بلاد 
إن مركن 


دين ولاءين 
هراط سوه وبا رم 
ء. 4 كن 5 0 
اليف : من أربتاد فى . وبلسون 
وكبل الحا املك البريطا في العام 


( أيام الاحتلال الدابر ) 
نقله المالعيبة » فَدّمله , وعتاق علد 
امد 
الجزء الاول 
من ( احتلال البصرة ) الى ( احتلال بغداد » 


الطبعة الال 
فكوا 


على ط.اب) الكئاب) على (ذاد الخاصة 


طبع «الكتاب) على مطابع (داد الجوهورية) 
و 
بنفقة (المترجم) الخاصة 


15/1 


5 


ارواح الذين وقفوا ‏ بعزم وثبات », وقاوموا 
( الاحتلال البريطاني البغيض الدابر ) ل ( عراقنا الغالى 
الحر الأبي الزاهر) ١ ٠.٠0‏ 

فسقطوا صرعى » وصعدت ارواحهم الطاهرة لترفرف 
في ( جنان الخلد ) : مثوى الشهداء الابرار ٠‏ 


ف٠‏ اج 


مقدمة ( المترجم ) 

وهن وعى ( التأريخ ) في صدره أضاف أعمارآ الى عمره ! 

يكتب ( التاريخ الحق ) للعبرة والاعتبار ٠٠٠‏ وكم فيه من عبر لعتبر 
ومثلات لمتدبّر : ولمن ( كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » *٠‏ ذلك أنه 
رمي - ابتدات ‏ الى تدوين سير شخصمياته وتسجيل وقائعه ت وكل من 
الشسخصيات والوقائع في هذا التاريخ مؤثر ومنأثر - بعمق » وشمول » واصالة » 
ووثاقة , ليغدو ٠»‏ انتهاء؟ » الأساس الركين المكين في تربية الشعب ء بأجياله : 
القائمة » والقابلة » تربية قومية , وطنية , واعية سليمة ؛ فينبجس في هذا 
الشعب احساس عميق » بوجوده بين الشسعوب » ويغدو من مستقبله ( آملا ) ٠‏ 

و (الكتاب» الذي تنمسك «(الجزء الاول) مله بيمينك ‏ أيها القسارىء 
الكريم الموسّوم في أصله ب : 1911-1917 1 وأدبهادررمدء1ا! 5هأاأزه1 من 
تاليف : ( سر آرئولد تي٠‏ ويلسون :م1115 .1 0[مصدك <أ5) هو من الكتب 
الأسانيد المء2 الشموامخ ف فحواه ومحدواه / بقدر تعلق الآمر بالبرهة التي 
بشسملها من تاريخ عراقنا الغالي الحبيب ٠‏ انه صنيع رجل قدر له ان 
نواكب <ملة الاستعباد البريطاني على العراق , هزنذ طالعة آمرها حتى نهايتها » 
بوصفه ضابطا سياسيا كبيرا فيها ٠‏ ثم قدتر له أن يتبوا في حجل” سني الاحتلال 
البريطاني البغيض لهذا البلد الحر” الآبي العريق منصب (وكيل الحاكم الملكي 
البريطاني العام) حتى أيام ثورته المشرقة المشر“فة سئة ٠ ١91+‏ 

والقارىء الذي قرا كتابنا المترجم الموسسوم ب (ثورة العراق 0091٠‏ 
بتذكر ها ذكرناه فيه عن هذا (المؤاف) و (كتابه) , اذ وردت في (مقدمة) ذلك 
رالكتاب) العبارة التي أتلي السطر : 

« ولا هعدى عن أن يقرن هذا الكئاب بكتاب آخر آلفه من كان مسؤولا 
عن الادارة المدنية والشؤون السياسية في الوقت نفسه , وأعني به : 

والهامرمده]8 مون الويمصط ‏ ممواتلكا ,"ا لامكل “مم 

اذ كان هن أسباب تآليفه » على ما عرف ء رد" ما ورد في كتاب (اللؤلف ‏ 
القائد)*) من طعن عليه ء وعلى من كان في امرته هن الحكام السياسيين 
وتجريح لهم » ٠‏ 

وعلى ذلك فان هصذا (الكتاب المترجم) 
(ثورة العراق ٠ )195١‏ يكونان الحلقة النا 


بأجزائه الثلاثة ب » وكتاب 
من ابتداء (الحملة) حتى انتهاء 

أعني الفريق سر المر هولدين 2 مؤلف الكتاب الاصل عن (ثورة 
العراق )١55*‏ وكان قد نجم بينه وبين ارنولك ويلسون لجاج وتمادت بيتهما 
الخصومة حتى غادر الأخير العراق الى غير رجعة ٠‏ 
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الثورةمٍ وتشكيل (الحكم الملكي الدابر) في العراق » حلقة موصولة غير مفصومة ٠‏ 
ذائعة شائعة » هي ان (الرجل باسلوبه) ٠‏ فالمؤئف » على ما 
فه) هن الرجال الطلوج » شديد الذكاء ؛ أصيل العقل » متمكئن 
هن اللغة الانكليزية وآدابها » والفرنسية واللا » على حد سواء > وانك 
لنجده يفتتح (فصول كتابه) بدرر خلابة وعبارات بر“اقة وردت على لسان رجال 
عظام لتلقي أضواء؟ على محتواها وفحواها ٠‏ كما انه يجمل> آسلوبه برصعات 
مونقات ! على ان أهدافه الاستعبادية وهواه البربطاني سالت في (مؤلتفه) فهو 
بنتقد على أعل بلاد ما بين الذهر. بها » انتقادا لا نصفة فيه » وقد 
بتلمس دما ف ١‏ يخرج كامن الاحقاد ) 
وكانه بريدهم أن يستقبلوا خيش الاستعباد والاحتلال استقبال الملنقفد 
المحرر لهم على ها زعم ال ( جنرال مود ) اثر احتلال بغداد » ضلة ! 

وللحقيقة والتأريخ نقول : ان كثسيرا من بني قوم (المؤلف) ما كانوا 
برون فيه رجلا اداريا مثاليا ذا مر“ة وروية »2 أو سيرة محمودة وعاقبة رشيد 
يدلك على ذئك ما رواه الاستاذ ساطع الحصري في كتابه الموسوم : ( مذكراثي 
في العراق ١95115١‏ ج١‏ ص١3)‏ عن مستشار المالية البريطاني اذ ذاك 
(غاربيت) ولسانه : (ماكان ,يستحسن سياسة ويلسون » وان تأخر مجيء السر 
برسي كوكس ‏ بسبب انشغاله في ابران ‏ صار كارثة على العراق ٠‏ كان 
بقال على الدوام » سياتي قريبا » وص” بهذه الصورة نخو تسعة أشهر ٠٠٠‏ 
سبنبت كثيرا هن اللشاكل ٠‏ لو لم نسغل قضايا ايران السر برسي كوكس 
بهذه الصورة لسافر ويلسون قبل نسعة أشهر ) » ولا ينبئك مثل خبير ! 

آما سياسة ويلسون على التحقيق فكانت : (نهنيد العراق) وحكمه حكما 
مباشرا لاستغلال امكاناته وثرواته في مقابل ما أنفق على (الحملة) التي شنتت 
عليه ٠‏ والضحايا في الارواح التي بذلتها الانبراطورية المستعيدة ٠‏ 

ان هذه السياسة ٠‏ عينها , هي الني اثارت أبناء العراق الأباة الآحرار 
الأعزءة فكانت (ثورة العشرين) المشرقة المشر'فة التي جعلت المكلف البريطاني 
بكابد خسرانة فاد<آ » وأودت بحياة كثير دنالجدود البر يطانيينوالهنود وضياطهم» 
فارتفعت الأصوات في بريطانية بالتذهر” الشديدك هن السياسة المتبئّعة في 
العراق ٠‏ تلح في اتنباع سياسة التهدئة » ونلبية جانب من المطالب الوطنية - 
القومية 2 وتئدد باخفاق سياسة (ويلسون) وبعدها عن الواقع » وكان الجو 
العالمي + بومذاك » يرد'د مبادى» (ويلسون) آخر هو (رئيس جمهورية الولايات 
المتددة الامركية) في الحرية والعتق م (نقر؛ إن المصبير) » وشتان ها بين هبادىء 
(وبلاسون» 0 

ومن العقانيا .بطاذ 9 
يستتبع تبديل الاثشسخاص المولجين بتنفيذها " 0 والكلترة » على ما ورد على السان 
دهقان من دهاقنتها السياسيين : وكيس لها أصدقاء دوام ٠‏ أو اعداء دوكم » 
:ل لها مصالح مستدامة » حسب!) »2 وعلى هذا وصل (سر برسي كوكس) بغداد 
في ١١‏ تشرين الاول ١45+‏ ء وكان وصوله ايذانا برحيل سر ارنولد ويلسوق 
وذهاب سياسته ٠‏ لينفذ سياسة لينلة مختلفة ويقيم حكومة «وطنية» عصرية » 
وان كان «مظهرها عربيا ومخبرها انكليزيا) » فختمت بذلك صفحة (لمؤلف) 
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إينهه عليه وفوا 


في هذه البلاد » بعد أن أبلغ سياسة بريطانية الاستعبادية حدها وجاوزته 
ف (بلغ السكين العظم)1**) وعصفت بالبلاد الهزاعز والاضطرابات 2 وطصوى 
الثاموس البريطاني فيها الى الحضيض الاوهد معجلا / بل : ( أسرع من ماء 
الى حدور ) ٠‏ ' 

لقد قامت بين (سر برسي كوكس) ومرؤوسه (سر ارنلد ويلسون)» 
- مؤلف الكتاب ‏ زمالة طويلة وصلة وثيقة » حين عملا معا لحكومة الهند في 
مناصب سياسسية في (الخليج العربي) قبل الحرب العالمية الاولى ٠‏ وما أن 
منت الحملة البريطانية على العراق الا جاء ( الاول ) معها بوصفه : ( الضابط 
السياسي الرئيس ) وجاء معه (الثاني») مساعدا له وسندا وظهيرا <تى احتلال 
بغداد حين غدا (وكيله) ٠‏ 
3 قلنا : ان الثورة العراقية سئة 1١9٠‏ اندلعت و (المؤلف) يدعى ب (وكيل 
الحاكم الملكي العام ) أي وكيل ال ( سير برسمي : الحاكم العام ) الموفد الى 
طهران ء وباندلاعها استدعي (الحاكم العام الاصيل) بعد أن غاب عن منصبه 
من سمنة 1914 حتى سسئة ١95٠‏ ونرك الأمر الى (اكؤلف) » وكيله » على أنه 
بقي طوال نلث المدة مسؤولا » من الوجهة النظرية » عن السياسة العليا 
البريطانية في العراق ٠‏ وما أن وص ل كوكس البصرة الا كان (ويلسون) في 
استقباله ء وغادرها بعد ذلك وفي قلبه <سرة كامنة وفي نفسه كرب دخيل 
لأنه لم يوفق لتنفيذ (سياسته) ولم يحقق ما كان يبيتته للعراق » على حين 
استطاع (رئيسه) ء فيما بعد » أن سياسة الحكومة البريطانية المرسومة 
في «مؤتمر القاهرة) ٠‏ وهكذا لم يدرك (الضالع) شأن (الضليع) ! ورأى ناس 
من أنصان سر آرنلد ويلسون في (خاتمته) ان حكومته جعلته (كبش الفدا» » 
وأسفوا على انه لم يصل » في سلم الارتقاء » الى درحة أكبر دن الدرجة التي بلغها * 
على حين كان برى أنصار سر برسي كوكسس انه الرجل الصالح لتنفيذ (السياسة 
الجديدة) ء جزل الرأي + يؤثر الجد الصراح ٠»‏ هادىء الطبع » عميق التفكير 
بعيد النظر + وانه كان يكف من اسراف (مرؤوسه) : ويلسون + حين كان في 
العراق ويطامن من اندفاع كثير من العسكربين والمدنزيين الذين كان يعمل 
معهم ء أو يعملون في امرته * 


١ 
ونحن نحرر (مقدمة الكتاب) عن التطرق * بايجاز » الى قصة‎ ٠ ولا معدى‎ 
1( الاحتلالالبر يطاني للعراق » وهيالتي يتناول القسومالاولمنها‎ 
ان مطامع بريطانية في العراق » باعتداده الطريق القاصد الى الهند » وفي نفطه » وفي‎ 
معادنه وغلاانه وانتاجه الآخر » وباعتداده سوقآ ترتجى لصادراتها » معروفة‎ 
ولقد قام قناصلها ورحالوها‎ ٠ استنفد فيها القول وما بقي مزيد لمستزيد‎ 
وعملاؤها » سر وعلانية » بدراسة امكانات بلادنا وطاقاتها وأودعوا دراساتهم‎ 
ومخططاتهم تلجهات السياسية والعسكرية وكلها كانت حوافز وعوناآ على <ملة‎ 
٠ بريطانية عليه ابان الحرب العالمية الاولى‎ 
منذ أول القرن التاسع عشر ء طريقا سهلا قصيرا‎ ٠ كانت بريطانية تنشد‎ 
هذا من الأقوال الدائرة على لسان عامة العراق وما دروا ان امام‎ 
٠ البلغاء (الجاحظ) استعمله في كتابه النابه الذكر (البخلام‎ 


اه لام 


الى (جوهرة) انبراطوريتها يومذاك : الهند ٠‏ وفي سنة 1880 انفقت مالا كبيرا 
على مس.ح وادي الفرات لهذه الغاية » عينها » وحصلت من تركية على امتياز هد" 
حط شكة حديد تصل (اسكئدرون) بالخليج العر بي » وكان ذلك سنة ١881‏ + 
الا أن بربطانية نبذت مششروع الملاحة في الفرات سمئة ١415‏ عندما وفقت لشراء 
ما قيمته آربعة ملايين باون هن سهام (قناة السويس) » ورأت أن الافادة من 
( القناة ) أفضمل من الاستفادة دن مشروع هدلاحة وسكة حديد ٠»‏ عبر الفرات 
وواديه' ٠‏ وقلبيل الحرب العالمية الاولى أخذت المانية تفكر في مشروع س_كة 
حديد تمتد هن برئين فاصطنبول فبغداد والبصرة » وهذا شيء أقلق مفماجع 
السماسة البريطانيين » عهد ذاك » وهم الذين كانوا يسعون «اهدين الى الحفاظ 
على حياد تر وابعاد النفوذ الاماني عنها ؛ الا أن مجي»” ( <معية الاتحاد 
والترقي ) الى الحكم في الانبراطورية العثمانية » وهوى قادتها » على ما هو 
معلوم كان مع الالمان و<لفائهم ٠‏ بدد ماكانت نصبق اليهبريطانيةفي هذا الصددء 

لقد أراد الالمان هن وراء (سكة <ديد برلين - اصطئبول ‏ بغداد ‏ البصرة) 
التقر” اب من الهشد وخلق المناعب واثارة القلاقل في أرجاء العالم الاسلامي لخلخلة كيان 
» ونهديد استثهار النفط ٠‏ وقد ازدادت أهممته 
: « ان قطرة من إترول تساوي قطرة من دم » + :وهركز 
3 © على اأخليج العربي حيث تعمل ( شركة الننط الانكليزية الفارسية » 
منذ سنة ك٠وا ٠‏ لقد كانت ( اأشركة ) المذكورة تستغل آبار النفط في 
«ششتر) فيجرى في خط هن الانابيب طوله ١4١‏ ميلا ويصل المصافي الواقمة 
في (عبادان) شرقي الخليج ٠‏ 

واحرق ( اهل عبادان ) نفط ومحترق به ( اهل العراق) 

ونا رأى رجال السياسة والعسكرية في الهند وبريطانية أن لم ببق في 
القوس منزع ٠‏ وان تركية مالت. الى <انب المانية وحليفاتها » جهتزت حملتها 
الاستكشافية الموسومة ب (د : رتل ديلامين) طليعة الحملة الكبرى على العراق » 
وخبرها مس.رود ؛ دوجه متعائق ا هذا (العز) من (الكتاب) » ومفصتل تفصيلا ٠‏ 

وآخيرا ٠٠٠+‏ ونا كنا نؤرخ التأريخ في حيدة مطلقة التزمنا <انب الامانة 
التامة: في نقل قصصول (الكتاب) الى العرد لتجملها في متناول يد الجيل القائم 
والأجبال القابلة مستندا خطيرا وثبتآ مثيرآً وهو الذي <رره مسؤول كبير في 
ايام الفترة التي يتناوتها » وهي فترة حظت بوقائع جسام و<وادث عظام 
سحب الوم عليها اأزمان أذيال النسيان ٠‏ الا الما لم نشا ء وديدننا الانصاف » 
أن يصدر (الكتاب) هن دون ن ونوحيص وتندقيق لذلك <فلت <واشيه 
نصويباتنا وشروحنا وتعليقاتنا ليبلغ (الكتاب) ما نصبو اليه من حللو 
ناريخنا على الوجه الصحيح السامل المتعمئق) وبذلك يشبع اننهم العلمي 
ويروى ظماً أبناء جيلئا » والاجيال القابلة » الى اشتفاف أفاويق تاريخهم الطويل 
الحفيل * 

ذلك حسسبي ؛ واللّه الموفق للانجاح ؛ الهادي الى سواء السبيل ٠‏ 


بغدبد اكوا 


مقدمة المؤلف 
ف 
طبعة (الكتتاب) الاولى 


« وضع ( لورد كرى ) قاغدة محصلها : ان هن الضروري جدا للعائم طرا 
دراسة السبب في نجوم الحرب العسائية الاولى دراسة دقيقة مستائية تجرى في 
ضوء اوفى من المعلوفات المتمسرة ٠‏ وهو يعتقد ان من الحتم اللازم تهيئة المعلومات 
عن الوقائع السياسية والدبلوماطيقية الي سبقت اتحرب آنفة الذكر ٠‏ ولقيت 
هذه (القاعد) تضديقا واقرارا عامين ٠‏ وثمة حالات خاصة , في بلدان كثسيرة 
قدر لها الاسهام في تلكم الحرب » جاد بعضهم » تلقائيا بمذكرات تتسسم 
بسمة الدعاية » ومؤلفات ناريخية ومجموعات صريحة » وكلهسا هما جاء قبل 
الحوادث التي تتناولها أو بعيدها ٠‏ انها جميعا جاءت على التفصيل وقد ترشد 
مؤرخي المستقبل أو تقودهم في طريق الضلال ٠‏ فان آريد لها أن تمس أصول 
الذوق العريقة +٠٠١‏ وجب أن نرعى قضية السلم +** وأن يقف الناس على 
اتضلالات تلبينة انتي انزلق اليها والاعمال الخاطئة التي ارتكبت ٠+‏ وليصبح 
اميل الى ارتكابها أقل من ذي قبل شانا » ٠‏ 

الورد دبرئن (سفير السلام) سلة 1959 


ها قد مضت ست عشسرة سنة على نزول ( قواتنا ) الى الفاؤ تحث ستار من 
قذائف مدافع الاسطول البريطاني ٠٠٠‏ وها قد مرت اتا عشرة سنة على توقيع, 
الاثراك اتفاقة الهدنة المعقودة على خليح مدرس 05«ؤدااة ٠‏ ان ذاكرة الناس, 
سريعة النسيان » لذا غدت آراء كثير ممن لهم أدوار رئيسة في بلاد ما بين 
النهرين مشوبة بعتمة ٠‏ ولم يعمد احد منهم > باستثناء الراحل سر جي »© تاوسند» 


د 


وسر المر هولدين” الى ان يسرد ( دوده ) ويدلي في الموضوع دلو » على 
ان كلا من سر ويليم مارشل وسر جورج ماكمن > وسر جورج ينكهزيند القوا 

ضوءاً كاشفا في ( !١‏ لخواطر ) التي نشروها في الناس > وتناولت الوقائع التي كان 
لهم شأن في صاغتها ٠‏ واذا ما قارنا هذه بالمؤلفات الضخام التي اصدرتها جهات 
اخر > تبين لنا ان ما نشسر عن (العربنة التركية)”"؟ قليل جدا > ان قيس ذلك 
بعدد القطعات التي حاربت فبها » وعدد الضحايا » ومقدار الكلفة » وطول المسافة 
ببنها وبين انكلترة » وسعة الارض التي جرت فيها الحركات العسكرية ٠‏ بهذه 
القيس يصّح اعتداد الحركات هذه أكبر عملية عسكرية قامت بها انكلترة »> 
باستثناء ( الحملة الاستكشافية البريطانية ) في فرسة ء وبالنظر الى الضحايا : 
( حملة الدردئيل ) ٠‏ 


وصف اللواء موبرلي ‏ 11تةتاداظ المؤرخ البريط ني الي ادق 
العسكرية حتى يوم توقيع الهدنة بدقة واصابة » وضمّن سترده لها أربمة متجلدات: 
متقنة التحرير > وثيقة الانضمام > لكنْ القبود الني فرضها عليه مر كزة 8 وطسعة 
العمل الذي كان يقوم به » حالت دون/إان يكون (صنيعه) .شاملا جميع ما وقع 
0 هذا البلد من بلدان العالم ٠انه‏ لإ.تسير الى تشسكيل الادارة المدنية 
دمتتساءندنسقة 0511 فيها الا عرضا ٠‏ انها ( الادارة ) التي قامت على جناحي 
الحجيش > وسعت تحت ظل قادته العامين المتتابمرن الى تنشسيط حياة السكان وخلقها 
خلقا جديدا > واقامة اداة حكومية تحل محل الحكم التركي المجهز عليه » وان 
تحقتق » بقدر ها يتصل بنا » وعود الحرية والعدالة والازدهار الثي كيلت للعرب 
في مطلع ( الحملة ) جزافا 8 


)١(‏ هو الفريق سير المر هولدين .عصملل1 معصانية .'تزق .دع6 ابا 
القائد العام للقوات البريطانية في العراق ابان بورة العشرين وصاحب كتاب, 
متستماممعة]1 مآ دمتاعمصسوم1 الذي نقلئاه الى العربية وقدمنا له 
وعلقنا عليه ونشرناه سنة 1937 بعئوان (ثورة العراق )191١‏ وكان مؤلفه 
غريما لمؤلف هذا الكتاب ٠‏ (المترجم) 
(؟) كان يراد بهذا المصطلح («دأتاد”«ه 1:150) بلاد ما بين النهرين 
وعلى ما كان يجيء في المؤلفات الانكليزية والمراسلات الرسمية * (المترجم) 


ا 


ان الؤلف الموسوم ب (عرض اجهاز الحكم المدني : لزه ع5 أو مواممم 
ومتلهماةتدنسقة ) ء والذي:اعدته ء بايعاز مني > الآسة غرتروده بل 
1ل .6 .ووزوج. 7 ورفع سنة 197٠‏ الى (البرمان البريطاني) هو المستند الفذ 
التضل كما لثلاد نا بين التهرئين اللتسوز في انكلترة * ماتطراق إلى خدمات 
هس ببل في مناسبات قادمة » ويكفي ان أقرر هنا ان ( الكتاب ) آنف الذكر هو 
سجل خالد .يفصح عن ملكتها الادببة ونشاطها الذي لا يتطراق الوهن اليه ابدا » 
وقد سخرتهما لخدمة وطنها » داخلا وخارجا * 
تناؤل الراحل «ستر ادمند كاندلر بعس وجهات النظر العسكرية فوافق 
الى اجلاء صورها بم لوبه الناصع اللاحب ٠‏ وكثير ذلك الذي كتب عن الفاجعة 
' التي منيت بها ( حامية الكوت ) » ومنكتب فيها كانممن اكتوى بنارها » وشهد 
وقائعها المريرة شهوود عبان لا شهود سماع ٠‏ 
1 :لكت لقن جل 12 عد أ الفترة الى .ميقت( السدثة ) وتشناؤك 
( كرجه ن. 29 الشمائية الفسرقة وال قيب ليل : : للفلمة في عثسائر 
الفرات وتما قام به أعل التجف وكربلافء على حين ستيقى رسائل ١‏ مان : 
81 ذكرى مستدامة تفصح:عن روخ حكام الاقاليم الذين كانوا. ظ علاك 
( الادارة الدنية ). في تلكم الايام ٠‏ وفي الصفحات التي دبجتها يراعة ( حاج 
ريكتان )2*0 جد معلومات ثرة عن حياة أهل البطائح ( المعدان )0 ونفسبتهم * 


(؟) 'نوقيت في بغداد يوم ال ؟١‏ من تموز سئة 1955 ٠‏ (اللؤلف) 

وكانت تشغل في (دار المندوب السامي البريطاني في العراق) وظيفة يطلق 
عليها ( السكرتير الشرقي ) ولم اتكن على وفاق مع رئيسها (مؤلف الكتاب) ابان 
اشتغالها في أمرته في (الادارة المدئية) قبل ذلك * (المترجم) 

() (كنمعومله11 .قا.8) تتمصمان"1 برط سيق طمتملاة : ممعاكانظ ززملز 

وف الكتاب يظهر العطف على حباة المعدان (سكان البطائح) في العراق على 
ها كانت عليه في نهاية الحرب العالمية الاولى ٠‏ وقد نقل هذا الكتاب الى العربية 
وطبغ في بغداد * ز المترجم ) 

(ه) قيل ان الاسم من عدن أي السهل »؛ والبدو يسمون العشائر الريفية 
في العراق (معدان) والعشائر الريفية تنسمي سكان البطائح (معدان) ٠‏ 

( المترجم ) 


-3010- 


انها صفحات تدل” على أسلوب كاتبيها اللذين استعارا ( فلانين ) اسما لهما ووضعاه 
على ديباجة الكتاب ٠‏ لكن الكتب المشار اليها آنفا 6 وتلكالتي هي أقلمنها شأناه 
لا تتناؤل موضوع بلاد ما بإن النهررين على الوجه الششامل > كما ان أصحابها لم 
يكونوا في وضع يمككنهم من ذلك أيضا ٠‏ 

ولم ينشسر على « الجانب الآخر » الا القليل ٠‏ اقد اشير الى الحملة على بلاد 
الرافدين في المؤافات التركية والالمابة في نتف مبعثرة » ؤهذا يدل على ان 
( أعداءنا ) السابقين لم يروهوا ندوين النوازل التي حلت بهم وأسفر عنها نقدان 
جميع البلدان العربية التي كانت جزءاً من الانبراطورية التركية وتحطيم الطامح 
الالمانية » وكانت جد* واسعة عظيمة ٠‏ 

وكنت قد سعيت في كتابي الموسوم ب ( خليج فارس )! © :كان6 مدتكيوم دك 
الى سرد الاوضاع التي سادت في ذلك الشطر من العالم هنذ أقدم الازمان: حتى 
سنة 19*19 للمبلاد » وقد اوقق الى ردم الفحوة في قابل الايام »'فان رام ادي 
المتتبع الاطلاع على هذه الفترة الزمنية فلي جع. الى ما كتيه ( سريرسي سايكس 
عاتم توعوط مله ) وغيره ٠‏ 

لقد مضنت على مغادرتي بلاد 'ماديين النهوّين عشير سنوات > وتقاعد كل من 
( سربرسي كوكس : 00 :6و2 “اذ ) و ( سر هثري دوبس : وطط20 .11 «ز8 
ومسات ( سر كلبسرت كلايشين : ومالإهاة :0 «(8 ) سحلة أوقا2 
وهو في الخدمة9") ٠‏ 

ففي ظروف كهذه » واستجابة لطلبات جمّة انهالت علي" من زملائي 
السابقين » وجدت ان من الواجب المقداس ان اسجل الطريقة التي حملت 
بموجبها ( الادارة المدنية ) : الامانة منذ بدء ( الحملة ) + وما الم يتم" تدوين 


(7) بالاحرى (الخليج العربي) لان الاسم ورد بهذه الصيغة في مدونات 

بعض الكتاب الاقدمين » ولان الشطر الاعظم من شواطئه مسكون من قبل العرب * 
( الترجم ) 

(1) هم المندوبون السامون البريطانيون الذين تعاقبوا في العراق أيسام 

الانتداب وكاتوا حكامه الحقيقيين وان وجد (ملك) ووجدت (وزارة). ومجالس 


(نواب) و (اعيان) » وجهاز اداري وآخر قضائي ٠‏ (المترجم) 
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لحركات العسكرية خطوة فخطوة » باعداد التبعات المدنية جزءاً لا يتتجزا 
3 ا ة نامة الجوانبواضحة المعالم شاملة » وليسمن وراء مثلها 
جدوى ٠‏ ينضاف الى ذلك كله ان لكثير من ( البحكام السساسبين )7*؟ دورا بارزا 
“في الحركات العسكرية أيضا ٠‏ ان عشرين قبرا هي اليوم في ممزل > وقبورا 
أخرى لايعرف الناس اينهي ؟ لتشهد ء فيأواخر.سنة 199٠6‏ » على ان(الجيشس) 
و( الادارة المدنية ) سواء في الححاة وفي الممات ٠‏ 
وتبّن لي ان من التعذتر تثبيت أية عبارة ما لم تشفع بالتعليق اللازم وذكر 
الفصل » كما اني لم اعمد الى ذكر حقيقة ما دون ان اقيم على ما أقول الدليل 
الفاطع الصحيح ٠‏ فان آلمت الاحياء » بما كتبت عن الاموات »> أرجو من الاولينان 
بتذكتروا قول فولنيي : 
ع6 :18 عنان قا"امطد عسة 1أ00 عم جره بكأصورل؟ عدئتة كلكتدهة دعلر أثمل ده 
علينا أن نجل" الاحاء ».اما الاموات فليس لهم علينا الا الحقيقة ٠‏ فالى ذكرى 
,اولك الذين عانوا ما عانوا في قفار بلاد ها يبن النهرين > وقضوا نحبهم فيها دون 
٠.‏ ازف هذه الحقيقة ليطلع الناس-عليها جميعا ٠‏ والى سائر القرتاء 
أقول : لقد سيت الى ان ينطوي ( كتابي ) غنذا ‏ وقد /١‏ لف خلال السنة الاخيرة 
وفي خضم * مشاغلي الحجمّة # على فكرة شَأمْلة تتصل بالفاعليات التي حققتت النتجح 
لحركات. عسكرية دارت في بلاد ما بين النهرين ٠‏ ولقد سعيت أيضا الى بان 
ما عاناه جنودنا خلالها » والشسجاعة التي :تحلوا بها وبرزت للعيان * 
انها قصة أعمال عظيمة جسام » شهدها البر والجو والبحر » وطفيحت 
بمصارعة الاهوال والثبات والصبر والاخلاص ٠٠٠‏ حتى النفس الاخير ٠‏ لقد 
:انصبّث هذه جميعا على 'تحقيق أهداف غير منظورة » على الوجب اللاحب المبصر» 
وغابات بجانبها الاذراك الشامل الواضح ٠‏ ان ما صدر من كتب عن بلاد الرافدين 
لا سين > على وجه التمام» شسجاعة تلكم النفوس الابية الكريمة وثباتهاء وهي الني 
اعت تتحت وطأة. تلكم الايام العصببة الشداد » نفوس بريطانبين وهنود وعرب 
 )8(‏ ؤكانوا في امرة (المؤلف) »2 اذ كان يشغل هنصب ( وكيل الحاكم 
الملكي العام في العراق) بعد مغادرة مر برسى كوكس »2 وحتى عودته ٠‏ 


(المترجم) 
ات “وام 


وعرس وترك وافارفة + هذا وان منسوراننا الرسمية الضخمة الصادرة عنها ام 
'نفصح عن المهارة الفنية والولاء للمسلك » وهما حليتا الآف من الجنود على اختلاف 
أجناتهم وأعمارهم ومناشطهم في هذه الحياة ٠٠٠‏ انهم من انصرف يكليته لا الى 
القتال حسب » بل الى اعمار البلاد الني منيت بالخراب على يد حكامها السابقين 
السادرين في الصلالة » وعلى غرار ما منيت به بلاد الفلاندرز تحت وطأة جهاز 
الحرب الحديئة الضحم المرواع * 

اننا الذين نعرف ماهية تلكم المأسي » وندرك تلك الجهود » فأطفالنا » وهم 
اليوم سعداء لانهم لا يفقهون عنها شيئا » يجب ان يتشسّعوا بالروح التي دفعت 
اليها لا يسكرهم الفخر المبثق عن الثافر والانجاز ٠‏ 

كانت نبتي منصرفة الى ان اسجل شيبًا ما » وان كان ناقصا » لاجلو نلك 
الروح » وكيف ان ولاءاً وقف بازاء ولاء » وان أدتى ذلكالىان تنتكأ الجروح 
وتنضح منها الدماء ٠‏ قلت في بغداد سنة ١98٠‏ : اننا » على ما أعتقد > الوحيدؤّن 
الذين نملك القدرة على تمكين أقل التترق الأوسط من وحدتهم السياسية 
والثقافية بشكل يفوق ما ادرك منها في أيام:الانبراطوريات العظيمة التي يحفل أبها 
ماضيهم الرومانطيقي ٠‏ ان وحدة كهذم تجود عليهم بالخير والبركة » وعلى العالم 
بالسلام والطمأنينة ٠‏ 

وتعاقبت الوزارات البريطانية على الحكم مندذ تلكم الايام » وحطمت تلقائياء 
عن سسيل عقد المفاهدات وما الءها » ( الادارة المدنية ) التي كنت قادرة على اسداء 
العون الى أهل العراق لتحقيق الاهداف آنفة الذكر ٠‏ لم تقم الا يقليل مما ينفع 
القوميات التي تكوان منها شعب العراق وتمكيله من التعايش المنسجم مع جيرانه 
والوقوف على قدمبه في خضم: الاوضاع المضطربة العسيرة التي تكتنف العام كله ٠‏ 
لذا غدا المستقبل غير آمن » ولعله » أصبح مظلما * ولبسمن شأنهذا (الكتاب) 
تناول امر هذا المستقبل بالبحث +* لقد فقدت في العراق كثيرا من أعز” ‏ ضدفاني» 
فالى ذكراهم العطرة والى ذكرى ال ٠‏ ألف هالك فيه ازجي هذا الكتاب هدية »> 
واضعه باحترام بين أيدي القراء * 

١‏ تشسرين الثاني ٠#و١‏ أ* تيء٠‏ ويلسون 


د 


مقدمة المؤلف 
في 
طبعة (الكتاب) الثانية 


في خلال الاشهر الاربعة التي مرت على ,يوم نشسر هذا (الكتاب) > أي منذ 
كائون الاول سنة ١98٠‏ كتب عنه شيء كثير » وحباني رجال اسهموا في الوقائع 
الوارذة فبه أو هم من المطتّلمين عليها بمئة خطاب وزيادة » ولقد لخصتت انتقادانهم 
قي الالحوظات التالية ٠‏ وباستئناء ما ذكرن في أعلاه » لم إيرتب ناقد نيه بالحقائق 
الواردة: في ( الكتاب ) ولا في النتائج المستخلضة فيه ٠‏ ان التسليم بكل شيء امر 
واهن ضعرف » واني لآخر من يدعي بان تفسيري لهذه اصفحة الشائكة الممقتدة 
من تأريخنا غير قابل اللتحدي والنقاش من قبل اناس لهسم معرفة خاصة ببعض 
وجهات كفاحنا المعيّنة » على الوجه الذي يفوق معرفتي كثيرا ٠‏ ان في كفاحنا 
وجهات تحتمل الحدل والمناقشة ما الى الشك في ذلك من سبيل ٠‏ ومهما تكن 
الحال » فمن الحق ان نخلص الى ان السرد الوارد في كتابي هذا > استطاع » 
في خطوطه العريضة » ان يصمد بازاء النقد المعاصر ٠‏ 
يوم القديس جورج سنة |و١ا‏ 
٠]‏ تي ويلسون 


تاها - 


مقدمة اكؤلف 
قٍِ 
طبعة (الكتاب) الثالثة 


ها قد هرات خمس سنوات على لأليفا كتابي الموسوم ب ( ولاء وولاء : 
08165 ]) وتابعه الذي اسمبته ( صداميين ولاء وولاء :وهف المآ زه طقدات ) » 
وقد جقينا ميق ابيا لوقا الى ادق وا ا 
فيهما تبديلا ٠‏ 3 

لس في ( المقدمة ) ولا فيجيليت[الكتاب )'كلمة يخلق بي حذتها أو 
تغبيرها أبدا ٠‏ لقد أينّدتَ حوادث السنوات الست الاخيرة » ولم تبداد » الشكوك 
الواردة فيه والحائمة حول قرازات (فرساي)-» والقرارات التتخذة في (لوذان) 
بأخر ة ٠‏ 

ان الخوف الذي ساور مصير الاقلية الآثورية 17 > وقد تبذناها في العراء بعد 
ان سخرناها لمآربنا تسخيرا ( كذا ) + أُيّدته النوازل التي شهدتها سنة ١984‏ » 
ووقوف كل من فراسة وانكلترة بازائها وقفة ترج + غين الآبد عر )1 
لقد قتل منها خلق كثير بد القطعات العرافية » وكانت على أمال قليلة من ( القوة 
الجوية البريطانية ) » وجرى ذلك على الرغم من الضمانات التي اعطيناها الى 

0 الاتؤريزن من رعايا "العزاق ».ومن يتمرد هن رعايا العراق مهما كانت 
قوميته أو طبقته » يلق العقاب المنصوص عليه في القانون العراقي » ولس من 
حق دولة أجنبية التدخل ان عمدت الدولة الى تنفيذ القانون أو (اتخاذ اجراءات 
'تأديبية خرج على الدولة والقانون فذلك مساس بالسيادة الداخلية فما 
شان فرنسة أو انكلترة في هذا الامر ؟! انها عقلية الاستعباد (الاستعمان) التي 
( أخنى عليها الذي أخنى على لبد ! ) * ( المترجم ) 


أت ااه 


(.غصبة الامم ) ولولاها للا اطمأنت هذه الى التزامات الحكومة العراقة الشكلية 
( كذا) ولم نسحب ( سفيرنا ) » ولم سمح لضباط (البعثة العسكرية البريطانية» 
في بغداد » مع رغبتهم في ذلك » بالعودة الى وطنهم ٠‏ واحيلت قضية توطين 
الآثوديين الى ( العصبة ) » وها قد مرت على تلكم الاحالة سنتان من ذون جدوى + 
لقد تكثنا العهد الذي تعهدنا به في ( جنيف ) أنجاه هؤلاء القوم ٠‏ ان العالم 
الاسلامي برمته شاعر بالحقيقة هذه » لذا فانه يرتاب باخلاص ( ممثلينا ) في 


جيف عندما يرددون عبارة حرمة انغاهدات * 


واعلنت الحكومة الفرنسية انها تروم النخلّي عن الانتداب على سورية 
التسمالية » على حين لا تريد ان نفك قبضة يدها المطبقة على لبنان ٠‏ لمل في مئل 
هذا القرار سدادا ( كذا ) + ولم .يحدث في سورية خلال السئوات الخمس الاخيرة 
ما يحملني على ان اكيّف الرأي الذي ابديته في ( الجزء الثاني ) من هذا 
( الكتاب )» واعني به : « ان الانتداب على سورية غير ذي نفع ولا تستأهل سورية 
بقاء فرنسة فيها (كذا) ٠‏ ان دَفع الهيمنة الفرنسية عن شماليها أو تقبيد ذلك 
يؤدي الى نتائئج ذات خطر في جنوبيها > أي في البلاد المسماة ( فلسطين ) والتي 
تضطاع بريطائية بالاننداب عليها("؟ ٠‏ ان الوقائع التي شهدتها ( فلسطين ) خلال 
الستوات الخمس الاخيرة ايدتت ما ذهبت اليه في ختام ( الجزء الاول ) من 
( كتابي ) هذا حين قلت : « ان سياسة الحلفاء ( في سورية وفلسطين ) انطوت > 
بالنسية الى السكان اليهود والنصارى في بلاد العرب > وبالنسبة للعرب انفسهم » 
على ان يقف ولاء بازاء ولاء » وما زالت 'شجية هذا الموتف محفوفة 
بالريب » ٠‏ وعلى الرغم من ان رجال الحكومة البريطانية كانوا جد' شاعرين 
بالصعوبات التي ينطوي عليها وجود اقليات جنسية ودينية في الانبراطورية التركية » 
لكبنا » بارادتنا المحضة > ونحقيقا لمصلحتنا الآنية » التزمئا بخلق اقلية قوية جديدة 
٠‏ (9) أرجو أن لا ينسى القارىء الكريم ان ( الانتسداب ) أشد قسوة من 
( الاستعباد  )‏ المسمى زيفا بالاستعمار م فالاول غامض هبهم والثاني واضح 
صريح والاول حكم أجنبي مقنع والثاني حكم أجنبي مباشر ٠‏ 

( المترجم ) 
اا 


في الشطر الوحيد من تركبة > بل والشظر الوحيد من سورية » على حين لمتكن 
فبه قضية آقلية تسبب الاقتئال والمجازر البشرية .9© 

كان لتصريح ( بلقور ) وجهان : لقد أكدنا فيه ( الوذن اليهودي القومي ) > 
على حين لم تنل فيه حقوق العرب الني ضمّناها الا القليل من رعاية واحترام ٠+‏ 
لم تكن في نيتنا » ولم نجعل العرب يأملون » بان تكون في فلسطين قرابة نصف 
مليون يهودي اوربي جللهم من أعدائنا القدامى الذين 'ساحوا اليها من اوربة 
الشرقبة والوسطى ٠‏ انهم لبسوا بسامبين أصلا ( فهم في الالب من عنصر السلاف 
المتهوتد ) ولا قدرة لهم على الاندماج المنسجم > انهم ,يهود. بالحس لا بالعرف أو 
بالرس ٠‏ لم يفادر البولنديون الذين يؤلتفون أكثرية هؤلاء اليهود > بلادهم 
بسبب ما منوا به من ظلم واضطهاد » وائما كان ذلك لنشدان حياة أفضل 5 

ودخلفلسطين نحوخسين الف بولندي » وبضمنهم منهاجر سر » ومن 
كان على غييه كلا ٠‏ ان العدد المذكور تمثل الزيادة السنوية الخالصة في نفوسْ 
بولندة » ومن الب لبن الحلي ان فلسطين لن تستطيع الى ه امتصاص » مثل هذ 
المددسيلا«رولست المييوية با لقضشّة التهود » ولا يمكن اعتدادها وسيلة 
جديدة لحلها > لكنها » على القطع © اتؤدي الى أثر ذي .خطر مؤثر في أذهان 
العرب في العراق والعرببة السعودية وسورية ٠‏ 

غدت تركية وايران » خلال السئوات الاخيرة » دولتين قويتين في كل 
ناحبة » ومرد' ذلك الى رئيسيهما الحاكمين بأمرهما والالذين يستمدةان القوة من 
شعبيهما » عن رضا وطواعية * 

تبق ثئمة عناصر ضءف نشوب الشرقين : الادنى والاوسط » انهمنا 

.بظهران ايدا وقوة ووحدة قصد ٠‏ ان ذلك يناقض السكلون ووهن القصد اللذين 
شابا ساسات الدمقراطبات الغربية في خلال السنين المواضي + ولو لبي طلك 
الالمان في استعادة بعض الاقطار الافريقية التي تتخضع اليرم لنظام الاتدات > وذلك 


فيه هذه متهادة جل 1ن الي اسناوج ل كزان + عاق 3 
العصابات الصهيونية ) في الجزء المحتل من فلسطين جريمة بريطانية مخضة 
تسفر عنها مجازر بشرية ٠‏ فتأمل ٠‏ (المترجم) 


ت 


امر محتمل > فمن الجائز ان تعاود نركية » وهي اليوم بسبيل استعادة شأنها » 
مطامحها ٠‏ ولا توجد امارة ندل" على مثل هذا في يوم الناس هذا » لكن مجرى 
التاريخ العام ,يوحي ان الامم القوية الموحّدة تنشد السعة وتميل الى ضم” 
« الوحدات » الضعيفة الموجودة على حدودها » وعلى رار ما فعلت تركية في 
السئوات ال ١5‏ الاخيرة ٠‏ في أقوال العرب السائرة : اتفق العرب على ان 
لا يتفقوا(؟» لكن مجرى الاحداث لا يقاس بالسنين التقويمية » بل بالاجيال ٠‏ ان 
تركية اليوم آمنة مطمئنة وراء الدردئيل في موقع مكين أمين » وفي مكنتها ان ترقب 
« اليوم الموعود » > ومما يساعدها على ذلك وهن 0 بالوحدة الاسلامية ونماء 
كره الاجنبيمكانه ٠‏ اندكره موجه أولا الىالاوربين » ثثيره بازاء الصهاينة بقوة* 
انها التزامات تناهض المدأ الذي شاع في الناس وذاع 9 به كثيرا وأعني به 

٠‏ مبدأ تقرير المصير ٠‏ ونجم شيء فذ” خلال ال ١6‏ سنة الاخيرة هو اكتشسافالنفط 
:في حقول العراق واستثماره بسقياس كبير واكمال مد خط أناسه انتي يسيل فبها 
بهو خام كدر من الجهة الششرقية في شمال العراق حتى طرابلس وحيفاا*؟ لقد 
جرى استثمار ملايين الجنيهات المتدفتّقة من رؤوس أموال بريطانية وامريكية 
وفرنسية وهولندية صبّت في هذا( :المسيزوع ) + لذلك غدت هذه الدول معنية 
باستتباب الامنوسيادة النظام في البلاد التي تحتضن (المشروع)» شأنها فيذلك كشسأن 
حكومات العراق وسورية وفلسطين على تفاوت ٠‏ ان الكل ,يصبو الى ملع نجوم 
اية اضطرابات تعرقل سير الاستثمار الذي تعود فائدته على المعشين يه جميعا ٠‏ 
ولعل هذا أكبر ما يبعث على الامل في مصير الوضع الراهن ٠‏ انه يعرقل > وان 
كان لا ,يحول دون القيام بشدلات عظيمة ٠‏ وانه سبجود في قابل الايام » على 
ما يجود به اليوم » بواردات تستوفيها الحكومة القائمة والحكومات الشرعية » 
(4) الاصح ان الاستعباد « الاستعمار ه هو الذي يريدهم أن لا يتفقوا 


ويعئل جاهدا في سبيل ذلك مصطنغا كل وسيلة هيسورة لتفريق الصفوف 
وتقطيع الوطن الاكبر الواحد » والعاقبة للمتقين ٠‏ (المترجم) 
إزة) قطع خط الانابيب الممتد الى حيفا تحت ضنغط الرأي العام العربي بعد 
قيامؤدولة ا العصابة الصهيونية في الشطر المغتصب من أرض فلسطين العربية ٠‏ 
( الترجم )2 


0-5 


على حد سواء ٠‏ ان عسر التكتهن بما سيأني به الغد والتاورات الآنية يستشيف 
من حقيقة واحدة فذآة هي : ان (الشيخصية) التي لمعت خلال أيام الحرب وأصبح 
مركزها يقوى منذ ذلك اليوم هو : ابن سعود » الرجل الذي كان بنظر امثال 
(ني* ايه لورنس) و (ديء جيء هوجارث) غير خليق بأي اعتبار » وغير مرجر 
الفده وثمة حقيقةأخرى محصلها : انالاوضاع السائدة في العراقوالشرقالاوسط» 
باستثناء تر كية وايران » غير مستقر”ة » وان الانظمة الحاكمة فيها تحوآلية مؤقتة»* 
تحن بعالك او لضا ريون زه الات الوم بالل بل 
زاد من حدآنها م كما ان اتتّساع وسائل نثمر التعليم السدلحي أدنى الى استفحال 
التحاسد وازدياد المطاميح بالنسية إلى الذرين ,يصبون الى شغال المناصب الادارية 
والاجرائية في هانبك الاقطار ٠‏ ولم نبلم حركة هن هاءه الحركات حد اثماء 
الكامل > وان تتحقق ذلك » ولمله يتحقق في خلال عشر سئوات »> فلا ممدى عن 
ان يكون له ركس ( رد فعل ) ٠‏ وسيشد” من عضدها تذمر الطبقات الكادحة 
والفلاحين والعمال والرعاة ممن ليسوا:علخ شيء من الودلنية المتمرهرة الضيقلة » 
وهذه » على انها مفتعلة مصطنعة ( كذا ) » 2 المتخرجبن في الجامعات من ابناء 
الطبقتين : الوسطى والعالية » وتحفتزض 20 م هذا واني اميل الى الاعتقاد بانهم 
سيتجهون نحو تركية » فهم ام ينسوا بعد تأريخهم الماضي الطويل » وعلى ما اتتجهوا 
نحو انكلترة قبل عشرين سنة * 

انهم ليرومون الخلاص من وضع « يمتطي فيه الانباع الخبول المطهتمة » 
والامراء يمشون على الارض مشية الاتباع » » وذلك مششهد لا يسر له كاتب 
( سفر الجامعة :266165105168 ) من اسفار الكتاب المقدس ٠‏ وبقي شيء آخر أحب” 
ان اذكره » هو : اني اضع كتابي الجديد هذا ببد اوسم حلقة من قر'اله لتقراً 
فيه ما عاناه اباؤها واخوانها وما فاسوه من حمارة الصيف وصيازة الشتاء » 


(1) هؤلاء هم الطليعة الواعية في الامة وهي تدرك أحابيل الاستعباد واتعرف 
أهدافه وهي لها منكرة » أما الاستعباد فهو منها مسرفء مرتاب © يريد أن يزين 
لها سوء عمله ويصدها عن السبيل لكن لمثل هذه الطبئة المثقفة الؤاعية بصائر 
وارادة ستحقق أهداف الامة الحصيفة وان طال جهادها واستطال كفاحها ٠‏ 

( المترجم ) 


ودقلاات 


وآليف انهم خرجوا من انون متلقد م لايتمرمرون ولا يتذمرتون » بين بين وليسوا 
بصلا بأعواد وليسوا بمحطتمين» لقد دأبوا على ماعرفوا به صابرين مرحينجذلين» 
وعلى استعداد للعودة الى مناشط الحاة المدئية الحربية خارجها ٠‏ لقد خلف اوللك 
الجند ذكرى عطرة فوتاحة » واكتسبوا اجلالا لم يحل به أي أجنبي حل" في 
بلد شرفي ٠‏ لقد رفعوا لنا ذكرا > لا يدانيه في ذلك حتى من بعثثاء سفيرا ٠‏ 


هذاء» 


وام يكن اخوتهم في السلاح من الهنود » على ما 'نفصح عنه صفحات كتا 
بأقل منهم ضبطا وربطا واقداما وشجاعة ٠‏ لقد تحلوا جميعاً بما نفتقده اليوم 
وأعني به : الثقة بالامة والامل بمستقبلها والاحسان الى مواطنيهم والكلف به * 

فالى ( ذكرى ) أصدقائي الاعز”ة الذين ودعوا هذه الدنيا ورحلوا الى ( دار 
ألقرار ) في سوح العراق ٠٠٠‏ والى ذكرى الستين الف هالك فيه » اهدى كتابي 


هذا وازجه ٠‏ 


الاول من آب9؟ بوذ 
ارنلد ويلسون 


(/'دعاة املف َ ج18 قمستسمة 
7 ( المترجم ) 
- إالضاه- 


تصدور 


عندما اذاعت ( وكالة دويتر ) في حزيران سنة 1914 ارهاصا بالنازلة المقبلة » 
وخبر (جريمة سراجيفو) > كان الافق السياسي في الشرق الاوسط أقل تليدةً! 
بالسحب الثقال » من أي وفت مغى » خلال خمس سنين مرت وانقضت ٠‏ وكان 
الشاه الشاب » السلطان أحمد » منذ تتويجه يوم الحادي والعششرين من تموز »> 
يحكم ايران بوصفه ملكا دستوريا » على (بلد) مني » منذ مدة طويلة بوضع داخلي 
اهره فوضى » لذلك لم يكن لمثل حكمه » وان استطال » اثر فيها ٠‏ « فالاغتباء » » 
على ما ورد في القول الفارسي السائرع#اشغلوا بغناهم » والفقراء شغلوا بفقرهم 6 ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك كله كانت هناك دلائل شير الى وجود تحّسن في النظام 
العام » فما ان فتح ( نائي الملك في الهند )-الملجلس التشريمي في آذار الا نواه 
في ( خطاب الافتتاح ) بصننع الدرك الفارزسي الذي كان بامرة الغساط السويديين» 
وكان الحاصل الزراعي جبدا » ومحصول الافبون منه يبشر بخير عميم > كما 
كان هناك أمل عظيم معقود على شركة النفط الفارسية ِالاتكليزية المصدرة للنفط 
بمعدل ربع مليون طن » وزيادة » سنويا ٠‏ 

وني العاشر من آب سنة ١414‏ صلق الملك القاثون الذي سنتّه البرللان 
وخوال الحكومة البريطانية بان تكون لها على (الشركة) » آنفة الذكر » سيطرة » 
وان تكون لها مصلحة فبها ٠‏ واعلن مستر ونستن شرشل » بودفه وزير البحريةا» 
خلال مناقشة الموضوع في مجلس العموم » ومستطلعا المستةبل » بقدر تعلق الامن 
باستثمار حقول الشركة : « انها ستجعل الحكومة الفارسية ابدة قوية وسترواءن 
العشائر المتذمرة المتمر“دة » » ثم 'تساءل » بعد ذلك : « كينب يتستى لهذه البلاد 


ب الاح 


ان تتقدم دون ان "ستثمر مصادر ثروتها وتنشمر نور الحضارة في اقاليمها 
القاصية ؟ » ومهما تكن الحال > انها لطريقة معنوية سليمة » ثامة مشروعة ٠‏ 
وكان ان بدأ الاخذ بالطريقة التي أشار اليها ففدت الجهة الجنوببة ‏ الغربية من 
ابران تستمتع بسلام لم يعرفه سكانها منذ أمد طويل ٠‏ 

وكانهذا السلام مما على (الخليجالفارسي) أيضا ٠‏ فلقد تم" مؤخرا عقد 
انفاق مع الحكومة الفرنسية ختمت بموجبه صفحة نقل الاسلحة » عبر الخليج » 
من مسقط ٠‏ وكان الاسطول البريطاني ممنّئلا بثلاث سفن حربية ترقب © بعين 
الصقر » سفن العرب الناشطة في استتخراج اللؤلؤ » ومصايده منتثمرة على جبهة 
طولها نحو ٠١١‏ ميل( كما انها كانت ترقب قرصان البحر أيضا لثلا يظلهروا 
وينشطوا على ما كانوا عليه في الابام المواضي الخاليات ٠‏ وكان يجرى بناء 
( المثارات البحرية ) و ( الطوافات الثيرة ) في بعض الجزائر والموابى» » وكل 
ذلك تأمين السلامة البحرية ٠‏ وتم" نصب أجهزة اللاسلكي في ( البحرين ) 
و ( بوشهر ) لفائدة التجار ولمضلكة التتجارة البحرية أيضا ٠‏ وساد السلام بين 
شيُوخ الامارات العربية الموجودة علل/اليتاحل" الممتد بين ( المصندم"؟ ) والبحرين 
وبين رعاياهم والعالم اجمع ٠‏ وكان, شبي.الكوبت مبارك بن صباح »> وهو من بلغ 
من الكبر عتنا وا الرأس منه شما » ولعله من خيرة ابناء جبله من العرب > 
إينظر إلى المستقبل نظرة يسر واسماح ٠‏ لقد اقر” (الباب العالي) حكمه المردي 
خلال المفاوضات التي جرت بين الحكومتين العثمانية والانكليزية وتناوات مشروع 
سكة حديد بغداد » وكان ( الششيخ ) ينظر بعرن الطمأنينة والرضا الى نماء نفوذ 
صديقه ( ابن سعود ) في الرياض 'نماء مطردا مستداما ٠‏ وكان ( ابن سعود ) 
قد إتجه ني أيام النحجوس الى ( الكبويت ) .يرجو. منها اليون بازاء غريمه ( ابن 


)١(‏ من الظواهر الطبيعية العجتية في ( الخلبيع 5 اق الماء سنت يبع من 
قعره ولا يختلط بالماء الملح ( هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج - الآية الكريية ) 
وني كثير من الاماكن القريبة من الجزائر يغوص السكان اليه على غرار ما يفعلون 
بالنسبة للحصول على اللؤلو وما أن يملاوا من الماء العذب قربا الا يجدوا اللؤلؤ 
المكنون في أصدافه أيضا * ( الترجم ) 

.(؟) عند مدخل ( الخليج العربي ) * ( المترجم ) 
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رشيد ) في حائل فلم .يخب منه الرجاء”” ٠‏ ولم يكن هناك موضع يمور بالقلق 
والاضطراب الا ( واحة الاحساء ) المنفصلة عن الخليج بصحراء ٠‏ وكان ابن 
سعود يرقب فلقا ويتربص” بازاء ميجرى المفاوضات الانكليزية ‏ التركية » وان 
لم يكن هو بطرف فيبها ٠‏ لقد علم ان الحكومة البريطاية لن تستطيع الى نفل 
المفارز التركية المستقر”ة على موائىء الساحل سبيلا ٠‏ كا كان يرى ان الاثراك 
سيحملونه قريبا على قبول موظفيهم للعمل في الاحساء والرياض أيضا ٠‏ لذلك » 
بدر فنزع سلاح الحامية التركية وطردها » واعلن انه ,حكم نجد » المستقلة » 
حكما ذاتاً ويستفيء بظل ( الباب العالي ) في الوقت نفسء ٠‏ اما (نركية العربية) 
وهو الاسم الذي كانت الدوائر الرسمية البريطاية نطلقه حتى سئة 1و1 
على ولايات : البصرة وبغداد والموصل ‏ فكانت تمور بالقلاقل العشائرية وتفور » 
على وجه غير معتاد * لكن هذا الوضع لم يكن بذي أهدية من الوجهة السياسية 
لأن تلكم القلاقل كانت محصورة بمنطقتي دجلة والفرات الكائنتين جنوبي 
بغداد *. وكان الفلاحون دائبين على العمل في.اراضتهم » والرعاة على رعي قطعانهم» 
على ما كان يفعل > طوال متي جيل اباؤهم الاولون » وما كان تبدل. طرز 
الحكم في اصضطتبول لعنيهم أبدا » القد كانوا على ما قال الشاعر الانكليزي : 

ولغل ما كان شاغلا عقلهم المتدّد لا يمدو : 
لكن السلام السائد كان ذا طابع راكد > فبلاد مابين النهرين منيت بالخمود 
السياسي والتفسّخ الاقتصادي > وما كانت الاضطرابات: العشائرية الا احتياجات 
عمياء غير بصيرة يطلقها جهلة ( كذا ) تصبوا الى ما هو افضل © لكنها لا تستيين 
السبيل الى تحقيقها ابدا ٠‏ 

وكانت (جمعية الانحاد والترقي)نشطة في البصر: حقا ٠‏ واسفرت مطامح 
بعض القادة البلديين المنتمين الى احزاب متصارعة عن .حرج » لكن الحكومة لم 
تهتم بذلك الالماما ٠‏ ذلك ان (حقي باشا) كان قد عقد مع (سر ادورد كرى) 

(؟) ينمي كسل من (ابن سعود) و (ابن صنباح) الى قبيلة (عنزة) أكبن 


قبيله عر بية بدوية وينتمي (ابن رشيد) الى (شمر) » ولامصبية القبلية أثر في مثل 
هذا الموقف ٠‏ - (المترجم )» 


- 21ت 


حيبة 1 


سلسلة من الانفاقيات التي جرى التفاوض حولها خلال ثلاث سنوات » وشملت 
كل قضية ذات بال كانت قائمة بين البلدينن ٠‏ 

وكان النزاع > وقد استطال » بشأن نهاية خط سكة حديد بغداد في سبيل 
الحل ٠‏ واتفق الطرفان المعشان » مبدثيا » على مسودة اتفاق ينم الملاحة في 
شط العرب » كما كان تخطيط الحدود التركية ‏ الفارسية قد تم أو كاد م 
وبذلك ختمت صفحة نزاع أستمر نحو "٠٠‏ سنة ٠‏ وكانت الملاحة فينهري : 
الفرات ودجلة » ووضع الخليج الفارسي الراهن » ومشكلات اخر من الامود 
التي يراد حلها بالمفاوضة مع الحكومة البريطانية » على حين كانت هذه الحكومة 
تفاوض الحكومة الالمانية في الوقت نفسه + وعلى الرغم من ان الاتفاقيات هذه 
لم تكن قد ابرمت بعد » الا انها وقعت بالحروف الاولى من اسماء وكلاء 
المتعاقدين » كما نوته بها في (خطاب العرش) الذي ألقي في اليوم العاشر من 
شباط في حفلة اقفتتاح البرلمان ٠‏ سترتبط اسطنبول في غضون سنوات قليلة 
بالبصرة قتصبح سلطة (الباب العالي) حقة تشمل المناطق التي كانت ادارتها » 
فيما سلف »> اسطورة * 


وعندما بدت سحب الحرب الثقال في الافق الغربي لم يكن ليخطر يبال 
أحد في (تركية العربية) انها ستطبق على اهلها وشيكا » في غضون شهور قليلة» 
فتنزل بهم الويل والثبور » لم يكن ليخطر على بال من فيها ان سسيهلك على 
أديمها » خلالست سئوات » نحو ٠م‏ ألف جندي بريطاني وهندي ومثلهم من 
الاتراك والعرب » جند كانوا في زهرة العمر وميعة الشباب » وسواء أكان 
هلاكهم فيسهلالرافدين أم علىص<ور براريكردستان ٠‏ كما ان أحدا لم يكن 
ليرى منسبقا ان (مارس : اله الحرب)سيهدم » على ما فمل (شمشون الاعمى) » 
صرح كل دولة شرقية لينقض” » لا عليه حسب » بل على آلاف الارواحالبشرية 
اللطيفة البريئة » فتنبئق من خلال الركام والاخربة فكر جديدة » ودولحديثة 
يسيطر على مقدرتها رجال كانوا بالامس مغمورين جدا > لايستثني منهم الا ابن 
سعود + آن ذلك > وغيره » كان من خبء القدرالمجهول٠‏ لقد أشبع البحث في 
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سبب انضمام تركبة الى اعداء الحلفاء وكيفية ذلك > وليس من شأن هذا 
(الكتاب) معاودة البحث فيهما » فهو معني بسير الحوادث التي شهدتها بلاد مابين 
النهرين منذ اندلاع لهب الحرب بين بريطانية العظمى وتركية + 

وفي الثاني من آب ع على ما يقول جمال باشا » وقع الحلف التركي - 
الالماني > لكن الانراك قرروا عدم الاسهام فيالحرب ثبل أن تنم التعبيئة في 
بلادهم + وفي الرابع من آب ابرق (هر فون جاكو) من برلين الى اصطنبول 
يقول : « من المحتمل ان تعلن انكلترة الحرب علينا م اليوم او غدا » وحذرا 
من ان يقطع (الباب العالي) صلته بنا » في آخر لحظة » تحت وطأة الاجراء 
الانكليزي > فان اعلان نركية الحرب على روسية » ان امكن اليوم » له 
الاهمية العظمى » على مايتراعى » ٠‏ 

وكانت القنصليات البريطائية في الشرق الاوسط واعية ٠‏ كان المقدم سكوت 
(اللنسوب الىمصلحة الصحة الهندية) .يقوم بمهام القنصللالبريطاني العام فيبغداد» 
وكان في البصرة (بولادد) وفي المحمرة (المقدم تريفر) وي اصفهان (ويسمل في 
الاهواز) الثقيب رائكنك > وفي كرمئثاه الشسيخ الهرم مكدوثالد © ٠‏ 

وني ال 1١‏ من آب ابرق سكوت .يقول : « ان أهالي بغداد متبرمون من 
اعلان الاحكام العرفية ويتمرمرون من تنفيذ قانون التحنيد الاجباري » واخذ 
التكاليف الحربية » حيوانات وبضائع » وقد يعمدون الى اثارة الشكلات 
الخطرة بتأثير الدعاية المناهضة لبريطانية » ٠‏ 

واضاف الى ذلك : « ان الوضع على مايستشفهااسؤولون المعتمدون هنا ذو 
احتمالات أكثر خطرا من سابقه » ٠‏ 

ومن البصرة ارسل (بولارد) يقول : ان شعور المداء بازاء الرومن 
والاتكليز لقوي » وان الجهات الرسمية نؤرئه سرا ٠‏ لقد تم الاستبلاء على جميع 
موارد الفحم البلدية » واوقفت الملاحة في نهر دجاة وارسل الدعاة الاتراك 
الى الهند لاثارة ولاء المسلمين الهنود الكامن ٠‏ واتذذت الاستعدادات »م بعد 

(؟) توفى في خانقين في اليوم الثاني من تشرين الثاني 19554 ٠‏ (المؤلف) 

0 ا 


اسبوع » لسد النهر على يد بحارة الباخرة (اكبتان) وهي من بواخر شركة 
(همبرغ-امريكا) وكانت في البصرة راسية ٠‏ 

وأحجمت السفن البريطانية » في هذا الوقت عينه » عن الدخول الى شط 
العرب » وبذلك حرم ملاكو البصسرة من سوق لتصريفا تمورهم > وكانت 
جاهزة للتحميل ٠‏ واخذت القوات التركية بالوصول » وغايتها » على ما اشيع » 
الكويت ٠‏ وتراءى جليا ان تركية ستعلن الحرب وشيكا ٠‏ كما كان من البيكّن 
الواضح اننا لم نكن قادرين على تأخير اتخاذ اى اجراء بازائها في هذا البلد 
الى مرحلة من مراحل الحرب القادمة * 

« ان الاثر السياسي في الهند والخليج الفارسي » على ما قال السر ادثر 
هرتزل » سكرتير الشؤون الخارجية في وزارة الهند يومذاك ‏ لفاجع” ان ترك 
رأس الخليج سادرا مهجورا » ولسنا بقادرين » ساسيا » على الاطمثنان لمثل ذلك 
لمدة غير محدودة » على حين يجري حسم القضايا الرئيسة في اماكن اخرى ٠‏ 
ان أي تحول تركي الى هذه اللنطقة 6 من وجهة النظر العسكرية الصرفة »> 
ليس بذي أهمية » على ان ذلك لو جرى بامرة ضباط الانية لا كان معدوم الاثر 
بالمرة ٠‏ ان الغاية منه هو التأثير السياسي في الشعور الاسلامي > وهو ماينشده 
الاتراك والالمان ٠٠‏ ولسنا بقادرين على ان تكون ياكورة اعمالنا جعمل شيخ 
الكويت ضحية » ٠‏ 

لذلاك كله سردت المناقات التي استمّرت خلال شهري ايلول 
وتشرين الاول في (التاريخ الرسمي :002ا111 01036151) على الوجه الاتم الاوفى ٠‏ 
ووافقت الوزارة مكرهة على ارسال حملة استكشافية الى الخليج الفارسى > 
وكان اللقرد ارسالها الى عبادان في شهر ايلول لولا احتجاج حكومة الهند التي 
كانت تصبو الى الا" .يسعر الهنود المسلمون بأن لنا نوايا عدوانية بازاء تركية ٠‏ 

لقد دلت الحوادث التالية في الهند على ان نلك المخاوف لا اساس لها ٠‏ 
وخلال الاسبوع الاخير من تشرين الاول نصب الاتراك المدافع على ضفتي شط 
العرب وزرعت الالغام في سبيل القطعات المسكرية في نهر دجلة نزلا ٠‏ 


د لاه 


وني ال 74 من رين الاول اعلم سغير بريطانية في اصطنبول سر لويس 
ماليت ان صراعا خطيرا يدور في اصطنبول بين (حزب الحرب) و (العتدلين) » 
وان الامل لم يفقد بعد كليا * 

وفي اليوم نفسه قصفت الباخرنان الحربيتان الالمانيةان (غوبن) و (برسلاو) 
عددا من الموانيء الروسية ٠‏ وفي ال #٠‏ من الشهر طلب كل من سفراء بريطانية 
ومرنسة وروسية جوازات سفرهم ٠‏ وفي ال "١‏ من رين الاول اصدرت كل 
من وذارتي البحرية والهند برقيات «الحرب» » واعلنتها روسية على تركية في 
اليوم الثاني من تشسرين الثاني » وفي الخامس منه حذن, انكلترة وفرنسةحذوها 
(حذو القذة بالقذة) + 

وهكذا 'تحدات (الانبراطورية البريطانية)دولة منأعظمدولآسية السكرية» 
ومن ودائها اعظم دول اوربة العسكرية » ونازلتها في (جنة عدن) الاسطورية ٠‏ 
وباء الانراك » خلال سنوات قليلة م بالغضبة التي ياء بها (آدم) ‏ كذا ‏ فعادوا 
من حبث جاؤوا » و « السيف اللاهث" الذي كان يدار في كل جبهة سد 
الجيشس البرريطاني حال بينهم وبين الاراضي الخصية9”» التي حكموها حكما 
سينا » مدة طويلة + 


(5) أراضى العراق الخصبة هي مطمع المحتلين البريطا » بالاضافة الى 
ثروته المعدنية وموقعه الجغرافي ٠‏ وقد أوضبح جوااة بريطاني وحاكم سابق 
فيه اعني : برترام رسل ‏ ذلك في كتابه الموسوم ذعر وغارات 

.#تطمعة دز ممملمسععرةا عل كدجهلم4 .فقصمط"” متوعاسمظ 
إذ قال: «فيبلد عشائري بالدرجةالاولىكنا نصبو الىالهودوء والاستقرار لتستطيع 
قواتنا العسكرية الى الانصراف كلها الى هدفها الرئيس : القضاء على الاترك » 
واذا ما امنت العشائر من بعضها بعض على الوجه الذي لاسابق له واستطاعت 
ان نبيع ما تنتج من حنطة وتمور وما شابه ذلكلاطعام جيشنا العظيم في ميدان 
المعركة بأسعار بخسة * (ص 58) » ٠‏ (المترجم) 


د كلاه 


الفصل الاول 
احتلال البصيرة 


« لا جدوى من بدء حركات عسكرية على مقيساس كبير ما لم يستعد 
الموظفون المدنيون لتسلم مقاليد الامور في البلاد , واقامة حكومة مدنية فيها ٠‏ 
فان لم يتم قيام الحكوهة المدنية على هذا الوجه عاد الثوار الى شأنهم بمجرد 
مرور القطعات العسكرية دن الاقاليم ٠‏ ولدى معاودة تأسيس الحكومة على 
الوجه المبين وجب أن يكون ذلك بالارتكان الى أساس رصين مكين 2 مستدام 
دي دوق ويلنكتون في ٠١‏ آذار سنة 18٠54‏ 


تحلى خلال شهر ايلول سئة 1436 أن الحكومة التركية ستصبح » عما 
فريب > في عداد الدول المعادية لليخلفاء”؟؟ » ذلك ان (الدردنيل) غلق في ال/ا؟ 
من الشهر المذكور » وفي اليوم نفسه نسلم (المقيم البريطاني في الخليج العربي) 
من (ابن سعود) نسح برقبات وصلته من أنور باشا؟» تنذره بارسال الاسلحة 


)١(‏ كان الصدر الاعظم العثماني وأغلب الوزراء يرون بقاء تركية على 
الحياد » لكن ( جمعية الاتحاد والترقي ) وعلى رأسها ( أنور باشا ) وزير 
الحربية » و ( طلعت بك ) وزير الداخلية كانوا يريدون الحرب بجانب المانية» 
أما جمال, باشا وزير البحرية فكان هترددا بين الحرب والحياد ٠‏ ومما لا شك 
فيه ان الوضع الداخلى والخارجي كان يرجح بقاء تركية على الحياد والافادة 
من ننائج الحرب وانقاذها من التقسيم * كما ان الدول المحتربة كانت تستفيد 
على السواء من بقاء تركية على الحياد ولم تكن لتستطيع اكراهها على الحرب ٠‏ 

( المترجم ) 

(؟) لقد بنيت الخطة العسكرية العثمانية على أساس الافادة من العشائر 
في الدفاع عن العراق ووردت من اصطنبول أوامر الى والي بغداد والى والي 
البصرة بهذا المآل » كما ان أنور باشا أراد أن يضمن مساعدة أمير نجد للجيشسن 
العثماني في هذا الصدد أيضا ٠‏ ( للترجم ) 


- ةا - 


والعتاد والضباط لتدريب أتباعه الاعراب بغية شن هجمةبادية (محلية) لا معدى 
عن أن تكون بازاء البريطانيين أو على من تعاهدوا معهم ٠‏ وعلمنا من (البصرة) 
ان الوالي هم بأن تركية توشك أن ندخل الحرب بجانب المانية0'؟ > وان 
الضباط الالمان هم في طريقهم الى بغداد ٠‏ 

ومهما يكن من شيء » فقد تسربت من (أصفهان) أكثر التقارير لصقا 
بالامر > اذ علم ان بحثاً ,يدور حول القيام بهجمة على (عبادان) يشنها الاتراك 
في أوائل الاسبوع الثاني من آب > كما كانت هناك بعثة تركية الى كابل » 
عبر كرمان9؟ ٠‏ وقام اللقبب رائكينك > نائب اقنصل البريطاني في 
(عربستان) » وهو في أصفهان يومناك2*0 > بارسال برئية .يقترح فيها ارسال 
مركب حربي الى شط العرب ٠‏ وكان الرائد ترفر » قنصل بريطانية في 


المحمرة”*؟ قد طلب ذلك أيضا ٠‏ 
وني اله من ايلول وصلت إشط.العرب) الباخرة الحربية البريطانية 
( اسبكل ) وألقت مراسسها قبالة و المخمرة ) على حين كانت الباخرة الحربية 
البريطانية اودن قد غادرت النهر وألقت مرسّاها عند (حاجز الطمى) ٠‏ وكانت 
في عبادان7 الباخرة الحرببة البريطائنة (دالهوسي) -. وهي باخرة مسلّحة 
استعيرت من الاسطول الهندي الملكي وزودت سحارة مه ٠‏ 


() راجع : (1 .1701 ,«ممنروطة'12) للوقوف على خلاصة مفيدة لسيرة 
لوو بلقنا * ( اللؤلف ) 

(5) كانت هذه من ضمن الخطة العثمانية لاثارة العالم الاسلامي بازاء 
(الحلفاع وقد جرى «ارسال دعاة سريين إلى الهند وبلوجستان أيضا وتردد 
حديث ( الجهاد ) كثيرا ٠‏ ( المترجم ) 

(5) أصبحت تدعى الآن (خرمشهر) راكبة على صدر نهر كارون الذي 
.يصب في شط /العرب » وقد أصبحت ميناء وسوقا تجاريا ذا 'خطر منذ سنة 
عندما قام الانكليز بمشروع ملاحي في النهر المأ.كور 2 وللحد هن نشاط 
قراصنة شط العرب وضعت بريطانية فيه أول باخرة حربية سنة 1494م ٠‏ 

( المترجم ) 

(7) لمحافظة أحواض البترول ومؤسساته بطبيءة الحال ٠‏ 

( اللترجم ) 
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واعترض (لاوالي) في الرابع من نشرين الاول على وجود هده البواخر » 
وكانت ححته انها ترسو في الماه الاقليسية التركية ٠‏ وفي السابع من الشهر 
المذكور جرى تسليم خطاب رسمي » كلتب بالتركية والاتكليزية » من قبلضابط 
بحري تركي على ظهر الباخرة (اسيكل) ٠‏ وبعد أن بن الخطاب أولا : ان 
شط العرب كله ملك لتركية فلا .بسوغ لسفن حربة تابعة لدول محاربة أن 
تدخله » خلتم الخطاب بالعبارة التالية : « يرجى مغادرة شط العرب في غضون 
أدبع وعشرين ساعة » ٠‏ وأرسل جواب خطي على هذا الخطاب ورد فيه 
ما مفاده ان (اسبيكل) لايمكن أن تغادر (الشط) ما لم تردها تعليمات من وزارة 
البحرية البريطانية + هل ان « المفهوم التركي » هذا مما يقره القانون الدولي» 
وهل انه يضيق واسعا ويمنح جائزا ؟ ذلك سؤال ممتع حقا » وفي مكنة لجنة 
من الفقهاء الاجانب أن ندرسه دراسة مستانية متمهلة ٠‏ وعلى الرغم من ان 
شط العرب قد اعترف به » فيما مى-» جزءا من تركية لا يتجزأ > الا ان 
حقوق تركية فه ليست مطلقة > ذلك أن /قد كان للسفن الايرانية حق > 
بموجب معاهدة معقودة > بأن اندخر عنابه ٠‏ بحرية تامة » من مصبه في البحر 
حتى نقطة التقاء حدود الطرفين المثناقدين + أي على بعد نحو خمسة أمبال من 
الحمرة ٠‏ » ينضاف الى ذلك : ان الحكومة التركية سبق لها أن اعترفت سنة 
م191 > خلال مفاوضة جرت مع بريطانية العظمى > بأن ييقى شط 
العرب « مفتوحا لسفن الدول كلها ٠‏ ومهما تكن الحال » لم يكن الوقت وقت 
حجاج قانوني على هذا المستوى » لذا وعز الى ( اسبكل ) بأن نمضي الى مسافة 
نصف ميل سعدا في نهر كارون لتحل في الماه الاقليمية الايرانية » م على 
حين فشك (دالهوسي) الى «حاجز الطمى» لترقب ماجريات الامور ولثلا نظهر 
(امدن) على خين غرة”"© ٠‏ وبقيت هناك حتى ال75 من الشهر حين اتخذت 


(0) كانت شركة الهند الشرقية 
مع شاه ايران سنة 1711م اتفاقا بخ 
بصورة داتمة وقد عززت بريطاني و 
سنة 1819 و (امدن) هذا طراد الماني شاع إن الحكومة الالمانية كانت تنوي 
بيعه الى الاتراك» ثم كان ان ظهر في مدخل الخليج العربي » وكانت مداقع د 
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سبيلها الى (بوشهر) لتبسير الاتصال اللاسلكي مع بوخر ٠‏ حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية » ونقلياتها ٠‏ وفي الم١‏ من تشربن الاول أعلم ( والي 
البصرة ) القنصل البريطاني فبها بأن على ( اسبيكل ) أن تادر شط العرب في 
غضون ثمانية أيام » وان أية محاولة للمرور فيه » بعد مضي المدة المقردة » 
ستحبه بالقوة المسلحة ٠‏ وشرع الائراك في هذه الآونة بتحصين ضفة النهر 
واقيمت المدافع بازاء (المحمرة) وشرعت قطعات النجدة :سير في النهر ننزلا80», 
وفي ال٠7‏ من تشسرين الاول اقترح والي البصرة على شبخ المحمرة”*» بأن 
يسمح لجماعة كبيرة من الجند التركي بأن نحل مستخفية على سطوح البيوت 
فيها » على كل من جانبي نهر كارون » حيث ترسو (اسبيكل) > وتبفتها من على 
ظهرها ٠‏ كما كان مبتا أن .يقصف المدفعانالموجودان في (دبة) أو (أمالرصاص) 
هذه الباخرة > فان أجابت عن النار بالنار أطلق الجند العثماني الرصاص عليها 
و « على المدفسين من جندها » بوجه أخص » © وبذلك تقعمذبحة غير مرتقبة» 
فان لم ببق من يدفع عن الباخرة الحربية هذه صعد اليها الجند وأجهزوا على 
من يتصدتى لهم فبها » فيتم الاستيلاء عليها أخيرا ٠‏ وابان أكثر من ذلك : « ان 
هذه الفرصة ممتازة وقد سنحت الشيخ المحمرة ليقوم بخدمة قيمة للحكومة 
التركية ٠‏ « من نافلة القول أن نذكر انه لم نكن لشسيخ المحمرة في الخطلة 
ناقة ولا جمل ٠‏ 

(امدن) من عيار ١ر4‏ عقدة على حين كان عيارمدافع السفنالحربية العاملة في شعل 
العرب 54 فقط ؛, كما كان مدى قصف مدافعه أبعسد , لذلك فرقت القوات 
البحرية البريطانية منه على ما يستبان ٠‏ ( المترجم ) 

(8) كانت في جزيرة شمشية في شمال غربي المحمرة بطريتان تركيتان 
لسد شط العرب عند الحاجة 2 كما كانت في الفاو نطرية أو بطريتان وكانت 
في جزيرة ( دبّة ) القريبة من مصب نهر كارون أريمة مدافع ٠‏ ان الفاو من 
أخطر المواقع العسكرية وحمو أول هدف من ناحية البحر , وأول موضع يسد 
البحر بوجه سفن العسدو , لكن الاتراك لم يحصاوه , فكان ثغرة في خط 


دفاعهم *٠‏ ( اللترجم ) 
(9) تم العثور على نسخة من هذه الورقة مع والي البصرة عندما ألقي 
القبض عليه في القرئة * ١‏ الؤلف ) 
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وعند منتصفا ليلة الا من تشرين الاول تلقى آمر السفينة الحربية 
(اسبيكل) برقية مفادها ان الحرب قد اعلنت على تركية( © » ووعز اليه بأنيقوم 
بحماية المصالح والممتلكات البريطائية في المحمرة وعبادان > وأن يطمئن (شيخح 
المحمرة) بشأن اجراءات ستتخذ ٠‏ وفي ليلة الثاني من نشرين الثاني انسابت 
(اسبيكل) » ودفتها الى قدام » تتهادى نمزلا في النهر » هادئة ٠‏ ومرت من 
دون أن يلحظها أحد » على بعد «٠‏ ياردة من البطرية ٠‏ ووعز آمرها بأن 
تلقي مراسيها في (سيحان) ١١‏ الني تبعد أمالا قليلة شمالي عبادان ٠‏ ثم انه 
عمد الى ارسال جماعة من جنوده الى البر لقطع خط البرق الممتد من (الماو) 
الى (البصرة) » وكان أن جرى اصلاحه فتم” قطمه ثانية ٠‏ وفي السادس من 
تشرين الثاني سارت (اسبيكل) نزلا في النهر لحماية (عبادان) + وكان أن 
تعر'ضت لنار بندقيات حامية » عند الظهيرة » انهالت عليها من الضفة المقابلة» لكنها 
استطاعت أن تخمد النار في غضون ساعتين » باطلاقات بندقيات جندها > ونار 
مدافعها ٠‏ 

وفي أثناء قيام (اسبيكل) بحركاتها البازعة الماهرة وعلى عرق من طريقة: 
(رمتني بدائها وانسلت) كانت الحكومة البريطانية تراسل حكومة الهند لاعداد 
العدة منما لما ينجم من طوارىء عند فم الخليج » ان قامت الحرب مع تركية 
حقا ه وفي ال ١5‏ من تشرين الاول ١414‏ أبحر أول لوا معن (قوة الاستكشاف 
الهندية) الذي رمز اليه بحرف 8 23257 . لقد أعطيت لهذه القوة » وهي 

)٠١(‏ أعلنت تركية النفير العام في ٠١‏ نموز 19414 على أن يشبرع في 
ننفيذه يوم ؟ آب + وفي ال 58 من نشرين الاول هاجم الاسطولالتركي السفن 
الروسية وأغرق بعضها وأمسير بعضا ء وفي ٠١‏ تشرين الاول غادر سفراء 
بريطانية وفرنسة وروسية ١صطببول‏ ؛ وفي " تشرين الثاني أعلنت روسسية 
الحرب على تركية وتلتها انكلترة وفرنسة وشرع القتال بهجوم الجيش الروسي 
على الجيش التركي في القفقاس وعلى ضفاف شط العرب بين تركية وبريطانية» 

( المترجم ) 

) المترجم‎ ( ٠ على بعد ٠؟ ميلا من الفاو شمالا‎ )١١( 

)١١(‏ 'طلعت (القوة) هذه على ان وجهتها : البحرين ٠‏ وقد سارت في 
خمس سفن ناقلة بحراسة باخرتين حربيتين ووصلت البحرين في 16 تشرين 
الاول حيث تلقت عن وزارة البحرية البريطانية أمرا بالتلبث حيث كانت لحين 
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تبحر هن (بومبي) أوامر مختومة » وكانت كمية الجرايات 0ه اللي 
حملت على ظهر سفن القوة » ونوع السفن » معروفة عد كثير من الناسن > 
وبالنظر الى ذلك استنتج ان غايتها : البصرة »م وكان ذلك قبل اسبوعين هن 
ابحارها ٠‏ وكان العميد ديلا مين » المنسوب إلى الجاس الهندي > امرها » 
يصحبه (سر برسي كوكس) بوصفه (الضابط السياسي لرئيس) ٠‏ لقد شغل 
الاخير» منذ بدء الحرب» منص ب(كتوم الشؤون الخارجية فيحكومة الهند) فمكتنه 
ذلك من الاتصال المباشر بسلطات الحكومة في (وايتهول) و (سمْلا) ٠‏ وكان 
قد أمطى من سني خدناته » وغدتها #لائون عساما > بست اسئوات في الجشن 
المرابط ف الهند » وأدبع سنوات كضابط سياسي مقيم في دويلة بارودا » وست 
سنوات في ساحل الصومال » وأمضى البقية الباقية منها ني (الخليج) حيث شفل 
من منة 18654 الى نهاية 191 منصب (المقيم السياسي وقتصل عام) فبه + 

وكانت أوامر العميد ديلا مين تنص على احتلال «جزيرة (عبادان) للاسباب 
التالية : 

٠ حماية مصافي الفط وجواييه9"© وأتاببيه‎ ) ١ 

٠ تغطية انزال النجدات‎ ) ٠” 

" ) تطمين العرب البلديين بأننا سنكون لهم » بزاء تركية » عونا * 

وطللب اليه أن لا يبدي العداوة للائراك أو النرب » كيلا تكون بيد 
الاولين حجة > كما أأمر بأن يتتخذ (قناة بهمشير)”* ٠١‏ > ان استطاع > سبلا * 


ورود أوامر أخرى , وكان أن أخذ بحارتها بالتدريب على الجدف في القوارب 
والنزول من «السفن الى البر والصعود من البر الى السدىن * وكانت القوة عبارة 
عن لواء مختلط من ( فرقة بونا الهندية ) يتألف هن فوج بريطاني وفوجين 
هنديين وسرية نسافة ولواء مدفعية وفصيل مخابرة ونقلية ومستشفى سيار » 
وما الى ذلك من سائر صئوف الخدمات المساعدة ٠‏ 


( المتعرجم ) 
(1) الجوابي (جمع جابية) » وهي الاحواض الكبيرة ٠‏ 
)١5(‏ وهي تحد جزيرة عبادان من الشرق وتربع. نهر كارون بالخليج ٠‏ 
د الترجم ) 
اه #4 اه 


ان المقترح الاخير غير عملي انماما » وهو يكشف عن جهل بالاوضاع الجغرافية 
الاولية » اطبق على الدوائر العسكرية ٠‏ 

وكان التأثير المعنوي في نفوس السيوخ العرب القاطنين في « رأس الخليج »» 
على ما كانت تذهب اليه ( وزارة الهند ) » أول ما يرتجى > وحماية مخازن 
النفط له المرتمة الثانية ( كذا : المؤلف ) ٠‏ 

ان الاوامر هذه نتاج مؤئمرات عقدت في (وايتهول) » ولم تكن من بنات 
أفكار (حكومة الهند) » والاخيرة ثبّنت رأيها » ومحصله : ان انفاذ قوة ما > في 
مثل تلكم الفلروف عمل « استفزازي » ٠‏ ان الاوامر صيغت بكلمات هوج » 
فالقطعات المرابطة في عبادان لم تكن قادرة على حماية خط أنابيب النفط الممتد 
الى نحو 1٠‏ مبلا شمالا » مارا بالاهواز » ومنتهها بحقول النفط في ( مسجدي 
سليمان ) ٠‏ كما ان قوة كهذه لن يكون لها من التأثير المرتقب الا أقله » بقدر 
تعلق الامر بالحقول نفسها » اذ هي /تقع في ارض يس كنها في ذلك الوفت 
ويسيطر عليها ايرانيون رحالة وليس عشائر عربية » ومما يجب فرضه ابنداء 
ان حكومة الهند كانت تعتمد على العون السلبي الذي تسديه العشائر العزبية 
القاطنة على ضفتي نهر شط العرب والتي كانت تخضع لنفوذ شيخ المحمرة 
والكويت0*١2‏ لكن أوامر العميد ديلا مين لا تفصح عن شيء في هذا الصدو 13 

)١5(‏ كانوا يقدرون قوة شيخ المحمرة بخمسة آلاف مقاتل وقوةالكويت 
بعشرين ألف مقاتل وكانا يخضعان لرغبات بريطانية ومشورتها يومذاك ٠‏ 

د الترجم ) 

(15) وعدت حكومة الهند » قبيل اندلاع لهيب الحرب ٠‏ عذينالضيخين » 
على لسان المقيم السياسى في (بوشهر) وعدا رسميا بأنهما انبذلا مايستطيعان 
واستخدما عشائرهما القاطنة في الاراضي التركية فان بساتين النخيل التي 
يمتلكانها على شاطىء شط العرب التركي ستصبح ملكا لهما صرفا ولذريتهما 
هن بعدهما أيضا وتعفى من الضرائب ٠‏ من المحتمل إن قيمة مثل هذا الوعد 
سطحية » اذ انها تكمن في التنفيذ , ذلك لان كلا من الشيخين كان على ثقة 
من ان الحكومة «البريطانية قادرة وراغبة في أن تنفذ وعودها الصريحة المكررة 
المنصبة على حمايتهما من أي اعتداء يقع عليهما من أية جهة * على ان الخطرء 
لدى فصل (القوة الاستكشافية البريطانية) سيحيق بالشيخين بسبب وقوفهما 
بوجه الحكومة التركية ٠‏ اذ لو قدر لها أن تفشل لكانت مصبادرة أملاكهما 


هم" - 


لقد أشعر (العمد) بأن بقبة قطعات الفرقة الهندية السادسة على استعداد لنصرته» 
وان قامت الحرب مع تركية حتا عليه احتلال البصرة ان أمكن ٠‏ 

وألقت سفن القوة مراسيها في البحرين يوم ال م9 من تشسرين الاول7" © 
وأقلعت في ال 99 منه + وكان أن أعلنت الحرب مع تركية رسميا .يوم الخامس 
من "نشمرين الثان تي عرونا كاب ولدموسبائيز. الملعي انز طن من اللواء الجا ددع 
فر مزق كن أن ومست نب" .يوم السادس » بعد تطهير الشط من الالغام في 
الغاو » وكان ذلك تحت سثار من نار مدقعية الباخرة الحربية البريطانية 
(اودن)!2'9 ٠‏ وترك العميد ديلامين فيها حامية صغيرة 'م صعدت قطماته الى 
بواخرها » وبعد يومين نزلت الى الشاطىء التركي > تارة اخرى > وكان ذلك 
تحت ستار من نار مدفعية الباخرة الحرببة البريطانية (اسبيكل) ٠‏ كان نزول 
الجنود في موقع (السنية) الكائن فوق عبادان بمسافة ميلين ونصف اليل + 

ومن الحق أن نذهب الى ان بَواآخَر البحرية كان يمكن الافادة منها على 
الوجه الاكثر اقداما في مثل تلكم الظروف ء اذ كان أي مكنتها أن نمضي في 
النهر أصعدا حتى البصرة لشي 0 ؟ن في مكنتها أن تحمي السمن 
الغالية أقل عقوية تفرض عليهما ٠‏ 

ان العون الذي أسسداه شيخ المحمرة من الناحيتين : العسكرية 
والسياسية » على وجه أخص كان عونا عظيما ٠‏ ( اللمؤلف ) 

قلنا : لذلك وعد (سريرسى كوكس) الشب لشيخ. خدزعل. بن«جاين بن مرداد 
(شيخ المحمرة) بالاعتراف به أميرا مستقلا على (عربستان) ثم رشح بعد ذلك 
ليكون. ملكا على الغراق مع غيزة من مرشجين. ٠‏ (المترجم ) 

(17) كانت آحاد القو أثناء مكونها في البحرين يتدربون على الجذف 
في قوارب النزول فالصعود الى البواخر 7 (المترجم) 

(14) حدث إبان ذلك حادث طريف سبّبه (السراب) : فبعد هجومالاتكليز 
عبر الصحراء المنبسطة قرب الفاو بلغوا الخنادق التركية فانهزم الاتراك منها 
واخذوا يخوضون في الاوحال وأصبحوا هدفا لاحبآ دفعية الانكليز ٠‏ وكانت 
عناك. باخرة ععربية في اشط الغوبة ترقت نذا يجري » وعلى حين غرة شهد من 
عليها مدافع زملائهم الانكليز ن تتوقف عن القصف على الاتراكء على حينكان عؤلاء 
قي بعد ذلك ان الاهداف قد اختفت عن أعين المدفعيين 
على مستوى الصحراء فتوقفوا عن القصف ٠‏ ( المترجم ) 

0-7 


الناقلات الى نقطة تقع فيما وراء البصرة وتقبض على أي نركي يكون هناك ٠‏ 
وعلى كل حال اتتسمت ال لحركات بكثير من الحذر والحيطة » وكانت خططها 
التعبوية رصينة سديدة » لكن الاسطول لم يستخدم على ما ينبغي ٠‏ وكان الزعم 
السائد ان الاتراك قادرون على صد 'يران مدفعية البحرية » وان البحر مغلوق ٠‏ 
ان كلا الزعمين كان خطأ كبيرا * 

وني اليوم ال ١١‏ من تشسرين الثاني ٠‏ انقض الاتراك ء لىفوة العسيد 
ديلامين » فصّد الهجوم » وسقطت » خلال ذلك » ضحايا البريطانبين والهنود 
الاولى ٠‏ وني الرابع عثشسر من ثثسرين الثاني وصسل الفريق سر ارثر باريت » 
قائد الفرقة السادسة » ومعه يجدات ٠‏ وفي ال ١16‏ من الشهر شاغلت قوة العميد 
ديلامين المختلطة المؤلفة من قطعات بريطانية وهندية م ومعها بطريتان 
محمواتان هنديتان » وقد فدت» الآن > يمرة الفريق باريت * 
القوات التركية » فدحرنها » وجرت معركة موفقة ثانبة بعد يومين قرب موقم 
(ساحل) قلتل في أثنائها الثقيب يرد وود 6"مساعد سر برسي كوكسء» وفي اليوم 
ال 3١‏ من الشهر شرعت قواتنا بالتجمخ استعدادا لهجوم جديد يشن على الموقعم 
التركي في (بلجانية) ٠‏ وني ذلك النوم عيله تناهت الانباء من (شيخ المحمرة) 
تفيد بأن الاتراك أقروا الظفر الحاسم الذي أسفر عنه الاشتباك في (ساحل) » 
وانهم قاموا باخلاء (بلجانية) و (البصرة) ٠‏ وأخبر الفريق باريت يوم ال 8١‏ من 
الشهر وفد من وجوه البصرة ان الاعراب أخذوا يعيثون فيها فسادا » فينهبون 
ويسلبون » لذلك وعز الى (اسبيكل) و (اودن) بالمضي قدما » على جناح طائر » 
وكانت المهمة التي اوكلت الى الباخرتين هي اصطناع المهارة البحرية واجتياز 
العقبات الكائنة عند النهاية الشمالية لجزيرة أم الرصاص57 2 وكانت العقبات 
الشار اليها مؤلفة من الباخرة الالمانية ( اخباثانا : همذان ) والباخرة التركية 
الصغيرة ( اليد البحر ؟ والائشه الب يطسانية جو (جون اوف سكوت) وسفينة 


857 عست هلا الاي لاق : 
منها بئار بطرياتها ( المحمرة ) خلال الحرب الانكليزية الايرانية سنئة 1١8805‏ 
(انظر : 6م81 ) ٠‏ ( المؤلف ) 


الإ 


أحرى” "2 وتم الوصول الى البصرة في غسق ذلك اليوم عينه ٠‏ وكانت لهب 
النيران تتصاعد من دار المكس (الكمرك) وجموع الاعراب تنشط في نهبها وسلبها 
حتى قام الجند النازلون الى المدينة بتفرييق تلم الجموع الغوارة ٠‏ وفي ال 88 
من الشهر وصلت قوة صغيرة من فواتنا وشرعت باعادة الامن الى نصابه ٠‏ وفي 
البوم ال #؟ وصل الفريق باريت برا > ومعه القسم الرئيس من القوة » ودخل 
اندينة باحتفال * ودفع العلم ١ل‏ لبريطاني عليه(" وألقى سر برسي كو كس 
)٠ )‏ وتدعى السفيئة الرابعة هذه (جعفري) وهي ملك أحد البصر 
( آغا جعفر ) * 
اما قصة عقبة البواخر المغرقة فنفصلها بما بلي : اغرق الاتراك همذه 
السفن قرب جز نيه) لسد الطريق على البواخر الحربية «لبريطانية 
او لتعويقها حتى تستطيع القوات التركية هن الانسحاب ٠‏ وكان موضع غرقها 
يبعد بثلاثة اميال ونصف الميل غربي مصب نهر (كارون) من جزيرة ( دبة ‏ 
أم الخصاصيف ) ٠‏ وجزيرة اخرى في جنوبها ٠‏ وقه. وضع الاتراك المدافع في 
جزيرة بلجانية لضرب السفن الحربية البزيطانية التي سعت لازانة العقبة » كما 
جعلوا في جزيرة ام الرصاص قوة لمتع:السفن من الخروج من نهر كارون ٠‏ 
( المترجم ) 
وكانت هذه السفن الاربع مشدودة باسلاك وتسحب عبر النهر * 
ومضى كل شيء بيسر ورخاء حتى دنت اللحظة الاخيرة حين تباعدت الاسلاك 
فألقى تيار النهر الباخرة ( اكباتانا ) الى الساحل واتقمها اليم فانفتحالمجرى 
وكانت الملاحة تبدأ من هذه النقطة عينها لذلك اطلق عليها اسم (فتحةالشيطان) 
يسبب من خطرها في أثناء الليل ٠‏ وروثي ابغاء حطام الباخرة حيث هو حتى 
أواخر سنة ٠ ١918‏ وفيٍ كانون «لثاني سلئة 1919 وجد ان الحطام قد هوى 
الى أعماق النهر واكتنفه الطمى وان تخريبا جزئيا فيه يمكن من فتح همجرى 
عمقه ٠١‏ قدما (راجع : .1942 ,أ"«محرة1 دمت عاقتصتصقى4 أعمط طمعهمظ 
( الؤلف ) 
(١؟)‏ أصبحت القنصلية الالمانية في البصرة دار الحاكم البريطاني فيها 
وانزل العلم اللماني عنها ليرفع عليها العلم البريطاني (وتلك الايام نداولها بين 
الناس ) ٠‏ 


) المترجم‎ ١ 
ات‎ 1 


خطابا بالغعربية وردت فيه عبارة نمصح عن السياسة المراد انتهاجها » هي : 

« لقد احتلت بريطانية » الآن » البصرة » وعلى قيام حالة الحرب مع 
الحكومة النركية ليس هناك عداء بيئئا وبين أهلها » ونحن لا ننطوي على سوء 
قصد بازائهم ٠‏ فالامل يعتلج في نفوسنا عسانا نوفق الى أن نثبت لهم اننا حماتهم 
وأصدقاؤهم ٠‏ لم نبق هنا آثار للادارة التركية ٠‏ ان العلم البريطاني يرفرف على 
هذه الارجاء وستستمتعون في ظله ( كذا ! المترجم ) بالحرية والعدالة » بقدر 
تعلق الامر بشؤونكم الدينية والدنيوية ٠»‏ 

بهذا (اسان) تبدأ الصفحة الاولى من تأريخ (الادارة المدنية) لبلاد ما بين 
النهررين ٠‏ وقبل البحث في كيفية تشكيلها » لنتوقتف هنيهة وتأمل في الظروف 
التي اكتنفت ذلك : قبل كل شيء » وعلى ما قبل حقا » لم نبق للادارة التركية 
إباقية ٠‏ لقد رحل الموظفون الانراك » صغارهم وكبارهم » مستصحبين فيالغالب» 
أكثر السجلات فائدة ٠٠‏ ونهيت الذؤائر في ( سراي الحكومة ) » واتلفت يعض 
الاوراق الرسمية » وما بقي منها وضع من قبل جنودنا في فناء ( السراي ) يشكل 
أكداس مبعثرة ٠‏ لقد اريد منْ:وراء.ذلك الافادة من الاماكن الصالحة للسكن 
فبه » وهي جد قليلة ٠‏ حقا لقد استطاع موظفو (دائرة الواردات) أن ينقذوا 
شطرا منها ويجروا تصنيفها » لكن ذلك استغرق شهورا وتطلب جهدا مضنيا ٠‏ 
ومع ذلك بقي فقدان السجلات التركية يشكل عقبة كؤودا » واستطال ذلك 
سنوات طوالا + وما كانت الادارة التركية المنقرضة على حظ من سداد وكفاية 
أبذا » لكسها كانت تتتسم بالشسمول والاحاطة ٠‏ انها علىغرار ال لم مادة المت 
من قبل الجمبع أمرا لا معدى عله » بثة وان لم يفهمها أحد ٠‏ لقداتص 
الادارة التركية » طوال ثلائة قرون » نخلّلتها فترات » في حياة العرب وه 
معاملاتهم ٠‏ وكان لزاما علينا بموجب (القانون الدولي) المقرر أن نبقي 
ما استطعنا الى ذلك مسلا ٠‏ لقد كان يلشسترط ألا" يكون ذلك لحين 


ها - 


الحرب حسب » بل الى .يوم عقد معاهدة الصلح والاص على الادارة الجديدة 
التي تخلفها ٠‏ وتعقدت الامور الى أكثر من ذلك » ذلك اننا » على ما ورد في 
(البيان) المذكور آنفا» لم نكن نفرق على وجه الدقة بين (التركي) وبين (حكومته) 
و (الاهلين العرب) ٠‏ اننا نروم الاجهاز على الاول ونصبوا الى أن نجمل من 
الاخيرين أصدقاء +٠.‏ ان بادلونا ولاء بولاء'""؟2 ونه أمر ردم هذه الفجوة 
- وهو هدف عسكري على حظ كبير من خطر - بالادارة المدئية "2 ٠‏ لكن 
هذه تخبطت » خلال الشهور والسئوات التثالية » بحدل » هو على ضرورته » 
كان طويلا ما له من فواق > وقد جرى مع فروع (الاركان العامة)» والدوائر 
العسكرية ٠‏ 
أن التجربة المريرة الناجمة من شئآن الاعراب السراق النهابين حملت 
رؤساء الدوائر في الاحيان على أن يختطوا من دون تبصر أو تدبر ما يعرض أي 
كيان سياسي رقفيق الى خطر ٠‏ 
ويمرور الوفت ظهرت المشكلة » وانتخذت شكولا اخر » ثم جاوزت حدود 
(9؟؟) بهذا الصدد نورد أقباسا من (بيان) مسبق صدر قبل الاستيلاء 
على البصرة ومن بيان لاحق صدر بعد الاستيلاء عليها بشهر : 
١‏ ليس للحكومة البريطانية خلاف مع العرب القاطنين على ضفغة النهر 
ما داموا ,بظهرون الولاء ولا يجيرون القطعات التركية أو يشهرون السلاح 
بو جهنا ٠٠٠١‏ لااخوف عليهم اذن ولن تؤخذ منهم آموالهم غصبا ٠‏ 
بقدر تعلق الامر بالعرب : ان الحكومة البريطانية لا تروم أن تعاملهم 
كأعداء ما داموا يحافظون على الحياد والولاء ويمةتئعون عن اشهار السلاح 
بوجه قطعاتنا ٠‏ ان رغبةالحكومة ١‏ نية » عل النقيض من ذلك 2 هو 


تحرير العرب من نير الاستعباد التركي والاخذ بيدهم على سبل التقدم 
والرفاه الاقتصادي والازدهار التجاري ٠‏ ( الؤلف ) 


(؟؟) يقول لونكريك في كتابه ( العراق : 1908٠‏ س ١960‏ ) ص(8/) 
هن النص الانكليزي : دان القيادة العسكرية كانت نجهل, أوضاع العراق 2 وكان 
ضباط الاستخبارات والضباط السياسيون فيها لا يعرفون عنها شيئا ومن 
عؤلاء ( كوكس ) نفسه * 


( المترجم ) 


ت 80ت 


بلاد الرافدين ٠‏ فالقانون يعتد” أهل البصرة من الرعايا الاتراك » وعلى ذلك 
يصبحون أعداء لنا » فيكون تسديد الديون المستحقة لهم وتسليمهم البضساعة 
مخالفين لهذا القانون» وام يكن جوازالسفر » فيما مغى» أشد لزوما من لزومهأيام 
الحرب » ولم تكن للحماية القنصلية حاجة كحاجتها في الايام هاته » لكن أهل 
البصرة أولا لا يملكون حق الافادة من مزايا كهذه ٠‏ لذا وجب أن يصار الى 
حل" عاجل للامر » فصدرت استمارات جوازات السفر » وفبها كل ما تعلق 
بسكان الاراضي المحتلة من بلاد ما بين النهرين > وهكذا استمتعوا بالساعي 
البريطائية الحميدة ( كذا ) ٠‏ 

ومهما كانت الحال > لنرجع الى ما كنا فيه من أمر البصرة ٠‏ كان أول 
ما قام به الفريق باريت تعبين حاكم عسكري في المديئة > أعني الرائد دارسي 
براونلو » نائب أحكام الفرقة السادسة ٠‏ ولم يكن من اختيار يفضل مثل هذا 
الاختمار > فلارجل الباع الوساع. في -القانون العسكري © ومعرفته به ناتت من 
احساس فطري مرهف لا من الدراسة ('اذ,لم يكن لها الوقت الكافي ) » وقد 
مكنتته من تنشثة (الادارة المدنية) واجعلها شديدة الملاءمة لما كان يلابسها من 
ظروف ٠‏ لقد سنت لها السنن > وقنتّد“القواعد » فانئجهت هذه (الادارة) > منذ 
أيامها الاولى » وجهة سديدة قاصدة ٠‏ لقد ساعده منصبه الرسمي على أن يمارس 
واجمات وظيفته من دون تدخل لا مبرر له من قبل القادة » ذوي الايد والقوة » 
أو من المرؤوسين ذوي الحماس والحمية في الدوائر الحكومية ٠‏ وكان مساعده 
مستر بولارد » وهو من أشغل وظيفة ( وكيل القنصل البريطاتي في البصرة ) > 
وقد سبق له في جميع الاحوال أن شهد غلبان العمداء في قلوب الاتراك 
واستعدادهم الحربي المحموم”* "2 وكان دوما واقفا على خبايا الامور » لايخد عنّه 
مظهرها أبدا ٠‏ ان وقوفه على حال البلاد مشفوعا بفطنته ولسانه الذرب الساخر » 
كل اولئك صبّره اسانا لا يشمن في مثل هائيك الظروف الحرجة ٠‏ وكان ( نوم 
ديكستر ) الذي سبقت له خدمة في (البحرية الهندية الملكبة) أمدها #٠‏ سنة » 

(4؟) بناء على الاواس الصادرة له من السفارة البريطانية في اصطنيول 
غادر البصرة الى المحمرة بعد اعلان الحرب ٠‏ ( المؤلف ) 

- 5١ ب‎ 


وعمل في الباخرة الحربية (كوميت) التابعة لدار المقيم اابريطاني في بغفداد» 
مساعدا له ٠‏ وكانت لديكستر مزايا خاضة أيضا » اذ كان يعرف العربٍ على 
اختلاف طبقانهم » وان كان ذلك أفضل من معرفته اللغة العربية ٠‏ وكان الناس 
يجلّونه 6 كما كان بنهر دجلة لكنينا*" ٠‏ 
وكان أهم ما عن بيه الحاكم العسكري أن يستتب الأمن وتسود الطمأنسة. 
وهكذا شرع رجال الانضباط العسكريي » الانكليز والهنود » بامرة ( آمرهم ) 
.يجوبون الشوارع » بعد ساعات قليلة من وصول ( القوة ) » لكن عدد هؤلاء 
كان تكدا قليلا » فموجود ( القوة الهندية الاستكشافية د ) لا يمكّن من أفراد 
عدد يكفي وأكبر من عددهم ٠‏ وكان مدير الششرطة التركي > ومن في أمرته 
جميعا » قد أصبحوا أثرا بعد عين » لذا لا معدى عن, ايجاد من يحل" محل” 
الذاسين سريعا ٠‏ فلقد نسطت القرصنة في شط العرب والتشرت عصابات 
اللصوص المسلّحة في بساتين النخل الممتدة من الفاو الى البصرة ٠‏ وكان 
( سن برسي كوكس )قد طلية وكزي ليه مقيتا ( مستر كريكسن ) .وهنو 
أحد منتسبي الشرطة الهندية » وذو خبرة طويلة بالحدود الشمالية ‏ الغربية. في 
الهند وني تتجارة الاسلحة في ( الخليج الفارسي ) ٠‏ ان ذلك كان هله للمنصب 
الذي استقدم من أجله تأهيلا مثاليا * وكان أن وصل الموما اليه بعد اسبوع من 
سقوط البصرة » تصحبه جماعة من الشرطة المجر”بة » فاستطاع في غضون أشهر 
قليلة أن يؤسس مخافر في الاماكن التي كانت فيها للائراك مخافر شرطة ‏ على 
ان ذلك لم يكن في الابنية أنفسها دوما » ذلك ان الاعراب السالبة الغوتارة كانوا 
قد حدموا بعضها ونقلوا حتى طابوقها لببيعوه ٠‏ لذا لم تبق » بعد 44 ساعة من 
رحبل الانراك » بنية حكومية » خارج البصرة » فيها باب أو شباك * 
لقد ثبت بالتجربة ان تشكيل قوة شرطة في البصرة أمر شاق > جد عسي * 
وكان أهلها يلتزمون بالحذر والحبطة في اظهار ولائهر لنا » فهم يخشون > أشد 
الخشية » عودة الاتراك الى البصرة » ليصبّوا » بعد ذلك » على من خدم عدوهم 
ْ (للؤلفع) 00 


(0؟) أسر في الكوت بعد ذلك * 


له لات 


الغريب الكافر جام الغضبة المزمجرة ٠‏ ان هذا لهو السبب الذي جعل قلة من 
الناس خف لتنخرط في وظائف ( الادارة المدئية ) » وجعل كثرتهم تثقل عن 
ذلك » وحتى بعد أن دارت رحى معركة الشعبة ٠‏ لا حق لنا بأن ننحى باللائمة 
على هؤلاء الناس » فلقد شهدوا في أيام سلفت ( وما راء كمن سمع ) من بني 
ا ا عر ا سرع هامر 
عليهم من الأني + وكيفة كانت: سوم بن مواطنيهم خر نلى وتنضج في قدور 
راسات في ( مدان البصرة ) » أيام حكم فخري باشا ٠‏ لقد علموا ان المساجين 
المشاكسين كانوا: يوضعون في أكياس فتتخاط وترمى الى شط العرب © أثناء الليل» 
ان كل هذه ترسّححكمة التأجبل » بقدر تعلق الأمر بانخراط الاهلين لحين 
حلول يوم أأيسر »> وبقدر تعلق الأمر بتغبي الولاء * 

كانت الشسرطة الاولى فيالبصرة منالهنود » وجلهم منالمسلمين البنجابيين» 
كما كانت هناك قلة من الصومالين الذين وفدوا من عدن » وقام الجميع بواجباتهم 
على أفضل وجه يرتجى ٠‏ ان الشرطي الهندي انسان متواضع لاتبدو 
عليه امارات الغطرسة > ولا يوجك اقبط بفسه فى أمور جسام > لكن له غرائق 
أسلافه المغول ٠‏ لقد ألم باللغة البلئاية بسر » غبطه عليه رؤساؤه » وعاملالعرب 
بالسماحة الني تعلي من شأنها (شرطة لندن المتربول) + لقد وجد الانسرار 
المحترفون > ممن لم يقداروا فبه قوة الملاحظة وحزم الاجراءات © أنفسهم في 
غبابة السسجن » أو » في بعض الحالات » أسرى حرب » وكان عدد أمثال هؤلاء 
كبيرا » فما أن حل شهر نيسان الا استتب الامن حقا + وشنق بعض اللصوص 
الذين قرانوا جرائ لمهم بالقتلاثر حكم أضدرته عليهم الممحاكم الستسكرية بة ٠‏ ان 
الانفس يندى عليها ويراح » لذا فان شنقهم لم يثر أي احساس بالرأفة » بل 
على النقبض من ذلك » ارتاح الناس له كثيرا ٠‏ ذلك ان من شنق كان من 
( أدباب السوابق ) الكثيرة دوما ومن كان يعتاش على القتل والسرقة وتهديد 
الناس وادعابهم ٠‏ من بداءات الأمر الهين هذا نجمت القوة7 2 التي 


(5؟) راجم : 1928 ,1 .200 ,1 .1701 ,لممعتول عمتاوط 16 للوقوف على قصة 
موجزة عن شرطة العراق * ( الؤلف ) 


ج 8# د 


بو عدد 


أفرادها اليوم على 7٠٠٠‏ » والاشياء باصولها فاذا صح الاصل صح الفرع » وهي 
اليوم من العرب حصرا تضطلع بتبعة استتباب الامن والنقسام في شعب نفوسه 
٠.٠‏ .هل « نسمة9""؟ يتنائر في قطر مساحته نحو (177'006)منالأمبالالمربئعة»* 

لم ,يمر تعيين مستر كريكسن ,منوان (فوميسير شرطة) ‏ على ما ورد في 
(الاوامر العسكرية) من دون ملاحلة سلطات (دلهي) > ذلك ان ( داثرة 
الخارجية ) فيها أبرقت سرآ تستنكر ذلك وتقول : انه يطلق على من .يبرأس 
الشرطة في « مدينة رآسه»ء ٠‏ وكان الجواب عن ذلك تذكيرهم بأن تعيين 
مستر كر.يكسن جرى بأمر صدر عن « القائد العام » مستعملا فيه قدرته الممنّزة 
الخلا'قة مع رجاء خاص بمراجعة سفر التكوين (0118//9) ٠‏ لم يذكر رأي 
أسبق في الموضوع أو مرجع سام وحتى من قبل حكومة الهند لذلك لم يعقنب 
ال أن هط خرف < 

واذا ما أنعمنا النظر في نماء هذا إلظرَاز من (الادارة) السديدة نوعا ماء» 
وكان النماء في (البصرة) > وف إغيَرَها ما بماد » سريعا » وجب علينا أن 
لا تنسى ان تشكيل نظام رصين قريب المسآر-من المعابدر الاوربية أمر حملتنا 
عليه الضرورات العسكرية ٠‏ لقد وضللت ( القوة ) في الشستاء وكانت السنة 
مطيرة > فاستحالت الصحراء الى بحر ذي طين لازب » وغدت إساتين النخل 
بركا يتماوج فبها الماء ٠‏ وتعالت الاخصاص على نشوز الارض > وهي قللة » 
تيحبط بها أكداس القمامة من كل جانب » والسكان اللديون » يستسغونها ولا 
.يجدون ففِه غضاضة » لكنها بالنسبة الى القطعات العسكرية المستجدة > مميتة 
قانلة ٠‏ وكان لزاما علينا أن نعد' مساكن بمقيا سكير وهي تتطلب 'تنظيسات 
صحية متئة » وهذء تتطلب » بدورها » اشرانا ليما دا » وهو من أمر الحاكم 


(10؟) كان ذلك وقت صدور (كتاب) المؤلف ء أما اليوم لوحن اماق 
أحصيت بثمانية ملايين نسمة وزيادة ٠‏ وفي العهد العثماني لم يكن احصاء 
النفوس بمتقن , وكان ينصب على التجنيد حصرا ٠‏ وقدرت نفوس البصيرة 
(سنة )19٠٠‏ بنصف مليون (باستتثناء المنطققة الصدتراوية) ونفوس بغداد 
ب ٠5ر١‏ والموصل بأقل من نصف مليون ومجموع السكان كله يما لا يزيد 
عن مليوئين ونصفا ٠‏ ( المترجم ) 
557 


السكري حصرا ٠‏ لذلك وجد في غضون أساببع قليلة ان من الضروري تين 
نائيين .له في كل من مدينة البصرة والعشار ٠‏ واضطلع (النائبان) هذان بعبء 
تهيئة المساكن اللازمة وتنفيذ الانظمة الصحية » والاول كان رشق" على الاهلين 
لو لم يتقرر منذ بداءة الامر دقع بدلات استئجار عادلة للسبوت كافة ونقل 
شاغليها جميعا ٠‏ ان الاعتراف بهذا الممدأ من قبل السلطات العسكرية ‏ وان لم 
يخل من معارضة ‏ أذهب بكثير من أسباب الصدام ومكّن من توفي وسائل 
النظافة في كثير من الببوت » وهو أمر كان متعذرا تحت وطأة ظروف اخرى* 
وعلى الرغم من ذلك © بقيت قضية السكن » على ما سثرى بعد حين » من 
أهم أسباب اتذمر الاهلين ومرمرتهم * 

هذا وان اعتماد (القوة) في حركاتها البررية على النقل الحيواني كلا ألجاً 
إلى توسيع مدى السبطرة على الحبوانات في البصسرة وني جوارها بالمبرعة 
المستطاعة ٠‏ لم يكن في (القوة) » عند وصولها الا ثلاثة بباطرة واستمرة ذلك 
منذ أن وصلت حتى وقت طويل فيِمًا.بمد ٠‏ لكن البباطرة هؤلاء اتسموا 
بالتفكير العملي والبدار إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بسلامة الحوانات التي في 
عهدتهم من العدوى ٠‏ ففي عضو أشهر؛ قليلة .من احتلال البصرة أخضعت 
جميع الخبول والبغال لتر الى بطري متتظع * وكائنت الحالات الني 
يُرتاب فبها » تقتل أو تحجر ويدفع الى أصحابها تعويض من الواردات 
المدئية ٠‏ واقم مستوصف بطري مجاني وسرعان ما طار صيته كل مطار ٠‏ 
« لقد تطلّب ذلك كله على ما حرتره اللواء سر" اله جيه بليتكنوب2©90 
مالا ممدودا وأن يكون امالك العربي وائقا بتلك الاجراءات مطمئنا ٠‏ أما المال 
فكان يتأتى من ( الجهة السياسية ) » ولم يكن تكدا قليلا م وأما التقة 
فكانت أشبه شيء بنبتة إتنمو إنموا بطبيئا » ومما ساعد على نمائها ان قلة من 
تجار العرب (يعرفهم بعض بباطرة يونا » وهي من أعمال الهند ) حيل ببنها 
وبين السفر فأبقتهم الحرب: في البصرة فدأبوا على اشاعة الثقة وتبيان قدرة 
(8) راجع  :‏ 1م001 يرن لمكو سمال امون معطا زه بررماة 1 ” 

.1925 م816 اتمسلواء17 - كامعصبعمم (الؤلف ) 


.48ب 


الضابط البريطاني علٍ لى معالجة كل الامور المتتّصلة بالخبول + 

وكأن القبمتقسن هو الولج بالعمل » (وقد أسر فيالكوت بأخر ٠):‏ 
لقد فكر الرجل وقدكر وعمل فأسدى الى اليش خدمة تذكر قتشكر + شأنة 
في ذلك كشأن خدماته لاهل البصرة » سواء بسواء ٠‏ وعلى الرغم من انتشار 
كثير من أمراض الحبوان في البصرة أمكن الحفاظ على بغال النقليات العسكرية 
وخيول صنف الخالة سليمة كل السلامة ٠‏ 

وانداد الطلب على العمال في البصرة فهسرع اليها العرب والفرس من 
أقاصي الارض ٠‏ وارتفعت الاسعار بشكل يجعل الولدان شبيا فببعت > على 
سبيل المثال » أرخص أنواع التمور (في كانون الاول) يأسعار نفوق أسعار 
أفضلها مما كان يصدر الى أوربة قبل اندلاع لهب الحرب ٠‏ وأخذ الال 
يتدفئق كالسيل الأتي > ولم .يكن ذلك بالنقد التركي > فمقداره لم يكن » على 
كل حال » كافيا اذ ان الاتراك لم يبقوا من الذهب والعضة ولم يذروا شيا » 
لقد حملوا منهما كل ما استطاعوا الى خحملة سبلا » حا أعطوا عنهما يديلا » 
لكنه من ورق > أو كان بالدفم وعدا ٠‏ لذا اضطردنا الى أن انضع العملة 
الهندية في التداول » والى تشيت اسعر تحويل الروببات الى الليرة التركية » 
وتم ذلك سان خاص ٠‏ ونجمت بين البنوك وبين عملائها من جراء ذلك مشكلات 
جمة معقدة » كثسأن المحاكم كثيرالة") , 

وعلى حين كانت هذه الفاعليات الضرورية > وغيرها » تسدى فيما وراء 
الخطوط » أخذ الفريق باريت يدرس (اللخطة) القابلة ٠‏ لم تكن لديه أوامر 
تقضي بغير احتلال البصرة » وما من شيء يومىء الى سياسة (مستقبل) محتملة» 
وان تسلم :سخا من الرسائل المتبادلة » كما كان لوجود سر برسي كوكس 
في هيأة الضباط الاركان التي في أمرته نفع كبير وهو على ما قبل آنفا كان على 
انصالتام بالوضع لحينمغادرته سملا » واستطالت الماقشان البرقية ثم نبذت فكرة 
التقدم التو بغداد » والذي ووفق عليه هو تقدم لايجاوز القرنة ٠‏ وأقر أيضا 


السسمب تفاع قيمة الذهب في وقت لاحق أصبح من الضروري 
منع استعماله , استيراده وتصلديره ٠‏ ( اللمؤلف ) 


34 - 


اقتراح تقدام به الفرزيق باريت > وأعني به اقامة ( موقع ) في ( الشعيية ) على 
مسافة خمسة أمبال الى الشمال من الزبير > بغية دعم الموقف السكري ٠‏ 
وجرى احتلال هذا المكان » من دون مقاومة العدو » وكان ذلك في الرابع من 
كانون الاول » كما تم احتلال (القرنة) الكائنة عند مخلط دجلة بالفرات في 
التاسع من كانون الاول اثر مناورات كثيرة وشيء من قتال خفيف” © وأسّر 
ألف تركي وزيادة » كما ألقي القبض على (والي البصرة) : صبحي بك30© م 
وكان أن أفلت الزورق الحربي التركي : (مرمريس) من تُ ة الاسطوله 
البريطاني اذ انطلق في النهر صْعئدا » لكنه استفر بعد ذلك على رقراق > 
واحترق *٠‏ 

وختمت الصفحة الاولى من صفحات حركاتنا الحربية بالاستبلاء على 
10 ا( لا همي عن القصيل لا الوحسنه ( الؤللب ) .من .شان الوقن 
العسكري حتى هذا الوقت ‏ فنقول : بعد أن تسنى للجيش البريطاني احتلال 
«البصرة بعد ١!‏ يوما فقط من الشروع بحركاته في العراق »2 أرسل سر برسي 
كوكس (“؟ تشسرين الثاني) برقيّة إلى .نائب الملك في الهند ٠‏ لان الحملة على 
العراق كانت حتى هذا الحين مراتيطة. به منالوجهتين : العسك ري ةوالسياسية. 
بوضح فيها ضرورة التقدم نخو بغلااة , لكن التقدم هذا كان ه<غوفا من 
الوجهة العسكرية بالخطر » كما لم تكن القوة كافية لافراد حاميات في اللحمرة 
والبصرة وحماية خطوط مواصلاتها التي تصبح بالتقدم نحو بغداد طويلة , 
لذلك أنعم نائب الملك في الهند النظر في (المقترح) وأرجاً الاخذ به , لان الجبهة 
البريطانية في فرنسة وحامية مصر كانتا بحاجة إلى إعداد » كما ان الاتراك 
أخذوا بالتقدم نحو قناة السويس وعلى البريطانيين مواجهتهم هناك ٠‏ لذلك 
قر الرأي على التقدم نحو القرنة لان نعطيل الحركات كليا يؤثر في العشار 
فتلتف حول الاتراك معتقدة بان توقفها من ضعف الانكليز ٠‏ وعكذا احتل 
البريطانيون القرنة للسيطرة على حركة دجلة والفرات ٠‏ كما «احتلوا الشسعيبة 
لانها تستر البصرة من الهجمات التي تشدن عليها من الصحراء * وهو السيب 
أيضا في اقامة مواقع عسكرية بريطانية فيهما ٠‏ 


( الترجم ) 
(١؟)‏ كان هن الضباط الاتراك اللامعين 2 واستاذ التأريخ العسكري في 
كلية الاركان باصطنبول قبل ثعييئه واليا على البصرة , ومما يذكر ان القائد 
الانكليزي ( فراي ) أعاد له سيفه تقدير! للشجاعة الفائقة التي أبداها في 
الدفاع عن القرنة ٠‏ أو لعل لذلك ( القائد ) مأريا آخر أعني الافادة من الوالي 
بالحصول على معلومات عسكرية ٠‏ ( المترجم ) 


ت 547 اس 


القرنة .٠‏ ومرد النلْحّح الشامل. في هذا الى العون الحق :الذني أسداه الاسطول 
البريطاني فحمدا له وشكرا + وما لم يثر الاتراك العرب من أهل البسلاد 
بازائنا فلا معدى لهم عن اتخاذ مسبيلين اثنين : التسليم بحتلالنا » أو نقلقطعات 
كبيرة نسبا من نقاط اخرى لاعادة وضعهم في البلاد الى ما كان عليه سابقا ٠‏ 
وما كنا لنرئاب في موقف سكنة شاطىء شط العرب الممتد من القرئنة حتى 
الفاو ٠‏ ومما يثلج الصدر أن نسجل > بعد خمس عثيرة سنة > انه لم تقع 
حادثئة واحدة تكتّدر صفو علاقتنا بهم أبدا ٠‏ 

وكان الحاكم السباسي الاول في القرنة هو الثقبب كروستويت > وهو 
من حل في المحمرة عند اندلاع نار الحرب » وخلف (بردوود) كمساعد سر 
برسي كوكس ٠‏ وكان شيخ المنتفق (عجبمي) قد بعث الى سر برسي » حتى 
قبل احتلال البصرة > برسول يدعى (محمد السيمي) ٠‏ وأبان (الرسول) ان 
( شبخه ) انما يتعاون مع جند الترك في الظاهر > وانه لراغب في أن ,يخضع 
لنا ويسلم أربعة آلاف بندقبة تركية اليا © وزؤي ان من الاحجى « ابقاء 
الشبخ على التل » > ان لم نطلب اتعاونم التحق. » شأنه في ذلك كثأن غيره » 
ومثل هذا يمكن ادراكه باضطناع اللحصافة ‏ الدبلوماطقية » شريطة أن نبادر 
اليها قبل أن يضعف أثر الفوز الذي أدركناه مؤخرا ٠.‏ وكانت العشائر 
الفارسية القاطنة على ضفة شط العرب اللسرى هادئة ساكنة ٠‏ وعلى الرغم من 
أن خبرا ما لم .يرد الينا من (ابن السعود) فان علاقنه بالاتراك تحملنا على 
الاطمئئان الى خيره ٠‏ 

ومهما تكن الحال > فثمة شيء كان يفتقد : لم نكن لنرضى بأن يتعاون 
العرب معنا » باعتداد ان الحكم التركي قد حان حينه ولا رجمة له » ثم نذر 
الائراك » بعد ذلك > يعودون ٠‏ اذ ما لم تكن هناك تأكيدات مطمثنة في هذا 
الباب فلن يلتزم العرب بشيء قاطع حذر العودة هذه » وما يصبهم من ثأر 
الاتراك في أعقابها + وما كنا على سمو لو طلينا من العرب الوقوف بجانينا 
ونحن لا نوقن في قرارة أنفسنا بأننا سئقفا بجانبهم .في خائمة المطاف » لكن 


5000 


هذا ائر د مغازلة » قصيرة الامد مع (جممية الانحاد والترقي)”* © إن سياسة 
التتريك » التي تلترم بها » لانفسح لطموحه أيمنطلق » وما كان طموحه ليقل 
عن تأسيس اقليم عربي مستقل يكون هو على رأسه ٠‏ وسبّب طماح' السيد 
طالب اصطدامه ب (جمعية الاتحاد والترقي) ومع ( آل سعدون ) وهي اسسرة 
سلية تسيطر على عشائر المتتفق الشبعية”* © ٠‏ وكانت الحكومة التركية قد ألقت 
القيض » بعون من السد طالب » على سعدون باشا سئة 191١‏ > وبذلك نجمت 
بين (السيد) وبين (عجيمي) ابن (سعدون) عداوة » واضطر الاخير الى التحالف 
مع (الجمعية) بازاء الحزب «الحره الذي يتزعمه (السيد طالب) ٠‏ وفي دبيع 
سنة /118 حاول والي البصرة مقاومة نفوذ طالب المتزايد > تعاونه في ذلك 
(المنتفق) وزعيمها (عجبمي) » لكنه لم يصب في مسعاه هذا نجحا ٠‏ لقد فلتل 
القائد السكريالتركي وهو من أساطين (اللجمعية) فيالشارع العام ٠‏ واجبرت 
السلطات البلدية بايعاز من (طالب) على المطالبة بالاصلاح + وانحنت الجمعية 
للعاصفة ثم قرآرت التخلص من.السيداطالت بعد ذلك ٠‏ وشعر هذا » على كل 
حال > بالنوايا المبيتة له > فأخذ يفاوضنا في هذه الخطة بواسطة شيخ المحمرة» 
لكن مطامحه كانت شخصية الى لأبعد حد_ فلا تصلح أن تكون أساسا للبحث > 
وكان أن غادر السيد طالب الى وسَط جزيرة العرب ٠‏ وما أن اندلعت شرارة 

6 تألفت هذه (الجمعية) » قبل إعلان الدستور العثماني سنة 21904 
ب ١5‏ سنة ودان زعماؤها بعقيدة الاصلاح والتجديد لمدة ه؟ سنة » وكان 
مصيرهم جميعا السجن والنفي والقتل وانقرضوا على بكرة أبيهم » ومما يذكر 
عن أحد أقطابها ( أنور باشا ) وزير الحربية العثماني في هذه الفترة أنه أبى 


أن يطلقسراح الجنرال طاونسند » بعد أن أسر في الكوت ٠‏ على أن لايشترك في 
الحرب ؛ وذلك لقاء مليوني باون عرضهما عليه الانكليز ٠‏ ( المترجم ) 


(5؟) سسمنة وشيعة هذا ما داب المحتلون البريطانيون المستعيدون على 
ترديده » وهمي سياسة (فرق 'نسد) القديمة » وقد خبرها (الملؤلف) ومن لف 
لفه في الهندوجاء يطبقها في العراق على يردد أهله كلمة الله «العليا ( وان 


هذه أمتكم آمة واحدة ) ٠‏ وكان (حلف المنتفق) يتالف من عشائر (الاجود) و 
(بنو مالك) و (السعيد) وكان هن أبرز رؤسائه من آل سبعدون (ناصر باشا)» 
الذي آسس مدينة الناصرية في جنربي العراق وكان هواه مع الاتراك * 
(المترجم) 


5-7 


الحرب الا اتخذ مسله إلى (سبلان) معتكفا » ثم غادرها سنة 1911 الى مصر م 
5 عاد الى التصرةة في اشناط سئة ه20 بم 

ما كان السيد طالب بالناطق الوحيد بآمال العرب القومية همن نعرف > 
فلقد سعى الى البصرة خلال الشهور الستة الاولى من الحرب واحد أو اثنان 
من المبعوئين العرب الشبان بشملهع (نوري بك السعيد)2؟؟ الذي غدا فيما بعد 

() توفي السيد نال بن السيد رجب وله هن العمر 7١‏ سنة وكان 
ذلك في (عيو نيخ) التي طار اليها للمعالجة الصحية ٠‏ وفي موضع آخر من هذا 
«الكتاب) ذكر ظروف عودته منها الى العراق سئة * لقد أمضى السيد 
سني حياتة الاخيرة في دعة وشغل أثناءها بالز, ٠‏ وخلف ولدين درسا في 
جامعة أكسفورد » كما خلف وراءه ذكرا ا اس ع و » وان 
لم. تخل من أهداف مفيدة ٠‏ لقد كانت له ارادة مصدمة وأساليب قد تصيب 
النسم علا الحم العري ‏ الا الها لاتيم مع الوضمع الذي قام في العراق 
خلال السو تالش علت الحزب ٠‏ :وجتره كانه كن أكانية إل البصرةاليدفن 
ب في الزبير * وكانت هذه فرصة سانحة اهتبلت للقيام بمظاهرة 
اريخ العراق اذ سعى للاسهام بها كثسير من القاطنين في البصير: 

( الؤلف ) 

: ما كان المؤلف وهو تمن أصبح أيدعى بوتيل الحاكم الملكي العام 
في العراق + على ما يستشف هن قولة|هالآانفة الذكر + وما جرى بأخرة منالقاء 
القبضعلى السيد طالب ونفيه: على وفاقتاممعالسيدطالب ٠‏ قبعد أندلاعلهيبثورة 
العراق سنة ١415١‏ اسستدعاه (المؤلف) الى بغداد ليعالج الامر يما اوتي من 
نفوذ وسمعة » ولكنه لم يوفق الى شيء * أمامغادرة السيد طالب ؛لبصرة 
بعد دخول الانكليز اليها » فمردها الى (سر برسي كوكس ) وقد سبيح له 
بالعودة بعد انتهاء الحرب ٠‏ وبصدد مطامح ( السيد طالب النقيب ) يقرل 
أحد البر يطانيينالشهورين (فيلبي) - وقد أشغل وظيفة مستشار وزارةالداخلية 
أيام الحكم البريطاني , أو الحكم الاهلي المقنع , وكان يعد صديقا للمرحوم 
السيد طالب ( كان هدفه التاج العراقي دون لبس أو مواربة , كما كان 
يصبو الى أن يلقب بأمير ينصب على احدى ممتلكات انتاج البريطاني ( كذا ! ) 
ويردد : لم لا ينعم الملك جورج علي بذلك على حين ينصب إلماك حسين من 
آل لطف الله اللبنائيين ٠٠.٠‏ امراء ( كذا ) » ٠‏ الالمترجم) 

(07؟) هكنا اتصل (نوري السعيد) بالانكليز لدسى دخولهم البصرة » تلك 
الصلة التي تبلورت فيما بعد بالتعاون بيئه وبين من على شاكلته في تجنيد 
البدو في الحجاز والتفافهم حول (لورنس) وكتلة هن 'البريطانيين 7 للوقوف 
بوجه الاتراك » وما اعقب ذلك من تأسيس (الملكية الفيصلية) فيسورية ‏ التي 
لم ندم الا قليلا » ثم (الملكية الهاشمية) في العراق التي استمرت /1؟ عاه..] 


ااه - 


عضوا بارزا في الحكومة العراقية وكان يروم المساعدة البريطانية ٠‏ كما ان 
( ابن سعود ) رمى في صحراهء نجد النير التركي وقد انقض ظهره وطترد 
الحاميات التركبة في الاحساء والعلديد ٠‏ 

وعلى وجه العموم » وبسبب من فقدان الضمانات المحدآدة للمستقبل » على 
كل حال »> بقي الزعماء العرب » في هذه المرحلة > موالين للاتراك شكلا * 
حقا » لقد كان (عجبمي السعدون) يدير في رأسه أمر الانضمام الينا » لكن 
وساطةمحمد العسيمي » وغيرها» لم تسفر عن شيء* وأضطر سر برمى كوكس 
أخيرا » وني ال .م من كانون الثاني على التحديد » الى المبادأة فلخص ماحدث 
واقترح عقد اجتماع معه في(الشعببة) مسا ان الوقت ضيق لا فسحة فيه » 
عليه ان يجيبٍ عن ذلك في غضون ثلائة أيام . ان الجواب الوحيد الذي 
جاه من فجي أنه يصلق مخ شر" تضيع اتأمؤسه + أن حتفت عن الاترالة 
من دون ان يكون لتخليه سبب > لكنده سسعى الى ايجاد السبب > واكانت 
العقبة التي تقف في سبيله » على ماعلمنا حالاا » هي في تحديد مصالحه » هل 


هي في جانب الاتراك ام في جانبنا © لقد كان من الاتراك مرتابا » لكنهم على 
كل حال » وعدوه باراضى (السشسة) الموجودة في ولاية البصرة جميعا ٠‏ اما 
البريطانيون > من الجهة الاخرى » فغرباء عن البلاد » لا يستطيعون وعده 
بشيء الا قلبلاء أو هم لا يستطبعون أنيعدوه بشيء مطلقا ٠‏ لقد آمن» أو لعله 
حمل على الايمان » باننا على اتفاق مع (السيد طالب) وخلانه ايضا ٠‏ لذلك 
كنت ترى ( عجيمي ) يقد”م رجلا ويؤختر اخرى » ومال الى الاتراك أخيرا 
ولا يعلم هل كان ذلك خيرا أم ‏ شرا * ان الانراك هم المسؤولون عن ميتة 
أبيه التي :ححدثت قيل سنوات قلبلة سيب امرض وفي سحن حلب ٠‏ وم علد 


شكلت خلالها 05 يق وذارة كان وري التعيد ا عضوا ف اغلبها الى ان ختمت 
صفحتها بقيام ثورة ١54‏ اتموز ١108‏ وناسيس الجمهورية العراقية وبها ختمت 
ايشبا صفحة تورى السعيد الذى مات غتيلا على إيد قريق عن الشعب القائسن 
وقطعت أوصال جسده شلوا شلوا وله من العمر ما لم يذرف .على ال ه/ه 
سنة الا قليلا ٠‏ 

( المترجم ) 


يرن 5 


(عجبمي) بعد مله الى الاتراك الولاء لهم ولم يعد الى ارض آيائه واجداده 
ابد 9" ٠‏ ان امثاله من الرجال لا تعوزهم العزة » فيما خلا داخل بلادهم » 
لقد صدر عنه العفو التام » سنة 198٠‏ © لكنه أبى ذلك بأنفة ٠‏ 

أما الشبوخ الصغار الذين كانوا » خلف الخطرط الحربة البريطانية » 
مؤقتا فلقد كانوا يظهرون ثقة عظمى بنا دوما ٠‏ وما كنا لنرجو ذلك منهم حقاء 
وأول من سعى منهم الينا هو شيخ الزبير : ابراهيم ٠‏ والزبير واحة صغيرة 
ينقطع الاتصال بينها وبين البصرة بمسافة م أميال من الطين في أثناء الفصل المطير 
كليا ٠‏ وكانت مياه الفيضان تحيط بها كل سئة وترتفم الى قدمين أو ثلا ثأقدام 
حتى قمنا بانشاء السدة الكبرى الممتدة هن الشعيبة , شمالي معقل ٠‏ وأهل 
الزبير من أهل السنة وقد دأبوا » منذ القديم » على القيام باعمال الوساطة 
والصيرفة بين البدو » وهم ممن لا يلج الحواضر الا على الندرى » وبين تجار 
البصرة ٠‏ ولكثير من أهل البصرة أملاك في الزبير » وهم يكلفون بقضاء وقت 
الصيف في الصحراء > ويفيدون بذلك من اجوها الجاف النقي ٠‏ والزبير 
موضع يتناقل من فيه الاخبار والاشااك الهامسة » ومن أراد انتخالها عليه أن 
يسعى الى مقاهيها > فيفد مما يدوز'فيهاء لذلك علدت بقعة استعلامات قيّمة ٠‏ 
والشيخ ابراهيم نفسه رجل كريم مضياف » وهو ذو عين باصرة ونظر حديد > 
وفخور بوضعه شبه المستقل »> وهو (وضع) استمتع به اسلافه » من قبل » 
تحت ظل الاتراك ٠‏ لقد كان يعلم ان (وضعه) غير مضمون > كشأن (وضعنا) 
لا أكثر ولا أقل » وما كنا قادرين على حمايته من انتقام الاتراك لو دحرنا 
بازائهم وعادوا ادراجهم راجعين ٠‏ وكانت اراؤه » عندما يرى الافصاح عنها » 
دليلا صادقا على مستقبلنا العسكري مقدرا تقديراً بلديا ٠‏ وخدمنا الرجل خدمة 
طيبة » ومن المؤسف أن تكون هذه في ازدهار حاته سبباء اذ سرعان ما ركبه 
الغرور وغلبته العنجهية فشرع يجبي الضرائب من الناس © ويعامل أهل القرى 


(8؟) للوقوف على خطط (عجمي) على وجه ا.تمام راجع 
(سعت) 1او8 .بآ.6 وتاج 


(الؤلف) 


5ن 35 


والبصريين من ملاكي الزبير » على ما يحلو له ويهوى ٠‏ لذلك كان عزله عن 
منسخته سنة 198٠‏ أمراً ضروريا لازما ٠‏ وكان القرار الذي صدر عن ذلك 
مؤلا مؤسفا » وانطبعت في ذاكرتي بعمق صورته وهو كاسف البال حزين 
يلتمس من السلطات ان لا نجعل اعداءه يشمتون به ٠‏ لقد اخذته حكومتنا 
بالشدةة » وكانت أقسى عليه من أسلافنا ٠‏ واذا ما نظرنا الى ذلك اليوم > في 
ضوء الاحداث التالية » لأتكشف لنا اننا كنا في ذلك جد مبالغين ٠‏ ولو كانت 
جرائمه أعظم لعانى من جرتائها أقل » لكن هذا هو نهجنا ابداً ٠‏ 

ومثل هذا كان شأن (شينخ القرنة) > اذ ما ان احتلّت قواتنا البصرة الا 
أرسل يظهر ولاءه لنا ٠‏ وعند احتلالنا القرنة افر له منصبه من قبلنا ٠‏ ولدى 
زيارة (نائبٍ الملك في الهند) انعم على الشسيخ اكباشي » شيخ القرنة > بخلعة ٠‏ 
وعلى الرغم مما حدث بقي (الشيخ) محافظا على مركزه واحترامه ٠‏ ان له من 
العرفة والوقوف على التأريخ الخاص بوطنه والاعراف السائدة في منطقته » 
كما انلديه طلاقة بيان» الى حد ماك كل ذلك مكلنه من أن ,جود بشىءليس بقليل في تعليم 
( الحكام السياسين ) الذين حلوا في القرنة تناعا + ان فطنته وسرعة بديهته 
صيرتاه زائرا كريما يستقبله كان الموظفين في اثناء تجوالهم شأنهم كشأن رجال 
الدائرة السياسية في البصرة ٠‏ 

وادى لزاما ان لا أغفل ذكر ( الحاج عذار ) شيخ الهارئة الواقعة بين 
البصرة والقرنة » ونعوم عبو ٠‏ والحاج عذار من كبار الريضين في ( سنجق 
البصرة ) وهو أول من اشغل منصبا في (الادارة المدية) ٠‏ لقد جرح في 
(كوت الزين) وأسّر» فوسّط شبغالمحمرة الذي سبّب اطلاقسراحه وشجّعنا على 
استخدامه» وكانعيم عبو نصرائيا كلدائيا منالبصرة سبق أن استخدمه القناصل 
البريطانبون فيها (قواصا) امدا طويلا * لقد كان من اوائل السكان المحلمينالذين 
ارتبطوا بمصالحنا ارتباطا وثيقا » وقد كان يملم جبدا المصير الذي يننظره لو عاد 
الائراك ٠‏ ان شجاعته المعنوية في هذا الوقت الحرج تستأهل الثناء ٠‏ 


لهذ عندما اسستعاد الاتراك كركوك أعدموا جميع من تعاونوا مع الانكليز 
راجع : .21 .1 مم8 إامصسية1 '“مص الآ أكدظا 10 
( المؤلف ) 
3 


الفصل الثاني 
احتلال القرنة ومعركة الشعيبة 

« لبست الرغبة في التقد”م » والاشتباك مع العو , بأمر غير مالوف » 
بالنسبة للجيش البريطاني » لكن الصسفة التي أريد أن يتحلتى بها ضباط 
قطعاته > ابان الحركات » كان قوامها : هدوء وسداد ٠‏ انها تمككنهم من اتخاذ 
القرارات الفورءية بصدد مدى التقددّم وادراكه على الرجه السديد الرشيد ٠‏ » 

- دوق ويلئكتون : ١5‏ أيار سئة 1١41١‏ 

كانت الاشهر الاولى من سنة 1418 حبالى مثقلات بأحداث جسام مرتقبة : 
عسكرية ومدنية ٠‏ ولم تكن ل ( الحملة الاستكشافية :)> وهي تغادر الهند » من 
غاية غير : البصرة ٠‏ وما أن همدركها الا:وجب تقرير الساسة المقبلة بسبيل 
البرقيات المتبادلة + وعلى ذلك شرع (الأتر برسي كوكس ) > خلال الساعات 
القليلة التي أعقبت وصولها البصرة إيسأل حكومة الهند النظر في أمر احتلال 
يقفا + بأسريغ ما يستطاع > والاستبلاء على العمارة والناصرية © ياعتداد ذلك : 
وسيلة لغاية + قام كوكس بذلك إثّر مراجعة عاجلة قامت بها طبقة التجار في 
البصرة + وعلى الرغم من ان حكومة الهند قامت بتأليف ( لجنة ) من أشخاص 
على حظ من كفاية لدرس المسكلة كلها » بعامة » وتقاديمها تقريرا بتأريخ اله١‏ 
من كانون الثاني 1418 يحبّذ احتلال الفاو والبصرة في حالات خاصة » لكن 
السلطات العسكرية في الهند و ( وايتهول ) لم تن أي اجراء » بقدر تعلق 
الأمر بجمع المعلومات الصحبحة لتنفيذ ما #تطوي عليه هم السياسة من الناحبتين : 
اموقية والسلية + وكات تعليمات ال ( لورد مورلي ) ١‏ الى حكومة الهند » 


0 برجع اتحدايد ٠‏ مجالات الاستخبارات 0 بالسية" الى وزارة الحرب وورَارة 
الهند » واناطة (تركية العربية) بالاولى الى سنة' 310 ؛ أي الى ما قبل عهد لورد 
مورلي في وزارة الهند ٠‏ ( اللمؤلف ) 


ب 5ه ب 


عب عا بفصح عنها كتابه الموسوم ب ( خواطر : 8دهناء»100011 ) > تقضي بأن 
تركز ( السلطات الهندية العسكرية ) اهتماما على المشكلات الخاصة بها »> 
حسب » وعلى كل حال لا يبرىء ذلك ( هيأة الاركان العامة الهندية ) من تبعة 
الاهمال والتقصير » بقدر تعلق الأمر بالحصول على معلومات ذات صبغة عامة » 
ذلك ان الحرب > على ما كان معلوما » كانت أمرا محتوما'”' ٠‏ هذا واني لاعلم 
» شخصيا » ( ويؤيد علمي هذا : سجل الحرب الهندي الرسمي - ص 7 ) ان 
( الهبأة ) المذكورة آنفا قد ارتكنت الى خوارط سر وليم ويلكوكس والى التقارير 
التي وجدت في قنصلية البصرة » وهذه مطبوعات كانت منشورة يستطاع الحصول 
عليها من أية مكتبة * وعلى الرغم من ان مصادر المعلومات المطلوبة كانت لديها 
مبسورة » الا: ان ( دوائر الاستخبارات الاتكليزية ) ام تكن عندها ( مراشد ) 
ذوات قدمة > كما انها أهملت ما هو موجود منها ٠‏ وفي الحق ان ز'بنّدة الحقائق 
الاساسية المتّصلة بولاية البصرة » والتي نؤلّف الفصل الاول من ( التأريخ 
الرسمي لحملة بلاد ما بين النهريين ) محَتومة بهذه الالحوظة : ه يجب ألا” 
يغرب عن البال ان وصف البلاد » على !الوجه" المبيئّن سابقا » ينطوي على معلومات 
حصلت عليها قواتنا ائر تجارب أشهر يحقيّقية » اكتسبتها اعتبارا من يوم نزولها 
الى بلاد ما بين النهرين ٠‏ « على ان حكومة الهند كان لها ( ممثل مقيم ) في بغداد 
لمدة نربو على قرن من الزمان » وكان بدرجة ( قنصل عام ) ٠‏ وقام سر وليم 
ويلكوكس »> أخيرا » بمسح متقن نسر 'تالجه مشفوعة ببجداول قيّمة ومنتصلة 


بالاحوال الجوية + كما قام » في زمن هو أقرب من ذلك » موظف مرموق من 
موظفي ( الخدمة المدنية الهندية ) » عامل في ( الدائرة السياسية الهندية ) » 
وأعي به ؛ مسر لوريمر > باقداد سجل متهن استغرق اعداده سنوات عداة » 

ها اللعروف ان كركاسة رسمية تحتوي على معلومات دقيقة مفصاة عن 
شؤون العراق بعامة » وعن البصرة بخاصة » ونضم خوارط دقيقة , كانت 
ا سب ري 0 
- على ما يقول المقدةم الركن التركي : مقبل بك في كتابه الموسوم ب « حرب 
العراق  »‏ من الخوارط » لدى مجيىء الحملة البريطانية » غير خارطة العراق 
من مقياس ١/٠٠٠ر٠٠هرا ٠‏ ( المترجم ) 


لاة - 


وشمل الشطر الأعظم من بلاد ما ين النهرين » من بغداء. حتى البحر ٠‏ وأحجم 
( المقر العام ) » عموما » وعلى وجه ملحوظ » عن استسارة المقيمين البريطانيين 
في البلاد بقدر تعلق الأمر بالامكانات الواقسة والا<سوال الجوية والتقليات 
الفصلية + وكانت ( شعبة الاستخبارات ) » على العموم » نشطة فعالة » لكن 
الشعب الاخرى » وأخص” بالذكر منها : دائرة الميرة » وداثرة الطبيب الاول > 
كانت تفضئّل » على ما هو ظاهر : ( تجربة الخطأ والصواب ) والجري عليها ٠‏ 
وكانت مادة ( التجارب ) هذه الحئود » أما ( الاخطاء ) فكانت تنبئق عن قصلر 
النظر والتسيب عند الموظفين ٠‏ 

وصبّت ( الحكومة العثمانية ) » خلال شهر كاون الثاني » جهودها في 
صبغ الصراع القائم يننا وبينها » بصبغة الجهاد يازاء كفرة © وأكدر سما + 
وألخذ الوعتاظ يرددتون من فوق هناب الجوامع » في سورية والعراق » عباراته » 
كما انتشر الدعاة بين العشائر وفي المن' يسن بالناس لى حمل السلاح والمقائلة 
في سبل الدين ٠‏ وكان تأثير الحّملة :هذه أظهر في اعشائر الشعية في العراق 
واعظم > اذه لهم  »‏ على ما يقول كانتب تركي ‏ « ارباب فذّة هي : الهدايا 
والْسّح » ( كذا ‏ المترجم ) ٠‏ وكان أن تجمّعت -حشود العشائر على جانبي 
القوة التركية في الشعيبة » لكنها لم تلمب الا دورا صغيرا » أو لعلّها لم تلعب 
دورا في المعركة التي دارت رحاها يوم ال.7١‏ من سن أبدا ٠‏ وفي أمسية البوم 
الثاني » وقبل أن يتراجع الائراك » قامت جماعات من عشائر المتنفق فقالت اللجنود 
الهادبين » المتخبّطين في الأوحال على شواطىء ( هور الحمّار ) » وذبحتهم ذبح 
النعاج » فلم تصل منهم ( سراي الناصرية ) الا: قلّلة كانت بامرة مساعد 
سليمان العسكري : علي بك ه لم ,يطلب الانراك من الاعراب التعاون معهم في 
حركات عسكرية منتظمة > بعدما جرى أبسدا ٠‏ أما المتطوتعون الذين ساتهم 
الحماس الديني الى الشعيبة فلقد تجمتّعوا ثم نفرقوا أبدي سبأ » ولم يرهم أحد 
في ساحة المعركة'*" > كر”ة اخرى ٠‏ وقضت معاملة الاثراك لأهل النجف وكربلاء 

(؟) جرت في الشعيبة معركة كاد الاتراك أن ولقوا ٠‏ بنتيجتها » الانكليز 

-مة - 


بنظر الشبعة » قدسية عن مكتة ( كذا : المترجم ) - 
على نجوم أي مظهر من مظاهر التعصتّب الهائج فيهما ٠‏ وشاعت في أرجاء 
الانبراطورية العثمانية قصص عن خانة الاعراب ٠‏ ولما كان الذين علت بهم السن 
يشعرون بانهم عن ( الخلافة العثمانية ) غرباء » لذلك راودتهم أحلام » كما 
راودت اليلفّم رؤى ٠‏ 

على ان العرب القاطنين في عربستان الفارسبة ‏ وقد أعيد اليها » اليوم » 
اسمها : خوزستان ‏ كانوا على شعور مناهض للاتراك » وعلى وجه لا يتناسب 
مع خبرتهم بأساليب احكم العثماني » لكن نداء ( الجهاد ) » وكانت من وراله 
يد نركية قوية » أصاب من النجاح شيا * الا" ان نداءات الجهاد المذكورة لم 
تصادف هوى في قلوب أغلب القبائل العراقية » وقد كان له صدى في أرجاء 
(الحويزة) يتردآد » فهب له (بنو طرف) » وجيرانهم > ساعين لنحدة الاتراك* 
ودأعش من فعلهم هذا أغلب المراقيين التلديين خبرة وعلما » فالقبائل هذه كانت 
تناصب السنة الانراك العداء دوما ©“ كما كانت 'تناصب ( غضيان البنّة  )‏ انذي 
صتحب الائراك ومعه قوة امن الشبارت 295 [للداء أيضاء. سواء بسواء + حتقا 
كان أعراب الحويزة يرون في ( بني الام ''*' أعداء ألدتاء > فكثيرا ما ارتكبت 
هذه العشيرة الفعال القاسبة خلال غزواتها المستدامة على مناطق الحدود الفارسية ٠‏ 
الى اليم ويسترجعوا البصرة » وثمة حادثة غريبة شهدتها فغيكرت خاتمتها , 
بالمسية للبريطانيين » الهزيمة إلى ظفر ٠‏ ذلك ان عربات نقل كانت تجرى خلف 
خطوط القوات البريطانية فتثير النقع » فحسبه الاتراك دخان مدافع لذلك لاذوا 
بالفرار ٠‏ فأدرك البريطانيون هن جرتاء ذلك نصرا هيتنا * 

راجمع :.130380 ربط ص1 تلوط ,0ا0كم181 أفلظ 1110016 ر المترجم ) 


(؟) « تنتمي الى (لام بن علي بن كهلان ) ونقع مضاربها بين (شيخ سعد) 
و ( الكميت ) على دجلة في لواء العمارة » ولها فرع يدعى ( بيت عبدالخان ) في 
الحويزة ٠‏ وبلغ من شأن عهذه القبيلة العربية وتحديها حكام العراق الاتراك انها 
كانت تجبي من السفن المارة من ديرتها على ضفتي دجلة » شمالي العمارة » (خاوة) 
كان مقدارها (+؟ شامية) عن كل سفينة » والشامية من عملات تلكم الايام ٠‏ 
راجع : ."157.1 ترط صوناتلعدعرةا وعلمعطدره18 مقطا غه ومحتاوسيها لممموئوط قم 
.198 .م ,11 .املا ,طامرم سوملم ( المترجم ) 


ت إقه ا 


ومهما تكن الحال » لقد تغلّبت على هذه المشاعر آمال خلّب منيثقة عن 
الرغبة في الحصول على عون كبير من الجيش التركي انغازي > تصفتى به رواسب 
السخائم القديمة المستقر”ة في مبدان آخر ٠‏ وما كان “مة حب مفقود ببنهم وبين 
شيخهم : (خزعل : شيخ المحمرة ) ٠‏ لقد كان الشبوخ متذمّرون من يجاح 
( خزعل ) في جباية الواردات » 'يابة عن الحكومة الفرسية » وفي استتئاب الامن 
في هاتيك الربوع ٠‏ وكان هؤلاء الشبوخ » طوال قرن > وزيادة » ولعل ذلك 
أطول من هذا » يستحوذون على الواردات المجباة وبحتجنونها ٠‏ وهكذا حلّت 
النقمة بالاتكليز لانهم أعوان شيخ المحمّرة وصْدقانه » ولانهم الكفرة المجرة + 
وكان أن سرت عدوى الهوس والهباج الى عربستان » من قببلة الى لخسرى » 
وأعلها جميعا كانوا مطمئنين تماما الى عودة « الحكم الصالح القديم » ومخططه 
البسير » حبث الغلب فيه لذي القوة » ومن قدر على لحفاظ على ما لخك +٠٠‏ 
فليفعل ٠‏ وارسلت عشائر بني صالخ وَبني تمنم وبني سكين القاطنة غربي نهر 
(كارون) مفرزات التحقت ب (عَلَه) المجاورة. لكوت ندر هاشم » على ال (كرخة)» 
على حين نشطت «(الباوي) القاطنة شماليات شرقي الاهواز » يوم الخامس من 
شباط > فقطعت .خطوط أتابيب الفط العائدة ل ( شسركة النفط الاتكليزية ب 
الفارسية ) » وأسلاك التلفون م وهي أضرار كان الائراك يرونها م بلا شاك > 
من أهدافهم الثانوية ٠‏ وأعلنت الولاء للاثراك كل من عشائر ( جعب : كمب ) 
القاطنة في الفلاحية » والمرس في هنديان » وهما على بعد 4٠‏ و ١م‏ ميلا » على 
التوالي » شرقي المحمّرة > كما أعلنته سكنة ( رام هرمز ) أيضا * 

وبقيت ششتر ودزفول - وكانتا من مواطن التعصّب الديني الاعمى في 
الايام الاولى ( كذا : المترجم  )‏ على الحياد ترقبان ما يستتجد” من الامور 
والاحوال » وهو موقف خصيف سديد غير مراتقب ٠ه‏ وحذت حدذو المدينتين 
هانين : عشائر البختبارية ٠‏ وبقي الخطر محدقا بهذا الجناح طوال أشهر + كنا 
كان أي فشل في باب السبطرة على عناصر القلق والاضطراب والحال الفوضى 


20420 


فه تكبة لا تقل شأنا عن تكبة الاندحار في الشعببة ٠‏ وتراءى انه لبس من بديل 
لدينا عممًا أرادنا الاتراك أن نقوم به » أعني : تفريق قواتنا وبعثرتها حتى حين ٠‏ 

وكانت فارس نمور وتضطرب نحت وطأة ضغط دائب لا يريم » وكان 
يسهم فيه الضباط السويديون الذين يقودون الدرك الفارسي ٠‏ وفي الجبهة 
الشمالية ‏ الغرببة منها امتدت موجة الحرب الدائرة بين الاتراك والروس حتى 
بلغت اذربايجان » وكانت لها عقبى كاسحة شملت أراضي ايران » اذ خلت منها 
الحاصلات والماشية وخربت قراها » ولم ,يسلم من ,يد الخراب حتى المدن » كما 
اجتاحتها موجة من الموت جوعا » وعلى أششد' ما تكون عنفا ٠‏ وتناهت من الاهواز 
أباء تتذر بالويل والثبور » ذلك ان شيخ المحمرة ققد سسسيطرته 

وكانت الحكومة الفارسية حسنة النيّة » ولكن من دول حول ولا قوة ٠‏ 
كما انها لا تملك الشجاعة اللازمة » فتخاطر بما لا يقراه الرأي العام » 


واتخاذ أي اجراء يفضي الى اعسبّلان الحرب على تركية ٠‏ وبقت 
عشائر الختارية > بعا لت ثابتة أده عتومال قط متيحييا الل 
القضية التركية ‏ الالمانية » على:.ان النَافْسَاتَ الفردية التي قامت بين ببوتاتها 
البارزة » صرت أي عمل موحد تقوم به القبيلة امرا مستحيلا » ومهما تكن 
الحال » لقد انفق المسؤولون الرؤساء فبها على ألا تلصاب حقول النفط > في 
( مسجدي سليمان) » بضر” ابدا ٠‏ وتقع هذه الحقول في منطقة عشائرية تبعد 
عن شرفي (ششتر) بمسافة ٠م‏ ميلا » وعن شمالي الاهواز بسافة ١لا‏ ميلا ٠‏ 
ويكمن الخطر الرئيس » ها هنا » في فقدان السبيل الذي .يتم" بموجبه الدفع 
الى البختياررية والعاملين في حقول النفط ٠‏ وكان ان استجاب اثنانمن (الخانات) 
الرؤساء هما : سردار جانك » وسردار بهادر ( والاخير استطاع ان يرقى الى 
مرئية والده » سردار اسعد > ويحمل لقبه ) الى تصائح الحكومة الفارسية 
ونداء (الشركة) ٠‏ لقد ادرك (الرجلان) حالا اهمبة تشغيل العمال جميعا » 
واستطاعا » على الرغم من انتشار القلق والاضطراب » جلب مال لا يقل عن 
+٠هره1!‏ الى الحقول «نقداء » كانا قد حملاه على ظهور اليغال ء وعدتّها : 


عات 


٠م‏ بشلا > ثم اودعاء لدى كاتب ارمني فذة > فلم تفقد منه قطعة فضية إبدا ٠‏ 
وضوعف من عدد الحر”اس البلديين وروقبت المعرتات * وعلى الرغم من 
مرور ذلك الشخص المرعب الراعب : (هر واسمس)*© - وسأتيك » فيما 
بعد > من حديثه أكثر ‏ من ششستر ورام هرمز في طريقه الى شواطىء 
بوشهر > فان البذور الخصبة التي بذرها لم تصادف الا أرضا » لا .يمكن ان 
توصف غالبا » الا بالجدب والقحولة ٠‏ وما وقع هناك الا حادث واحد فقط : 
لقد اطلق الرصاص على الثقيب داير » وهو ضابط وضعت خدماته » قبيل 
الحرب > تحت تصراف ( شركة النفط الفارسية ‏ الاكليزية ) مؤقنا - وجرى 
ذلك قرب (دار! خزينة) الوافعة في الارض المحايدة الكائنة بين مساكن قائل 
العرب ومساكن قبائل البختتارية ٠‏ ومرد” مقتله » في الدرجة الاولى > الى 
سوء الفهم الذي ينجم بيسر عند استثارة المشاعر القبلبة ٠‏ ذلك ان جماعة من 
العرب كانت .سسب لالبحث عن شقاة ال (لر)”'2 الذين دأبوا على غزو السهول» 
فحسبت (الجماعة) المذكورة ان الثقيب ذاين » وصصحه > من اولئك الشقاة 
عبنهم > فاطلقت النار عليهم ٠‏ وكانثيبان اوى (النقب) المشار اليه الى اسفل 
تل يعصمه من النار » ومن مكمله رم عربا > فارداه قشلا * وما ان شعر 
الطرفان ان ما ارتكباه كان خطبناً كبيرا الا” رجا العرب' (التقيب) يأن يترك 
عندهم بندقيته ويلوذ بالفرار » لثلا يقدم شقيق القشيل فثأر منه ويرديه صريعاء 
وولى حصان (الثقبب) فرارا فاضطر (فارسه) الى ان يمضي راجلا » وفي ائره 
0 ) كان للمركز الخاص الذي نمتتعت به المانية في السلطنة العثمانية أثر 
كبير في نشاط جواسيس الامان في أقطارها وما جاورها , وكان المال يفدق 
عليهم , فيغدقون به على الوكلاء للحصول على كل ما يضمن مصالح بلادهم 
ض مركز غريمتها : بريطانية ٠‏ لذلك قابلت بريطانيةالفعل بالفعل فاخذت 
'توفد جواسيسها من آمثال لجمن وسون وفيلبي ومس بيل وغيرهم ٠‏ 
ع 

(7) اللر يختلفون عن الفرس عرقا ولهجة » ومساكتهم جبال بشت كوه » 
ومنهم الفيلية في العراق * وقد بقيت (إرستان) . طرال ثلانة أقرن ٠‏ تحكم من 
قبل ولاة ينحدرون من سلالة واحدة ويدفعون اتاوة الى الحكومة الفارسية المركزية 
ويتمتعون بسلطة غير محدودة في دويلتهم ٠‏ (المترجم) 

سا اكاب 


شقيق القتيل يسعى حثيثا ه وكان ان ادرك هذا (النقبب) » وهو اعزل من 
كل سلاح » فقبض عليه » ولا معين له » على ما عرفت' أخيرا ٠‏ ووقف ذاير 
امام غريمه > وجها لوجه » منتصبا » وعلى ما علمت' أخيرا » وسرعان ها اطلق 
عليه هذا رصاصة اخترقت رأسه » فسقط ليلفظ النفس الاخير ٠‏ انه يرقد 
اليوم رقدته الابدية في حقول النفط ٠‏ لقد كان لغويا بارعا » وجنديا باسلا » 
ولاعب كرة وصولجان (بولو) ممتازا » وذا تأثير قيّم في أي مجتمع يحل" 
فبه » واستطاع ان يبرز ذلك كله عندما غدا القوم في ممزل في (مسجدي 
سليمان) » خلل الايام العصيبة المواضي الشداد » كما تمككتن من ان يلقي 
فبه درسا ستأخدذ عبرة منه طلبة المدارس > جيبلا فجبلا + واعاد مصرعه الى 
(خانات البختيارية) خطر الحال الفوضى ٠‏ ولا معدىعن ان نسجّل لهذهالقسلة 
فضلا > فعلى الرغم من ان كفة اعدائنا كانت راجحة ع على هاتراءى » لكن 
منطقتهم بقبت في منحاة من خطر الاضطراب فلم تمس الحاجة الى ارسال 
القطعات العسكرية من الاهواز الى حقوك النفط ٠‏ لكن مفرزة واحدة وضعت 
لحماية محطة الضيخ الكاثنة في (تمبي) » على بعد خمسة امبال جنويا ٠‏ 
ومهما يكن من شيء > فقي (الاهوّاز) لم تكن بقادرين على العثود على 
أمثال هؤلاء الصداقان الشسجعان » وان كان امرهم فرطا + فلقد اطلقت النار 
من وراء على المدفعي سميث ‏ المنسوب الى الباخرة الحرببة البريطائية: كوميت 
واردته قلا ٠‏ وكان سميث هذا يبحرس الضابط السياسي المرافق لقطعات 
الجيش : النقيب كري ٠‏ وكان قائله من الحرس العرب الذين يحفون بنائب 
حاكم الاهواز الشبيخ جاسب » وهو ابن شيخ المحمرة : خزعل » فما كان من 
الشيخ جاسب الا ان يأمر باعدام القائل علنا وتم ذلك على يد زملائه الحرس * 
اظهر (الحادث) هذا التوثر الشديد السائد في المنطقة » وكانت العمرب تؤلف 
الاغلبية » وتميل الى تلبية داعي (الجهاد) > وتراءى انها ستبادر اليه حقا * 
وكانت حكومة الهند تناهض فكرة ارسال القطات جهرا » وما كنا قادرين على 
مثل هذا الارسال الا لماماء وهي نرى ان من الضروري ارسالها لصد اليجمات 


“ا بت 


على القرنة والبصرة اولا ٠‏ ذلك ان اية نكسة تقع في جبهة احدى المدينتين 
لن تقل ضررا »> بالنسبة لانابببٍ النفط > عن الضرر الدي ينجم عن ١ضطراب‏ 
في حال الاهواز كثيرا ٠‏ ولم تكن وزارة البحرية البريطانية » في هذا الوقت 
عينه » لتعلّق أهمية خاصة على حقول النفط”"© > وجاء في احدى توقعات0» 
وزيرها .يومذاك : مستر شرشل المدوان على محضر رفيته هبأة الاركان بتأريخ 
اليوم الاول من أيلول سئة 19414 وتطلب فيه انفاذ الجدود لحماية معامل النفط» 
مانصه : « ان احتمال توافر الحند لمثل هذه (الغاية) لضعيف > ومنالضروري 
استخدام القوات الهندية عند النقطة الحاسمة ٠‏ سبصبح من اللازم علينا شراء 
النفط من محل آخر ٠6.‏ » وكان ان ارسلت الباخرة الحربية البريطانيه : 
كوميت > ويرفرف > الآن > عليها العلم الابيض » الى الاهواز في اليوم التاسع 
والعشرين من كانون الثاني وجماعة صغيرة من الوح-ة العسكرية المسمّاة 

دورسيت ٠‏ وني طريقها لقيت باخرة تحمل جميع الاورببين » وفيهم نالب 
القنصل راتكنغ0©. لقد عقد هؤلاء الراحلؤن العزم» إثثّر اشارة من ( تاتب 
الحاكم) » على السفر لأن خط.ر بقائهم كان عظيما ٠‏ واقرتت ذلك السلطات 


(/) للوقوف على ها يفصح عن الأعتبارات التي حملت حكومة صاحب 
على الحصول على مصاحة مالية في مركة النفط الفارسية - 


راجع كتاب شرشل الموسوم ب : 

.172 ,184 ,182 .ترط ,11 .امآ ,وتعك0 لاعوتلة عط 
( المؤلف ) 

(8) التوقيعات في تراثنا العربيما يعلقه الوزير أو الرئيس على ما يقدمله 
من الكتب والتقارير والعرائنض والشكاوى ٠.‏ وثانت جرى مجرى الامقال في 
الجمع بين الجزالة والرونق ٠‏ ومنها ماكتبه جعفر البرمكي اوزير الرشيد على 
شكوى قدمت له عن أحد العمال يخاطبه : ( لقد ل شاكوك وقل” شاكروك» 
فاما اعتدلت واها اعتزلت ) ٠‏ 

(المترجم) 

(9) اوفد الى فارس سنة ١1١8‏ بشأن حماية -قول النفط الانكليزية ‏ 
الفارسية وبقي في عربسمتان منذ ذلك الحين ٠‏ وكان أن قتله الغزاة التانجستان 
في بوشهر يوم ال؟١‏ من اتموز سئة 1918 * ( الألف ) 


كات 


السكرية المحلية » ولعل هذا (القرار) كان سديدا بعد مقتل المدفعمي سميث » 
لكنه زاد من الشعور بعدم 'نوافر مقوامات السلامة في حقول النفط » وغغدا 
جنان العدو قويا ٠‏ وعاد اغلب الاوربيين على ظهر الباخرة كوميت لبعيشوا 
عيشة شافة عسيرة في سنوات شداد عجاف “الية ٠‏ 

ووصات القوات التركية نهر الإكرخة) الذي يبعد مسافة عشسرين ميلاعن 
الاهواز غربا » وكان ذلك خلال الاسبوع الاول من شهر شباط سئة 18وا ٠‏ 
وكانت عدةة تلكم القوات : فوجين ١6+٠(‏ جندي) > معهم مدفعا مبدان و١١١٠‏ 
من الفرسان» إيساندهم عربي جللهم بامرة الشبخ غضبان > او مصاحبون 
له ٠‏ والشيخ غضبان هذا عدو قديم للشبخ خزعل > ولا يقل عن (بني طرف) 
رغبة في تصفية «الحساب القديم» ٠‏ وكان القائد المقدام محمد باشا الداغستاني 
شيخا يتزاحف على السبعين من عمره > وكان ببّررما يمن معه من الاعراب 
الذين سببّوا الاجهاز على قواته باكثر مما سببته الفرقتان (السادسة) و (الثانية 
عشرة) مجتمعتين + وفي السابع :من شباط ريد من قوة (وحدةدورسيت) المرابطة 
في الاهواز بورود ( وحدة راجبوت'-./18 ) وفوة جاد بها شيخ المحمّرة 
تراوحت عدانها بين ٠١١١‏ و٠٠‏ مقائل عربي ه وكانت القوة الاخيرة مبعث 
خطر وليس بمدعاة طمأنيئة » كما لم يكن فيها من يمل أهم قبلة عربية 
اعني : (الباوي) » وقد كانت هذه هائجة مائجة » على الرغم من ان شيخ 
المحمرة حباها بشيء كثير » وانها أصبحت » خلال سنوات خلت > أكثر اطلاعا 
على الافكار والاساليب الاوربية ٠‏ 

ولم تعارض الحكومة الابرائية في ارسال مثل هذه القوة الى الاهواز » 
ذلك انها » ورؤساء البختيارية بدرجة أقل” » كانت تملك حصة ماليذ كبيرة 
في حقول النفط » كما ان الانقسام الداخلي في صفوفها لم يمكتنها من ان تقوم 
بأكثر من تقديم احتتجاجات قوية في اصطنبول, بازاء اكتساح القوات التركية 
للاهواز ٠‏ 

وعندما وصل ال (لورد هاردنغ) » نائب الملك في الهند » يوم الرابع من 


- هكد 


شباط » شط العرب > لم يكن قد أقر” م بعد » هل تتلحمى أنابيب النفك 
حماية حقتّه أولا ؟ وعن سبيل قوة كافية تنفذ الى الامواز أو لا ؟ كما لم 
يتقرتر > أيضا » هل أن مثل هذه القوة يجب سحبها من البصيرة أو من 
النجدات القادمة من الهند ؟ كل ذلك على الرغم من اصرار ال (لورد كرو) > 
في اثناء اشغاله منصب وزير الهند » على مثل هذه المعماية » لمبررتات مادية 
ومعنوية ٠‏ وكان ال (سر فالنتاين جرول) .يصحب”' '2 ١‏ (لورد هاردنغ) > وما 
كان الاول مراسلا لصحيفة ال (نايمس) اوانشذ »> بل كان عضوا في لجنة 
الخدمات العامة ٠‏ 

وفي اثناء غياب سر برسي كوكس بذهابه الى (حاجز الطمي)'" "© في شطة 
العرب للاقاة (نائب الملك) حملت > يوصفي (مساعد التشايط السياسي الرئيس) 
انبعة القيام بغارة على مبنى شركة ونكهاوس © وهي شركة المانية ذات فروع في 
البصرة وفي عدد من موانيء (الخليج) 5 

وكانت قضية الوضع العام للالمان اللوجودين في الءجنوب الغربي من فارس 
قد احبلت إلى (نائب الملك) ولم تسفر الاحالة هذه عن نتائج حاسمة > لذلك 
وجدت ان من الافضل انزال ضربة قبل (قدومه) ومن دون ان يلترم (دئيسي) 
بعتها + وسار كل شيء رخاء » على وَأفّق خطة مرسومة + وتم" قطع خط 
البرق الممتد الى الاهواز المحمول على عمد من خشب في السهل الكائن خارج 
(البليدة) لثلا يسمع مدير الفرع الالماني في الاهواز بمصير (زميله) ٠‏ وبعد 
ان تم" ذلك زرت نائب الحاكم : أغا عبدي > وهو صاديق قديم لي > واخبرته 
بما نويت القيام به » فانبرى يسأل موجزا » قائلا : (زورآست 4) فأجبته : 


الل ا ال ا ل 1 1 
(الؤلف) 

)1١(‏ تجمعت , عبر القرون » رواسب عظيمة من الطمي الذي يجيء به 

الرافدان الى شط العرب ٠»‏ ابان فيضائهما على وجه أخص * فنشاً فيه 

حاجزان من الطمى ي<ولان دون سير البواخر ذوات الغادسس العميق أكبرهما عثد 

ملتقى شط العرب بمياه الخليج العربي والآخر عند المحمّرة (خرمشهر) * 
١‏ المترجم ) 


5000 


(انها القوة : زورآست !) .فما عارض »> بعد ذلك > أبدا ٠‏ وألقيت القبض 
على (الشاب الالماني) بمعونة من الملازم بلي من وحدة : دورسيت  -‏ وجعلته 
على ظهر قارب بخاري أفلّه الى باخرة البريد التي مخرت »> بعد ساعات > في 
النهر نزلا ٠‏ وبأسرع من ردة الطرف احتتجزت السجلات جميعا ووضعت اليد 
على الصتدوق الحديد (القاصة) فوجدت فيها مبر'ارات جمّة لما فملت ولالقاء 
القبض على زميل الرجل في الاهواز : هر هلميس 229‏ وقد تم" هذا في 
البوم التالي + وما أن فرغت من ذلك كله الا أسرعت الى ملاقاة نالب الملك 
وبطانته وكانوا على ظهر الباخرة الهندية : لورس ٠‏ 

وبينا كانت الباخرة نمضي بنا في نهر كارون صعدا أشرت الى ماني 
شركة ونكهاوس ملفتا نظر نائب الملك ليها مبيّنا له : ان قد تم القاء القبض 
على (العميل) في الليلة السابقة » وان لدي الاسباب المبررة لذلك > فأجاب : 
« قد يكون القاء القبض عليه أمرًاحسنا » لكن (برقبتنا) على ما يخبّل لي > 
لم تتناوله ٠‏ » ولكي أتفادئ “أي .نقاش”'ألخرجت من جبي مسوداة خطابٍ 
الترحبب الذي يراد القاؤه بان يدية باسم "نجار البصرة > وكان قد عهد به 
الي وسلمتة الى سر برسي كوكين لببحثة معه ٠‏ 

وقبل أن يغادر ال (لورد هارد:م) شط العرب عائدا الى الهند » تناهت 
من الاهواز أخبار هي أشدة ما تكون خطرا » فالقوات التركية تمجمع الاعراب 
لعبور نهر (كرخه) وثمة قوات قادمة أيضا ٠‏ ان (كمب الفلاحية) ثائرة » على 
حين تظهر (الباوي) العداء جهرا ٠٠‏ وفي الخامس من شباط قطع خط الانابيب في 
نقطة تقم فوق الامواز » وفي شطة تقع تتحتها » ونهبت المخازن > لكن/ 
اللضحات سلمت بنتيجة الحفاظ عليها من قبل الحرتاس العرب الذين بقي 
1 (؟١)‏ كان الجواسيس الالسات هن أمد ل هذا الرجسل زليه 
يندر ماير و زوغماير ناشطين » لا لتوريط البريطانيين والروس في عداوات شتى 
حسب , وانما لاجبار فارس » الدولة الاسلامية » على امتشاق الحسام بازاء 
الحلفاء لكي تظهر المائية ان العالم الاسلامي كله يقف يجانبها وحلفائها ٠‏ 

( المترجم ) 
اف الات 


ولاؤهم لا ,يريم ولا يتزعزع » وبنتيحجة عدم رغبة (الباوي) في التطرآف في 
الامور * وكان موقف الناقلة (الحالية) الاورببة الصغيرة » ولا 'نزيد عداتها 
على ١+‏ رجلا » العاملة في حقول اانفط » حرجا جدا ٠‏ وسرت عنها اشاعات 
شثى > ولعدم وجود أخبار رسمية لم يكن هناك من سيل انقضها ٠‏ ان 
ما قام به اولك الرجال والمهندسون المولجون بشؤون ا..ضحات وما سعوا اليه 
خلال تلكم السنوات لابقاء الجهاز سلبما متماسكا » وكان عهدئذ جديدا جدا > 
وكيف انهم بعثوا في صدور العشائريين السذاج الثقة » يحمل 
على اكبارهم وتقدير ما تحدّوا به من شجاعة وفطنة » تنديرا كبيرا ٠‏ 

وحملت الحوادث هذه ال (سر ارثر باريت) على ارسالقوات اخرىمخرت 
نهر كارون صعدا » ولم تكن الغاية من ذلك خط الاناببيب » حسب > بل 
خطوط مواصلاتها أأيضًا ٠‏ 

لقد تمجلتى ان العرب القاطنين<في, شرفي دجلة سينضمون تحت راية 
(الجهاد) ما لم تظهر لهم امارات اقوة ٠‏ ووصلت النجدة > وكانت بامرة العميد 
روبنصن » الاهواز » في ال ١6‏ من,شاط > تلكن أي “أثير استقراري 'تجود به 
كان مهدتدا بالزوال يسبب قدوم ال (هَرَ وسمس) يوم اك 8٠‏ منشباط > وقدوم 
عملاء لمان آخرين الى ششتر » في طريقهم » الى فارس والحويزة ٠‏ وقبيل 
أيام قليلة أصدر سر برسي كوكس ببانا ( انظر الملحق الاول ) يهدد” فيه 
بمصادرة أملاك شيوخ البصرة الذين بنحرفون عن جادة الولاء والحياد » 
ويشهرون السلاح متعاونين مع الاعداء ٠‏ لقد صدر ١‏ البيان ) في ايان وبه 
ثبتت أقدام بعض المذبذبين الذين هم لا الى هؤلاء ولا الى اوثك > وقوي 
ايمانهم ٠‏ لكن الجمبع شعروا » وبضمنهم الانكليز + ان القضية ستحل” » 
بالحسام » قبل مضي وقت طويل * 

وفياليوم الثاني امن آذار شن" ال (جنرال روبنصن) حملة غير موة 
القوات التركية القادمة مؤخّرا ء 'نؤازرها قو من الاعراب بقيادة غضبان* 
وجرت المعركة عند التلال الواطثة الكائنة على بعد نحو عشسرة أمال الى الشسمال 


و 


الغربي من (امنية) » وهي قرية نقع قبالة : الاهواز + وبلغت ضحايا قوتنا 
الصغيرة : 59 قتبلا و/إ1 جريحا > وتلألأت في المعركة مزايا أفرادها ٠‏ أما 
العدو فلقد اعترف بأن قد بلغت ضحاياه : 7٠١‏ قنيل وزيادة » وه٠5‏ من 
الجرحى ٠‏ ولدى التأمل في هذه المشاغلة مع الاعراب » وفي غيرها » يجب 
ألا يعزاب عن الذهن ان لهم مقدرة على الحركة » غير معتادة * فما أن يكون 
هؤلاء القوم على صهوات جبادهم الا يصبحوا سبافين مجلين في ايدان 
لا تباريهم خالتنا » شأنهم في ذلك كشأنهم وهم مشاة راجلون » انهم » دوما 


يسار وراءهم » لا يسايرون ولا يسسقون ٠‏ فان برقت الأسئة ولعت السبوف 
وجاء الموت الباغت لا يبالي أحدهم أوقع على الموت أو وقع الموت عليه ٠‏ لقد 
دلت على ذلك تجربة ضابط خبال هندي أصبح في معزل في الصحراء في 
يوم ما » وكان يمتطي مهرا » وسبق أن جمل في سباق الكرة والصولجان 
الدولي المعقود مع الولايات_المتحِدّة. الامريكية احتباطا ٠‏ لقد وجد هذا 
(الضابط) ان العرب يستطيعون مبارانه وادراكه > ولو كانوا راجلين » لذا 
لم يستطع الافلات من قبضتهم الا” بعون من مدفعية بريطانية (التأريخ الرسمي 
جا ص188١) ٠‏ ووضع غضبان جائرة من ليرات ذهب عديدة لكل من يأتي 
رأس بريطاني أو هندي © وهكذا أجهز على كل جريح وقع بيد الاعراب 
فحز رأسه حلا » وفي الجائزة المذكورة طمعا ٠‏ وكان من بيهم ضابط 
بريطاني أحاط به الاعراب وهو ملقى على الارض أعزل جريحا » وعلى ما 
رواه لي شاهد عبان عربي بعد أيام قليلة من الحادث ٠‏ وكان أن أشار 
الاعراب علىالضابط الجريح بأن قد حان حينه فعليه أن يستعد” لقطع حلقومه» 
فما كان منه الا" أن يشير عليهم بالتريّتث لحين تمككنه من خلع حذاله ٠‏ 
ودأهش الاعراب وتواقفوا هائيين » وأصبحوا في أمر مريب وظنوا ان الرجل 
يريد أن يصلتي وليس بقادر على ذلك الا" اذا خلع حذاءه ٠٠٠‏ وبتصويب 
مسدد ألقى الضابط الجريح الحذاء في وجه أعدائه وقد تكأكأوا عليه مطبقين ٠+‏ 


0 - 


لا يقل" عن هذا شأنا رفض جندي منسوب الى (وحدة بفس) الخضوع الى 
(البوسفي) على ما خلّد ذلك دويل 16ر20 ٠‏ 

ولا كانت نتيجة المعركة غير مرضية » والضحايا الكيرة التي مني بها 
غضبان ورهطه كثيرة لذلك أححم القوم عنالاشتباك معنا مجددا * وغدا الوضع 
في عربستان أيسر من ذيقبل قليلا » وان بقي بالخطر محفوفا ٠‏ وكانت آثاره 
في « جبهة الوطن » واضحة"© ٠‏ وأعلم ال (لورد كرو) » نائب الملك في 
الهند » ان حكومة صاحب الحلالة البريطائية أصدرت أمرا قاطعا يقضي بتعزيز 
قوات ال (جنرال باديت) فورا » وانه » والقائد العام » أصبحا في حل” من 
تبعة ما يسفر عن ذلك في الهند ٠‏ وكان أن تقرتر ارسال النجدات من بمبي 
توا » وتم وصولها يوم ال ه87 من آذار » وكانت بامرة ال (جنرال كورنج)* 
وما أن بلغت القوات المذكورة البصرة الا" كانت آثار حركة ال ( جترال 
روبنصن) آخذة في الزوال > وعادت .(جَع' :. كعب) و (الباوي)*؟ الى حال 
التمرتد والعصصان > كما شهر أهل (رام هرمز) > وهي «دينة بختبارية السكان 
عموما السلاح بوجهنا ٠‏ وأصدر ال(سر برسي كوكس) بان* 2 الى شيو 
(جعب) واحادها ينذرهم بلزوم البقاء على الحباد » وقد -جاء في مختتم (بانه) : 
دلا اموا :وآ كلة قد أخةاريدكم على طريق:الاطل:والنؤالة > لا علق 


(؟١)‏ شرعت المقامات العالية في الكلترة تلح في هذا الوقت ٠»‏ عينه » 
على فكرة انزال القطعات في ( اسكندرون ) باعتداد ذلك حركة مساندة لحملة 
ها بين النهرين 2 كما غدا احتمال انزال قوات في ازمير » حيث كنا نجري 
حركات ‏ . موضع التفكين + 

راجع : .279 .م بنمع7ا نيا"ته"1 بلمعطقتاطفصتولا عه ,11 .7701 بأوداصم0 

( المؤلف ) 

)١5(‏ «جاء في ( تاريخ الكرد وكردستان لمحمد أمين ذكي ص ؟65) ان الباوي 
من ال (كوهلكوبي) وهي 3 من ال (لر) الكردية القاطة في منطقة بشتكوه 
الفارسية » لكنها مسألة فيها نظر ٠‏ (المترجم» 

) اللمؤلف‎ ١ ٠ )١( مطبوع نصا في الملحق رقم‎ )١5( 


ت لاذه 


جادة الحق والهداية » فتركتم قراكم والنحقتم بأعداء بريطانية » وفارس 
محايدة > فان الحكومة البريطانية ستناصبكم العداء بعداء » وان لها على ذلك 
سلاحا ماضيا » وستمضي الى ذلك دراكا » خذوها نصيحة نصوحا ولا تلقوا 
بأنشكم الى التهلكة » فليس من وراء ذلك جدوى أبدا ٠‏ » 

ولم تتخدع بذلك (جمب) ء وعلى الرغم من أن الباوي دأبت على الثورة 
الكشوفة » لكن خط مواصلاتنا النهري المفضي الى الاهواز لم يتعرتض الى 
خطر كبير > كما لم تقم القوات التركية المرابطة قبالة الاهواز الا بهجمات 
واعنة ٠‏ وكان أن تلقتى (آمرها) أمرا , يقضي بالزحف عل الحدرفم لكننا 
نستشف” مما ورد في كتاب (المؤللف عاب سبق أن استقينا نه 
فسما مضى ء ان (الآمر) الشار البه أحجم عن الرخب. ينيب لواقم اطمئنانة 
الى ولاء حلفائه الاعراب » مشفقا من شباك ضرتهم وحبائل شرتهم » لذلك 
لم يتقدام الى الاهواز » ولا الى المحبّرة > تقدتما كاسحا ه وني اليوم ال اسم 
من اذار جرت حركات متقطلعة م تلتهنا في الايام : اله وال1١‏ وال؟1 من 
نيسان حركات اخر » ولم تعاود تركّة أيه محاولة على هذا الجناح > وذلك 
اثر الظفر الذي أدركناه فيالشعسةة ند هذا نترك » بسر > (جتاحنا الايمن) 
للنظر فيما كان جاريا على (جناحنا الايسر) > في بلاد العرب + 

قبل أن تعلن تركية الحرب » أوفد الثقيب شكسير من اتكلترة مزوادا 
ب (تعليمات) تقضي بالاتصال ب ( ابن سعود ) لضمان نوايا العرب السليمة ان 
قامت الحرب مع نركية ٠‏ وكان (التقبب) » آنف الذكر » قبلا > ( مقيما 
سياسيا في الكويت ) » وقد طواف في بلاد العرب وجول كثيرا » ويمرف 
(ابن السعود) جيدا ٠‏ وكان قد أعلم (ابن سعود) في الوقت نفسه > بواسطة 
ابن صباح7" © بأن الالمان .يسعون جاهدين الى انتزاع تركية من 


بن الثاني _سبنة 26 فخلفه ابئه (جابر) الذي 
لقي. ربه سنة 0006 تارعا (مشيخة الكويت) الى ولد آخر من أولاد : مبارك 
حهمو (سالم) » وهو رجل على حظ من الخلق المتين » وان ضاقت منه النظرة ٠‏ 
( المؤلف ) 
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صف بريطانية » وان الأمل معقود عليه في باب السعي > وشبخ الكويت > 
لاستتباب الامن في بلاد العرب والسكينة”"© وفي خطاب مؤراخ بتأديخ الرابع 
من كانون الثاني » وهو آخر خطاب أرسله م ذكر الثقيب شكسير ان نداء 
(الجهاد) لا يلقى في (نجد الجنوبية) أذنا صاغية > بل حلى النقيض من ذلك > 
شعنت في قلب جزيرة العرب الفرحة الغامرة عندما استوت بريطانية على البصرة 
والقرنة ٠‏ وكان ابن سعود » على ما طمأن سر برسي كوكس به » .يقفا في 
صفنا تماما » وما كان يصبو الى أكثر من اتحرير البصرة ( كذا ! : المترجم ) 
واتتراعها من بيد انركية ٠‏ وكان .يروم عقد معاهدة صربحة77 2 مع بريطانية 
العظمى > لانها 'تجمله آمنا مستقر"! * 

وبعد أيام قليلة أسفرت المنافسة بين (ابن سعود) و (ابن رشيد) الحائلي 
عن معركة عوان 8188ط 116080 ٠‏ وكان أن جرح فيها الئقبب شكسير 
باطلاقة طائشة > فأعمل سّافة (ابن رشيد) > بعد ذلك > الصوارم فيجسدهء 
(وباعث هذا الخلق للخلق وارث !6:20 فموته فقدت ولا حميما » وبه رزئنت 
(الدائرة) ضابطا على حظ كبير من الفتواق والمقدرة ٠‏ 

وكان أن أوضح (ابن سعوة). الظروف: التي اكتئفت رحيل شكسبير عن 
هذه الدنيا وذلك في خطاب من هذه اللخطابات الموجزة الواضحة السنية الني 
يجيد تحر برهأ 6 

« حاربنا (ابن دشيد) في ارطاوي » فكانت / وقعة عطيمة ء ان الاسى البحز” 


17) كانت عئياصة ابررظ 1 ة وبلاد ارت 0 53 اتدلاع 
لهيب الخحرب + أن يسود السلام في هذه المنطقة من العالم , لاحبا بها , وائما 
لان قيام أي اضطراب وقلق يؤثر تأثيرا سيئا في مصالحها ٠‏ اذ لو قام نزاع 
بين تركية _وفارس مثلا » وهما متداعيتان , سهّل ذلك التوسيع الروسي بازاء 
الهند » ولكن للامور بغتات : 

تقفون والفلك المسّخر دائر ١‏ وتقد“رون أنتضحك الاقدار 
اذ سرعان ها نشبت الحرب العالمية الاولى واشتركت فيها روسية وتركيسة 
وبريطانية العظمى والمانية وغيرها وكانث بلاد العرب وتركية من ساحاتها ٠‏ 
١‏ المترجم ) 
(16) عقدت في نشرين الاول معاهدة ٠‏ راجم الالحق الاول * (المؤلف» 


الات 


في القلب اذ جاءت من بعيد رصاصة فأردت صديقا حميما وانسانا ذا نوايا طبية 
لايصادف مثله الا" على الفلثة النادرة ٠‏ لقد ألححنا عليه عساه » قبل أن تا 
العركة » يغادرنا » لكنه أبى وأصرة على البقاء في غمارها م قائلا : ( ان 
الاوامر الصادرة الي" تقضي علي" بأن أبقى معكم » ها هنا » فان تركتكم > 
خالفتها » ولن ,يكون عملي هذا مشسرئفا » لقد وطّدت النفس على البقاء 
حقنا ٠‏ أرجو تبليغ « حكومة صاحب الجلالة البريطانية » بما مس" فلبي 
من أسى30" ) , 

وسيذكر شكسير من فيالخليج امدا طويلا : (والذكر للانسان عمر ثان)ء 
كان آليا (سكايكيا) جبدا » وامضى ”لائة اشهر يدور على «المشاغل» » وكان 
بحارا يستطيع اجراء أبة سفينة » فتتشخذ في اليم" سبيلا ٠‏ كما كان قادرا على 
المضي بقاربه البخاري » لا يأبه لاعصار » ان دهمه © ابدا ٠‏ وذات .يوم كنت 
على ظهر باخرة البريد البطيئة » الماخرة. بين (الكويت) وبين (بوشهر) > فلقينا 
قاربه البخاري > وريح (الشمال) نهب عائية وهو يمضي به الى جهة مضادة > 
والقارب يتقلتب: فبعث كثيرا من الاشفاق والروعة + وسرعان ماتتاهت منسارية 
(القارب البحري) رسالة قائلة : (اتريدون شيئًا من معونة) ؟ وحسبت إن ائمة 
خطأ في الرسالة » لكن (ربّان باخرتنا).كان يعرف جبدا من ارسلها م فأجاب 
عنها الاجابة المناسبة ٠‏ ان مثل هذه الرجل من الصفوة المختارة » لايننجب أي 
(مسلك) منهم الا قلّة م وليست بلاد العرب بمكان لأمثاله بالرت:” "2 , 

وكانت المعركة التي لقي فيها شكسير حتفه محفوفة بريبة » لكنها » على 
التحقيق »> تركت (ابن سعود) في وضع اسوأ من ذي قبل » كما انصرفت عنايته» 
خلال الاشهر القليلة التالية » الى ثمورة (قبيلة العجمإن) فحزبه امرهم واهمته 
شانهم > ولولا العون المالي والعون المعنوي اللذين اسداهما لهالشيخالهرم : مبارك 


(19) راجع ملاحظة سر برسي كوكس (بيل ج؟/ص005) وفيلبي (ج١‏ 


صنهة68 * ( الؤلف ) 
)٠١(‏ للوقوف على وصف تام لرحلات النقيب شكسبيز السابقة » راجع : 
2 ذا ,تممسنمة .عمة0 سمط اتسضوه ( الؤلف) 
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لأأسقط في يديه ٠‏ وفي النسخ خ مارك يقول لفت" فريزد : ٠‏ كان يجلس في 
ديوانه العالي مرسلا النظر الى البحر يتملتى بعينين نفاذنين فاحصتين > له وجه 

عثل وجه (ريشسليو) » وطموحة يه الى حدر ماطموحهه لناان 
ننظر الى مستقبل العرب بثقة وى استقلالهم. الشموق:عآذاموا برقمون الى سداة 
الحكم رجالا من امثال (مبارك) وابن سعود » وقليل ءا عم ٠‏ 

ليس من شأن هذا (الكتاب) ازاما » ولا مجال فيه للبحث في شؤون قلب 
جزيرة العرب » الا لاشارة عابرة * لقد تناولها في تفصيل وفضل بان > وان 
كان بتحيّز الى جهة واحدة في الاحبان > مستر فيلبي في كتابه الموسوم ب (قلب 
جزيرة العرب) وكتابه الموسوم ب (بلاد العرب الوهاببة) ٠‏ ان ما وقع في هذه 
الارجاء من احداث لم .يكن الا ذا اثر قليل في ماجريات الحرب في بلاد مابين 
النهرين > لكن تبعة اسداء المشورة الى «حكومة صاحب الجلالة البريطانة» في 
شأن السياسة البريطانية في بلاد العرب الوسَعلى » خلال المدة التي يتناولها بالبحث 
هذا (الكتاب) » كانت وزرا ثقبلا فوق اوزار (الادارة اللدنية) ٠‏ ومما زاد في 
الطين بلّة ان الرسائل المبردة من بغداد الى نحد > وبالمءكس » كانت تصلفي مدة 
لاتقل عن ستة امابيع الا على الندرى + أما البرقيات فكانت تستغرق شهرا * 

##*# 

ازاما علينا الآن ان نعود الى البصرة والى زيارة (نائب الملك ) ٠‏ انها على 
العموم لم تسفر عن نتائج مرضية ٠‏ لقد عني (التأرينع الرسمي) بذكر زيارته 
المستشفيات وانه وجد الاحوال طببة » والجند سعداه ينعمون براحة » وانه لم 


تقع من الوفيات » خلال الاشهر الثلائة الا: اسبوعا » غير 88 وفاة مسبّبة عن 
مرض ٠‏ وان لم يعزب عن البال ان سفينة مستشفى (فاريلا) كانت جارية بين 
البصرة وبمبي و ( الرحلة تقطع في خمسة ايام ) دوبيا » وانه لم 'نجر حركة 
ذات خطر منذ احتلال البصرة » واذا ما تذكّر'ا ان النطعات كانت ملائمة فليبس 
من عجب ان تكون انطباعات ال(لورد هاردنك) حسنة » لكنها ليست في مكانها 
حقا » ذلك انه افتبد الى النتيجة القائلة بالا ضرورة لمنجدات في هذا الوقت ٠‏ 
ان لواء المشاة الذي كان معد”! لارساله الى البصرة الغي امر حركته من قبل 


8/4 د 


(نائب الملك) مباشرة > ونقل هذا (الامر) الى (القائد العام) بواسطة المبرقة * 
وبقي التفاؤل يعتلج في انفسه لمدة طويلة » حتى بعد زوال اي مبرر له ٠‏ مما 
لا شك فيه ان الهند كانت في خضم” مشكلات خطيرة تختص” بها في هذا 
الوقت > ذاته » ولعل احداها كانت (بلاد مابين النهرين) وقد لاتكون اخطر 
تبعات الهند السكرية ٠‏ وكان الخطاب الذي القاه في (غرفة التجارة البريطائية)» 
بقدر تعللقه بالستقبل » غير ملتزم > لذلك اوهن من شأن (الببانات) السابقفة 
واضعف آثارها ٠‏ كل ذلك على الرعم من اشادته بالطائفة التجارية وتنويهيه 
بفضلها » وتقديمه د.<نين الى عضوين من اعضائها » تقبديرا الميون الدائب 
المسدى ل (الحملة الاستكشافة) » وقوله : « لقد جعلتم مواردكم وموظفيكم 
ومانيكم على طرف الثمام منها » وجدتم بكل عون مستطاع » «ومع ذلك > ومما 
.يذكر بالتقدير والشكران ان (نائب الملك في الهند) > من الجهة الاخرى > 
وهو المثقل بالتبعات التي لاتعد ولا :محصى » قام برحلته الطويلة الى البصرة 
ليتمكتن من الاتصال شخصا بالعاملين فيها ٠‏ ومما يؤسف له ان (القائد العام) 
في الهند لم ع خطاء » كما لم يفمل ذلك اي واحد من ضباطه الاركان 
الرئيسين طوال سنتين وزيادة9 "© ام 

وما ان ادار (نائب الملك) وجهه واتخذ الى الهتد سبيلا الا اصبح الوضع 
في (عربستان) على ما اوضحناه آنفا » يبعث قلقا ٠‏ واخذ مستوى الماء في شط 
العرب يتعالى فيز حزرح فواتنا » وفوات الاتراك في القر:ة » عن مواضعها ٠‏ 

(١؟)‏ يستبان من هنذا كله : ان شؤون الاراضي المحتلة من قبل الجيش 
البريطاني في العراق » كانت مرتبعلة » عهد ذاك » ب (حكومة الهند) وعلىراسها 
(نائب الملك) و (القائد العام) فيها ٠‏ وخليق بالذكر ان احتلال منطقة البصرة 
كان » في الاصل » مشروعا اقترحته لجنة مؤلفة من القائد البحري العام ورئيس 
أركان الجيثش الهندي والعقيد سر هنري ماكمهون (كتوم الشؤون الخارجية في 
حكومة الهند) » وسر برسي كوكس (المقيم السياسي في الخليج) » وكازذلك في 
ال ١5‏ هن كانون الثاني سنة ؟١411١ ٠‏ وانا لنعلم علما ليس بالظن , ويؤيد 
ذلك ماورد عن (الطائفة التجارية) في كلمسة (نائب الملك) ان الحملة كانت 
ابتداء للصفق والتجارة والموارد الطبيعية ٠‏ 

( المترجم ) 
ا 


واستحالت الصحراء الممتد”ة بين البصرة والشعبة الى (بحر خضم به الامواج 
تلتطم” ) > تمده مياه الفيضان » وعمقه ثلاث اقدام ويمندة الى مسافة خمسة 
امبال » بحيث يشسق” على الحيوانات المحمّلة .بالاثقال اجايازه » لايستثنى منها 
الا" الخبول والبغال » كما يعسر ذلك على العربات والمدفبية جدا وان سحبها 
صفتان من الحوانات اللجار”9؟ 27 

وجرى تنظيم (وحدة النقل بالابلام) في آذار سئة 1918 ونيط بها تقل 
لمن والتجهيزات > عبر مياه الفيضان » بين الزبير والبعسرة ٠‏ و:«البلم» قارب 
ثقيل طويل يحمل على ظهره مازئته نحو نصفا طن * وكان يدير أبلام التقل 
المذكورة الاعراب البلديون ويشرف عليهم جندي اكليزي > او هندي ٠‏ 
وحّسن عملهم » وان تجلّت فبهم روح غير المحاربين حينا » لاسيما عندما 
كانوا يسمعون دوي المدفعية النائية وهي تقصفما نارا ٠‏ وكان الجند التركي > 
في الوقت نفسه يتقاطر على البلاد في القزات نز'لا > .ركان علينا ان نشد من 
ازر قواتنا في الشعبة » وكانت مشنكلات الثقل. بالنسبة البنا عسيرة معسرة » 
ولكنها اقل من مشكلات الاتراك عبرا ٠‏ والى ( قوة الحصار الفراتية ) الحمد 
والشكران » على مابذلته من صنيع فعّال » والى ابعد مدى ٠‏ لقد عملت هذه 
(القوة) في الاهوار الكائنة غربي (كرمة علي) وشماليها الغربي > واستخدمت 
السفن القديمة والجنائب » والقوارب البخارية » في قسفا ممسكر الاتراك في 
(النخلة) > واضطرتهم على بذ استتخدام السفن النهرية في العشيرين ميلاالاخيرة 
من خط مواصلاتهم ٠‏ وان قوتنا » وهي مؤللفة من ١44٠٠‏ جندي وه4 مدفعا 
كانت تنتشر على جبهات ثلاث » لكنا كنا نمتلك مواصلات نهرية حسئة م بين 


(؟؟) الماء في بلاد ها بين النهمرين » من الوجبة العسكرية , مشكلة 
حولية » سواء أكان قليلا أم كان غمرا , ومن الوجهة الاقتصادية كثير! ما هدد 
علوفانه أهل البلاد فباتوا على هلع وغفلة » فلا نوم ولا راحة ٠‏ وكثيرا ما شح” 
الماء فيرافديه فغدا العراق على حال الهيمان الصادي + وأصيب أعله فيمعايشهم» 
وعو مصداق قوله تعالى : (وجعلنا من الماء كل شيء حي) * 
( المترجم ) 


ارس 


الفرئة والاهواز والبصرة > على حين لم تكن هناك مواضلات © من أي نوع » 
ولقاصد عملية » بين القوات التركية'العاملة في الشغيبة ٠‏ ومهما يكن من أمر» 
لقد كانوا أكثر نفيرا » في الشنعسة وفي .الاهواز » مما » ولو اضيفت الوحدات 
العر ب ةالطارئة لاصبحت عدة (القوة) فيالشعيبة نحو ٠٠دلا‏ من الاثراك و+٠٠4١1‏ 
من العرب > ومعها 7١‏ مدفما م وني الاهواز : ١6٠٠‏ من الاتراك و١٠٠٠‏ من 
العرب » ومعها مدقنان # وذلك على وفّق تخمين هيثة أركاننا الحرببة يوم 
عا من آذارا٠‏ 

وتقرتر » خلال آذار » وفي غمرة ظروف وردت في تفصيل وفضل ببان 
على ص محات (التأريخ الرسمي) » ارسال النجدات الى بلاد ما بين النهرين ٠‏ 
وأقرتت حكومة الهند أيضا تنظيم القوة على شكل (فيلق جيش)” "© > وأ نيخلف 
ال (سر ارثر باريت) ضابط أعلى رتبة هو : ال (جنرال جيء أيء نيكسون) » 
وقد وصل هذا > ومه هيئة من الطتاط-الاركان اضافية م الِصرة يوم اله من 
نيسان وعاد ال (جنرال باريت) الى الهند وتسَلتَّم فيها واجبات (الجيش الشمالي) 
وهي أقل مشقة ٠‏ 

ان ال (سرجون نيكسون) وال. سر ارثر باريت) على .طرفي نقيش © بقدر 
تعلق الامر بالمزاج » وما من شك الات على القلّة » في ان ال (سر ارثر بارين) 
من ببنهما هو الاصلح اعالجة معضلة ما بين النهرين © بالنسبة لخلفه ٠‏ كان 
ال (سر جون 'يكسون) يستمرح بممارسة التبعة , و « لبس من بينة, قالمة 
لدينا »ء ‏ على ما سجلته « لجنة بلاد ما بين النهرين - « تظهر عقد مؤتر من 
أي نوع > قبل اعلامه ( ثائب الملك ) انه على فتح طريق بفداد لقادر .» 
وكان في مكنة ال ( سر ارثر باريت ) الاضطلاع بالتبغة » لكنه كان يؤثر 
الحذر طبعا » وكان في المساورة صبورا » وفي الاقدام على العمل سريعا » وكل 
ذلك بعد اقرار القواعد أولا ٠‏ 

(؟؟) كان مؤلتفا من فرقتي مشاة » وكان وصول ال (جنرال نيكسون) 
البصرة يوم 5 نيسان ٠‏ ( المترجم ) 

بح ةا بيه 


ودأب على الخدمة في الهند ختى سئة 199٠‏ > وكانت آخر (قنادة) له 
هي قادة (قوة الحدود الشمالية ‏ الغربية) ٠‏ وبرتبة (مشيي) » وفي تشرين 
الاول من سنة 1995 ودع هذه الدنيا الفانية وكل حي هالك : (وان طالت 
الايام وانفسح العمر) ٠‏ لقد كان على المذهب الراديكالي سياسيا » وانصرف 
الى وراسة علم النبسات والتتبّع » وليس الى مبدان الالماب الرياضية ٠‏ 
كان حسن المخضر > وسيم المظهر » ولبس مما يوهن شأن خليفته أن يقال 
ان الرجل لو بقي في (القيادة) لأنبجز كثيراً من الاشياء » على وجه مختلف» 
وعندما درست (لجنة ما بين النهرين) أسباب النازلات التي جاءت بأخراه 
أشادت ببعد نظره حين أصر” على طلب مكة حديد -نفيفة للناصرية ( انظ * 
الفصل الحادي عششير ) ٠‏ 

وما أن وطئت قدما ال (جترال يكسون) ترى البلاد الا" كان كل شيء» 
لأول معركة من معاركنا على اللجبهة الجنوبية » وأكثرها حبوية » معدا ٠‏ 
وبعد ستة أيام » وفي ال؟١‏ من نسان على التحديد > شرع الاتراك باليجوم 
على هموفعنا في الشعبة ٠‏ وعند الفجر الوليد من اليوم ال ١8‏ > وائر 78 ساعة 
من القتال المستدام تقريبا » بقي الظفر بجائينا2"”9. كانت معركة الشعيبة من 
«قتال المصادمة : علالهط «هاصدنعم » وقد نطوترت » على غير خطة »> وانما 


(9؟) منح الرائد ويلر ؛ المنسوب الى وحدة (هاريانا لانسرز//!) وسام 
(صليب فكتورية الحديد .7.0 ) لما أبداه من بسالة خلال المعركة , وبعد مقتله 
دبيرا زاثرنأ «دبراء» ترجمة لا جاء في الاصل : 'إانانامدمسطاوه0) ( المترجم ) 

وقد تطر"قت الى ذلك جريدة (غازيت) اللندنية ؛ في عددها الصادر بتاريخ 
اليوم الاول من ايلول سنة 1516 ء على وفق ما بلي السطر : 

اسستاذن المقدم ويلر » يوم ال ١١‏ من ئيساز. باخراج رعيله ومحاولسة 
الاستحواذ على (علم) ٠‏ وكان هذا نقطة مركزية لجباعة من الاعداء كانت تطلق 
الئار على ربيثة من ربايانا ٠‏ وتقد”م » فهاجم مشاه العدو بالرهح » وأجهمز 
على الكثيرين منهم ٠‏ ثم شسسرع بالانسحاب حين أخدذ العدو يخرج هن أرض 
خبء + فاحدث عدفا همتازا لمدفعيتنا المحمولة ٠‏ 

وفي ال ١١‏ هن نيسان ١91١5‏ قاد الرائد وبلمر رعيله لهاجية « التل 
الشمالي » ٠‏ وشوهد أمام جنوده على مسافة بعياءة مندفعا وحده نحو رايات 
العدو ٠‏ وكان أن قتل هذا الضابط الشجاع فوق التل * » «الؤائف) 


ابت 


كان ذلك آنا » ولعب كل صنف من صنوف الجيش دوره فبها ه هذا وان 
سلوك الوحدات الهندية » وكانت تؤلف أكثرية مجموع القوة » ليشيع في 
قلب (ويلنكتن) » فرحا عامرا ه وما كانت لديئا » بطبيعة الحال » طائرات » 
ولعل هذه المعركة كانت آخر قتال عظيم .يحدث حقا » ومن دون أن يكون 'نمة 
استطلاع جوي قبلا ٠‏ وما كانت الوحدات البحرية الموجودة على الجناحالايمن 
بقادرة على أن تسديي للمعركة عونا » لكنها استطاعت الى عرقلة الانسحاب 
وبقيت القوة البريطائية » خلال القتال الذي استعر” مدة ثلاثة أيام » 
مدافعة ٠‏ وما كانت هناك مطاردة » فاستطاع الاتراك نقل مدافعهم جميعا ٠‏ 
وكانت المطاردة بواسطة مشاتنا غير ذات مؤضوع > ذلك ان النقليات المبسورة 
كانت غير كافية بالمر”ة٠‏ لكثنا كنا نملك لواء خالةوبطريةمحمولة ٠‏ واستخدمت 
الخالة على جناحنا الايمن » وما كان لها من ميجال للمناورة > لانها لم تستطع 
الالتفاف حول ميسرة الاثراك بسب من الفبضان ٠‏ ولو جرى استخدامها » مع 
النطرية المحمولة » على جناحنا الايسر,» لكانت حر كنها » خلال المعركة التي شلتها 
حاسمة > ولعلها كانت تستطيع ابادة القوات التركية أو تأسرها » وهي تتراجع» 
كلا ٠‏ لقد كانت غارفة بالارضين > وذلك بنتبحة الاستكشاف المتواضل الذي 
قامت به خلال شهري آذار ونبسان »> وأظهرت في حركانها الجارية على التجناح 
الأيمن تشيّنا ٠‏ 
وبلغت ضحايانا » خلالمعركة الايام الثلائة ؛ /إه9!؟ > وضحايا الاتراك 
انخو ضعف هذا المدد » ينضاف الى ذلك اننا أسرنا نحو ٠٠م‏ وغثمنا مدفعين 
ووصل النقبب لجمن”'؟ (العقيد فيما بعد) » المنسوب الى وخدة رويال 
سسكس النجوةابة » والخبير بسؤون بلاد العرب » والجندي الذيثهد الخدمة في 
(4؟) هو من عيون الانكليز الذين طوفوا في ارجاء الانبراطورية العثما نية 
بعامة » وفي العراق عندما كان جزها منها » بخاصة , ومنأضرابه : (مسبيل) 
(سون)وهفيلبى»و(برترام تومس)و(ديكسن) وكلهم كانواناشطينفي باب ايجاد 


قلات 


أكثر من ممركة » في شباط » وألحق بالقر العام للفرقة » في الشعيبة > 
باعتداده : ضايطا سياسيا * وقام بخدمة في هذه (اللمعركة) بسبيل ارسال الاشارة © 
وبالحفاظ على أوئق الصلات » عن طريق الزبير » مع خْلْصانه الضحراويين > 
مفخصل على آخر المعلومات المتصّلة بفاعليات المدو ٠‏ وسأتحداث عله > فيما 
بلي » بأكثر من هذااء 

ان اندحار الانراك الماحق الساحق في الشعبة كان عاملا كبيرا في تبديد 
مخاوف اولك العرب الذين يؤلّفون أغلب السكان > ممن كانت نواياهم 
حسنة بازائنا ٠‏ لكن الطبقات الدنيا لم ترحب بذلك ماما ٠‏ لقد تتحاشتت هف 
أساليبنا الغريبة واستنكرت عادإئنا أولا » ومن ذلك ان ركيات جنودنا العاريات 
كانت تستثيرهم» وتبعث تق زةزهم ٠‏ وكنت بين الحشد الي شهد وصول الدفعة 
الاولى من امبرى الاتراك عند باب الزبير ٠‏ لقد كان ع-دهع لا يتناسب مع عدد 
أحراسهم من الجنود الانكليز ابداًءء كما كان الاخيروز ليسوا يأقل كثيرا من 
إسراهم > جلهلة ثاب ونصبا ء لذلك شاع في الناس ان الاتراك يدخلون المدينة 
ظافرين. » وتعالت صيحات الفرح والحذل مدو”ية ٠‏ وأخطأ عريف تركي مفزى 
هذا (التهليل) فقذف الجمهور الحتشد يشتيم 65 لذلاك خم عليهم السكون » 
وأطبق » فيما خلا تحيب أمرأة » في لمّة من النسوة كن على سطح إحدىالدور» 
وهي نردد : ويا رب » والىمتى هذا النصر للكافرين » الى متى؟! عه وسرعان 
ما انتدارت اليهاامئة من وجوه سوة >..وأخسدن بالمويل وهو يترتدة مق 
سطح. ببت. بسطج ببت؛ » وسرعان ماخمدت, الاصوان. ورجمت النسوة الى 
التجمّل والسداد ٠‏ وعلمنا بأخرة ان (خطاب ترحيب) كان قد أعد” ليلقى بين 
يدي : سليمان السكربي”*© > وما لاشاك فيه انه اتتخذ سبيله الى تنود بيت 
العملاء والحصول على معلومات واعداد المسوح والخوارظ والاحضائيات لفائدة 
الحملة المرتقبة عليه » وسياتي طرف من نشاط (لجمن) في (متن الكتاب) وفي 
( التعليقات ) ٠‏ ( المترجم ) 

(ه؟) جرح هذا القائد في (معركة الشعيبة) ثم نقل الى المستشلفى 
العسكري في بغداد ولم يمكث فيه الا لأيا من الزمن ا الى ميدان القتال » 


322- 


لاهب تلك الليلة عينها + 

وكانت ثمة امارات من امارات القلق في جوار (بوشهز) أي “على جَناحتا 
الايمن » وبالاحرى خلفنا ٠‏ لقد ألمعنا » فيما مضى » الى وصول (هر وسمس) 
الى (خوزستان) في طريقه الى فازس * 

ولم يمر“ رحيله من دون أن يلحظه أحد » وقد جرت محاولة لالقاء 
القبض عليه وهو يساحل البحر وراء (بندر ريك) في مقاطعة (حياة داود) * 
وكان الضابط الذي اوكل اليه ذلك هو : الثقيب نويل » المنسوب الى (الدائرة 
السياسية الهندية ) ٠‏ انه انتسان جمع الىالقوة الخارقة الضير 6 وائه لذو معلومات 
جمّة عن عادات العشائر » ومعرفة باللغة الفارسية نامة ٠‏ وبعد سلسلة مسن 
المسيرات الاضطرازية استطاع أن يلقي القبض على الجماعة كلها ء لك نالحارسن 
الفارسيالموكول اليه مراقبة المعسكر ألخلتهسنة من النوم © ولك عادة اضرابه 
اللازمة » فاستطاع هر وسْمس) أن يفات من الاسر وينجو *' وارسلات بقية 
الجماعة الىمعسكر اعتقال في الهند» وكان قد ارسل اليه من قبل (ه رلستمان) 
الذي كان يشغل منضب القلصل الالماني في بوشهر » والذي كان تصراقة 
العدائي بازائنا » وان لم يكن ذللكا بالتسبة اليه أمرا ثائنا » هو السبب في نقله 
شخصيا ٠‏ لقد وجدت في أوراقه وأوراق (هر وسمس) فعالا فاضحة > عليها 
دلائل: بنّة » وخطط لا تنفق مع الحفاظ على حناد ايران ٠‏ وكان (هروسمس) 
يحمل كمية كبيرة مننقود ذهب وكراسات باللغى الفارسية والبنجابية والهندية 
والاردو لاستهلاك الجنود الهنود + اوكانث الكراسات هذه من النوع التافه 
الرخيص ::ولم. يكن ليقدر لها أن : تحقئق شا ما » ولعلما .يمكن- أن تحقتقه 
لا يعدو أن يكون قليلا م ولكن 'شناط (هر وسمس) العارم وماله جاءا بالاعاجيب» 

كانت قبائل تانجستان على شاطيء بوشهر على حال فوضى » لسبئؤات 
حقا » وكانت مسلتحة تسلييا تامام 
وما أن رأى جيشه يولي الاذبار الا انبحي وكان ذلك في نيسان 1١91١8‏ ,2 
والشعيبة لها أهمية سوقية عظيمة فكل الطرق الآتية من الغرب ومن الشمال 
المؤدية الى البصرة تمر” تمر" منها * ( المترجم ) 


با ١م‏ 


واستطاعت هذه القبائل أن تستولي على (بوشهر) مرتين » خلال السئوات 
العشر الاخيرة ٠‏ وما كانت هذه القبائل تسهم اسهاما ناشطا في تجارة الاسلحة» 
لذلك وقفت موقف المستتككّر المقاوم لنشاط الاسطول الحربي البريطاني الذي 
دأب منذ سنة 141١‏ > بموافقة الحكومة الفارسية وبعون منها » على قمع هذا 
الانجار ٠‏ لقد كان كل شيء يترقّب الفسرارة التي لهب النار في الهشيم > 
وكان أن أشملها (وسمس) واستطاع بعون ناشط من بعض ضباط السويد 
الذين يقودون الدرك الفارسي » والموظفين الفرس > أن يثير القبائل وغيرها 
لمهاجمة الفنصلية البريطائية في كل من شيراز وبوشهر © ٠‏ وليس من أن 
هذا (الكتاب) » على كل حال » البحث في الحوادث التي وفعت في شيراز 
وداخل فارس ٠‏ لقد تثاولها مسر برسي سايكس بالبحت التام » وهو من نزل 
الى البرة الفارسي عند (بندر عباس) سنة 1815 > ومعه +بماعة صغيرة من الجند 
الاتكليزي والهندي ٠‏ لقد جنّد 1١٠١١‏ من الفرس ٠‏ أهل البلاد » ليحلّوا 
محل الدرك » فاغلب هؤلاء كان قد انضُم” الىالالمان أو تفرأق شذر مذر 
بسبب عدم دفع المعاش لهم ٠‏ ان القوة التي جرى تشكيلها على الوجه لبن 
دعبت ب (وحدة بندقيات فارس الحنوبية) > .وكانت الغارة من تشكيلها حصرا : 
اعلاء كلمة القانون وسسادة النظام وضمان حباد فارس » في الجهة الجنوبية ٠‏ 
أما في الشمال فكانت قوة تشكتل باسم (لواء القوزاق) يشرف عليها الروس 
بالعدد نفسه > لتبقى طوال أيام الحرب ٠‏ 

ولمل وجود هذه القوى في فارس أثار مشكلات أكثر من المشكلات التي 
سعت الى حلها » لكنها استطاعت أن تجول دون انطهام فارس الى الدول 
المركزية » كان للالمان نفوذ قوي بمارسونه في اففانستان واللحدود الهندية 
الشمالية الغربية ٠‏ 

(55) راجع : 
0 مز ,قن م0ساع"ع56 عطا له ,181 .م ,مك8 زه معنةر0 فطا ,لإطامدك .1 


ان سرد فعال همر وسمس يدل في باب الاساطير علىروجه التمام , لاسيما 
ها اتصل منه بالاشارة الى «الفتيات الاسيرات الانكليزيات» «المؤلف) 


5-0-5 


وتأزمت الحال في (بوشهر) عند منتصف آذار » وتراءى ان من المحتمل 
نقل القوات من بلاد ما بين النهرين الى (بوشهر) لحمايتها » وهكذا ارسل فوج 
مشاة هندي اليها بعد معركة الشعيبة بقليل» وفي حزيران وسّعت تبعات ال(جئرال 
نبكسون) فشملت (بوشهر) وقويت وسائل الدفاع عنها بمدفعين تم" الاستبلاء عليهما 
من الانراك ٠‏ ووسعت الحامية أخيراً فأصحت ( لواء ) وقد حارب هذا اللواء 
بأمرة (الجنرال بروكنك) قبائل التانجستان > كما شاغلتها جماعة من الجند 
نزلت من الاسطول ٠‏ 

وعلى الرغم من ان هذه الخوادث ليست على صلة كبيرة بموضوعنا لكنها 
زادت هن قلق القائد العام في بلاد ما بين النهرين ومستشاريه السياسيين ٠‏ 


2 8# د 


الفصل الثالث' 
<ركات الاهواز ( ذوزستان ) واحتلال العمارة 


. © ( هن البيّن الحلي إن لو تخلى جمش ها عن : مدااعه وتجهويزاته ولوازمه 
ومهماته » أي عن كل مايزيده قوة على قوة » ويصيّره كاابنيان المرصوص ٠‏ ولو 
تخ عن حاميه قغدا سيره متعثرا معزقلاً » وأصبح ب<مل أوزارا ثقالا » فما 
عليه الا أن .يمضي في سسبيل لا يقوى احد على السير في اعقابه » أو يتسنى » 
جيثش * لم يجد بمثل تضحيته » من اللحوق به ) ٠‏ 

دوق ويانكتون ١6‏ ايار 18.5 


وما أن ادركال(سر جوننيكسؤن) النصر المؤزر فيالشسعيية الا تف رغ لوضع 
خطط تنصب: على وضع التعليمات الصادرة؛له مضع التافيذ > واليكها :- 

١ «‏ المرتجى من قطعاتك ان 'صتنطن اشسطرة نامة على الشطر الاسفل من 
بلاد مابين النهرين الذي يضم" ولاية البصرة ويشمل جميع المنافذ المؤدية الى 
النهر » بالاضافة الى الاراضى المتاخمة ذوات الاثر في حر كانك ٠‏ 

؟ ‏ عليك» بقدر ما تراه » ان تؤْمَّن سلامة حقول النفط واتايسه ومصافيه» 
ملك شركة النفط الفارسية ‏ الانكليزية » ما استطعت الى ذلك سيلا » ومن 
دون ان يؤئر ذلك في حركانك الرئيسة ٠‏ 

© وما ان 'تتعرآف على الوضع محليا الا ,يصبح لزاما عليك ان تقدم : 

انكف لسك 
)١(‏ المراجع ا 


نا ال 0000 ,0820161 ,لإممة8 امعناته ,سماقنة1 لماع 
ش21 نامأ *تقنا0 لإتضدة زتجامطة 5106 ه 4ه لإ"تمرم1816 .11.8.8 ,111 .3701 


1 الؤلف ] 


ه كات 


ب ب واخرى للتقدام > بعد ذلك > بحو بغداد ٠‏ 

؛ ‏ عليك أن تحترم »-ابنّان القيام بالحركات كلها » حباد فارس .© وبقدر 
ها تسمح به. الضرورات العسكرية والساسية ٠‏ » 

وكما كان لزاما عليه: تقديم (نقاررير) عمنًا يحتاج اليه من وسائط النتقل 
الحبواني »> واستخدام سكة حديد خفيفة » وسبارات مسلّحة ونقليات. آلية » 
وطائرات » وعن صلاح بعض. السفن النهررية وكفايتها » وكانت هذه في طريقها 
الى بلاد مابين النهرين ٠‏ ولقد «ابردت» نسخ من هذه التعليمات الى ( وذارة 
الهند ). فوصلت .يوم الثاني من أيار ٠‏ 

ونبط أمر الحركات في دجلة » بانجاه العمارة > باللواء طاونسند الذي 
تسلتم قادة الفرفة السادسة »© .يوم الثاني والعشرين من ننسان ٠‏ .اما الحركات 
في خوزستان فقد عهدت الى اللواء كورنئج » قائد الفرقة ال18. ٠‏ وسآني > 
أولا » على القول في الحركات الاخيرة اذ ان -خطورتها جاءت في برقات. صدرت 
عن (وزارة الهند) وسها ورد ان (وزادة البحرية) مشوقة جدا الى اصلاح خط 
الانابيت. وتريده مبكرا 6 وذلك « ان ققية النفط أصبحت ذاث خطر » ٠‏ انها 
لهجة تختلف جدا عن لهجة اضطنفها (وزير البحرية) قبل ستة شهور ٠‏ ومذ 
هذا الوقت اخذت (وزارة البحرية) تؤكّد » في جميع مخابراتها مع ( وزادة 
الهند ) على الاهمية الحبوية الملبثقة عن حماية حقول النفط واناسبه ومصافيه على 
الوجه الرصين الاقوم ٠‏ ومهما كانت الحال > فثمة وجهة اخرى للحركات في 
خوزستان » واعني بها : التأنير المحتمل لتلكم الحركات في الاتراك المرابطين على 
دجلة » وفي مكنة اللواء كورنج نهديد مؤخرنهم » ان وفّق الى ذلكء ولم ينعم 
ال (سرجون 'يكسون) النظر في مثل هذا الاحتمال الا فليلا ٠‏ ذلك ان المعلومات 
المتوافّرة”"؟ كانت نشير الى ان مياه الفيضان ستتحول دون « الوصول الى العمارة 
3 (5) ليس في ايراد هله الحقيقة ما يمس (شعبة الاستخبارات) بقصور نظر 
أو بتقصير عمل ٠‏ لقد سبق لكاتب هذه السطور إن اعلمها بان ( لجنة الحدود 
التركية ‏ الفارسية ) التى كانت تحل في معسكر راكب على ( نهر “دويريج ) 
خلال الاسبوع الاول من اذار سنة ١914‏ ءلم نستطع الاتصال بالعمارة بسبب 
الفيضان ٠‏ ولما كان في اللجنة المذكورة ممثلون من الاهلين / فان هذه المعلومات 


004 


سبيل بهر كرخه * » لكن الذي لااشك فبه هو تأثير ذلك في الاتراك الى حد 
ما ٠‏ ان ارسال فرقة كاملة الى الاهوار » في مثل هذا الوقت» لبسءعلى كل حال» 
ضروري ابدا » فكثيبة خيالة تكفي » وليس من سبيل آآخر » في هذا الوقت 
عينه أيضا » الى استخدام ما هو مبسور من الخالة في ب-ان آخر » على الوجه 
النافذ الاكمل ٠‏ 

وكانت قوة اللواء كؤّرنج تتألف من : ستة رعائل خبالة و/ا1 مدفما 
وستة افواجمشاة وقطار موصل » وقد تجمعّتهذه القوة «تخاذ سبيل البر تارة » 
وسيل النهر نارة اخرى »> في نقطة على ضفة نهر كارون اليمئى » على بعد 
4 ملا شمالي المحمّرة » ومنها سارت الى (سمعة) حبث وافتها بقيتها قادمة عن 
البصرة ٠‏ وكان قوام وسائط النقل التي عندهاء على العموم » 4+٠‏ بغل 
استعيرت من شركة النفط الفارسية ‏ الانكليزية ٠‏ 

وكانت القوة التركية » قالة الاهوا بأمرة محمد فاضل باسشا الداغستاني » 
وهي تتراجع كليا ٠‏ واصبح أمر (بني لام)'فرطا » وعادت (بنو طرف) إلى 
موطنها في اهوار (كرخه) تحاول التعاوض معنا * وقامت (الباوي) نغيجا تعرض أمر 
حماية القوافل واتاببب النفط > عليشسنا «:وكان الارويتر » السياسي ذا 
بالارتفاع دراكا ٠‏ وفي هذا الوقت عبله عبنت (ضابطا مساسيا) ملحا باللواء 
كورنج فاتخذت » ومراسلي العربي » السبيل الى مقره ميتطيا صهوةجواد عريان» 
ومعي حقببة سفر فها ما احتاج الله كله * 

وغب” حديث موجز مع القنصل البريطاني 2 مسر تريفر (المعيّن خلقا 
على ما يتراءى ويحتمل , وثوقة , وان تبين انها لا تصح الا بالنسبة لشهر 
ايار من سنة ١915‏ وان اردت ان 'نقف على مزيد من اعمال ( لجنة الحدود 
التركية ‏ الفارسية ) فراجع مضانها من مؤلفي ( هبارد #0ةططت]1 و( برايدر : 
11206( المؤلف ) ٠‏ 

(؟) وبضمنها الكتيبة ال 5 الخيالة التي قاتلت باسم الكتيبة الثالثةوبامرة 
(ارترام) خلال الحرب الانكليزية الفارسية سنة لاه4١‏ قرب (بوشهر) علد 
(خوشاب) :وقد نال في المعركة احد ضباطها الملازم مالكولسن وسسام الصليسب 
الحديد يوم ال 8 من شباط ٠‏ 

[ «لندن غازيت» ” آب 318456 ٠‏ (المؤلتف) 


44ت 


للمتد'م نوكس في بوشهر > بعد اسبوعين + خالا" محل العقيد كينين » المنسوب 
الى (الدائرة السساسية الهندية) اتحّذت سبيلي» على صهوة جواد » للالتحاقباللواء 
كورنج > قالة (بريكة) » وكان ذلك في امسسية اليوم الثلاثين من الشسهر 
الجاري ٠‏ ومن اسف ان وصولي كان متأخرا جدا اذ لم أوفق الى الحبلولة 
دون وقوع حادث مرير » لمل الحبلولة دون وقوعه كان أمرا ممكنا » واعني 
به : قنل الاعراب المقدم اندرسن المنسوب الى (وحدة الخبالة/") ايان قيامه 
باستكشاف الارضين الواقعة بازاء عقبقة نهر (كرخه) القديمة ٠‏ 

ودد في (التاريخ الرسمي) ان خوارط خوزستان غير متسمة بالدافة » 
وانها لذلك مضللّة » فالحاجة ماسّة » في هذاالوقت عبنه» الى القيامباستكشماف أولي 
ارضي قبل القيام بالحركات البريّة ٠‏ وفي الحق” ان الخوارط التيزودت بها 
القطعات كانت مضللة » لكن مادتها الاولية المتّسعة بالدقة المتناهية > بمقياس 
يوصة واحدة لكل ميل » كانت متتسترة في دوائر المحفوظات”» في حكومة 
الهند > وفي دار المقيم البريطاني في (بوشهر) وفي قتصليتي المحمرة والاهواز ٠‏ 
لقد طوافت م خلال سلة ه٠19‏ و 191١‏ 4 في المنطقة هذه مرارا » ومع 
(لجنة الحدود) منة 1414 تكرارا © وكان في مكنتي تقديم معلومات دقيقة 
لآني صحبت ( سر ويليم ويلكوكس) » وهو من طار صيته في بلاد مابين 
النهرين ومصر كل مطار » في زيارته نهر كرخه في شهر ايار ه٠1‏ »> كما 
امضيت بضمة اسابيع من شهري تموز واب سنة ه٠14‏ في اعداد خارطة متقلة 
للمنطقة الكائنة جنوبي (علّة) على مستويات مفصلة نفصيلا ٠‏ وكانت الخوارط 
هذه متيسّرة أيضا » لكن مقر الجش في (سملا) لم يستفد منها ابدا ٠‏ لقد 
ران الكتمان على نوايا القائد العام في البصرة واطبق تماما » لذا لم يتضح » 

(5) إعد المقدم مورتن مسحا بمقياس كبير للارضين الكائنة على ضفتى 
نهر كارون ٠‏ جنوبي الاهواز , وكان هذا الضابط قد اوفد هن قبل ( دائسرة 
الاشغال العامة فى الهند ) ٠‏ وبموافقة الحكومة الفارسية , لدراسة امكانات 
الري في عربستان الجنوبية ٠‏ لقد زود بمسح ذى مقياس بوصة واحدة أعده 


مستر سكوت »٠‏ المنسوب الى دائرة مساحة الهند » سنة 1971 , لشركة النفط 
الفارسية الانكليزية ٠‏ «(الؤلف) 


مامد 


حتى وقت متأخر جدا » ان مصادر المععلومات لهذه غير مليسرة لهم قطعا ٠‏ لقد 
اشير الى هذه المسوح في التقرير العسكري الرسمي التتصل بجنوبي غربي 
ايران حقا م وكنت قد اعددته لمقر اليش منة ١4٠9‏ ايان اشغالي منصب 
كيل القنصل في المحمرة ٠‏ ينضاف الى ذلك : ان لجنة الحدود التركية ‏ 
الفارسية كانت تستعمل منها »كل يوم » نسخا + لقد أعدات النسخ هذه من 
قبل (دائرة المساحة الهندية) » بمقياس بوصة لكل ميل » على خوارط يرجع 
عهذها الى سنة ١46+‏ > رسمها المساحون الاتكليز للديئة ‏ حدود سابقة » 
وانسمت بالداقة المتناهية + لقد كنت شاعرا بضخامة العمل وفائدنه » بقدر تعلق> 
الأمر باغداد خارطة لبلاد الثرب وخليج فارس» والاستقاء من كل مصدر متيتسر 
خلال المداة التني 'سبقت الحرب مباشرة”* ٠‏ لكني لم اطلع الا في وقت متأخر 
دا على ان-هذه المعلومات القيّمة كانت قد نبذت واهلمت الافادة منها » ولعل 
هرد ذلك الى انهم لم يستفيدوا منها في اعداد خارطة «للاستعمال الرسمي»حسب» 
وادسرية ٠‏ 

وما ان بلغت غايتي الا واجهت العميد مبليس » وما ان اطلع على ماعندي 
من مملومات تتّصل بالبلاد الا تطتّلق وجهه.واتشرح ٠‏ والعميد مبليس هو من 
شاع ذكره وعرف بالرأي الأسدة والايد الاشد” والسلاح الاحد » وانه افضل 
مقائل من بين امراء الفالق في ارض بلاد ماين النهر.ن ٠‏ وفي اليوم التالي > 
أي اليوم الاول من 'يار » قمت بواجب الدليل الهادي لرتل مؤلتف من تلق 
خالة » ومن مشاة وبطرية » انفذ لتأسيس (مستودع متقدم ) على عقبقة نهر أأرخه 
القديمة المعروفة عند العرب ب (شط الاعمى) ٠‏ وعلى حين كنت في المقدمة 
مع كوكبة من الفرسان» راكبا بامرة النقيب مايكلجون» شهدنا جثمان (اندرسن) 
ماقى خارج مسارنا ٠‏ وكان ان ترجئلت وغطتيته بقماش من قطن كنت أستعمله 


(0) راجع : 
-متةء2 عطا صم هتطهقندة 5ه م815 محلا أن دعمععتصتصم8' ب «عاصن11 "دمر 
.1919 ,“ةطمقعو ,اممتنامل .مع6 6011 سمذ 


[ المؤلف ] 
ات اراراات 


لفراشي غطاءا > ذلك (ان اللجو أصبيح حارا) .+ ودفتت النخثمان مكرما قبل ان 
ينمضي (الرتل) في سبيله قلداما ٠‏ وبلغنا عقيقة أنهرن كرنخه القديمة' فوجدناهننا 
جافة عند غايتنا » لكنني كنت على يقبن من ان في الجهة'الغرببة وشلا ٠‏ ومرآت 
هنهة توق » وسبر الجميع عندما عادت دورية راكبة تقول ان في عقيقة (النهر) 
على مسافة مبل واحد » ماءا عذبا فرانا ٠‏ ومكثت القوة في هذا المكان اسبوعا 
ان مضت لمسافة خمسة امبال صَْعئدا ٠‏ وكان ان بلغت (علّة) > وعندها اتخدذ 
مايلزم لعبور النهر حالا ٠‏ ان (التأريخ الرسني) (ص 0097 يصر” على وجوب 
القيام بالاستكشاف لايجاد افضل مكان للقام بذلك طر! ٠‏ ومهما يكن من أمر 
لقد تجلتى » منذ مطلع الامر > ان عبور النهر في هذا الموقع كان سليما آمنا » 
واستبعد أي مكان آخر ابدا ٠‏ لقد أظهرت آثار عجلات الاتراك انهم اختادوه 
لهذه الغاية حصر!ا ٠‏ ان مساقط الماء المسماة (سن العباس) موجودة شمالا *٠‏ 
والى الجنوبٍ منها » عند دورةالنهر_ قرب (كوت السيد علي) حيث يوجد معير 
عربي يتخذ في ايام السلم 6 تنّسِع متخرى النهر » على حين غرة > كثيرا * 
وعرض النهر هنا 76٠‏ ياردة وشاظاة متتجدران انحدارا بسنا ٠‏ وذويان الثلوج 
في (لورستان) هو السبب في تناع :هذًا المجرى > وبما ان قطر السماء لم 
يسقط عند اعاليه فلم يكن ماوءه م طوال ايام » طاغيا » وفي مثل هذه الحال 
يتَّعذْر عبوره طبعا » وكانت مواجهتي الاولى مع (اللواء كورنج) في اليوم الثاني 
من أيار » فأئرت في نفسي شخصيته القوية كثيرا ٠‏ لقد خدم الرجل في مصرء 
وفي وزارة الحرب » والهند » كمهندس عسكري > طويلا ٠‏ وبقيت في هنأة 
ضباطه الاركان الى ما بعد مرور اشهر على الاستيلاء على الناصرية > في أواخر 
السنة ٠‏ وكان لزاما علي" أن أكون على اتصال دائبٍ مع ( العقيد دنت ) في 
شعبة الاستخبارات طوال عششر سنوات ٠‏ لقد كان هذا الاتصال يفجّر في نفسى 
فرحا وانكان بالخوف» في الاجبان» مشسوباء وخلال مقابلتي الاولى معه ذكر تله 
اني اعتدت في فارس على جعل الخبل تسبح في النهر » فكان ان صدر أمسر 
الي" في أمسية وصولي (علّه) بان « اجعل البغال تسبح عبر النهر » ٠‏ انه لعمل 


ب 


طريف ظريف يضطلع به : (ضابط سياسي ) حقا + وعمل كهذا هو علي” 
هين » وأسعدني الحظ اذ كنت أركب فرسا ماهرة معتادة على عبود النهر > 
وكان معي 'لائة من غلمان شيخ المحمترة كان احدهم يمتطي مثلها أيضاً ٠‏ 
وما ان انبلج الفجر الا حشر في مكان ملائم عشرون او ثلاثون يبغلا م سم 
تعالت صيحات الجنود نهيب بهذه الوحوش الى الاء لتسير في أعقاب فرسي وهي 
تخوضه عابرة النهر » وماؤه في .برودة الللج ٠‏ وعمدت الى رش” الماء 
في وجه الفرس ليبقى أسها عاليا فوق مسئوى مجرى الذير ٠‏ ومن حسسن 
الحظ ان تسير البغال في اثر الفرس > وهكذا عبرته اافرزة الاولى بسلام ٠‏ 
لكن المحاولة الثانية كانت أقل” توفيقا » ذلك ان قاربا بن جنفاص كان يعبج” 
بالجنود تناوشته الامواج فأصبح في وسطنا » ونحن في «نتصف المسافة » عبر" 
النهر » فذعرت لذلك البغال وحاولت ان تملج القارب :لى حين كانت اجنود 
تدافمها عنه ٠‏ انه لمنظر ساخر > ,يدعو الى الشحك »> وسرعان ما شسملني 
أيضا » فلقد تحللقت البنال حول فرسي > فسقطت من فرقها » وغمرني لاغ 
وشرعت البغال تدوس بقوائمها الامامية على ظهرى بعنف فتسبّب لي ألا * 
وغب” هذا الحادث شرع جنود (الوحدة//5) ووحدة البنجاب// » وهم من 
خبّر سباحة الغال في بلادهم > في انهرها الخمسة » بالقيام بهذ العمليات > 
كما نبطت بهم شؤون القوارب ايضا ٠ه‏ وحذت ذلك ألحيالة والمدفية » ذو 
القذ”ة بالقذ"ة > وبعد حين” شمل ذلك القوة كلها » وان اسعفني ذاكرتي 
بالرقم الصحبح فلم تحدث الا ميتتان م غرقا » فقط + وكان نقل المدافع 
واللوازم والمهمات يتطلب وقتا اطول » ولقد نيت ان ايس من الهين السسير 
اقامة جسر طائر 50» ٠‏ وكتب علي" ان اعبر نهر كرذة كرة اخرى > وكان 
ذلك في نقطة تعد مسافة مبلين في النهر صْمْدا وكانت الفاية من ذلك تلبية 
رغبة اللواء كورنج في ايجاد معبر بديل » أسهل » ان امكن ذلك ٠‏ وكان 

(1) استخدم الاتراك نظام « الابلام » المزدوجة ٠‏ للنهم استولوا على جميع 
السفن المتيسرة وأخذوها معهم وهم ينسحبون ٠‏ 

( المؤلف ) 


بت وات 


النهر عند هذا المكان هادئا » لكن ثمة تيارات حفية تحتانية جرفتني فيه نمزلا » 
مسافة ميل وزيادة > قبل ان ابلغ ضفة النهر الاخرى ٠‏ ولم أعد التجربة مرة 
اخرى ٠‏ 

وكان الطفس » في الوقت نفسه آخذا بالتحوال نحو الحر> > والجند 
واخص: منهم البريطانيين » يعانون منه كثيرا ٠‏ ولم يكن الذباب قد أصبح بعد 
عاملا مزعجا > وكانتا الليالي قرة باردة » وأخذت العقارب تدب” بكثرة » 
وفي للة سعت حيّة كبيرة » تبين فيما بعد انها من نوع ذي سم وي , 
مرت فوقي » وانا مضطجع في خيمة الملازم سايكس » آمر مفرزة اللاسلكيء 
وأدرنا 'نحوها مصباحا كثسّافا فوجدناها قد تلوتت واصبئحت على شكل دائرة 
واستقرات في نهاية الخيمة » فوق مسدس سايكس ع وسرعان ما سحبنا مسدس 
جار لنا واطلقنا عليها النار ثم علقناها صباح اليوم التالي خارج خيمة مطعم 
الضباط لتخذة الراؤون الحذر والحبطة + 

واخيرا ٠.٠٠‏ وني صباح اليم ال 1 تنقدامنا » باسناد من رتل بامسرة 
الجنرال لين » علىالضفةاللسرى © متجهين الى (خفاجبة) ٠‏ وكانت مهمتي 
ارشاد الرتل » وهي تبعة ذات: .خطبر. » اذ على الرغم من اني خبرت هذه 
الاماكن » خلال اشتغالي في (لجئة الحدود) في ائناء الحرب السابقة » وكنت 
قبل ذلك قد جوالت فيها واضطدت > الات اني لم اكن اعرفها نمام المعرفة » 
كمعرفتي المنطقة التي خلفناها ظهرياً ٠‏ 

وعلى كل حال تذكرت ان 'ئمة فرجة في ملسلة التلال الخفيضة (جبل 
شداخ) الواقعة في الشمال الشرفي من (خفاجية) مباشرة » وان مسارا للقوافل 
ينتجه شمالا فيفضي اليها وينفذ منها ٠‏ وتذكرت ايضا ان القوافل السائرة عليه 
اتتلبّث عند اقدام التلال هذه » قرب الفرجة » لكي تتعر“ف على الارضينبالشم”» 
ان لم تستطع » بطريقة اخرى » الى غير ذلك سبيلا > وبلغنا المكان الموعود في 
مت ساعات لم يحدث خللها ما يعكثر صفو مسيينا ابدا ٠‏ ومما ساعد على 


7) القائل ألنيت 0 


ذلك » غير قليل » ان مفرزة (الكركه) الني كانت بامرة النقيبٍ اكسهام » عثرت + 
على آثار عجلات مدافع الاتراك » وعلى الرغم من ان عمق هاته الآثار في 
الارض الصلصال لم يكن لبزيد على ربع بوصة ٠‏ وأمنسينا الايام الثلائة الاولى 
التالية ننزل العقاب (كذا) بقبيلة (بني طرف) النازلة في (حفاجية) > وما كان 
من وراء هذا العقاب طائل ولا جدوى ٠‏ واضطلع رئل الجنرال لين م الموجود 
على الضفة البسرى »© بتبعة ثقبلة » وفاسى من شدة شوب الحر ها هو اقبى 
واشد” هن ضربات العدو ٠‏ وكانث المدفعية معنا » على الضفة اليمنى م فاخحذت 
تصب: حمم قذائفها على الأخصاص » فاشتعات فيها النار واحترفت 
بعض الخيول والجواميس التاعسة التي نبذها اصحابها في العراء » فكانت شواعاً 
حياً ٠‏ وعلى الرغم من ذلك كله قاتل (بنو طلرف) بايث وببسالة > وبازاء فوة 
تتفواق عليهم عددا وعدة ؟ اما العدة فكانت فبها مدافع مركتزة ورشاشات ٠‏ 
لكن هذه القبلة لا تستأهل » على كل حال » العطف والرحمة (كذا !) » 
حتى في مثل هذا الزمن اللعيد » لانها“قتلت جميع جتودنا الجرجى'" 
وعقدت الخناصر مع الاتراك بازائنا * ومهمًا كانت الحال م فان اثبات المين 
والخانةالنسوين اليها في (التأريخ الرسمي ج١1‏ ص 774 > +78) أمر يساوده 
شك ٠‏ تبعت قضية (إبني طرف) » التي علنيت بها ششخصيا » من سوء فهم » 
على التحقيق ٠‏ انها فعل اناس صبّت عليهم نار المدافع اول مرة في حاتهم ٠‏ 
1 (4) اما انهم قاموا بتشويههم » ضِ 0 ورد في (التاريخ الرسمي ص 
4) فلا اعتقد انه صحيح » ها لم تكن الاشارة الى انهم قطعوا رؤوسهم 
للحصول على جائزة من الشسيخ غضبان ٠‏ ان تعذيب عدو , ولو كان كافرا » 
ليس من عادة العربي وعرفه , على ان ذلك الا يجهله التركي [اللؤلف] 
قلئا : تعليق ( المؤلف ) بالنسبة للعرب والمسلمين كلام فيه سمة من 
الحق ولمعة الصدق ٠‏ وبالنسية للاتراك , ما داموا مسامين » مسألة فيها نظر٠‏ 
فلقد جاء في الحديث الشريف ( هن آذئ ذميا فليس منا) ٠‏ لقد رفع (الؤاف) 
عن القوم تهمة المين والخيانة ٠‏ ونحننكبر فيهم المقاومة والذود عن الحمى » 
فكل انخذال عن حق أو تفويت لواجب » هزيمة ,, وما مفاوضة المستعبدين الا 
الاكتفاء من العمل بالقول الخادع واللفظ الطلي وهو دن روح قائله خلي ٠‏ 
[ المترجم ] 


لاود 


ما. خان (بنو. طرف) ولا مانوا عنيدما هجموا على دورية المقدام اندرسن © فلقد 
كان هذا يتعارض مع احد الشسيوخ الذين يجتوون » على القطع » 
الاحتراب” » لكنه » على ما هو غالب في أمر القبائل ؟ لم يستطع . الىالسبطرة ء 
اتباعه سبيلا ٠‏ 

وفي سلة 191١‏ كنت قد حللت على اليخين : عاصي » وعوفي © في 
(خفاجية) ضيفا » ونكرر” ذلك سلة 1414 أيضا » ولذلك صلة بقضية الحدود ٠‏ 
وعندما كنت اشاهد جثث بعض الخبثاء المرحين واخرى تلاعبها النار » وكانوا 
هممن عرقتهم في السنينٍ ,الماضات > كان يخامر نفسى شىء من شعور الاشفاق* 
وكنت افيد » خلال السنوات الخس المجاف التي امشيتا في اللاد » مسن 
رصيد معلوماتي عنها » لغايات شتى ٠‏ لقد شهدت » وفي الحباة غرائب > رجالا 
كنت اعداهم فيعداد صدقاني يذبحون ذبح النعاج + وعبرت النهر سابحا لدى 
ستوح أول فرصة » وكنت| آمل ان افاوض بعد ذلك بقية القوم » وامهنّد لهم 
سبل التسليم ٠‏ وكان انا بلغت (مفتولا) متين البناء تحبط ابه ثلة من جنود 
وحدة البنجاب //59 احاطة السوار بالمعصم ٠‏ واشار احد ضباطها الى داية 
بيضاء مرفوعة على سارية من خبزران فوق (المفتول) وقال انها على هذه الحال 
منذ مدة > ولعلها منذ سنة ٠‏ ذلك ان امثالها ترفع عادة فوق ببوت (العلما6 > 
( كذا ٠)!‏ وكان ان توقّف اطلاق النار وتراءعى ان محاولة للتسليم تجريء* 
وسرت الى قدتام مسافة باردات قليلات (فلقد كنا داخل الحي) وناديت القوم : 
ان اخرجوا » ولكم (الحظ والبخت) ٠‏ لم اشهد من خلال النافذة الصفيرة 
احدا » لكني استطعت ان اسمعهم صوني مفاوضا » لكن ذلك لم يكن بذي 
جدوى ٠‏ وكان أن راميت اطلاقة » ولعل” القوم هم الذين اطلقوها ء أو 
لعلها جاءت من اصحابهم المختفين في كوخ > لذلك آويت الى حندق بعصمني 
من الناد * وسرعان ما صيّر جنود وحدة البنجاب / 87 مليجأ القوم 
من نار ءثم هجمواعلى من فيه وقتلوا مهم قسما 
وتوا اعم ضير وعدا الشوين © حصن قالاا الفتسزات + 


500-0-5 


اسارى ٠‏ وكان الاخيرون) ذوي اجرام صغار > شعّث » ولهم جدائل 
طويلة » سلاحهم بندقيات رازعليها صدأ » وهي من طراذ (مارتيني) ٠‏ وكان 
ان قمدوا جماعة على. الارض فاصبح منظرهم يبعث الامى والاشفاق + وكانت 
انللّة جنود وحدة البنجاب /87 قد تحلتقت حولهم وحرابها تقطر م بمد ان 
اعملوها في جسوم زملائهم » دما ٠‏ وعرفت احد الاسارى > قهواتي الشبخ 
عاصي ٠‏ وسرعانما رقع صوته يناديني بما في معنى : ( لم انزلت > يامستر 
ويلسون » مثل هذه النازلة بنا ؟ أأنت الذي قدت هؤلاء الجنود ؟ ألثئل هذا 
جتنا فأكلت خبزنا وطوافت في اهوارنا واعددت خرائ. ومسوحا ؟ أهو الين 
والخبانة +٠٠‏ انطوى > قلبك > عليهما » فافصحت شفتائ عنهما ٠‏ لقد اهدرت 
دماء (صحبنا) وواسفا ٠‏ اسأل الله ان يرأف بك » ولعله يفمل ذلك ! ) ٠‏ ان 
الجدل بهذا الصدد > وعلى مثل هذه الحال 6 على ما يظهر > كان غير ذي 
جدوى وعقيما » ذلك ان في مثل هذا الامر وجهتي نظر غاليا * 

وبلغ عدد ضحايانا في هذا الاشتباك خمسة عشتر قتيلا »ولعل ضحايا الاعراب 
كانت عشرةامئال العدد هذا ٠‏ وفقدوا كل ميرتهم من احنطة والف رأس من 
الماشية أيضا؟؟ ٠‏ 


لقد كان درسا قاسيا » لا بالنسبة ل ( بني طرف ) حسب » وهم » على 
ما ابانت التحارب التالية ل (البوربون) يشبهون > بل باانسية للقبائل القاطنة على 
دجلة » جنوبي العمارة » ايضا ٠‏ لقد كانت هذه القبائل قادرة على سماع 
مدفعيتنا » وعلمت إبما انزله (الرتل) من عقاب »© قينأ +* ان انعدام المقاومة 
العرببة على ضفتي دجلة » بعد أسبوعين من ذلك » كذا مرداه م الى حد ما » 

(9) ( والله من ورائهم محيط ) ٠‏ ما ذنب هؤلاء الاعراب الآمنين في 
اهوارهم انتجرد عليهمحملة بريطانية لتقتل واتحرق ؛ تنهب في ديارهم ٠‏ 
لقد اراد الغزاة المستعبدون لهم الاستكانة , وما كازت الاستكانة من شيم 
العرب ٠‏ ان وقوفهم بازاء عدو2 هو ذو فوق عليهم» عددا وعدة» موقفمشرفأبلج 
ناصع يبهر أعين الناظرين [ اللترجم ] 

00-7 


وبلاشك » الى ان (حفاجية) دمّرت تدميرا(' "2 ان هذا الدرس لم ينب 
عن الاذهان سريعا > ولم تقع بيننا وبين قبائل (البو محمد) القاطنة على دجلة > 
جنوبي العمارة » مشكلة ما » سواء كان ذلك ابان الحملة ام بعدها ٠‏ 
ونيط بي > بعد يوم » اصطحاب سرية خبّالة كشسافة » سارت نحو (ام 
جير)مغرابة ٠‏ وكان ان فصلنا عن المعسكر الكائن في (بساتين) » وكنا قد 
تقدمنا اليه من (خفاججة) > وسرنا » على كره مني »© متمهّلين » مسافة 
نحو عشسرة امال * 
من (السوارية) » بامرة الملازم هنت » الى موقع تستطيع ان ترى منه ملمسسكر 
الاتراك » ان كان ذلك مستطاعا ٠‏ وعلى بعد ألف ياردة يساراً » كانت أهوار 
(كرخه) ذوات مغارس القصب » تنتثر فبها اكواخ الاعراب وقراهم ؛ وعلى 
البعد المذكور نفسه ‏ يمينا » سلسلة من التلال الخفيضة > قوامها حجرالكلس» 
والى الشمال منها كثان رمل وغابة اثل + وسرنا الى قدتام مسافة ممتة اميال 
تقريبا » ومن قمة تل من صخر رأينا (ام جير) > ولكنا لم :شاهد ماينتم عن 
وجود اتراك على اعقابهم يرجعون ٠‏ وما ان انحزنا ما اوفدنا لاجلبه الا" 
لوينا اعنة جبادنا » وسرنا الى معسكرنا راجعين ٠‏ وما ان قطعنا من دربنا ميلا » 
أو بعض ميل » الا شهدت جماعة من الاعراب 'تتراوح عدتها بين مثنين وثلاث 
مئين تتدفع تلقاء (خفاجية) من الاهوار » وتسير أمامنا على بعد تصفاميل تقر يناه 
لقد كانوا منتشرين على خط واحد ومنهم من كان يتتخذ السبيل إلى التلال 
يريد » على ما هو واضح جلي » قطع الطرريق عليئا + وكانوا جميعا راجلين » 
باستثناء رجلين > احدهما ( عالم ) يعتم بعمامة بيضاء > والثاني » على ما يبدو 
من لباسه ومقامه ببنهم » وسيره في المقدمة » لا معدى عن ان يكون شيخا ٠‏ 
وعرفت الاخير بعد هنبهة 1ه الفتبق عاصي, بقنسه 6 ابد قفتم يله 


)١(‏ اليمن من اماس .كي إلا دمب اليه كالتكر في كتابة ( عل “اللسييل 


الطويل الى بغداد ) 0 6غ 8050 عدمبة ع1 من أننا ابقينا 
على ناقلة التجار الفرس فسلمت دورها من التخريب » فلو صح بقاء دار سليمة 
كان ذلك على سبيل الصدفة ٠‏ [المؤلف] 


د48 


وغطريفها. النحيف الهائج الذي لا ينال ولا يصرع > ومعبودها ( كذا ) ٠‏ 
كان (عاصي) سير في الطليعة ..برفع صونه بهيّعة ويلوح بساءته » وتفك 
امادة اقرب ما تكون الى رفع علم المهادنة في اقتتال العرب + وتقد مت .راكبا 
الى الامام قليلا ايضا ٠‏ وسرعان :ما سمعته ينادي : (انت ويلسون؟) اجبته 
(اجل اني انا ويلسون !) ٠‏ وعندها استدار الى ابناء قببلته وصرخ فيهم صرخة 
سرعان ما اخذ الرصاضن ينهال منهم علينا كالسيل المنهمر ! 

وكان أفضل ما تستطيع القيام به هو الاحتماء بالتلال » والى التلال مضينا * 
وقدت المسكر منتظمين في صف واحد راكبا فرسى > واقتفبت اثر خنزيير بري 
يقضي ليله في التلال ويمضى نهاره في الاهوار ٠‏ وكان ان التزمت بالسير على 
الاثر لان الجياد تستطيع السير على الطريق الممهتد بأقدام الخنزير » ولا 
نستطيع السير على آثار اقدام الاغنام والمعز ٠‏ واستطعنا ان تبلغ التلال فيالوقت 
الذي استطاع العرب فيه ان يرقوا :اقرب قنّة > على بمد مئة قدم الىالامام 
منا ٠‏ وكان ان همزنا جبادنا نسحنتها على السير في الارضين المتقطتعة محاولين ان 
نجعل قنة ببننا وبين أعدائنا وبذلك استطعنا أن نرجع الى حيث القسم الرئيس 
من قوتنا بعد ان نفق جوادان من جبادنا فاردف فارسيهما ميلان محظوظان عن 
زملائهما ٠‏ 

وفي غضون دقائق من عودتنا الى (بساتين) وعز الي بتأمين مواد التموين 
للقوة فيها » وكانت جرايتها شحيحة لا تعدو لحوم الثيران و (اللبسكت) ٠‏ 
وتراءعى الواجب' هذا يائسا * ذلك اننا كنا قد دمرنا قربة واكتسحنا اخرى* 
ولم تكن قواتنا بقادرة على المرور من الاهوار » او تستطيع جمع الميرة » 
فأراضي المرعى عنها بعبدة ٠‏ وكان عرب (ساتيز) تدارا بكل ما في هذه 
الكلمة من معنى » واثئر حديث لم يطل الا دقائق معدودات جرى على 
الشاطىء > جاء (سيد) و (عالم) يفاوضان باسلوبهما الخاص ٠‏ ( ان أهل 
خفاجة ‏ قد عوقبوا بالمقاب اللازم نماما ) ذلك ما قاله الرجلان > واضافا: 
إن الشبخ عاصي اعنة الله عليه (كذا) كان جبارا عتيا شقيا » وقد خان 


5000-7 


(الشبخ خزعل) > بارك الله قلبه م ومان: »كشانه مع اللحكوقة التساهشاهية 
الفارسية م اطال الله ايامها ! ان القوم هنا باسون متواضعون وانهم على .يقين 
من عدلٍ الحكومةٍ البريطانية » وانهم سيقومون بما يستطاع :في سبيل اطعاما 
- شريطة ان يدفع الثمن نقدا ٠‏ إن أهل الاهوار سسْذتج لا يقومون ,عمل 
ما الا: لقاء مال معجل ويتبعون القائدة التجارية : هات وخذ . وما كان عندنا 
منه شيء > ذلك ان خزانة النقد التي لدينا كانت صغيرة مودعة في محل على 
كرخه » ولم تكن فبها الا" روببات » لا قرانات «.وأخيرا تم" الانفاق على ان 
اكون ضامن الدين شخصيا » وان يدفع مبلغه بواسطة (شركة لنج اخوان) في 
الاهوار او بواسطة (وكيلي المبل) في البصسرة » فان. انبلسحب الجيش » 
لا سمح الله » ان يزور الدائنون ( المدينة ) > بقي الامر. نافذا ملزما ٠»‏ ولم 
يخطر على بالهم » لحسن الحظ » ان شركتي (لنج اخوان) في الاهواز أو 
(شركة كري مكنزي)0١"؟‏ في البصرة > العريقتين المحترمتين فد :نسحان معنا 
ايضا ٠‏ وما ان تم الانفاق على ذلك الا'اخذت موادالتموين بالورود فاسستطاعت 
القوة ان تحصل على جراية لم يسبق إنيحصلت على مثلها من قبل : سلالمن 
التمر » مشاحيف مليئة بسمك طرتي > واهل البنجاب لا يأكلونه أبدا » عشرات 
من طبر البط »> دجاج وبيض »> ثم جاءت بعدها الاغنام والمعز محملة في الابلام* 
وذبح القوم لنا جواميس بلغت من الكبر عتيا » فكانت جلودها اكثر من لحومها 
:منا + وسرعان ما تحلدّق حول الذبائح هذه شد ينشد جلوودا 
وسمعت اعرابيا يخاطب جاموسته وهو يشدها قبل النحر : « ان موتك لحق» 
يا حبيبة » فسأشترى ,شمن جلدك ولحمك بندقبة م لكي اغدو رجلاحقا » ٠‏ 
وطال ثواؤنا في (بساتين) اياما » وكنا نستعد خلالها للمغنى نحو العيارة 
قدما » ان كان ذلك لازماء وبسبب من شح الجراية عاد قسم من القوة الى 
(كرخه) ٠‏ لقد كانت أيامنا عصيبة شدادا » اذ لم تكن لنملك خيما > وكان 
لله كبن ديت يمك (اسوب »لقنا كانت الحرارة شديدة > وانكانث 


)١١(‏ اندمجت اخيرا فغدت ؛ « شيركة بلاد ما بين النهرن: وفارس 
المحدودة » ٠‏ [الألف] 


5-0-5 


جافة » ولو كان هناك ظل لبلغت درجتها في المجراد 118 درجة وزيادة » 
وكانت الحرادة في الششمس تبلغ ٠5ادرجة ٠‏ وما كان احد ليستطيع ان يلمس 
معدنا بيده المجر دة » وان نركت صفيجة ماء في الشدى خلال النهمار غندت 
علىدرجة منالحرارة الشديدة بحيث لايمكن الاستحدام بمائها عند المصر ٠‏ وفي 
الامكان ان يطبنخ البيض على الرمل بسب بمن رمضائه » وكثر التمر'ض واصبح 
عدد المرضى في صفوف القوات بقدر نزلاء المستشفيان ٠‏ وفي اليوم الثالث من 
حزيران ,يفنا نبأ سقوط العمارة » وفياالخامس منه وعز الى ال (جنرالكورنج) بان 
.يرسل ثلاثة افواج و كشبة خالة ومدفعية مبدان الى العمارة لارجاع بقبة القوة 
الى الاهواز + ولم 'نصادف هاتان الحركتان مقاومة ٠»‏ وفي اثناء العودة ارسلت 
قوة تأديب لمعاقية القبيلة التي قبل انها أسهمت في الاننضاض علىامقد”م اندرسن٠‏ 
ولم اكن عندئذ حاضرا » وقد اخبرني من لا انهم .حديثه ان الفاعلين الاصليين 
كانوا » آتثذ > بعيدين » وان البرىء اسبياً هو الذي قابى ٠٠‏ 

وفصلنا عن (بساتين) يوم التاسع من الشيهر الجاري وبلغنا العمارة يوم ال14 
منه » وكان من حسن حلي أيضا ان اضتحب الدوريات التقدمة وان أكون على 
معرفة سسلها عونا + وما كان ذلك أمرا.عسيرا » فلقد اتخذنا من آثار عجلات 
مدافع الاتراك في الارض دليلا مرشدا ٠‏ ولكن (بني لام) المخيمين قرب مسارنا 
يتطلبون معاملة خاصة وعناية منا + وبسبب من طبسعة الارض التزمنا بالسير 
يتشكيل رتل وقد استطال فبلغ طوله اميالا » وبذلك لن يستطيع > ان عوجمن2 


00 كانت خطة الاتراك 'تنصب على الهجوم على الامواز من «لعمارة حتى 

ينجح الهجوم على البصرة » ويظهر انالشسيخ غضبان البنية » شيخ بت الام 
وقد ورد ذكره في الكتاب مرات » كان يشجع وله لذا ارسلت قر 
في جدول المشرح في العمارة وقطعت الاهوار ثم اجتازت حدود ايران فوصلت 
(بساتين) في الاهواز وساندتها القبائل العربية في ايران وعسكرت في (عله) ٠‏ 
ولقد نبين ان فارس لا ريد ان تحارب الاتراك » ثم كان ان اوفد الاتسراك 
الفريق محمد فاضل باشا الداغستاني لقيادة مهذه القوات » وبعد إن جرت 
معركة الشعيبة ارسل البريطانيون القوة التي يرد (المؤلف) قصتها ؛ وفي 
ذا الوقت عينه انسحب الاثراك الى العمارة بع- ان علمو! أن ( طاوننه ) 
يسبيل الاستيلاء عليها ٠‏ (المترجم) 


دذهة - 


الى التجمع” مسبلا ٠‏ وكل قرية عربية مررنا بها وجدنا رجالها مسلحين تسليحا 
كاملا » وكان الشنك يساورهم بازاء نوايانا كما كان الشسك يساورنا بنواياهم 
تجاهنا » سواء بسواء ٠‏ وزرت كل مضرب هن مضاربهم صحبة (سواريين) او 
ثلائة » وسألت عن (الشيخ) فيه وشربت القهوة وقدآمت اليه بالوعد والوعيد » 
وكنت في بعض الاحان أعود الى المشرب راجما لاتق من ان كل شىء بجرى 
حسنا رخاء * ومن حسن الحظ ان الماء لم .يكن بمشكلة عسيرة ٠‏ ذلك اننا 
كنا على الحافة الشمالة لا احسب انه اكبر هور في الدنيا » وقد غرق فيه 
قرب العمارة خمسة من الجنود ٠‏ وكان الهور يعج” بطيور وحشية منها 
(طير الفلامتكر ‏ 6هسنصتها”) القسر تفلي * وكانت اسرابه كسحاب منتفسر » 
هنا وهناك > كما ان آثار مسار قطعان الخنازير كانت تشساهد في كل مكان ٠‏ 
أما (الجراية) فكنا تحصل على ما تحمله مثها » حسب ٠‏ 

علا الآن ان نسود الى دجلة ».وقد شهد > خلال! الاسابيع الاربعة 
الاخيرة » « حملة برمائية » على ما سيماها ال « لورد كرو » في مجلس 
اللوردين - جاءت بنتائج بالغة الخطورة + قفي ال 1١‏ من ايار امر ال ( سر 
جون نكسن) « الفرقة السادسة » بن نزخف صْعدا من القرنة » وتحتل 
العمارة ٠‏ إن الحركات » وقد عرفت ب ( سباق طاواسند للزوارق : 
#ل 0 ) منيرودة فياكنان طارفيفه الفترح الاوقي + وكا 
لزاما ان .يبزجزح العمدو من بعض تلال الرمل الكاثنة شمالي القيرنة » 
ولما كانت الارضون بين قواتنا وبينها مغمورة بماء الفيضان الجائش المريد 
لذلك تطلب الامر” استخدام ٠لا"‏ بلما » يحمل الواحد منها عشمرة من الجند » 
ومن هذه الابلام مثئة كانت مدراعنة بصفائئح من حديد ٠«وتطلتيت‏ الاجراءات 
التمهبدية جانبا من الوقت » لذلك لم يشرع بالتقدم الا يوم ال ١م‏ من أيار * 
وجاء النصر المؤزر سريعاً » ولا معدى عن ان .يزجى الشكر الى العون البحرى 
الوئيق > فله في ذلك فضل كير ٠‏ وتميّرت هذه الحسركات بظلهور اول 
الطائرات وكانت طائرتان قد وصلتا البصرة قبل اسسبوعين ٠‏ وكان القتال يوم 


شيقة - 


ال ام من ايار نزدا قليلا ‏ وتوقتف في اليوم التالي له كليا » ذلك ان الائراك 
نبذوا الهجوم. وشرعوا بالتراجع في النهر صنُمدا > وبالسسرعة التي تستطيعهنا 
الجواري المستخدمة لنقلهم ٠‏ وقام بحارة الزورق الحرربي التركي المسمّى 
(مرمريس) باشعال النار فيه(" فاستقر” على الطين قرب, الضفة الينى للنهر > 
على بعد خمسة أمبال من (مرقد العزير) » لقد احرجته قذائفنا فنبذته بحارته ٠‏ 
وما ان قام اسطولنا المؤتلف من الزوارق والجنائب المسحوبة » منها ما كان 
مسلحا ومنها ما لم يكن بمسلح © بتطهير النهر من الالام المصنوعة من قبل 
الالمان أولا » الا" شرع يسير في أعقاب الاتراك بايد و.طاردهم بحماس »وهوفي 
ذلك يستولي على مهيلة اثر مهيلة » مليثة بجئود الانراك ٠‏ كما استولى على عدد 
من البواخر المحنلّة باللوازم والمهمات ٠‏ ونقل الضابط. البحري الاقدم ( نقبب 
الماء : نن ) مقر قبادته الى الباخرة الحرببة ( كوميت )20 ١‏ وتقدام بها » ومعه 
الجترال طاونسند وسر برسى كوكس » الى ما وراء قلءة صالح » فعثر على ““لائة 
من الجرحى الالمان في سيارة اسعاف::مندان + وقتل نان اخران من الالمان 
على يد الاعراب ابان محاولتهما الفرار + ولم تظهر امارات عداء عربي > بل » 
على النقيض من ذلك » ظهرت امارات ولام فحمداً للا شهدته(خفاجية)وشكرا ! 
وقبل وصول العمارة باثنى عثسر ميلا » رأى الإجارال طاونسند) انيتوقتت» 
اذ لم يكن معقولا الا يحاول الانراك الدفاع عن المدبنة » بتة * لكن نقيب الماء 
(نن) كان يغريه على متابعة التعقيب » وقد نناهت الانباء من الطائرات © بعد قليل » 
تفيد بان الاتراك لا يزالون على حال هروب »> وان ها بقى من فوة محمد فاضل 
باشا الداغستاني لا يزيد على أفواج واهنة القوى > موجودة شرقي العمارة » وقد 
يكون بعضها في المدينة ايضا ٠‏ وسار الزورق المسلع (شيطان) » وقد اتتقل 
13 (؟1١)‏ يقول ( التاريخ الرسمى »ص : 518 ) : « ان النسار كانت 
تشتعل فيه بسبب من القذائف البريطا نية » ولكن - راجع وسره 4 زر 
مدافعه ومخازنه كانت سليمة ٠‏ ( المؤلف ) 
)١5(‏ استخدمت؛ الباخرة الحربية كوميت في آذار في نهر كارون في 
الاهواز , وعي خليفة باخرة أخرى سميت باسمها نقلت الجنود البريطانيين 
الى الاعواز ابان الحرب الفارسية ‏ الانكليزية في آذار سنة 1401 (المألف) 


41 


اليه سر برسي كوكس > بامرة الملازم مارك سنكلتن » في أثر مراكب الاتراك 
عمر من جسر القوارب في العمارة وكان قد فلتح لتمر” منه باخرة تركية محملّة 
بالجند * لقد استطاع الاستيلاء عليها وأسر” بحارتها وعدتهم ثاتية » و 1١‏ 
ضابطا و ءهلا جنديا » وارغم عشرة اضعاف هذا العدد على الفرار * وبعهد 
ساعن وصلت جماعة الجنرال طاونسئد اللمؤلفة من نحو #٠‏ بحارا و 9و 
جنديا وستة ضضاط » فتسلّمت مديئة العمارة من حاكمها المدني وعدد من الضباط 
الاتراك ٠‏ وكان ثمة فوج من ( لواء الاطفائية الاصطنبولي  )‏ صفوة الجند 
المخنارة ‏ في اللكنة » وقد حسب الفوج اننا لم نشعر بوجوده » لذلك ارسل 
احاده من يعلمنا بانهم على استعداد للتسليم ٠‏ وذهب صديقي الملازم بالمر 
المنسوب الى الاسطول الملكي » ومعه عشرة جنود » وترجمان » لحمل آحاد 
الفوج اسارى > فوجدهم قد استعدوا مع ضباطهم > وبكاملسلاحهم علذلكهويمد 
أن اد“وا التحبة على أكمل وجه > أمرهم الملازم المذكور بالسير الى ضفة النهر » 
ومنها الىالساخرة الراسية فيوسط .دجلة 'نحتحماية مدافعنا ٠‏ ولا لم .يكن يمدذلك 
من شىء يستطاع القيام به » شرع الزور قالحربي (شيطان)بقصفمايقرب منالفي 
جنديتر كي كانوا فيطر يقهمالآني هن جهة الاهواز ال ىالعمارة * وسلّمت (المقدامة) 
نفسها ء وفرات البقنة »على حال فوضى + في النهر صسْمْدا م لكن بعض المقائلة 
منها عادت لتسّلم نفسها الى حفئة الضباط والجنود الذين كانوا بامرة ال(إجئرالك 
طاوتسند ) يحدوهم على ذلك الخوف من اعراب بني لام «واسدل الليل ستوره 
السود على الدنيا ع ولا تتصل العمارة نجداتنا » وقضت حامتها وفنا طببا * 
كان لديها ٠٠٠‏ من الاسارى في وسط مدينة عريبة عدّة نفوسها : ٠٠١١٠نسمة‏ 
وقد حنار كل واحد منهم انذر بان ,يلزم مكانه » اذ سيرمي بالنار ان شوهد في 
الطرئق ٠تحوثلا ٠‏ وانطلى الامر على الئاس حتى ( تن الخبط الابض من 
الخيط. الاسود ) وانبلج الفجر » وعلده شاع في المديلة نهب وسلب ٠‏ وجاء 
ذلك متأخرا اذ وصلت بعد ماعة ( وحدة نور فوكس ) تأعادت الامن الى 
المدينة ٠‏ ووصلت قوات أخرى في خلال الثهار > وفي أمسية يوم الرابع من 
حزيران وصل الحنرال 'يكسون نفسه ٠‏ 
]61 اس 


لقد استولينا على العمارة وفيها ١‏ مدفعا وكميات كبيرة هن السلاح 
والعتاد » وذورق حربي > وسفيلة صغيرة » وانحو .٠.ه؟‏ أسير » ولم تكد 
من جراء ذلك كله الا" : 4 من الفتلى و ١‏ جريحا ٠‏ وكانت ضحايا الانراك 
عشرة أضعاف هذا العدد تقريبا ٠‏ لقد كانت حربا م وكانت ممتازة » وجاءت 
في اللحظة المرجوة الماسبة أيضا ٠‏ ان العمارة مركز تموين طيّب > وهي 
جافة الهواء صحيّة م وباكثر هن البصرة ٠‏ والعمارة تبعد عنها يسبيل النهر 
مسافة 7٠١‏ هيل تقريبا ٠‏ لقفد بقيت مدة طويلة مرأكز المستشفيات > وأشيع 
المواقع البريطانية في بلاد ما بين النهرين اسما واطيبها ذكرا ٠‏ والمدينة حديثة 
جدا » خططت لها شوارع وسيعة » وكان تشسيدها سنة +جم0*© ٠‏ ان 
تخطيطها العام جيد » وقد تركت فسحة عريضة بين بيوتها وبين ضفة دجلة 
اليسرى » اعتبارا من النقطة التي تقع جنوبي نهر الكحلاء (الجحلة) المتف ركع 
من دجلة والذي يغرف هن هائه لمقاصد اروائية شيا كثيرا + لقد وصف (سر 
بيجم دف ) في ايلول سنة ١416‏ العمارة « بانها النقطة التي يحنى عندها الرأس 
في بلاد ما بين النهرين » ٠‏ اذ أصبحت 'قلياتنا فيما وراءها عسيرة معسرة بأشد 
هما كانت عليه تقليات الانراك + والعكس كان في جنوبي العمارة ٠‏ وكان 


)١5(‏ قام الوالي العثماني الفريق محمد باشا الدريار بكري بتأسيس مركز 
لواء العمارة في موقعه الحالي ٠‏ بوأول ما شيد فيه ( سوق ١الباشا)‏ المنسوب الى 
الوالي المذكورء وهو الآنء قد اندرسواصبحآثرا بعد عين» وكانذلكسنة ه/الا اص * 
وتأريخ ( تعمير) العمارة مثبت في بيت للشاعر ( الاخرس ) اليغدادي : 

قل لمن يسأل عن تأريخهبا قد عمرت أيام عبدالقادر 
من الهجرة 

وعبدالقادر هذا هو المعروف بالكولبندي مُسيد ٠حلة‏ القادرية في العمارة ٠‏ 

كما قال الاخرس مؤرخا بناء منارة العمارة الوحيدة : 

ومنارة بالقادرية انساأت وناريخها والى بغداد نامق 

ااه 

أما المتصرف العثماني الذيسلمت » فيعهده , العمارةنفسها الطلائعالحملة 
البريطانية فهو عاصم بك وكانتسليم المديئة يوم ال 19 من 
رجب سنة اه * [المترجم] 


ها 


الدفاع عنها بازاء الاتراك والاعراب هينا يسيرا » ولم يعمد أحد من هذين 
الشعين الى التقرب منها مسافة ٠١١‏ ميل ٠‏ 

ليس بغريب كثيرا » بعد ما حدث » ان يشعر القادة البريطانيون بانهم 
يستطعون أن يعملوا أي شىء > وأن يشعر جنودهم وضباطهم انهم يستطيعون » 
ما داموا بامرة هؤلاء القادة » الذهاب الى أي مكان » ومن هذا » على وجه 
الاحتمال » نبعت الثقة المفرطة الني انسيّت بها الحركات التالية في حوض 
نهر دجلة ٠‏ 


- 0 


الفصل الرابع0» 
احتلال الناصر 


« ان آية حركة هجومية ٠٠٠‏ يجب أن يسبقها تفوق فيالبحيرات ٠و‏ بشذة 
البلاد التي يسكنها من الئاس نزر قليل ٠‏ وننتج من الطعام ما هو 3 
لا يتئاسب مع عدتهم * وتعتد الحركات العسكرية التي نسهم ذيها قطعات 
كثيرة اهرا غبرواقعي , ما لم نتمكن الاطراف المعنية المستركة يا من استخدام 
الانهار الصالحة للملاحة » بيسر دوثما تعويق ٠‏ أو تستخدم وسائط نقل برية, 
ون تستطيع مثل هذه البلاد ان توفرها الا نادرا » ٠‏ 


ال (دوق ويانكتون ) : 78 شباط 14314 
ل( سر جون' تتكسبون ) ١ن‏ شعر بأنه اأنحز كل.ما أرادت. .حكومة” 
الهند » ان ينجزه » ولنتذكر » بعد:ذلك > دوما : انه المرتبط بها م الصادع 
بأمرها ٠‏ لقد دأحر الاتراك في الشعيبة » وولوا من الاعواز مدبرين > ونزلت 
بهم على شاطيء دجلة ضربة ماحقة ساحقة » و'صبحت حقول النفط في 
خونستان .ع واتلييه > افنة.من كل عه نقية عن كل تحط »وال أبد 
حد يستطعه الجنرال المذكور ٠‏ واستعيدت الببية البريطانية في الخليج 
الفارسي + وعلى الرغم من أن موقف فارس ل يكن مرضيا » فلم يكن في 
لوقه أن يقوم بشيء في بلادنا ما بين النهرين يؤثر فبه > غير احتلال بقداد ٠‏ 
ولدّحظ ء على كل حال » ان التعليمات الصادرة الى ال ( سر جون 
يكسون ) والمدرجة في (ألفصل الثالث) نصاً » جعلت » حتى قبل معراقة 
الشعببة » أمر حماية حقول اللفط شيئًا ثانوبا » على حين وضعت: احثلال 
)١(‏ المراجع 1 3701 بدولم 1 لمحملة ,رفسا لمعتاضيه لم11 لمتمقه0 
[ الؤلتف ] 


س١4‎ 


الاداضى في المرتبة الاولى > وان التملسمات اعتدات > أو أرادت ال ( سر جون 
نيكسون ) أن يعتد” ( بنداد ) هدفا محتملا * 

ان الاشارة الى ( ولاية البصرة ) أمر مهم ؟ على التخصيص > ولعل 
حكومة الهند لم تكن لتعلم مساحتها » على التحقيق » كما انها لم تكن عارفة 
هل إن الكوت > وسنسميها من هنا فصاعدا : ( كوت الامارة ) » داخلة في 
ولاية البصرة » على القطع » أو ان شكا يساور وضمها عموما ؟ وفي الحق إن 
خط الحدود كان يعبر دجلة على بعد أميال قليلة من الكوت شرقيا ٠‏ ان 
الولاية وحدة إدارية خطط لها » وشأنها السوقي ال ( ستراتيجي ) ضعيمه 
الخطر » قليل الاثر ٠‏ 

وعندما طلب سر جون 'يكسون » والتعليمات هذه قد انتقشت على لوحة 
ذهنه » قطعات اخر > رأفض طلبه » وقرن الرفض بأمر من ( وذادة الهند » 
مفاده أنها لن توافق على أي تقد”م. فتجا.وراء مبدان الحركات الراهن : ( أي : 
البصرة والقرنة والاهواز ) » لكنها ستدعم التقدم نحو العمارة » باعتداد ذلك 
ضامنا لسلامة خط النفط أكثن + 

« ان وضضا الحالي » » على ها ججاء في مختتم الرسالة » « رصين من 
الوجهة السوقية » ولسئا بقادرين » في الوقت الحاضر » على أن تتتكدّب متن, 
الاخطار بتوسيع دقعته »> دونما لزوم أو ضرورة ٠‏ لتكن لعبتنا في بلاد 
ما بين النهرين سليمة آمنة » ٠‏ 

لم تكن حكمة هذه البرقبة في عمابة من شك أو غيابة من ظن » لقد 
ابرقت عشية أول انزال لنا في ( غالببولي ) » وميدانها وميدان قناة السويس 
ميادين حرينا الرئيسه مع الاتراك * 

لكن ثبات حكومة الهند تواج بالنصر المبين » فعندما طلب الى ( وذير 
الخارجية ) يوم ال م8 من أبار الموافقة على التقدام نحو العمارة » لبنى 
الطلب » وان شكا من أن نوايا ال ( سر جون نيكسون ) لم تعرض عليه قبلاة 
« كان من الواجب اتخاذ اجراءات الحركه البينتة قبل أيام » وأرى ان قد 
كان على ال ( جنرال 'سكسون ) الا" يقد”م مقترحاته في اللحظة الاخيرة » + 

ساق دام 


وكان ال ( جترال نيكسون ) يتدارس 6 وحكومة الهند » على وفق تعليماتها > 
التقدم طوال أسابع » لكن هذه الحكومة لم تعمد الى اطلاع ( وذير 
الخارجة ) » كما لم تطلع ( وزارة الهند ) على الامر لاستحصال قرار ركين 
مكرن يضم سباستها في بلاد ما بين النهرين ٠‏ ؤذلك كله على الرغم من أن 
ال ( لورد كرو ) أضاف : ٠‏ ان القضايا النطوية على سياسة مدنية وعسكرية 
يجب أن يبت فيها مجلس الوزراء حسب الظروف الزاهنة » ٠‏ لقند أدرك 
ال ( مسر جون نيكسون ) من خلال نس البرقيات الرسلة اليه ان حكومتي 
انكلترة والهند ليستا على انفاق في السباسة » لذلك تمد أوامر قطعية : 
أيحتل العمارة والناصرية أم لا ؟ وأجابت حكومة الهدد » من دون الرجوع 
الى ( وزادة الهند ) > انها لا ترى في الاوامر تناقنا » وان كل ما آراد 
( وذير الخارجية ) تأكبده هو عدم ارسال نجدات اخرى ٠‏ واضافت الى 
اله سبق اق ( وذارة الهند ) لابد'.وان تسلمّت ( تعليماته ) ونظزت فيا 
( لقد أرسلت: التعليمات بالبريد ببداقع الافتضاد في النففات ! ) 

وما أن ضمن ال ( جنرال نكتلوان ) “سلامة مرقمه على دجلة ء الات 
صرف عنايته الى الفرات » وذلك اطبيمي».* وفي ال 1١‏ عن حزيران أبان انه 
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٠ ان الضرورة ان ي بذلك > لان احتلال ( الولاية ) يتم' به حقا‎ )١ 

؟) انها المكان الذي يمكن السيطرة منه على عشائر الاتفق » ذلك ان 
المدينة هي المقر العام للادارة المدنية التركبة ٠‏ 

واضاف الى ذلك كله » وهو فيما اضاف جانب الصواب » انها تقع قرب 
النهاية الجنوبية لشط” الغ راف » أو شط الحي » وهر فرع دجلة الذي يجف” 
الاء فبه وينضب طوال ستة أشهر في السنة » على حبن بتلاثى هاؤه منضبا في 
البطائح أو منسابا في قنوات الرتي » على بعد خمسا. وعشرين ميلا تقرييا » 
شمالي الناصرية ٠‏ وثممة اعتبار آخر » اشار البه ال ( جنرال نكسون ) > يوم 
الخامس والعشسرين من ايار » وهو ان أي نقد'م على صئحة الماءء تجاه الناصرية » 
يجب ان يجرى أيام الفيضان ولا يمكن ارجاء ذلك الى ها بعد متتصف تموز + 

فلات 


ولقد تبن » في ضوء الحوادث التالية ومعلوماتنا الحالية » المتعلّقة بطببعة الاراضي » 
ان هذه الترتتبات خطل وضلة » وذلك ما رأته ( هيأة أركان الجشش في الهند ) 
حفا » وان لم يشاركها الرأي : القائد العام ٠‏ كان لزاما ان يبدد كابوس ( عجمبي ) 
واتباعه الآف من العرب العشائر.بيين » تثيرهم القطعات التركية وتسندهم » فقومون 
بحركات عدائية بازائنا في شط العرب واراضي دجلة السفلى » في ضوء ما خبرناه 
عن دور الاعراب في معركة الشعيبة » وفي غيرها ٠‏ وكانت البصرة على الدفاع 
سهلة يسيرة » وباحتلالنا العلية والقرنة فان الاراضي الضبقة الكائنة على شاطىم 
دجلة لن تشهد معارك ذات أثر وخطر ٠‏ 

ومهما كان من امر » رأى ( نالب الهند ) أخيرا ان نتقد”م الى الناصرية > 
واقترح ذلك على ( وزير الدولة لشسؤون الهند ) » وعندما لم يتسللم على مقترحه 
جوابا خوال ال ( جنرال نيكسون ) » يوم ال 97* من حزيران ؟ البدء بالحركات * 

وبهذه الملاحظات التمهيدية استر عي انتباه القاريء لحين من الوفت إلى 
متابعة ما جرى لقوة ال ( جنرال كورائ ).6 وهي القوة التي ألحقت بها » كرة 
اخرى *٠‏ 

وني ال ١4‏ من حزيران ء ابر سويعات:من وصولي العمارة في رتل العقيد 
دنلوب » غغادرت المدينة يسبيل النهر ومعي مطيتاي » واتخذت سبلي الى 
( الدائرة السياسية في البصرة ) ٠‏ وكان ذلك في أول النهار من يوم الها هن 
حزيران » وفيها واجهت سربرسي كوكس ٠‏ وسرعان ما وجدت نفسي متخبطا 
في لحّه من الاعمال الرتيبة المصتّلة بسؤون الدائرة المذكورة » لكن ذلك لم .يطل 
الا أياما معدودات ٠‏ وفي ال 7# من حزيران طلب الجنرال كورنج ان اعاود 
الالتحاق بهيأة اركانه » لذلك اتخذت سبلي الى ذلك بقارب ببخاري ٠‏ وكانت 
حقببة متاعي العسكرية تتألف » على ما كانت عليه في الماضي » من ( مزودة 
11006 ) .ينضاف اليها » بسبب سفرنا نهرا » صندوق أو صندوقان 


0 

من الطعام الانيق » وصناديق قليلة من مشروب ( جباتي ) والبيرة » وقد تتحتذ 

هده > كجواز السفر » سبلا الى عضوية شرف في احد مطاعم الضباط الوقنية 

الكائنة على بواخر شتى عديدة ٠‏ وكنت اعلم ان أية فائدة لن تتحصل على يدي 
5-5 


ما لم أكن في عملي حرا طليقا » لذلك لم اصطحب قراثا أو ملاس اضافية ٠‏ 
والتحقت بقوة ال ( جنرال كورنج ) في القرنة » حيث جرى جمعها على ظهور 
بواخر ذوات غاطس قلبل > وعلى ما تبسر منها وقتئذ > استعدادا لعبور بحيرة 
الحمار!؟ ٠‏ 

وفي ال لاا من حزيران اقلعت السفن بنا » وفي مقدمتها الاسطول النهري 
المؤلف من الباخرتين الحربتين ( اودن ) و ( اسبيكل 20 وزورقان مسلحن 
سبقت لهما « خدمة فعلية » في الخليج الفارسي > وانصبت على مكاف<ة ته ري بالاسلحة 
والاتجار بها » وثلاث سفن أخرى > بضمئها ( شوشان » وسفينتان اخريان على 
ظهر كل منهما مدفع من عبار لار4ه وكانت السفينة دوشان قد بنيت بقصد 
استخدامها في انقاذ الخرطوم سنة 1488 » ومنذ سئة 1وم١‏ > أو حوالي هذه 
السنة م كانت السفيئة عاملة في نهر كارون الاعلى ٠‏ وهذه السفنة التي كانت 
تتراءى كبيت صغير مرجل كائن على جنبة من جنبتيها » ولد سلحت لمهمتها الحالية 
بمدفع (مكسيم) ومدفع من عبار 8 باونات > ومدافع اخرى من عبار 18 باولا » 


(؟) عقد ال (جنرال كورنج ) العزم على التقدم نحو الناصرية من مور 
الحمار فاتخاذ البر سبيلا » وهو في 'مثل:هذا الموسم الدار » أمر يق علىمثل 
الجيس البريطانى ويتطاب هن وسسائل النقل شيئا كثيرا ٠‏ وكان القائد العام لثقوات 
البريطانيةفيالعراق عهد ذاك: وه ال(جنرال نيكسدون)وة-حدد له واجبه على 
الوجه التالى : 

أ فتح طريق ماثي يصل هور الحمار بالفرات ٠‏ 

ب واحتلال سوق الشيوخ ٠‏ 

ج - فاحتلال الناصرية + 

ويلحظ في هذا الصندد وجود طريقين بين البدمرة والناصرية , أحدعما 
(برى) والآخر (ماثي) وقد سلكت الطريق الاول القوات التركية عند مهاجمتها 
الانكليز في الشعيبة ٠‏ اما الطريق المائي فهسلك مجرى الفرات القديم من القرنة 
حتى هور الحمار وطوله 7٠١‏ ميلا ٠‏ ويقطع الهور من العكيكه فيصل بينه وبين 


(هور الصفحة) ثم يتصل بمجرى الفرات الآتي من الاصرية وهو الطريق اذي 
سلكته الحملة البريطانية البرمائية 1 المترجم] 

) راجع : 0 0 ان يي اناا 
[الؤلف] 


دؤقعات 


وكان هذا يهدد سطح السفيئة بالتمز"ق كلما اطلقت منه قذيفة + لكنها على الرغم 
من ذلك كله بقيت محكمة رصينة دائية على العمل » على ما اعلم * 

وكان منظر ( اودن ) و ( اسبيكل ) وهما تمخران عباب ( الحمّار ) فيما 
وراء الجبايش » يملأ القلوبفرقا » ولم يكنمرأى سواري السفينتين العوالي بأقلمن 
ذلك تأثيرا ( وكان ذلك قبل استخدام الطائرات في الاستكثاف » طبعا ٠‏ ) 

وكانت تحيط بنا » من ثلاث جوائب » غابة من القصب التعالي » ممتدة مد 
البصر » ولم تكن فيها مجار مرئية ٠‏ وفي الغرب كانت بحيرة الحمّار الوسيعة » 
نتنائر فبها » هنا وهناك » شبكات صيد الاسماك مصنوعة من جريد النخل والقصب ٠‏ 
وكنت تشاهد ( مشاحيفا ) العرب المصنوعة من القصب » المكسوة من الداخل 
والخارج بالقار » وقد استطالت مقدماتها وهي تنساب » جئة وذهوبا » على صمحة 
ماء البحيرة » ومن الجلي انها لا نريد ان نسافك معنا دماء أو اقتتالا ٠‏ 

وغادرنا ( اودن ) و ( اسبيكل ) عند ( الحبايش ) واتخذنا سبلا في البحيرة 
حذرين ٠‏ وتبادلنا اطلاقات قليلة مم الزوازق البخارية التركية ( التي بنتها 
« ورنكروفت » وسلّمتها في البصيرة قبل الحرب ) » وما ان رمتها مدافع 
الاسطول بالحمم الا ولّتَ فرارا #:وعند:العضر من ذلك اليوم كنا نسيطر على 
( سد العكيكة ) > الكائن عند صدر المجرى الوحيد الصالح للملاحة المؤدي الى 
الفرات ٠‏ وفي الحق لقد كان سد! مثينا رصيئا بني من قبل الاعراب البلديين 
لمقاصد اروائية وجرى ترصمه قبل سئوات قليلة » قوامه الطين وجريد النخل 
ومهيلة قديمة او مهلتان وصخرات صلدات وخشسات قويات ٠‏ والفرف بين 
منسوب الماء على جانبي ( السد” ) نحو أربع أقدام » وترادى ان اطلاقات مدفع 
قليلة كفيلة بان تدمره كليا ٠‏ واثبتت الوقائع الثالية عكس ذلك > ذلك ان جنود 
الاستحكام دأبوا على تطهير النهر منه طوال الليل فلم يستطيعوا الى ذلك سبلا 
الا" عند صباح اليوم التالي » وعند ذلك ندافق الماء مدويًا فلم تستطع السفن 
ذوات دولاب الؤشّرة ان نمضي في طريقها قدما » من دون عون ومساعدة ٠‏ وقال 


:(5) هي جبايثى » على الصبميح ٠‏ والجمع جباشة , كدس من الحصران 
يبنى عليها بيت من قصب ٠‏ «الؤلف) 
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دان الباخرة ( آشوز ) » أول باخرة اريد لها ان نمضى في الفرات © باسم الله 
مجراها ومرساها > « انها لم تقدر على ذلك حتى بالصلوات الحارة والدموع 
السخينة » » وهذا الذي حدث لنا حقا : فلقد نزل الجد من السفن وأخِذوا 
,سحبها بقوة السواعد ٠‏ وكان المثال المحتذى في ذلك : ل ( جنرال كورنج ) 
نفسه » وهو من صلف الاستحكام أيضا > ذلك انه أدار 'لامر شخصيا » فوتف 
على جزيرة في وسط ( السد ) » وبيده مكبر الصوت > واخذ ,يصدر الايعازات 
الى فرق السحب على جانبي النهر ٠'‏ ان التطرتف في الاناة والاستبصار الذي 
لازم جميع حركاننا العسكرية كانت له هئات » كما كانئ له فوائد ٠‏ ذلك اننا 
كنا نجهل طبعة البلاد جهلا مطبقا » وما كانت لدينا خوارط لاي استعمال ممكن 
نستعين بها على ادراك مقاصد نعبوية ٠‏ وكان الاستكشاف الارضي الاولي على الاقدام 
ضرورة لازمة > وقد قامت ( شعبة الاستخبارات ) بالاستفادة من الوقت الي 
انقغى في سبيل نقل الجنود » عبر ( العكيكة ) » في مقاصد مفيدة ٠‏ كما اجريت 
سلسلة من الاستكشافات البحرية ©“ ؤلم تنام الاراضى التي أمامنا مثلها أأيضا ٠‏ 
لقد أرسلت' مع عدد من جماعات الاسيتكشاف“مرات عديدة » ذلك اني كنت في 
هذا الوقت » على ما يخبل لي > الضابط الوجند الذي يتكلم العربة في ( الفرقة ) ٠‏ 
وتظاعرت التقارير على ان العرب > لا الاتراك » هم الذين يقفون بوجهنا ٠‏ وكن 
الاتراك على ضفتي الفرات مسيطرين على خط تقدآم قطعاتنا نحو العكبكة ٠‏ 
وكنت نواقا الى الاتصال بهؤلاء الاعراب لأحملهم على ا-خلاء البساتين » وتراكا » 
نحارب الائراك وجها لوجه ٠‏ ولم يكن هذا الامر بالهَّن البسير ٠‏ وتقدمت على 
الضفة البسرىمسافة ياردات» مثينقللة » هن مخلط الفرات» ثفرعالعكيكة » يصحبي 
في قطع شطر من الطريق بعض جند اليوم ال 4؟ © ولقد خلفتهم » بعد لأي من 
الوقت » ظهريا لتغطية تراجعي ٠‏ ورأيت اعرابيا فناديته » وعلى الرغم من انه 
كان مسلحا » رأيته يعدو عدو الظبي في هفوه0”» ٠‏ وءلى حين كلت اعود © بعد 
عن ضفة النهر » وسائرا خلف اطواف من طين » شهدت عريها وجنديا تر كيين 
.بخرجان من بسانين النخل الى مسار ساحبي السفن المقابل لي > ويسيران متمهّاين 


(5) الهفو - شدة العدو ٠‏ 
لا 


صْعّدا » انهما على ما كنت عليه » يقومان بالاستكشاف » وكانا يسيران متمهّلرن 
أمامي فاطلقت عليهما النار فاصبت احدهما من الخلف والاخر في الكتف »> ولا 
كنتاشفق منان عملي سيثير ابناء جلدنيهما » انوجدا بمقربة > فلقد اسرعتالى حيث 
كانتدوريتي > وكانتقد عزز”تبدورية ثانية تسحب بلما » بالعتاد محملاء واعقبت 
ذلك حركة صنيرة خفخيفة فتراءى ان منالمحتمل ان ندقع الىوراء ٠‏ وانحنينا خائف 
آخلة ( البلم ) الى وسط نار الماء الى خطوطنا » على وفق خطة »> وكات 
الاطلاقات تنهال عليه فترسم عليه اثارها ٠‏ وعبرنا الى دام فراعني ان اشهسد 
الاعراب ناشطين ٠‏ كما ان التركبين اللذين رميتهما كانا ( ربي كما خلقتني ) 
عرايا وقد قط رأس كل منهما ٠‏ ولقد خبر مثل هذا الفعل جميع المنتسبين الى 
( الادارة المدنية ) العاملين خارج المدن الكبيرة في بلاد ما بين النهررين + ومما يدل 
على الروح التي شاعت في هؤلاء المننسبين انهم استطاعوا ان يكسبوا “ثقة امئان 
هؤلاء الاعراب > ويثقوا بهم الى حد بعد ٠‏ لقد كانوا جميعا على يقين من ان 
الاوضاع لو تتحسنت عوما لأدى ذلك الى صلاح الناس »> والملاءمة ببنهم وببتها ٠‏ 
علىان رجالالجش » بقادته وضناطة الاركانوامراء الوحدات » لايمكن ان يلاموا 
الا قليلا لو اعنتدوا الاعراب » على الخائلة > في عداد السراق والقتلة » عديمي 
الثقة ومرتزفة ٠‏ وعثروا على جرحئ!ذبخوا » ذبح النعاج » مرة بعد مرة ٠‏ كما 
عثروا على من وري في التراب فاخرج طمعا في 'يابه > ثم نيذ في المراء 
لتنهشه بنات آوى ٠‏ ان الخيانة كانت كلمة دائرة على الافواه » مالها من فواق > 
ولم يكن ذلك من دون سبب + لكن الحكام السياسيين » كانوا يحصلون على عون 
من بعض القادة المحليين وتشجيع » وان لم يكن ذلك بكل وسسيلة ٠‏ لقد تابر 
هؤلاء على اداء واجبهم « فقاموا بافضل الاشياء في اسوأ الازمان » ٠‏ لقد استفادوا 
من كل مسر فنجحوا » حتى في اكثر المناطق تخلفا » في وضع آساس جديدة » 
ولا نزال بعض أقسامها قائمة حتى ,بوم الناس هذا » وفي الامكان ان يُبئى عليها 
أكبان امم جديدة ٠‏ 

لكن هذا » على كل حال »> يخرج بنا عن الموضوع ٠‏ لقد حملني واجبي 
في اليوم التالى على الذهاب الى ضفة العكبكة اليمنى واوامري تقضى بالذهاب صحبة 
وحدة الكركه 17/9 ء لأكون على الاستطلاع عونا ٠‏ وسار الجنود ( الكركه ) في 

ند الؤلوات 


مسعاهم قدما وحسنا حتى بلغوا ضفة قناة الشطرة التى كان الاتراك مسسيطرين 
عليها ٠‏ ان الارضين في هذه الارجاء مغارس رز > وبساتين نخل » لا يوجد فبها 
( ستر ) فيما خلا بعض اطواف من طين » متنائرة هنا وهناك » وقد جمل الانراك 
يها مزاغل ٠‏ واصيب النقيب هاركورت باطلاقة في كاحده > وهو في طريقه الي” 
لحديث » وسقط في العراء » وعلى حين كنا آنين به الى مكان مستور كدنا نميته 
تفريبا » في نرعة غرقا ٠‏ وقلتل جنديان أو ثلائة من -منوده > وكان ٠‏ الانصال 
الصفحي مستحيلا » واللواصلات عسيرة * ورجعت لهم لابخ من" يلزم » 
فامرت بان أقوم بواجب الدليل بالنسبة لوحدة همشاير 4/١‏ التي جاءت كنجدة 
لهم خلل الليل + صدعت بما امرت » ولأرسل بعد ذلك مع جماعة من وحدة 
باينيرز /48 > وكانت عندها تعليمات تنص على ايجاد مسر على قناة الشطرة فوق 
جناح العدو الايمن + 

وما ان بلغنا ضفة القناة الا" تجلتى لي ان ثمة تغييترأ طرأ على مزاح الاعراب» 
اذ انهم خلصوا إلى نتسحة نشير الى انام هن الممحتمل » س.كون أصحاب الغلب » وان 
كنا لا تقبل بما ينطوي عليه ذلك + وكانت نجماعات ٠ن‏ الاعراب المسلحين تفف 
خلف اسوار خفيضة لقرية راكبة على ضفة قناة الشطرة الجديدة » كما كات 
هناك فلة من رجال غير مسلحين جلتهم ممن بلغ من الكبر عتيا » تسرح وتمرح 
في العراء وهي لا تعلم امن الاحجى جمع ما عندها دن متاع للهروب أم حماية 
المكان من ان ينهب ويسلب ؟ وتراءى انها فرصة مناسبة لمنع تسافك الدءاء 
وللحصول على معبر غير ذي عائق » وعلى ذلك سبحت » تحت ستر من بندقيات 
جماعة من الوحدة/غ4 » القناة فصادفت شيخا هم وقلت له : سلام عليكم » 
أجاب : 3 الله يسلمك ٠6‏ وسألئة « هل من اتراك قريبين من هنا ؟ فأجاب : 

لست بتركي » أنا عربي ٠‏ » فقلت له : ٠‏ اعندك يلم نستطيع العبور به ؟ » وأجاب 
« لست بتركي » أنا عربي ٠‏ » فقلت له : « ارى ( مرادى ) بلم وغرنافاث 
انع تحتع يوان وعم تن . ايناس ...يا يدر ووتتيط وات و ات 


() غي الاصل دنالوه تصداتصحره0 [ونرماه,1 ١‏ اثبتنا المصطلح على ما ورد 3 
معجم المصطلحات العسكرية العراقي ومن معاني [2178]آ (الجانبي) أو (الجنبي )-. 
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ذهب الاتراك بجميع الابلام ‏ انا فقير ٠٠‏ الخ » وكان من الضسروري ان يصسنع 
شيء ما » لذلك امسكت بعصا واخذت بضربه ( كذا ) وهنا اخذ يقول ( قوة » 
قواة » انا عبدك » هناك مشحوف قريب سآنيك به ٠‏ وخشيت من خديعة » لذلك 
دأبت على ضريه”"© ٠‏ وسرعان ما انجّه نحونا رجلان قويان يركضان وقالا : «انه 
والدنا » انه شيخ خترف فدعه » وسنأنيك بطرتادة ٠‏ فامسكت يدي عن الضرب 
وسرعان ما جبىء بواحدة ٠‏ ثم قلت : « عبّروني القناة بها » وعبروا الجند 
بها أيضا > اذ لو تركت لهم لاداعوا بها غنيمة * وسر! من هذا القول » وبعد 
عبرات قليلة استطعنا ان نجعل العتاد على الجانب الآخر > كما ان الجنود استطاعوا 
العبور » وفي الحال ظهر مشحوف آخر فعبره بعض جنود همشاير ٠‏ ومضت 
( وحدة باينيرز ) أمامنا قلّدأما » والائراك يتراجعون امامهم » حتى وجدوا ان 
موضعهم الرئيس بيد الانكليز » والفضل في ذلك كله الى الحركات اللهرية .. 
البرية اللشتركة الجارية على الضفتين + واتخذت سبيلي الى ( العكيكة ) وساعدت 
بعض جنود ( وحدة همشاير ) على دفن جنديين من جنودها سقطا على الضفة 
المنى عند نخلة ٠‏ وقبل ان اغادر القبرين رسمت على جذعها صلييين » كي 
يميزا مسر وسهولة ٠‏ 

وسألني عرببان ذكيان اغريتهما على المجىء معي من القرية التي ضربت فيه 
الشسيخ الهرم : « لم فعلت ذلك ؟ » فاشرت الى العلم المرفرف على سارية احدى 
سفن الاسطول النهري > وقلت : « هذا وسم الاحباء » وهذا الصليب وسم 
الاموات ٠‏ احترها هذا وذاك والا فسيراق ببننا دم ! » ورجعت الى الباخرة 
( شوشان ) قبل ان يخم الظلام على الدنيا » بعد ان اعطيت العرببين ( الحنك 
والبخت ) وتعهدا خطيا بسلامة القرية الني جاءا منها من النقمة القابلة » شريطة 
ان .يكون سلوكها حسنا * 
0 (0) ان هذا الشيية عجاب ! أهو اسلوب تحرير الشعوب وتأليف القلوب 
الذي جاء البريطانيون المستعبدون الى العراق من أجله ؟ لكنه الهوى : 

وآفة العقل الهوى فمن علا على هواه عقلله فقد نجا 


[المترجم] 
- 


وقام الاسطول » في الوقت نفسه » بتطهير العكيكة من الالغام » وجمع الجرحى 
ونحو مثة من الاسارى » ومدفعين » وكمية من العتاد واللوازم ٠‏ وكان عدد ضحايانا 
نحو 7 من القتلى وهلا من الجرحى من عدة قوة تقل .عن 6 » وذهب 
( سر برسي كوكس ) الذى وصل من البصرة قبل يوم » مع الضابط البحرى الأهدم 
(التقيب نن) الى سوق السيوخ » .يوم السادس من تموز وسسطر على « البليدة » > 
ثم دفع العلم البريطاني عليها وعيتن أحد الشبيوخ حاكم .عليها ٠‏ ولم يلستفين 
بحماس في البليدة » لكنه لقي احتراما » ذلك ان شهرته سنته اليها ٠‏ ان اتقائنه 
الممتاق للعربية > وشخصيته الثنتاذة » وحكمته السديدة مكثنه.من أن يبلي جمسيرة 
عبر عليه المذبذون » ممن هم لا الى هؤلاء ولا الى اولثك » ومن دون أن يفقدوا 
هذا الذي يحرص كل منهم عليه : كرامته ٠‏ وما ان انهي ذلك الا" اصدر الي” 
تعليماته يصدد ما يجب أن أسير عليه » ثم قفل الى البصرة داجما * 

وفي ظهر ذلك اليوم نفسه كنت مع ضابط تركي أسير على ظهر الباخسره 
(شوشان) > وكان واجبه » فيما مضى > أنْ_يدل” على مواضم الغام العدو في عجرى 
النهر الرئيس ٠‏ ولم يسمح الوقت » على كل جال » للاتراك بوضع شيء مسها » 
لكنهم اغرقوا سفيتتين هما : (الفرات والرضافة) على مسافة مل أو نحو ميل مدن 
( قناة امجبنينة ) » وذلك في محاولة مؤفقة “تنضب على سد الطريق عليناء وسيطر 
على جنبة من جنبتي النهر القوة » وشوهد العدو ناشالا في حفر الخنادق » 
على حين أخذ ( الزورق البخارى من صلع شركة مور دكروفت ) .يقصفنا بدويه 
الخافت إبم ++ بم) > كما رمانا مدفع قديم من مدافع المبدان بقذائف كبيرة ٠‏ ولم 
تكن هذه لتنفجر في الطين الرخو الذي كان قوام الارضين الرئيس الاللاما * 
ان موقع الاتراك » على ما تراعى »> كان قويا جدا » وفي الاحق انه كان يشسبه كثيراً 
الموقع المثالي الوارد في ( كتاب التدريب على رمي البندقية  :‏ للترط تزا1ةنا/2 
عادو ) القديم الذي خلدّده ورسمه بالنصوير الكاريكاتوري : مارك سايكس 
وهانرة عاننوة في كتاب له في التعبئة يدعى قعنامةة واعهمه*12» وكان على 
الجانبين « هور » لايمكن النفوذ منه » كما كان على الجبهة اليمنى سهل سقتح 
منبسط ليس فه الا قئاة لا يعرف غورها » وكانت جبهتهم اأبسرى في بساتين النحل 

-ا1١4-‎ 


التي تتخدلتها أطواف مكنتهم من كل فائدة في باب الاختباء ٠‏ وللوصولالى ختنادقهم 
لا معدى عن عبور قناة ذات غور بعيد ٠‏ وكان من الضروري اعداد النجدات والمؤن» 
وللاتيان بها كان لزاما علينا أن نعيد بواخرئا وجميع السفن الحربية الموجودة عندنا» 
منها ما يجب سحبه » لان الماء في الحمّار اصبح خفيضا » وما لم نستطع الأتيان 
بجنود جدد ومؤن حالا فقد يتعذر الانيان بها البتة ٠‏ فان أتخذ العرب الذدين كانوا 
خلفنا » في الوقت نفسه » موقف الدفاع قد نجد انفسنا » وقد أحبط بنا من 
كل جانب » وانقطعث مواصلاتنا بسبب هوط ماء النهر ٠‏ ويجب أن نتذكر اننا» 
وان دحرنا الاتراك » فاننا لم نقهر العرب بعد' ٠‏ لقد قاومونا » لكنهم روا بخسار 
لا يذكر » ولعلهم حصلوا على مقدار كثير من الاسلحة التركبة والعتاد » بل 
باكثر مما حصلنا عليه ٠‏ وما كان عندنا من البندقيات ليزيد على 14.٠‏ »> على حين 
كان عند الاتراك 5٠٠٠‏ » باستثناء ما لدى العرب > كما كانوا في وضع دفاعي 
قوي + لقد كان وضعا غير مستحب > وينطوي على أعظم خطر > بل أعظم 
الاخطار التي جوبهت خلال الجملة ٠‏ ولو#سينى" للاتراك > الذين كانوا بسبيل 
تقوية انفسهم دائبين » ان يحصلوا على عون العرب الحق > لحلت الناصرية محل 
الكوت في التأريخ > ولأسفر ذلك'عن نتائيج لا تعد ولا تحصى + 

نال الجنود من قسوة الطقس تست كثيراً » سواء أكان ذلك في البر ام في 
النهر » واشترك الجند » طوال عثسرين يوما » ( بحركات فعلية ) في حرارة ظل 
تزيد على 11١‏ درجة » من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة من بعد 
الظهر > والهواء على اشد” ما يكون وخامة ٠‏ وكانت الحشرات اللؤذاية ناشطة ٠‏ 
وكان كل صندوق من صناديق العناد » وكل مغلّف طعام » يجمل من قبل 
رجالنا » ذلك اننا لم تكن لنملك عددا من حيوانات النقل » ولو وجد منها عدد 
لتعذترت الاستفادة منه » على كل حال » بسبب من الوضع الراهن ٠‏ ولم يكن لدينا 
عمال عرب لتفريغ الجنائب ٠‏ وكان كل ضابط » وكل جندى » يحمل جرايشه 
وعتاده بنفسه ٠‏ لقد كان عملا قاسيا » وقد اشتدات اثاره بفقدان اللحم الطري » 
أو الخضر الطازتجة ٠‏ ولم تكن لنحصل دوما على (جرايائنا) كاملة » وعندما آثانث 
تصلنا كنت ترى لحم البقر يطوف على الدهن المائع في علبته » بسب من الحرارة » 

الات 


والزبداة مائعة بسبيها أأيضا ٠‏ وكان لزاما عليئا أن نحسب لمواقع العدو هذه » 
ولثل هذه الاوضاع(2 حسابا ٠‏ وكان ( الجنرال كورنج ) ابن" بجدتها » رجل 
الطوارىء الكفء القدير * وعادت السفن النهرية حالا » ثم رجعت بعد اسبوع 
وعليها لواء اضافي » وبعض مدافع قوس ولوازم ومهمات ٠‏ واناط (الجنرال) 
مهمة الاستكشاف بي” » مرة أخرى » وكان ذلك » أولا » على جناحنا الايمن باتيجاه 
(قناة العتتابية) » وتبسّن ان ما يمكن القيام به هناك قليل > ثم على جناحنا الابيسر ٠‏ 
وكانت بين ختادقنا وحتادق الاثراك قطمة أرض منيسمة > ولم يكن عليها مسن 
النبت الا2 العاقول م كما كانت قرب النهر ست عشرة نخلات سامقات ٠‏ وقمت 
باستكشساف أولي > خلال اليوم الذي أعقب يوم وصونا » وكنت متنكرا (بالنسبة 
لمن .براني من بعيد) بزي اعرابي : عباءة وعقال وكفية » وشهدت الاتراك مسن 
مسافة خمسين ياردة فقط وهم يغرقون في القناة (مهيلة) محمّلة بحجر > مينست 
مكانها ‏ وكل ما كان مطلويا : معلومات دقيقة عن عمق قناة (مجينينه) » التي 'تصل 
الثهر بالهور الكائن أمام خنادق الاتراك ٠‏ ولم.أصب من النجاح » اول مرة » الا 
القايل ٠‏ وكنت ارتدي قميصا عليه ما يدل> على رتتي وحذاءً من مطاط » ثم 
اني زحفت مسافة الفي ياردة على بطني » حتى شعرت بانها تلتهب من وخزات 
الشوك ٠‏ وقبل أن أصل الفناة تماما رأئني دورية تركبة » فأخذت تطاردني وهى 
تطلق النار علي" في الظلام » وأنا الوذ بالفرار ٠‏ وأاقبت بنفسي في عطفة النهر 
وطفت > حتى بلغت الجانب الآخر ٠‏ واخطأت في حداب المسافة » وما أن وصلت 
ضفة النهر الا وجدت حارسا يقظا مفتّح العبنين » وكنت أراه » وانا ارتعد فرفا 
لثلا يكون قد رآني » وعندها لا معدي عن ان يفتح النار علي" »او 
يشر :سما +«ولجل الناكرة #التسلاي دبلا مدع اذ اث ملائك ب واللاة 


(6) تجمل وا الاتراك : في منطفة الناصرية ا يلي 
- مفرزة عند ملتقى جدول العكيكة بالفرات ( قبر عباس ) ب * . 
الموقع الرئيس : الى الشمال ويبعد نو ١5‏ ميلا ن الناصرية , 
'ويتألف من خطين ٠‏ يمر (الرات) هن وسطه ٠‏ رازم الخ_ط الاول جدولي 
(مجينية) و (ميادية) » اما الخط الثانى فيوازي جدولا و (اسدديناوية) » وقد 
سدت القوات التركية النهر باغراق باخرتين فيه المترجم) 
كاا- 


الانكليزية فردد الحارس الحلف كما تردد الببغاء » وسممح لي بالتقدم > وهكذا 
انتهى الامر يسلام ٠‏ 

واصابت المحاولة الثانية نجاحا أكثر ٠‏ لقد شحذ همتي الشوك > وفشلي في 
اللدلة الماضية » كما حفتّزئي اصسرار ( الجنرال كورنج ) على اهمية المعلومات 
المطلوبة » لذلك كررت المحاولة » وكان مبدانها الجناح الايسر بعداً عن النهر ٠‏ 
لقد بلغت القئاة الني كانت نائية عن الانراك وهى ضحلة ويستطيع أن ,يخوضها 
جندي من الكركة ٠‏ وحاولت ذلك مرة أخرى » اذ زحفت صعدا واضطجعن 
مدة ساعة على ضفة القناة ارقب ربوة بعد مسافة خمسين ء أو ماثة ياردة * 
هل هناك من حارس ؟ كنت اسمع جلبة في خطوط الاتراك » ونثار حديث 
الاعراب ٠‏ والتجأت الى شجاعتي واتخذت سبلي في القناة حتى وصلت منتصعها » 
فوجدت إن عمقها اربع اقدام وستة انجات ٠‏ وما ان فعلت ذلك الا قفز رجلان 
من وداء الربوة واندفما نحوي مسسرعين » وهما يطلقان انار ٠‏ وما كان علي” 
بعد ذلك الا ان انسل" وأعدو عدو الارنب الهازب » لقد كنت أخثى ان تصببني 
اطلاقات الحارسين العفوية او الني قد تللق من خطوطنا ء أو من الطرفين » 
ولكن ٠.٠‏ لم يحدث شيء من ذلك 6 والتخمد لله * وكان ان بلغت ضفة النهر» 
ثم اتخذت سسلي » وانا احذر من قطاة » الى (قناة مجينينة) فوصلتها عند نقطةتبعد 
عن صدرها مسافة 3٠١‏ ياردة ٠‏ ولم يكن هناك أحد بمقربة » لذلك اتخدت 
سبلي في القناة سابحا > والثيار يدقع بي فيها لزألا » جاعلا قدماي تلامسان 
فمرها عساني اسبر غورها ٠‏ ولم أستطع أن المس القعر هذا من الدهر حينا » 
ولم أحاول الغطس لثلا احدث من جراء ذلك صوتا فاسترعي انتباها ٠‏ واغمصت, 
جفني على عبني لثلا تسترعما الانظار كما اني غطبت وجهي بطين لازب وداسي 
أيضا ٠‏ وعندما أخذت قدماي تلامسان القمر > ومضت مدة © وكانها الستون 
الطوال > أصبح الماء ضحلا ليس بذى غور ٠‏ وزحفت من القئاة خارجا » وعلى 
أتم استعداد للعودة اليها عند الحاجة » لكن لم يكن هناك أحد ثم اني رجعت 
الى النقطة الني كنت فيها في اليوم السابق ٠‏ لم أحسب للوقت حسابا ٠‏ لقد حل> 
منتصف الليل قبل أن يغيب القمر » وفي مثل هذا الوقت > ما الفجر علي عبد * 

الات 


وكان علي" أن أمضي في طين عميق مسافة ميلين والطون يبلغ الركبتين » وقد 
نال الاعياء مني كل منال ٠‏ ومضيت في بادىء الامر الى مسافة *«لاياردة واخلدت 
الى راحة » ثم 'قطعت 7٠٠‏ ياردة أخرى » فمالة ياردة » ثم توقتفت منهوك 
القوى ٠‏ لقد ذهب الحذاء مني الى غير رجعة » ولم يبق علي الا قميص ٠‏ لم 
أشعر بالبرد وانما شعرت بالتعب حسب ٠‏ وما ان ظهرت تباشير الفجر الا" شعرت 
باني قد استرجعت قواى فمئسيت مسافة ياردات قليلة» كما شعر تا نالارضاخذت 
تصبح صلبة ٠‏ وقابلت حراسنا الذين كانوا قد اشعروا بأني كلت غائبب » 
واغتسلت في النهر من الطين » وكتبت تقر يري هم نمت حتى تكبتدت الشمس” 
في السماءء 

وسشر” ال ( جنرال ) من ذلك » لكنه » جرياً عل عادتهقتران التصح بال 
وعلى ما كان يفل ( الرسول بولص ) سواء بس.واء ٠‏ وكان يجتوي فكرة 
هجوم جبهوي »> سيما وان عسر الرؤية جعل الافادة من مدفعيتنا » على 5 وجه» 
امرا مريباً ٠‏ وفي الليلة الشالية نيط بي'أمر تشسكيل دودية من الضباط » 
بضمنهم اثنان من خريجي كلية ( ايتن )ينان الى وحدة همشاير 4/١‏ > مار 
في امكان معاودة الاخذ بالخطط ‏ السوقية“البرمائية ااتي أصابت في القرنة 
نسجاحا > لان مدانها الهور الكائن على يمين الاتراك * انها لتجربة مروآعة» 
اذ لم يكن لدينا من دليل الا النجوم التي ترسل سهاماً مضيئة » ومرشدة 
وبوصلة قليلة الفائدة + وكان الماء ضحلا لبس قهه الا مركزات من قصب » 
متنائرات هنا وهناك » وبسبب من الظطلام المطبق انعدمت الرؤية » وكان 'مة خط من 


القصب القصير ,يتراءى» وكأنه احد السدود ٠‏ وكانت سفيئتنا تستقر' على الطين » 
فبتسّوق سيرها » ونضطر الى النزول الى الماء لدفعها » فان اربد ان تكون على 
حل من نفع وجب ان نستطيع رؤية التنلال الخفيةة التي يتراءى ان جناح 
الاتراك الايمن مستقر عليها » ومله يمكن الهجوم علدبم » كما كان لزاما عليئا ان 
نعود بالمعلومات المطلوبة ٠‏ وجلسنا نرقب « تبين الخبط. الابيض من الخيط الاسود 
وانفجار الصبح » > وما أن لاح لنا الا" استطعنا أن ابن اشباحا » تتجول عسلى 
التل على بعد يتراوح بين 4٠٠‏ و.50 باردة كثيرا » وكان في هذا كفاية لناء 
دلالا- 


لذا اسرعنا لثلا تثهال علينا اطلاقات رشاش » وأبلغنا من يلزم بأن في الأمسكان 
الوصول الى التل” ب (بلم) ه حدث ذلك ليلة 18/19 من الشهر » وتسلم 
ال (جنرال كورنج) التقرير بارئياح ورضى > وصمم على احتلال التلال الخفيضة 
بحملة على ظهور الابلام محمولة ٠‏ وبعد ظهر ذلك اليوم صدرت الي الاوامر 
بأن أقود (وحدة البنجاب : 4/) الى الموقع الذي بلفناه في يومنا الدابر ٠‏ وحمائي 
هذا على اتخاذ قرار جد خطير م علم به ال (جنرال مبليس) الذى كان أمسر 
الجناح هذا مسبقا ه كنت على 'تمة من ان الهجوم ان ,يصيب نجاحا للاسباب اللي 
أدليت بها > فللاء أولا كان ضحلا جدا » ولأني لم اكن اشعر بأننا وقفنا على شي 
.يكفي من المعلومات ثانيا » وكنت ارغب في القيام باستكثسافات اخرى ٠‏ ان القيام 
يواجب الدليل لوحدة عسكرية في مثل هذه الظروف تبعة كبيرة لم أكن لأعنسى 
بها شخصيا » وبأمل أن أحمل (الآمر) على دراسة الوقم أكثر » كتيت اليه اقول 
أن أرغب في الذهاب بصفة جنديي ملتيحق ب (الوحدة 4)) > أو بصفة ضابط 
ساسي »> لكني لا أروم ان اضطلع بتبعة الدلالة * ولو احالني على مجلس عسكري 
لا لنه إبدا » ولعله ادرك ان رتبتي» آلتي اعرضها بذلك للخطر » كانت اعظمعندي 
من أي شيء آخر ٠‏ لذلك لم يقل شنيئا ء وارسل (النقيب دنت) مع الرقتل ٠‏ 
والنقب دنت هو ضابط الاستخارات الملتحق بنا ه ولم يصب الهجوم نجاحاء 
0 
آو جرحوا » من بين مجموع القوة : ٠ 4٠٠‏ وحضرت مراسيم الدفن في اليبو 
التالي » وانا اسائل النفس : أكان ما صنعته حقا ؟ ٠+‏ ولست حتى الآن ».من 
ذلك متأكدا! ١‏ 


لكن (وحدة البنجاب) لم تقتدم قربانا دون جدوى ابدا ء فالاتراك أخذوا 
يقوون جناحهم الأيسر على حساب جناحهم الايمن وقد ساعدنا هذا بأخراة ٠‏ 
واستمر“ت الحركات مدة اسبوع أو عششرة أيام » واتسّمت بالبطء ٠‏ وكان 
حدما عظيما ان تصل طائرتان من طراز (كودرن) » وهما من الطائرات الاربع 
الموجودة في البلاد ه لد ساعدت الطائرتان (الآمر) » لأول مرة » على فحص لخطدل 
( طوبوغرافية ) البلاد * كما وصل لواء آخر وبطرية اضافية ايضا ٠‏ 
دواا- 


وفي الثاني والعشررين من الشهر اعدات العدةة لعرائة الناصرية ٠‏ وكان 
عدد مقاتلة الاتراك 49٠٠‏ ومعهم ‏ مدافع » وعدد كبير من العرب ٠‏ كما كان 
عدد مقائلة الانتكليز المشاة 06 > وعلدهم 75 من المدافم البحرية والبرية ٠‏ 
ويروى (التأديخ الرسمي) قصة المعركة على أحسن وجه ٠‏ انها على غرار سابقتها 
تمثل التعاون بين الاسطول والقوة البرية » وانها كمعركة الشعببة » ممركة 
جنود > بالدرجة الاولى ٠‏ لقد شنّت المعركة في ظروف تذككر بظلروف 
(العصيان الهندى) والمعارك الاولى في الشرق ٠‏ وهناك فارق ببنهما هو : ان أغلب 
الجنود لم يكونوا من المجر بين بل كانوا من المستتجد” ين » وقد انخفض عددهم 
هل بالمثة بسبب المرض ٠‏ وكانت ضحايا الاتراك : ٠١١١‏ أسير وه..لا من 
القتلى والجرحى ء أما ضحايانا فكانت ١١5‏ من القتلى و49 من الجرحى » وكان 
من ببنهم 44 قتبلا و 11١‏ جرحى في وحدة ( ويست أكنتس ) > وكان تعدادها 
أقل من ٠ه ٠‏ وكان عدد ضحايا وحدة همشاير 40:4/١‏ من بين مجموعها 
14 + وفقدت سرية الاستتخكام //1؟ عشرين اجنديا من بين جتودها البالغ عددهم 
ده ٠‏ وهذه الارقام تعطينا فكرة عن فسوة المعركة وشدنها وعن صلابة الاتراك ٠+‏ 
وكان الدور الذي لعبه الاسطول ثي المشاغلة:لا.يقل روعا. عن دوره في الملشاغلات 
البرمائية السابقة2"7 ٠‏ وفي لحظة حاسمة من لحظات المعركة قام ( التقبب نن ) 
بوضع الباخرة العتيقة (شوشان) قرب خنادق الائراك وأخذت بقصفها » كما 
أنه دفع الباخرة ( مجبدية ) الى مطاردة الاتراك الهاربين الى الناصرية » حيث كانت 
الاعلام البيض ترفرفءوعددها كعدد الاطلاقاتالني كانت تنهالمن الثكنةالتركية + 
وبعد المعركة » وعلى ما حدث غبت الاشتناك الماضى » امضيت جانبا من الوقت 
اساعد على اخلاء الجرحى ٠‏ لقد ملأني ما رأأيت عبا » فلقد تبين ان هانه 
(1) في الاصبل 08/3008م0 وناواطناوسرى أو الحركات المتراوحة بين الماء 
والبر ٠‏ ان الحركات في الاهوار نحتاج الى قوة مدرءة تدريبا خاصا يسندها 
اسطول نهري هدرب ويحميها ٠‏ وقد الف النحري : نن ( وقد سما به 
الرتب بعد ذلك فأصبح لواء بحريا ) كتايا عنوانه : 
ارق دجلة المس سلحة تصنالا .ادن تزط مأودط هن6 قتهة1 
شرح فيه معارك السفن الحربية البريطانية في دجلة تفصيلا ومساندتها القوات. 
البرية فليرجع اليه من شاء عن الموضبوع * (المترجم) 

د ءلال اه 


ارتسات الخرقاء مدعاة الخزي والعار وانها نجمت على يد مسؤولين في مصلح 
الصحة > ولم تنجم عن مشكلات كامنة ٠‏ لقد حشر الجرحى على ظهور السفن 
وهي من حديد » ولم تنظف هذه مئذ أن وقفت عليها الخيول والبغال » طوال 
اسبوع ٠‏ ولم تكن هناك الا قلة من البسط ٠‏ وانك لتجد هذه الانطباعات مدوانة 
في (التأرب بيخ الصحي الرسمي) على وجه التمام * 

وائمة نقطة جديرة بالذكر : فلقد ارتؤي عبور قناة » عند صدرها > وبلني 
الجسر بشجاعة فائقة وخسر جنود الاستحكام خلاله كثيرا » ولكن صعب استعماله » 
وبالنظر الى (التأريخ الرسمي) منعت الجنيبة لاه عن الانسياب في القناة رالا م 
وبذلك انخفض مستواه ٠‏ ولا اعتقد ان ذلك بصحيح ٠‏ وذهبت أسعى في ذلك 
اليوم على الارض واتوق الى رؤية أشياء في وضح النهار ء لا أراها واللييل 
ساج ٠.‏ لقد زأيت النجنبية لكنني لم الحظ هبوطا في مستوى ماء النهر ٠‏ لقند 
انخفض. بمقدار ستة انجات منذ ان. قمت بالاستطلاع عنده » لكن مرد ذلك الى 
هبوط مستوى النهر الدائيني» 

وقمنا باحتلال الناصرية في صباح اليوم التالي » اعني .يوم ال ها من تموز > 
وجاء وفد من العرب .يقول اضيا ترما زوالا اللاضية ميو النسبدا 
الى الشطرة في طريقهم الى الكون!” ' ٠‏ وئرك مستشفى ملىء بالجرحى وعلى حال 
من القذارة يلرثى لها ويتعذر انا وصفها ٠‏ ولا كان سكان الناصرية ليسوا في شك 
من مصيرهم الآن > فلقد قاموا باستقبالنا بالترحاب الفلسفي الذى طبع استقبالنا في 
العمارة ٠‏ وعيّنت مساعداً للحاكم العسكري : العقيد نيفنسن » المنشوب 'لى 
(البطرية/ /5‏ المدفعية الملكية) » وذلك بالاضافة الى واجباني الاخرى كضابط 
سياسي ملحق بالفرقة ال ١7‏ > وفي سبيل اداء هذا الواجب المزدوج صسرفت 
شهرا من جباتي ».أل الايام بالتبعة واشقها .+ وكنت مكلف بموجب القانبيون 


)٠١(‏ وفي انمو ابرق (نائب الملك في الهند ) الى / إلى وزير الدولة 
البريطاني لشؤون الهند يقول : 
« أما وقد تم احتلال الناصرية فان احتلال (كوت الامارة) أصبح بنظرنا 
افو لازم 9 سيد علة. جتدل1 عان" احقلك ( .مني في العراق يؤدي الى 
احتلال ( مديئة ) إخرى * « المؤلف » 
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العسكرى بايجاد السكن للقطعات العسكرية » وضمان فم الاوامر العستكرية 
والصحة واطاعتها » وتوزيع العدل » في جميع الاحوال » بين الناس + وكانست 
تبعتي بوصفي (إحاكما سباسيا) مرتبطة بالفرقة » وبخط بواصلاتها اعتبارا مسن 
الجبايش » فغربا ٠‏ وكان علي أن أكون في الحصول على, مواد التموين عونا » 
وكنا البها في حاجة ماسّة دوما » كما كان علي” أن تاوت بع (شعبة الاستخبادات)» 
ولهذه نظام كفء كان يتضارب مع عملى أحيانا ٠‏ وكنت في اداء واجبي حرا 
طليقا » وما كنت أحلى فيه بعون باستثناء كاتب جندى في امرتي ولم يكن طبعا 
ليتكلم العربية ابدا أو لعل ما يسديه الي” في هذا الباب كن قليلا ٠‏ وأول قضية 
انيط بي التحقيق فيها هي ظهور كميات كبيرة من السمك الميت في مجرى الفرات 
الرئئس مما أدى الى تعويق مسارهء وتلويث الجو» وجعل الماء فبه لايستساغ شراباء 
وظلن” > بادىء الرأى > ان اعداءنا عمدوا الى تسميم الماء » لكن تبن ان السك 
مات من اسباب طبيعية ٠‏ وعلى حين كان منسوب الاء في الاهوار آخذا بالانخفاض 
أخذت الحرارة عندها بالارتفاع الى د الخطر على حياة السمك » ولذلك 
أخذ يتجمع ف ماه الجداول الباردة * 

”م أعقب ذلك ان ارتفعت الحرازة في الجداول فما: السمك ٠‏ وقام الاعراب 
.ببئق السدة المؤدي الى النهر » وتركوا السمك المت ينساب في النهر نزلا ٠‏ 

وكانت طلبات الدوائر لا حد لها ولا نهاية » فالتشفيات تريد : الحليب * 
والبيض » والدجاج » وقسم التموين يروم : لحم البقر والضأن والخضروات » 
وذلك كله بكممات اكبر مما يرد منها ٠‏ وبالنظر الى قلة وسائط النقل » كنا تعنمد 
طوال شهور على ما تنتتجه تبه متلحنة غ خلقها الازرالك عند السحابهم سلئخة "٠‏ واكانك 
حرية التنقل» صْعّدا في النهر ونز'لاء ضرودية ان ازياه لمواد التموين أن تضلناه 
وفي بادىء الامر ': تسر التتقل بسبب الرغبة في منع التجدتس ٠‏ وبالنظر الى تقارير 
الاستخبارات المتصلة بهذه الفترة الزمنية (راجع : موبرلي ٠.ن)‏ صرح الضباف 
الاتراك بأن انفرا منهم استطاع أن .يزور الاسواق متنكر.ن بزي الاعراب ‏ وانهم 
حصلوا على معلومات مفصلة عن حركات قطعاتنا ٠‏ ولا اعتقد ان كلا الامريين 
صحيح ».ولو طرحنا جانبا افج في الادعاءات > وقد شاع على لسان الضسياط 
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الاسارى » فاني لم اسمع عن قضية موثوقة تدور حول دخول ضابط تركي احدى 
المدن التي كا سمها.+ رده سيت جل ترما انزيته لأرطلع عليهييك 
الا" كبار المسؤولين عندنا » كما ان تعقيد .نظام المواصلات في جبهتّنا يضع صعويات 
عسيرة في سبيل جمع معلومات » عن ذلك » صصحيحة ٠‏ 

وكان من أمري أن أتعاون مع (آمر الانضباط) وجنوده وقد انيط بهم منع 
السرقات الطفيفة والاعتداءان ضمن نطاق المعسكر الضيّق » وان اضمن رعاية 
الاعراب للتعليمات الصحية السديدة على ضفة النهر وقرب المسكر ٠‏ وكان 
واجبا شاقا عسيرا » ذلك ,ان أي تشسدد .أو اصرار غير سديدين من قبلنا يخنف 
القرويين ويبعدهم عنالانيان ببضاعتهم لبيعها اليناء وسرعان ماوجد الحل” الوسط > 
فلقد أرسل الاعراب نساءهم الى الناصرية » ومعهن ما نتتج القرى > وهم وائقون 

من الحصول على اسعار طببة عند بيعها م ومطمئنون إلى ان لن يصيبهم ضر مسن 
جراء ذلك ٠‏ وفي سبيل شراء المواد الغذائية بالجملة استخدم المقاولون العرب » 
كما صدرت اجازات غير رسمية فحلت كثشيرا من المشكلات > وفي غضون 
اسبوعين استطعنا أن نقيم ما يقرب من أن ايكون جهازا ٠‏ وكان الدفع يتم بالروبيات» 
ومن المالغ المدفوعة ماكان > بالفضة > ومنها ماكان بالعملة الورق > ذلك ان المقآولين 
شعروا بأن الذهاب الى البصرة» صصححة حقببة نقد» أمر محفوف بمخاطر جمّة» على 
حين يمكن ارسال العملة الورق المؤلفة من انصاف الروبيات صحبة سعاة يسافرون 
على دفعات * وخولت (خزانة الميدان) » بأخترة » اصدار مذكرات اذن الدفع على 
( خزانة البصرة ) » وبذلك أجهز على ما لا جدوى من ورائه ولا طائل في باب 
التويسل السسللةة 

والعرب تعلم » منذ القديم » ان لسعات الذباب تسيب نقل المرض > المسمى 
ب ( الصررة ) لذلك كانوا. يحجمون عن ارسال حيواناتهم الى المناطق التي يكثر فيها 
والكائنة على شواطىء الفرات ودجلة » وما بين الناصرية والفاو من الارضين » على 
وجه أخص ٠‏ واستطفنا ان نؤْجتّر المجمال للعمل ضمنن' حدود منازل أصحابها » ولم 
يكن أي مالك 'للتجماا: لياضى بان > تستخدم جماله في غير منطقة سكناه لاية مدة ٠‏ 
وقد يبيع المالك” الجمال” 3 على كره منه» أ.يضاه وعلى ذلك فانالجهودالني بذلت لتشكيل 
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( هيأة النقل على ظهور الجمال العرببة ) لم تكثئل” ,انتجاح ٠‏ كما ان التجمال 
المستوردة » على العموم » لم تحقتّق الامل المرتجى » اذ على الرغم هن زيادة علفها ‏ 
ومراقبتها » فانها » والجمال الخاضعة للاشراف العسكريي » لم تكن بمستوى جمال 
العرب البلديين أبدا ٠‏ وليس هذا بشيء عجيب » فلس مثل العربي من يعرف 
ابله » وهو الذي اعتمد عليها أكثر من اعتماده على الخبول يكثير 2910 , 


ومما لا طائل من ورائه » ولا جدوى » ان نبحث تفصيلا فيما يجبه كل 
حاكم عسكري أو ضابط سياسي من مشكلات لا تحصن لدى تسلّمه زهام الامور 
في مدينة أو قرية » أول مرة * وكان تسلّمي واجبي المذكور آنفا أول ما سخبرته 
وآخر ما خبرت من العمل في منطقة ما» ولم اعدم الاستفادة من هذه الخبرة ٠‏ 
لقد مكنتني من ان ادرك مقدار الرهق الذي يصحب هاا النوع من العمل » لاسيما 
عندما تشتتّد حرارة الطقس » في بلد لبس فيه من «رسائل الراحة الانسانية الا 
أقل من القلبل ٠‏ ومن الجهة الآخرى > كنت أتح.س بما كان إتحسْس به 
الجنود والضباط الاركان : لقد حاربوا العدو » ودحروه » فذلوا الجهد الكبير » 
كما ان المرض والموت صير"! عدة جنود كل وحدة نصف ما كانت عليه قبلا » أو 
لعل هذا العدد أكثر من النصف أيضا ٠‏ وام يلتزم العرب الحياد بازائنا اذ كانوا 
في الحق أعداءا لنا ٠٠‏ ولو قدر” لنا ان نندحر لااقضّوا علينا دون هوادة أو 
رحمة » وكثيرون كانوا يشمثزةون من معاملتهم كأصدقاء » ومن ان تدقع لهم 
مالغ مغرية لقاء خدماتهم ومؤنهم التي يقدمونها لنا ٠‏ ومما لاشك فيه ان هذه 
كانت على سبيل المصانعة » ذلك ان أية محاولة صب على مصادرة الميرة نبوء 
بالفشل » ابتداء » وتشل” الامر كله » كما ان السذرة لا مساغ لها م فبما خلا 
العرف الخالد الذي يتمشّل في وفاية الارض من الفيذان ٠‏ 


وني أواخر آب طلب مني سر برسي كوكس ان اضطلع بشؤون مكتبه ابان 
غبابه عنه » وذهابه صحبة سرجون نيكسون في نهر دجلة صعدا ٠‏ وكان أن سلّمت 

)0١(‏ ناجم :338 يم ,صروقه مهاه 0 «الؤلف) 
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مهام وظيفتي الى النقيب بلفورد”" 2١‏ واتخذت سبيلي في (بلم) إلى القرنة » في الصباح 
المكر» منذات يوم» وأنا آمل أ نأجد عندها باخرة تقلّني الى البصرة* وودعني قليل 
من الشيوخ واللختارين » فأظهروا لي من المجاملة ما تيع في بلاد الرافدين ؟ 
وتجعل الحياة فيها مستساغة ٠‏ لكثني كنت ممتدنا أكثر من لمّة من النساء عرفتني 
والبلم ينساب بي » فرفن الصوت ,العويل » وأرسلن العبون > هتانة المسار بالامى »> 
فاكبرت رأيهن ٠‏ 


(؟١)‏ راجع : .9 ,1 بقتوموط زه موطماععاة ,تسامءلدكة «الؤلف) 
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الفصل الخامس * 
بدء تدوير شؤون ولاية البسرة 

« ان حمية الشعب لثىة حسن جداء ويتراءى ذلك "من خلال شطور هذا "الذي 
تخرجه المطابع » لكنني لا اعلم انه يأني يفير التشويانى-0* وعلى ذلك فانئي 
م صيكم جاداً بالا" تركنوا الى حماس الناس في أي مكان تسخصون اليه ٠‏ 
!عطوهم حكومة قوية عادلة » وصالحة ان امكن » ولكن القوة صفتها الغالبة » 

لكي تلزمهم على القام ,بواجبهم > بازاء انفسهم ووطنهم »+ 
دوق ويلنكتون : في (باب الادارة العسكرية للاراضي المحتلة ) 

141١ كانون الاول‎ ٠١ 

باحتلال الناصررية أصبحت جميع المدن الرئيسة في ولاية البصرة ببدنا * 
ذلك ان ( علي الغربي ) الراكبة على دجلة احتلت قبل زمن ما > ويذلك أصبحنا 
على اتصال وثيق بالجانب الفارسي من الحدود »> وبوالي بشت كوه > وهو من 
كان » ايامئذ » في لورستان الغربة حاكما ورائيا مستةلا ٠‏ وعلى ذلك أصبنا 
نضطلع بتبعة ادارة منطقة مساحتها +8 ألف .ميل مريع > يسكنها /4550٠‏ من 
السكان > موزعين على العموم » وبموجب احصاء تتذميني جرى سنة 1919 + 


على الوجه التالي : 

السنجق (اللوء6 السئة الشبعة اليهود النسارى الصابئة المجموع 
وغيرهم 

البصرة (وبضمنها: 

القرنة) 4404 كحو« وكحد إ80 حؤهز ععكووط 

العمارة عوولا اووول/ا 4لا يروخ" لوو مويه اوففووييم 

المتفق (الناصرية ) |1١8٠‏ «لالاؤه 56١ل‏ د م744 ولوو ام 

المجموع زده5؛ 4اكللالا للء١٠أ‏ نمه كحركم ١٠5قرلا‏ 

# المراجم : اتسان كه 166 ,ل«علفصم0 ,عافن 1ملم083 ,اسممممكط 
.صمقامعاوتستصسقم 

(المؤلف) 


اا 


وعلى ما أوضحنا في ( الفصل الاول من هذا الكتاب ) > كان لزاما علينا ان 
نبدال في ج جميع أقسام الادارة المدنية السابقة في هذه المنطقة » وقد نلاشت > مع 
س1 تقرييا » غير مخلتفة أي موظف » مهما كان صنيرا ٠‏ وكان لزانا 
علينا الا" نصر”ف أموز هذه المنطقة حسب » بل ان نَؤْمتّن مافي الوقت نفسه ( الحملة 
الاستكثافية ) الى ابعد حد مستطاع » كما كان من واجبنا حففد سلامة خطوط 
المواصلات بأقل بعشرة في قوائنا ٠‏ « هذا ومن الجهة الاخرى » كان من الضرودي 
اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الاهلين من ممالأة « أعداء ملكنا » عن طريق نزويدهم 
بالمؤن والمعلومات ٠‏ والى هذا كله انصرف ال ( سر برسي كوكس )» كلءا ووحيدا» 
خلال سنة 1916 ٠‏ لقد جاء الى وظيفته مزدانا بالخبرة وصفاء اعقل المدبر وهما 
من طراز فذ” تادر » ان كانه الشمخصي أصبيح صلبا ايدا » بخدمة استطالت عشرين 
سنة عرفتها مسقط وساحل الصومال وبوشهر ٠‏ اما الخبرة الادارية © بالمعنى 
الدارج ‏ فلم يكن لديه منها الا القليل » لكنه كان يتمتع بئقة حكومة ( وزارة 
الهند ) و (نائب الملك في الهند) » وقد أشغل منصب (سكرتيره للشسؤون الخارجية) 
حتى اندلاع لهيب الحرب ٠‏ واكتسب خلال ال ١١‏ سنة التي أعضاها في الخليج 
الفارسي احترام شبوخ الامارات العرنة © ومحبتهم في الغالب » وبضمن هؤلاء ابن 
سعود الحبار ٠‏ وبوصفه فنصلا عاما حضل ( سر برسي كوكس ) على معلومات 
شاملة عن كل شخصية بارزة من شخصيات فارص الجنوبية ٠‏ وكان الولي” الحميم 
اشيخ المحمرة » ولم تكن معلوماته عن تصريف شؤون الحكومة الفارسية في 
طهران » ونقاط ضعفها ومحنها > نزرة 3 "2 ٠‏ هذا وان تعاونه الوثيق الطويل 


)١(‏ كان ( كوكس ), بحكم تدريبه العسكري , يدرك ان الاعتبارات 
العسكرية لا يمكن اخضاعها الى ما يجنى من فوائد سياسية » لكنه كان يدرك 
أيضا ان أية مغامرة عسكرية فاشلة تسفر عنها عثقبى سياسية خطرة ٠‏ وكان من 
أشق واجبانه ‏ باعتداده ( الضابط السياسى الرئيس ) الحيلولة دون ايقاع ع 
مقابل ذنب » من دون روية وتبصر , وبذلك كان ينصح رؤساءه العسكر يي نالقادة ٠‏ 
وعلى حين كان يضطلع بواجباته في البصرة لم يكن ليغفل عن شؤون الخليجالعربي 
السياسية كما كان يرقب الصراع المرير بين ابن سعود ومنافسيه في إاواسط 
الجزيرة العربية والوضع في جنوبى فارسن حيث بقيت العناصر المعادية حتى بعد 
دحر ( التانجستان ) قرب .بوشهر في 9 ايلول * 

راجمع ب 158 .2 .قوجم0 وتاتط ترط ع0 ترمو عثة ؤه مكاي عط 
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هع الاسطول البريطاني في هيدان مكافحة الاتجار بالاسلحة في كل من الخليج 
الفارسي وخليج عمان صسّره قريبا من كل ضابط بحري في محطة الهند الشرقبة* 
كما ان اشغاله منصب سكرتير الشؤون الخارجية في حكودة الهند جعله على صلة 
وثقى بكل شخصية بارزة من شخصيات الهند * ولم يكن ليعرف » بادىء ذي 
بده » شيا عن (تركية العرببة ) أو لعله كان يعرف عنها قليلا » لكنه كان يتكلتم 
العرببة بطلاقة » كما كان يقرأها ويكنب فيها » ان لزم » بسسر ٠‏ ان هذا الرجل 
الفذة » الذي لم يكن عمره الا5 في الخمسين عندما اندلءت الحرب » تقاعد من 
خدمة الحكومة بعد عثير سنوات » وهو يتمع بالصحه والنشاط وسمعته طبقتت 
أرجاء البلدان العرببة وفارس الجنوبية ٠‏ لقد رفع الذكر البريطاني »> ولم يكن 
فضله في هذا الاب بأقل” من فضل قواته السلحة الباسءة ٠‏ وكان مزاجه مثاليا 
بالنسبة الى المشسكلات التي كانت تجبهه ويعالجها يوميا ٠‏ وكان زمنّيتا قليل الكلام » 
لكنه كان ينُحسن الاصغاء » وكان ينصرف بكليته الى الجيع لكاه لم يكن في ذلك 
(كريشة في مهب الريح) ٠‏ وكان جلدا بازاء الخطر > صبره لا ينفذ (وما انقادت 
الآمال الا لصابر ) وفي مكنته أن يضمن الؤلاء له » وقد استطاع الى ذلك سبلا * 
انه لمطاع » وكان يعمل » طوال أسابيع > في اليوم ١١‏ ساعة » ولا يأبه بأن يكون 
ذلك في سرداب قذر مظلم من بيت عربي > ومع ذلك لا يمستفز مزاجه » وان كان » 
في الاحان » على ما أجاب سيدة سألته : « يجعله يتلظى داخدا » ٠‏ وكان منهجبا 
ذا ذاكرة حسئة » يصل الى قراره وئيداء ولكنه كانفي تنفيذه»سريعاء وكانذا خاطر 
ذكي» بارعا في السعي وراء الاهداف التي ,يصب جهوده ني تحقيقها ٠‏ والى نفوذه» 
وبأكثر من نفوذ غيره > مر”د القرارات التعاقبة التني انتتبت باحتلال ‏ بغذاد + وفي 
ال م9 من تشسرين الثاني » يوم احتلالنا البصرة > ارسل ,برقية خاصة الى (, نائب 
الملك في الهند ) يقول فها : ان « القائد العام » يدرس اضية التقدام على بغداد ان 
أقثر' ذلك » » وأضاف: « عسير علي” ان أرى كيف نستدليع اننترك بغداد من دون 
ان :ستولي عليها ٠‏ وصعب عدنا ان نسمح بمعاودة الاستبلاء على البصرة :واثارة 
الشكلات بازائنا فيها » كما ان علينا الا" نسمح لاية دولة اخرى أن تستولي 
عليها ٠‏ ما دما نحتلها » اليوم > فعلينا البقاء فبها » اذ لا يسعنا ان نترك الترك 
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يعودون » بعد ان قبلنا من العرب معوثتهم » على أساس ان حكم الاتراك ذهب الى 
غير رجعة ٠‏ » وعلى ذلك تجلى له » بادىء ذي بدء > تتابع الوقائع على الوجه 
المنطقي الذي لا ممدى عنه » لكنه لم يستطع أن يقنع القادة العامين المتتابيين في 
( بلاد ما بين النهرين ) او سلطات ( سملا ) و ( وايت هول ) ليجبهوا فحوى 
ومحتوى سساسة طلعة » وبما تنطوي عليه من جنود وعداة * 

وترك لسر برسي كوكس أن يقيم جهاذا اداريا فسالا في ولاية البصرة”15م 

وكانت اولى الدوائر الني علني بها الدوائر المولجة بشسؤون القانون والنظام 
العام : أي السرطة ودائرة الحاكم العسكري ٠‏ وكنا قد ذكرنا ان قد علين مستر 
(فالمقدم أو العقيد فيما بمد) كريكسن مديرا للشرطة » وانه » اثر تعبنه > استطاع أن 
يعيد الامن الى نصابه ويقيمه على أساسمكين ركين » وبشكل لميكن له في ( سنجق 
البصرة ) » طوال سنوات » مثيل ٠‏ وبذلك نال تقدير الجمهور العربي والقطعات 
المحاربة على حد سواء ٠‏ وبعد أسابيع من ذلك » شكلتت دائرة كهذه في العمارة » 
وبعدها بقليل في الناصرية > والقرثة »م وقلعة صالح » ولم تكن الاخيرتان الا 
قريتين صغيرتين ليس فبهما شرطة نظامية » وان اعتادت دورية صغيرة ان تزورهما » 

زف كان رجال السبياسة فيرو المسكزيؤن ١‏ 2 
الرأيء انهم لن يقوموا بادارة العراق , ادارة مباشرة, بعد أن يتم احتلاله وتوطيد 
مركز انبراطوريتهم فيه ؛ لان ذلك يكلف مالا ويتطلب رجالا لا قبل لهم به 
لذلك أخذوا ب ( النظام الاقطاعي ) » بالنسبة للسيطرة على العشائريين فيه 
بواسطة الشيوخ , ومنحوهم هزايا مادية ومعنوية » وأصبح كثير منهم زاد 
الانبراطورية على الايام ٠‏ كما أخذوا بتشكيل ( جهاز اداري ) استخدموا فيه من 
وافق على الاستخدام من آبناء البلاد الضالعين مع سياستهم » وجاذوا بمن يهيمن 
عليهم من البريطائيين في مختلف الدوائر , وان اطلقوا عليهم في الاحيان اسم 
« مستشارين » » ومن لم يسر في ركاب الانبراطورية من العشسائريين والمدنيين 
العراقيين كان ( المستعبد البريطاني ) » عليه دائرة السوء » يتربص به الدوائثر » 
وقد قاسى كثير منهم ؛ من جراء ذلك , من حرمان وحياة قشف ٠‏ 

ويلحظ أن البريطانيين » بعد أن احتلوا العراق » ثم اخمدوا ثورة العشرين » 
واتفقوا مع فرنسة على تقسيم ( الؤؤلال الخصيب ) ب ( معاهدة سايكس ‏ بيكو ) 
وبسطوا هيمئتهم على عصبة الامم»وحذرا من أطماع جاراته القوية,»أخذوا يدعمون 
جهاز الحكم الممالىء لهم , ولم يمائعوا في تاسيس جيشى وطني يستطيع إن يقر 
الامن بين عشائره المسلحة الكثيرة المتنازعة » فضلا عن الدفاع عن حدوده المترامية, 
ما دام ذلك يؤمن مصالحهم الحيوية فيه [ المترجم ] ٠‏ 
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وكان جنودها ممن يرسلهم المختارون في القريتين ٠‏ وام تكن للدوائر البلدية 
هذه > خارج أسوار الاماكن البنيّة » أأية سلطة » لذلك. كانت السرقات ذائعبة 
شائعة » ولم يكن هناك شيخ ,يرضى بتحمل التبعة لابعد من أميال قليلة ٠‏ لذلك 
تقرر تشكيل شرطة غير نظامية باسم ( شبانة  )‏ وهي كلمة بلدية > فارسية 
النجار » تعني بالاصل : « حارس الليل  »‏ لتحل” محل اللجندرمة ( الدرك ) 
التركي في الالوية * وتقرتر الا" ,يقوموا يعملهم الا ضمن حدود مواطنهم 
الاصلبة م وان ييجرى تجنيدهم بواسطة شيوخ قبائلهم » الى ابعد حد مستطاع 
وأن يخضعوا لسلطة الحكام السياسبين في مناطقهم ٠‏ وقام الثقيب مكفرسن بتشكيل 
هوة ( الشبانة ) » اول مرة » بين العمارة والقرنة ٠‏ والرجل هذا ممن امغى' في 
خدمة ( شركة كري مكنزي ) عشر سئوات » أو نحو ذلك » وكان قد الحق 
بالقوة الموجودة في الاهواز لاسابيع خلت ٠‏ وكان يجيد العرببة » وليس من احد 
يمكن ان يباريه الى مثل هذا المنصب > أو المناصب العد بدة الاخرى التي اشغلها 
في السنوات التالية * وبمضي الوفت شكلت قوة ( شبانة ) في كل منطقة > فبلغ 
نعدادها بضعة الاف » وما ان نم: تشكيلالحكومة الدستورية في البلاد الا ضم” 
أفراد الشبانة الى دوائر الشرطة والخيشن العربي فيهاء وبلغ تعداد الثسبانة » خلاك 
الفترة التي يتناولها هذا (الكتاب) بالسرد : خمسمائة » وقد حل" هؤلاء محل القواث 
العسكرية المضطلعة بواجب الحرس والدورية » على اطرق وفي الانهار » كما 
جعلوا نواطير مخازن في بعض الامكنة ٠‏ واستخدموا » يومد ذلك » في القاء القبض 
على المجرمين والحيلولة دون وقوع القلاقل العشائزية » كما قاموا بجبايه 
الواددات ٠‏ وفي سنة 1916 أصبح للشبانة في البلاد نفوذ نيتعدتى السلطان المماشيز 
ل ( القوة العسكرية الاستكشافية البريطانية ) » ويفوق ما كان للدرك التركي 
من نفوذ » وهم الذرين حلدّوا محله ٠‏ وبتتخليص المسافر بن في ديرات العشائر من 
دمع ( حق السراية ) الى الشيوخ > وقد نجرى العرف ذلك أيام الآترّاك”م لكنه 
لم .يكن ضامنا دوما لسلامة هؤلاء المسافرين من النهب .والسلتٍ » غدت 'قسوة 
الشبانة نواة قوة شرطة تنتشر في العراق بطوله وبعرضه + ولم يتم تشكيل فوة 
الشرطة الا بعد سنوات عشر من ذلك «ن 
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وشغل أمر' العدل وتوزيعه في الناس الاذهان بعد هذا ٠‏ لقد ذهيتن 
المحاكم التركية الى غير رجعة » وكان لزاما اقامة محاكم تتحل محلتها ٠‏ وكثر 
الجدل حول قضية تطبيق القانون التركي او عدمه 6 منذ البداية + ولم تكن 
تركة من الاطراف المتعاقدة في ( ميثاق لاهاي )0 المعقود سئة ١4+‏ > الذي 
يضم ملحقاً يتعلتق بادارة شؤون الاراضي الحتلّة ٠‏ لكن العرف الدولي بقضي 
بالاخذ بالقانون المعمول به الى أبمد حد” مستطاع > والى ان .يصدر القائد العام 
ما ينقضه صراحة ٠‏ ولاسباب شتّى لم يحبّذ الاخذ بالقانون التركي في هذه 
المرحلة > فالقانون هذا يرتكن : ( أولا ) الى وجود سلسلة من محاكم العدل 
تندرج حتى تبلغ. محكمة التمبيز في اصطنبول ٠‏ ولتعديل القوانين المختلفة » وهي 
على مثل هذا التدرج » وجعلها عملية » ضمن «المنطقة المحتلة» الضيقئة » لا ممدى 
عن صرف شهور من العمل ٠‏ و ( ثانيا ) ان القانون التركي يفترض وجود 
هرم من الموظفين الموكلين بتطبيقه وتنفيذه > وهو ما لم يكن موجودا ٠‏ 
و ( ثالثا ) : وعلى حين ان القانون التركني > ذو كيان متكامل منطقي » ومنقن 
الى اند حد ء الا انه لم يعمل على الوجه الصحح في بلاد ما بين النهرين ٠‏ 
ذلك ان كثيرا من نصوصه الرئيسة كانت تفسر” بشكل متنحرف لتصبح سبيا ي 
استفادة المولجين بشؤونه » ومعاشاتهم نزرة قليلة » ولم يكن الجمهور ليستدكر 
ذلك أضا ٠‏ 

ودؤي > في مثل هذه الظروف » تعبين موظف عدلي أقدم » يقوم باعداد 
مجموعة قوانين مؤقتة » تلائم حاجاتنا الآنبة » وترتكن الى القانون التركي 
شطرا » والى القانون الهندي شطرا + واصطلفي لذلك: اللقممد وكين 10 
المنسوب الى الدائرة السياسية الهندية » وهو محام وعلامة في العرببة » ذو خبرة 
طويلة في شؤون الخليج الفارسي ٠‏ وكان يماونه في ادتاء واجبه ( اللقبب 
مكنزي ) المنسوب الى (الدائ © عنام ومو ذو ستيرة عدلية اكننيها ف كلمن 
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(5) شغل هنصب وكيل القنصل البريطاني العام في ( بوشهر ) خلال سنة 
5 كلها والاشهر الاولى من سئة 1916 [ المؤلف ] 
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الهند والبحرين » وكان اتقانه اللغة العربية ارقا * 
وبدأت المحاكم باداء واجباتها في سان > وشاع ها ذكر وطار اسمها 
كل مطار » واضفى العقيد نوكس ومساعدوه على هذه انحاكم » منذد طاعة 
امرها > هيبة ووقارا ٠‏ ومما اشاع في نفوس طبقات الناس كلها الطمانينة والرغضى 
ان المرافعات فيها م وسائر الاجراءات » كانت 'تجرى باعرببة »م لا التركية » 
دواما ٠‏ ومن الحقائق الفذة التي يغفل عنها الكتاب في شؤون بلاد ما بين النهريين 
غالبا » ان الجهاز الادادي الثركي ورثناه عن الاتراك » كان » حتى في طالمة 
امره » وفي كثير من جوانبه » أكثر من جهازنا عن الئاس غرابة وبمدا ٠‏ ان 
الخبرة التي اكتسبها العقيد نوكس من وراء تطبيق هذء المجموعة من القوانين 
التي عرفت ب ( قانون الاراضي المحتلة في العراق ) مكنتنا » خلال الشهور التي 
اعقبت احتلال بغداد » من نوحيد النظام العدلي كله > وتنظيمه > واستبدال 
القوانين المؤقتة » بسبطء على سبيل التدرتج > باخرى دائمة » ولا تنس ان 
( الاولى ) خدمتنا على أحسن وجة: في 'السنوات الاولى ٠‏ وسنزيدك عن هذا 
الموضوع في ( الفصل القادم ) تفصبلا + وتكتفي » في الوقت نفسه > بالقول ان 

النظام أصاب في عمله نجحا + 
وقبل ان تكسر القول على دوائر ادارية أخرى لزاما علينا ان نذكر 'شحجة 
أخرى من نتائج الاخذ بالقانون المذكور آنفا » ونعني ببا : استبدال المحاكم 
لمدنية بالمحاكم العسكرية وقام الاولى بالنظر في جميع القضايا التي لا تؤثر” في 
سلامة القوات المسالّحة البريطانية 'مباشرة ٠‏ ان" المحاكم العسكرية العرفية ليست 
بالجهة الصالحة لمحاكمة المدثيين > اذ لا يمكن ان ترفم اليها الا جرائم القت 
والسلب على الطرق العامة » في حالة عدم وجود علاقة ساشرة لها بافراد القؤات 
المسلحة» الا بتوسيعالقانون وشموله اياها وفيضوء قصد الشارع الحق+ كما ان 
رجالا لم يبرعوا في انتخال البينات والادلة لن يستطعوا اصدار القرارات 
سريعا(*» ٠‏ وكان تصديق الحكم' بالاعدام من: صلاحية ( القائد العام ) م ؤفي 
0 )0( راجع 9 ١‏ ادن 7 برضف 8.3 0007 
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.صديقه كان يستأنس برأي ( الضابط السياسي الأول ) ٠‏ امأ من حيث الواقع 
فلقد كانت المحاكم منتقلة » وهذه حقيقة كانت شائعة ذائعة ومدعاة التقدير 
العام . 

وكانت ولاية المحاكم المدئية » بادىء ذي بدء » مقصورة على ( سنجق 
البصرة ) » ولم تتسع فتشمل سنحقي العمارة والناصرية الا على سسبيل 
التدريج » وكان ذلك لسبب ما ٠‏ فالناطق العشائرية لا يمكن ان تخضسع 
سريما لسلطان القانون على الوجه السديد » اعني القانون الذي سن” لاهل 
المدن ٠‏ لذلك أعدة ال ( مستر دوبس ) نظاما يجري على عرق من ( نظام جرائم 
الحدود الهندي ) وبموجبه خوال الحكام السساسيون النظر في القضايا الي 
تحدث في مناطقهم » على أساس العرف العشائري » كما اعطيت لهم السلطة 
التامة للنظر في القضايا التي ليس من المصلحة حلها عن سبيل التحكيم ٠‏ إن 
هذا النظام لا يزال معمولا به"© في ( بلاد ما بين النهرين ) وقد اثبت انه حير 
معوان للضباط السياصيين فبها © كما ارتاخت له العشائر » ذلك انه ساعدها عل 
حل خصوماتها وفق الاعراف العريقة اللحترمة » وتحت اشراف جهة محايدة ٠‏ 
وكان للنظام هذا دور كبير في اخلال السلام في البلاد » وقد نخس الرغبة في 
التحكيم عن طرريق تخويل الحكام الساسيين نفيذ القرارات الصادرة > بمعاونة 
( الشبانة ) أو الشرطة المحلية ٠‏ 

وسلر” الشيوخ من هذا النظام ورتعوا في طمائينة اليه مستدامة » كما سلر” 
منه الروحانيون الذين يمكن الاستفادة منهم في ظل ( النظام ) ٠‏ وساعدنا على 
فهم القواعد التي يرتكن اليها العرف العشائري » على وجه أفضل ٠‏ وهذه 
القواعد لم تكن لتختلف في افليم وآخر الا قليلا ٠‏ وعلى الرغم من ان الا-ختلاف 
في التفصيلات كثير وان هذه الاعراف لم تكن مرتكنة الى الشريعة الاسلامية » 
بل الى شيء اقدم منها كثيرا » على الجبلثة البشرية وعلى الاعراف البلدية 
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قلنا : وقد الغى بعد قيام ثورة ١5‏ 'نموز /190 وأصبح العراقيون » المدنيون 
والعضائريون خاضعين لقانون واحد [ المترجم ] * 
“1 


ها لا يصعب ارجاعه الى شريعة حمورابي > سنة 7٠٠٠‏ أنءم » أو قبل ذلك ٠‏ 
وفي جريمة القتل حسب تعسّر علينا الاخذ بوجهة النظر العشائرية » ذلك ان 
العشائريين يرون في دفع ( الدتية ) » وقبولها ما يجهز علٍ, الشأر » وبعكس ذلك 
يشسيع القلق والاضطراب ويتعكّر صفو السلم في المنطقة كلها » وقد تذهب » 
من جراء ذلك ضحايا بريئة تلفها أكفان الابدية ٠‏ ولضمان استتباب 'لامن 
والنظام يكفى أن تدفع (الدتية) بمعابير عادلة ٠‏ ولم يكن المشائريون يستسيغون 
السجن كرادع عن ارتكاب الجرائم الا قليلا » كما انهم .يرون في اعدام القاتل 
في ظروف اعتيادية هدرا لحياة صالحة ٠‏ وهم يذهبون الى « ان الله هو الدتيان » 
اما الامن العام فهو من امرنا > « وقد قمنا بما بيترتب علدنا * © : 

وقد ييجمع الله (النقبضين) بعدما يضنان كل ااخلن 'ن لا تملاقيا ! 

ان مناهضي عقوبة الاعدام في انكلترة ليجدون تحسسسًا وتفهما لوجهة نظرهم 
لدى هؤلاء العشائريين السذ”ج > ممن يقدسون أشياء -جمة » ليس منها الحباة » 
ويعتبرون من يغزو > وان سيب > ابان قامه بيه » سنك دم محرام » جديرا 
بالاحترام والتقدير » ومثل هذا ( الغازي) في كثير من الدول الاورببة » ,يحظى 
بالحصول على المال : عصب الححاة > نسريعا: * 

وفي الوقت الذي كان يجري فيه تنظيم الشرطة والنظام القضائي الخدت 
خطوات لعاودة تشكيل الدوائر المالية ٠‏ وتحقيقا لهذ الغاية حظى سر .يرمى 
كوكس بفرصة الافادة من خدمات مسر ( وقد أصبح « سر » بمد ذلك ) 
دوبس » وهو « من الخدمة المدنية الهندية » » ومن «متسبي ( الدائرة السياسية 
الهندية ) أيضا ٠‏ لقد طواف الرجل في بلاد ما بين النهرين وجول كثيرا » 
كشأن طوافه وتجواله في فارس في أيام ما قبل الحرب الخوالي ٠‏ كما اشفل 
منصب ( قوميسير عدلي ومالي ) في الهند ومنصب ( :ومسير حدود على الحدود 
الروسية ‏ الافغانية ) » وكان ,سبيل اشغال منصب ااقيم السياسي في ( تر كيه 
العرببة والقنصل العام في بفداد )ع عندما اندلعت لبب إلحرب ٠‏ ودووس ذو 
معلومات شخصية شاملة عن الثتسترق: الاوسط 6 ين حلب الى طهسران > 
وأفنانستان » والحدود الهندية الشمالية الغربية » وبلو-جستان » وباستطاعته » وسر 
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برسي: كوكس ء أن يدليا » بحسب الاجمال > بالتفصيل في شؤون جميع البلدان 
التي قد نعني بها ء حتى الى ما بعد الهدنة * فان وجدت فجوات في معلوماتهها 
فالامكان ان تملا بما عند الموظفين الصفار الذين اعيرت خدماتهم » على كره 
وبعد اصرار ‏ وبمرور شهور » للخدمة في بلاد ما بين النهرين .* 

وكان خبيرنا في شؤون ( البختارية ) عو : النقيب نويل » يساعده في ذلك 
المستشار الحصيف دكتور يونج المنسوب الى ( شركة النفط الإتكليزية ب 
الفارسية ) » وفي شؤون كردستان بعد ذلك ٠‏ وكان مستر بولارد خميرا في 
شؤون اصطنول والاتراك بعامة » و ( سون ) في شؤون الاكراد » وبعد ذلك في 
شؤون دزفول وششتر ٠‏ وكان عندنا رجال يعرفون بغداد معرفة نامة ٠‏ وكان 
لوريمر قد ارناد مجاهل بشت كوه على وجه التمام » كما كان ليجمن قد ثم 
برحلات طويلة في وسط الجزيرة العرببة م كما كنا نرى في مدريرى الشركات » 
وربابنة السفن النهرية » معوانا لنا على الحصول على معلومات قيِمّة تنصّل بأحوال 
بلاد.ما بن النهرين ٠‏ ان هؤلاء الرجال > وغيرهم كثير > يؤْلفتون جماعة 'نمتلك 
معلومات لا تبارى ولا تجارى + وتحت اشراف سر برسي كوكس وتوجيهه » 
استطعنا ان نجعل معلوماتهم في لخدمة مقاصدنا المسكرية"© ٠‏ 

وكان واجب مستر دوبس.» الذي وصل في كانون الثاني سنة 1918 > 
اشق” من واجب كل من ( الموظف العدلي الاقدم ) أو ( مدير الشرطة ) ٠‏ ان 
تنظيم جباية الواردات > وهو واجب حكومي ضروري > بصرف النظر عن 
'احيته المالية » اشغل ذهنه > بادىء ذي بدء.+ وقد ساعده الحظ فحصل على 
شىء من مساعدة نشبيرة من أل البلاد » لكن العقبة الكؤود التي وقفت في سبيل 
مسبعاة هي فقدان السجلات امالية في مثل الظروف المذكورة ٠.‏ 

إفف عني اكثر. من واحد من هؤلاء » طوال اشتغاله في العراق ٠»‏ ابان العهد 
العقماتن بالقمسن :عيمح للللوكات :الي لها قولس عكر ومبواسية 
واقتصادية واتخذ له السرء والتنكر في الاحيان: حجابا » على ما فعل أحدهم (سون) 
حين اتخذ صفة تاجر شيرازي وطوف في كردستان حتى يسقطيع جمعها بيسر دونما 
اعسار * ومنهم عن اشغل وظيفة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب الاليم , كالطبابه 
والتبشير. ٠‏ ثم كان أن وضعت هذه المعلومات على طرف الثمام من أيدي من خططوا 
للحملة فستاعدوا على : انجاحها واحتلال العراق * 1 الترجم ] 

- 188 - 


والى ادادة شؤون الواردات وجبايتها اضيفت سريعا > تبعات دائرة الاوقاف9 , 
والطابو > والاراضي الاميرية » والكمارك > والدين المشماني العام »> واتحصار 
التبغ (ريجي) » وكان لزاما ان تخت تختم صفة الاخير على الوجه القانوني عن طريق 
جمع الديون البارزة + واضيف إلى هذه الاشسراف على المؤسسات التربوية 
وتنظيم دوائر البلديات وماليتها ٠‏ وكان مستر دوبس يضطلع بتبعات هذه الدوائر 
شخصيا » باستثناء دائرة الكمارك » ودوائر العمدل حتى قدوم العقد نوكس » 
ودأب على .ذلك حتى .يوم اعتلال صحته ونقله الى الهند في تشمرين الاوك 14315 
وقام مستر فلبي مقامه + وقام مستر وتكنس بتنظيم (دائرة الكمارك) > باعتدادها 
دائرة مستقلة » وكان قد وصل من الهند في آب سنة 1و1 ٠‏ وسأتحدث عن 
خدمانه ودائرته » في مكان آخر من هذا (الكتاب) ٠‏ 

ورحل مستر دوبس عن بلاد مابينالنهرين قبل عهد طيع التقارير الادارية» 
فكثير من فعاله مطمور في الاضبارات الرسمية ٠‏ ومهما يكن من أمر » فالنه مرد” 
الفضل في وضع اساس هذه الدوائر » وهي آساس ركينة مكينة » قامتعليها الدوائر 
التي جاءت في اعقابها ٠‏ وكان ان قابل:الموظفون الذين عملوا مع دوبس © وفي 
امرانه » تعبينه سلة 181 (مندوبا سامبا وقلصلا عاما في يغداد) > خلفا لسر برسى 
كوكس > بترحاب ٠‏ وكان مستر دوبس يطواف في البلاد ويجول لايثنيه عن 
ذلك الطقس > قرا كان أم حار » وكان في حلة وترحاله » يبعث الحمية في 
نفوس (الحكام السياسين) » ويجمع المعلومات الضرورية من دون نصب أو .وناءه 

0م يتراءى من سرد [ المؤلف ] أن الدوائر التى ى أقامها الاحتلال البر يطاني 
كانت تديرها الايادي القديرة العفه , وما كان ذلك حقا ومطلقا واليك مثلا يدل 
على العكس من ادعاثه وقد يغنى تمثيل عن تفصيل ٠‏ وكان المددو (مستر كرك) قد 
عهدت اليه ( دائرة الاوقاف الاسلامية  )‏ فتأمل » ثم اضيفت اليه دائرة الآثار 
العراقية , فاخذ يمارس تع الآثار القديمة وتهريبها » وذات يوم انكسر أحد 
الصناديق التي كان يبهرآب (الآثار) هذاالبريطاني في (الرطبة) باعتداده يحوي 
اشياءشخصية تءود له فتتاثرت منه اللقط الآثارية افكانت فضيدةالموسم لذاك 
سارع المندوب السامي البريطاني آنذاك الى ترحيله تسترا عليها لكن العتإصر 
الشبعين ل جود الك ناعمل الا ا 

لا تلقلق ٠٠‏ يحبسوك دلا تكسموكه (راتوزي كواتي): 
فتأمل ! [- المترجم' ] 
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وقبل ان يرحل عن البلد كان (الجهاز) يعمل بدقة وبانتظام » أذ قد جمع حولد 
جماعة من الموظفين المساعدين ممن يعتمد عليهم في المضي بالعمل على قواعاد 
رصينة ٠‏ ولعل ما هو أهم من ذلك كله : انه ضمن للدوائر المختلفة التي كان 
يهيمن عليها » حداً من ثقة الناس لم يستطع الائراك بلوغه ولم يصلوا اليه ٠‏ 
وكان نظامهم » حقا والى ابعد حد » لا يعدو ظلم الاكثرية الشيعية عن عمد 
وحساب (كذا:المترجم)» كما كان احتقار اليهود والنصارى منمميزاتهذا (النظام) 
أيضاء (كذا:المترجم)» ٠‏ وتقديرا لهذه الحقيقة»واكبارا للخطوات التىاتتّخذتها دائرة 
الواردات بصدد شمول الطائفة الشيعية بالعدل » انعدمت »> بعد واقعة الشعبة » 
الاضطرابات الداخلية الخطيرة في كل من (سنجقي) العمارة والبصرة + 

وكانت مشكلة حفظ الصحة على أشدةها » ولم يكن هناك مشسروع اسالة 
ماء » ودأب الناس كلهم » حتى سنة 1911 > على شريه من الجداول بعد ترشيحه 
من جرار * وكانت القطعات العسكرية تمتح الماء من وسط النهر بصفائح 
الكروسين » ودأبت على ذلك تَضَى صَلفتَ سنة 19315 ٠‏ وكانت عشرات عن 
البواخر ترسوا في منتصف النهر لترمي فنه الماه القذرة والقمامة والرماد » كما 
كانت تتكدس > لشهور خلت © جثث, التحيوانات النافقة » نتيجة للامراض © ولم 
يكن حرق هذه الجئث بشيء عملي ٠‏ فالوقود كان يستورد من الهند » كما ام 
.يكن في الامكان دفنها ‏ ذلك ان كل ,باردة مربعة في نجوة من الارض بمنجاة من 
ماء الفيضان » كانت لازمة ٠‏ ومغى وقت حتى توصلنا الى حل » ولا حل الا" : 
انشاء المحرقات + وكان ضيق رقعة الارض بسبب انسياب المياه ذا نتبجة اخرى ٠‏ 
فقد لجأنا في شراء حاجتنا من اللحم الى المصادر البلدية وجرى لذلك 
شراء الاغنام والماشية بكميات هائلة ٠‏ وجاءت هذه من الفرات في الاغلب الاعم ٠‏ 
ولم تكن فيما مغى قد علفت بالحبوب ابدا * وما اصابه مرض منها او لم ينفق > كان 
ذا لحم غير ذي مجدوىء0 , 

وبذلت كل محاولة ممكنة في سبيل تحسين عربات نقل الماء وجنالبه بغية 
'نزويد السكان بماء افضل » وكان ذلك احسانا ربط جيش الاحتلال بقلوب الناس, 
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عامة ( ومن وجد الاحسان قيدا تقيد”! ) + وبعد اندلاع الحرب لم يقم الاتراك بأي 
شيء بفضى الى استعادة ولاء الشسعة المزعزع ٠‏ وما ان تراءعى لهم ان الجهاد قد 
باء بالفشل ( كذا : المترجم ) الا' اخذوا .يضطهدون العرب ويصادرون مالهم » 
وكل نفيس لديهم » وقوتهم » ولم يسلم حتى اهل العام في كربلاء والنجف 
من فرض الغرامة ٠‏ وحاولوا ان يسوفوا كل الذكور الذين تتراوح اعمارهم 
بين ال 3 وال 56 الى الخدمة العسكرية » وبضمنهم يهود بغداد ونصاراها ممن 
آكانوا ,يقدتمون البدل عن هذه الخدمة » حتى هذا الوقن ٠‏ وما ان ذد قرد 
الفنن بعد معركة الشعببة الا" ارسل الاثراك القوات الءسكرية لقمعها واعادة 
الامور الى مجاريها » وكان ان وجهت فوهات المدافع + في سبيل ذلك > الى 
الجماهير » وخر”بت العتئات المقدسة في النجف سواء كاز ذلك عن عمد أم عن 
عير عمد » واستطاع الجمهور الغاضب » بعد أيام ثلائة من الاقتتال ان تكو له 
اليد العليا » فقام بحرق بنايات الحكومة الرئيسة وجراد الحامية التركية عن 
سلاحها دون ضافك دماء » ونهب المديئة وسلبها * واعقبت وثية النجف وثئيات 
أقل شأنا منها في كربلاء » والكوفة » والحلة > والهندية ( طويريج ) واضطر 
الاتراك الى سحب موظفيهم وحامياتهي 20 © ٠‏ وبدأت الوثبة في كريلاء بجوم 
شنته ( بنو حسن ) عليها » واحرقوا ( السراي ) ونهبوه » فقامت اسرة ( آل 
كمونة ) بقادة الجماهير والسبطرة على المدينة وطرد |احكومة التركية منها ٠‏ 

ولم يقمع الائراك الثورة » لكنها لم نسفر عن 'نيجة + ولم يكن لدى 
العرب قادة أو نظام ٠‏ وكانت » بينهم وبين قواتنا في ولاي؛ البصرة » مجموعة من 
القبائل التي تكوتن عقبة كؤوداً » وخاضعة للنفوذ التركي ٠‏ لقد كان الاتراك » 
منذ طالعة أمرهم > ينظرون الى العرب بازدراء ( كذا : المترجم ) » مجتممين أم 
على انفراد » ويتعالون على الشعوب التي ليست من أصل. تركي ٠‏ وكان العرب 
يتكرون على حكامهم ما يقترفون من الجرائم والاثام » واكن بأقل هما كنا تأمل » 
ومما عندنا من سبب له ٠‏ وصدر منشور الى العالم الاسلامي وقّعه متا وجيه 
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ألربلائي وايدتنه العلماء » وفيه احتجاج بازاء القصف والمذبحة”5 © > وعلى 
الرغم من ان الحقائق الواردة فيه قاطعة » فانها لم تثر من اهتمام البلدان الاسلاميه 
الا" قليلا ٠‏ وبعد اشهر قليلة عاد الاثراك الى حكم المدينة » وان لم يكن حكمهم 
هذه المرة ايدا قويا * 

وشرع في اصدار جريدة يومية الكليزية موسومة ب (بصرة تايمس) » 
واول عدد منها صدر بتأريخ 89 تفسرين الثاني 1414 » واخضعت للرفابة 
السكرية » وكان اول محرريها : مستر برااسن ٠‏ وبعد نحو 1١4‏ شهرا تولته 
( الادارة المدنية ) » وأصبحت 'شرة حكومية حتى سئة 19171 حين خضعت 
لادارة تتجارية ء وصدرت طبعة عرببة للجريدة المذكورة في أوائل سئة واوا 
كما صدرت طبعة فارسية لها سئة 1415 + وبعد احتلال بغداد بقليل » صدرث 
( بغداد تايمس ) واضطلعت بتبعتها ( الادارة المدئية ) أيضا » وكان صدورها 
باللغتين : الاتكليزية والعربية ٠‏ وعنيت. بهذين المشروعين عناية شخصية كبيره 
وشجّعت المحر دين على الافصاح عمًا لديهم من خلق وابداع ومبادأة من 
دون الرجوع الكثير الى الرؤساء او الرقآبة ٠‏ ان قتي بسدادهم لم تكن ني 
محلها دوما ‏ لكنني شعرت ان قليلا من خطل الرأى هو « الاجر القليل » الذي 
بيجب ان يدفع للحفاظ على مبدأ حرية الصحافة > الذين نأخذ به * وعلى الرم 
من وجود الرقابة فان ( بغداد 'نايمس ) و ( بصرة نايمس ) كانتا رابطة بوطلنا ٠‏ 
لفد كانتا تدتونان ماجريات الامور بالدقة التي عرفت بها الصحف اليومية 
اللندئية » ومن ذلك الانتصارات البريطانية والاندحارات التي شهدتها ميادين 
الحرب كلها ٠‏ وني الغالب كانت تتسسر تلبية الطليات الضخمة عليهما » وكال 
عثسرات من الناس يقرأون كل صحيفة منهما لهفين مشوقين ٠‏ كما كان كثير من 
الشعر والمقالات المنشورة في اعدادها الاولى ذا طابع ادبي > وهو لا يعدم المتعة 
حتى في يوم الناس هذا ٠‏ 


فيها : مستر سون ( وسنزيدك » فيما بعد » عله تفصيلا ) والسيدة لوريمز » 
توج المقدم لوريمر الذي كان يحكم العمارة حينا من الدهر 9 © ٠‏ ولم تشهد 
الجريدة عهدا فيه الجودة مقرونة بقلة الرقابة كمه السيدة المذكورة > كما 
لم تشهد عهدا يفوق » من وجهة الاشراف على الترجة الى العربية » مثل عهدها 
أيضا ٠‏ انها » والانسة غرنرود بيل » من المفاخر التي كانت 'نفخر بها ( الادارة 
اللدينة ) بقدر تعلتق الامر بعنصرها النسوي ٠‏ 

وشرع خلال سنة 1918 بتشكيل دائرة الصدة المدنية لخدمة الاهلين ٠‏ 
وكان أول جرائحي مدني في البصرة هو الرائد 'ورمن سكوت المنسوب الى 
مصلحة الصحة الهندية وهو من كان جرائحي دار المقيم البريطاني في بغداد 
لمدة طويلة *٠‏ ويرجع تعبينه إلى يوم ال .م من كانون الاول 1١ ٠ 1١914‏ 
معلوماته عن البلاد » ومعرفته لغتها » اصبحت ذات نانع وفائدة فيما بعد * ونيط 
به السجن المدني ايضا » وكانت حاله » عند حلولنا في البصرة » لا تقل هولا عن 
حال المستشفى المدني ٠‏ واتسم” الاثنان بكثزة الجرذان وذيوع القذارة » وفقدان 
ابسط متطادباتالحياة الكريمة ٠‏ ولن استطيع ان اصلي في يوم ما لاوانك 
المساجين والاسرى من دون ان 'نمرت:تخاطري صورة ذاك السجن > وذلك 
المستشفى > على ما رأيتهما اول مرة » عندما تسلمئاهما » ومصير الاسرى الانكليز 
والهنود الذين وقعوا بأيدي الاتراك في الكوت ٠‏ 

ان أحوال المستشفى التركي لم تكن لتباريها الا حال جرحانا الهائلة في 
شتاء سئة 1918 - 5لوا ٠‏ 

وائمة فرع ل ( الادارة المدنية ) لم يكن ليؤثر. في حياة سكان الولاية الا" 
فلبلا » واعني به : دائرة السيطرة على شركات الع.و التجارية ٠‏ فعند احتلالنا 
البصرة وجدنا فيها عددا من الالمان » يعملون في شركة ( وتكهاوس ) > وكان 
1 ظفة ( القنصل الالماني الفخري ) من دون التمتتع بالامتيازات 


(؟١)‏ اليك قائمة باسماء المحررين على وفق تواريخ تعييتهم : برنسن » 
سون ؛ السيدة لوريمر ؛ هاككولم ؛ ريد ؛ يارى » سةيوارت » بيس » كول بووين» 
ثورنلي ٠‏ كاميرون * والاخير هو (سنة )١197*0‏ محرر. (بغداد تايسس) [المؤلف] ٠‏ 
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القنصلة » باعتناده قتصلا المايا ٠‏ وارسلوا الى الهند 
ستقلين » وسير في أعقابهم » على ما ذكرنا في مكان آخر 
من هذا ( الكتاب ) > زملاؤهم الذين كانوا في ( البحرين ) و ( بوشهر ) و 
( الاهواز ) و ( المحمّرة ) ٠‏ وكان لزاما علينا ان نجري الترتسبات اللازمة 
لحجز ممتاكاتهم الشخصية وتصريفها وموجودات الشركة أيضا ٠‏ وكان ان 
استولي على دائرتهم » وببوتهم » واتخذت سكنا بمجرد وصول قواتنا » ودهم 
بدل الايجار الى صاحبها » وهو من الملااكين ٠‏ وكانت في مخازنهم كميات كييره 
من البضائع » وقد بيعت بعد ذلك ووضع “من ببعها في سجل ( مراقب ) حساب 
المالكين ٠‏ ولقد جمع هذا كميات كبيرة من السكر والشاي والشعير هما كادث 
في حوزة الشركة » وسعّرت بالاسعار الجارية فبيعت الى ( دائرة الثموين 
العسكرية ) وقيد ثممن الببع في سجل ( المراقب ) أيضا » وساتم اثاث الدائره 
في الشركة المذكورة الى الجهة نفسها » وقد ثممنه لحساب الشركة > واتتحذ 
السعر الجاري أساسا في احتسابه © أما المتاع. الشخصي للاشخاص المذكودين 
آنفا » فقد ببع بالمزاد العلني » ولو لم إيخرن هذا بعناية لأدتى بقاؤه الى تلفه » 
وصيرورته غير ذي جدوى لالكيه كانت في ( معقل ) كمية من قضبان السكة 
الحديد > وموارضها > وعي ,ملاذة : شرك( يتك ديه لف والتي كان 


(؟1١)‏ ان التعويضات الكبيرة الك عصاك للاقية تعليها زمن شروسيةا تعد 
دحرها سنة ١141/٠‏ صبّتها » بعد أقل هن عشرين سدئة » في انشاء سكة حديد 
امتدت في اوربة الشرقية ٠‏ وفي سنة 1888 سافر قطار الشرق السريع نحو 
القسطنطيئية أول مرة ٠‏ ثم بدأ التفكير في أن يصلل هذا الخط الى نقطة على 
( الخليج العربي ) وقد مسحه المهندسون الالمان » وروا ان الكويت أصاح نهاية 
للخط ٠»‏ فلها موقع همتاز كميئاء ( 10 ميلا من البحر العميق ٠‏ وتحميها, 
عند المدخل , جزيرة) » كما ان ذلك يمكنهم من مد خط بحري تقوم به شسيركة 
(هامبرغ النريكه ) الكون لهاينه الكويت (يضا + ولهله الاسباب مجيسة ارصل 
الالمان عملاءهم للاستطلاع والتجسس ' وأقاموا ( الشركة ) المذكورة تمهيدا لتنفيذ 
هذه المشارد بع التي تهدد مركز بريطانيه في ( الخليج ) والهند وهو من أسباب 
الحرب بين الكلعة وتركية ٠‏ ويجب. أن لا نغفل عن أن البصرة كانت كشسيرة 
الاتصال بالخليج والهند , فتهديدها أو الاستيلاء عليها .يقطع الصلة +٠‏ كما ان 
الاتفاقات التي تمتبين السلطنة العثمانية وبين بريطانية واألمانية وفرنسة قبل - 


- أاكلسه 


عندها عدد منالسفن النهرية وبنّى صغيرة قائمة على ضفة شط العرب * انلهذه 
الاملاك جميعا قيمة بنظر القوة العسكرية > وان اريد تجنب” محادلات جمّه 
لا نهاية لها بشأنها » وجب اخضاعها لرقابة موحّدة ٠‏ ومثل هذا ينطبق على 
موجودات شركة ( ونكهاوس ) في موانىء الخليج الفارسي والاهواز ٠‏ ولقد 
هرضت الرقابة على موجودات شركات العدو في سائر أرجاء العراق ٠‏ واشغل 
منصب ( مراقب شركات العدو التجارية ) » منذ سنة 1١9117‏ حتى تأريخ الغاله 
سئة 198٠+‏ > من قبل (نى* كارول ويلسون) الذي صراف شؤون منصبه بأقل 
ما يمكن من الصدام ٠‏ 

ولعلهذا هو المكان اناس الذي :شير فبه» باختصارء الى الغاعلياتالتي قامتبها 
شركات العدو في الخليج الفارسي وبلاد ما بين النهرين ٠‏ يؤكد ( كاندلر ) 
جا/مه؟ ان شركة ( وتكهاوس ) لم تقم الا للكبد والدس للبريطاتيين > في 
الدرجة الاولى > ثم سعيا وراء 'تحقيق الاهداف العدكرية والاقتصادية الالمانية » 
لا الغابات التحارية » وان ممثليها كانوا من:وكلاء الاستخبارات المدربين ٠‏ وكات 
هده هي النظرة العسكرية الرسمية في-هذا الحين عنه » وما كان لها من اساس 
قويم + صحبح ان ( هر هارلنك 6 الجاسوس الاب في شركة ونكهاوس في 
( البحرين ) ارسل معلومات دقيقة عن تكوين ( القرة الاستكشافية الهندية ) الى 
جماعته في البصرة و (بوشهر) » ونم" ذلك بواسطة احدى السفن البلدية » بعد 
اربع ساعات من وصول ( القوة ) المذكورة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك : هل كان التاجر 
البريطاني يقو مبأقل من ذلك » وهل لنا ان نفترض, حقا بأن «المعلومات الدقيقة» 
الني حصل عليها ( هارلنك ) كانت في البحرين ؟ من المحتمل ان المعلومات جاءت 
من (بسبي) حيث كان العالم » وزوج الجاسوس ااذكور » على علم بتكوين 
( القوة ) » على التقريب » ولسبب آخر هو ان : القوة ارسلت من دؤن نقليات 


الحرب قسمت مناطق الئفوذ في العراق الى أقسام أساسية )١(‏ منطقة شط 
العرب ‏ الى بريطانية (؟) منطقة الموصل الى المانية (؟) ما بين المنطقتين مشتركة 
بين بريطانية والانية » وعلى أساس أت المواصلات النهرية الى انكلترة والبرية 
لألمانية ٠‏ ان قيام الحرب قلب ذلك رأسا على عقب ٠‏ [المترجم] ٠‏ 
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برية » وهذا ما يحمل على الاعتقاد الجازم بان غايتها ( البصرة ) ! ان زملاه 
هارلنك في ( بوشهر ) و ( الاهواز ) و ( المحمرة ) ما كانوا يضطلعون > على 
غرار اضطلاع زميلهم > بأكثر من واجباتهم الوطنية الظاهرة » وبما هو أقل مما 
يضطلع به مواطنونا في العالم كله ٠‏ والحقيقة انهم » على غرار الالمان جميما » 
نألوا التدريب العسكري المعتاد قبل رحيلهم عن بلادهم > وهذا هو الذي جعل 
لتقاريرهم قبمة > قوامها الاصابة ودقة الملاحفلة » لكن دراسة مستأنية لسجلات 
الشركة الضخمة لم تسفر عن الفرض القائل بان ماكانت تقوم به هو غير التجارة٠‏ 
ولعل ( الشركة ) كانت تحصل على معاونة غير مباشرة بواسطة ( شركة هامبورخ 
أمريكة ) > وكيلتها المحلبة » وتجود بها الدولة الالمانية ٠‏ انهذا الزعم لايمكن 
القطع به أيضا ٠‏ 

وكانت فعال هيأة السلك القنصلي الالماني » في فادس وبلاد ما بين النهرين » 
تختلف عسًا ذكرنا ٠‏ لقد تطر"قنا ع فيما مشى » الى نشاط ( هر وسمس ) » 
أما بشأن ( هر لستمان ) فان “ردي صِحَته منعه من القام بمهمة ما متجوالا » 
على غرار ها قام به زملاؤه جمعا > لكن الاثنين الاولين كانا » منذ طالعة امرهما » 
يثيدان الفرس بازائنا ٠‏ وكان :يقودهم الامير هنري روس > وهو سليل بيت 
الماني عريق نابه جدا ٠‏ وهم ليسوا بمتعنتين جامدين » في اصطناع الطرائق 
او اختبار الوكلاء الذين يستخدمونهم في التجسس” ع كما انهم ام يكونوا يف راقو 
بين القوات البريطانية العسكرية ورجال السلك القنصلي والتجار ٠‏ واستمر”* 
( وسمس ) » الذي كان ,يطلق على نفسه اسم القنصل الالماني العام في شيراز » 
القبائل لغزو ( بوشهر ) > وأصاب في ذلك نجحا ٠‏ ولو قدتر لجهود (ليستمان) 
ان تجح > لأسفرت عن مذبحة عامة »> ضحاياها الرعايا البريطانيون ٠‏ وعبئن 
رميلهما المسمّى ( هر يكن ) الموجود في اصفهان قنصلا عاما لمقاصد الحرب » 
ولم يخب في مسعاه » لكن أساليبه كانت واهنة > لو قبست بأساليب أصحابه من 
امثال : ( سيلر ) و ( وزوكماير ) و ( كرايسنغر ) » في كرمان » وغيرهم من 
جواسيس الحرب الالمان في الارجاء الاخرى من ايران ٠‏ لقد كان هدفهم الصريح 
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الاجهاز على النفوذين البريطاني والروسي في فارس > وعلى حين كانوا يستفزون 
"كل واحد ولا يتورعون عن القتل » كانت لديهم عصابات مأجورة تقترف ذلك 
خاصة + ومن الغريب » الى حد ما » ان الشخص الوحيد الدي وداع الحياة هذه » 
وكان من غير رجال الحرب » هو نائب القنصل في شيراز المدعو غلام علي خان » 
انه من اسرة النوتاب » وكان قد جرح جرحا مميتا يوم السابع من ايلول ٠‏ 
وقتل في اليوم الاول من ايلول مدير المصرف الروسي في اصفهان كما جرح 
مستر جودج كرهام القنصل البريطاني العام » وقتل احد حراسه » وهو خدّل 
هندي0© ٠‏ وني اليوم ال ١8‏ من نموز هاجمت قبلمة التانجستاني مفرزتنا 
المرابطة في بوشهر » وفي آب اتخذت بحقهم الاجراءات اللازمة » فهوجم مفرهم 
العام في ( ديلوار ) الكائن على بعد عشمرين ميلا من بوشهر. » على الساحل نزلا * 
وكانت الحملة التي جرتدت عليهم مؤلفة من 'قيب البحر - وقد أصبح برتبة 
لواء ما بعد ذلك ال ( سر ديء سنت أء ويك ) المنسوب الى الباخرة ( جونو ) 
والمقدام ويتتل » المنسوب الى ( وحدة الشأة : بيراد/5) ٠‏ ولوحقت سفن 
التائحستانيين التي تساحل إرض المنطقة » وجرى القضاء :لليها ٠‏ وذهيت الباخرتان 
الحربيتان ( بيرامس ) و ( دلهوسي ) الى ( البدعه ) واجبرت الحامية التركية 
المرابطة في حصن ( دأها ) على اخلائه » وتسليم ما فبه من اسلحة وعتاد الى 
شيخ قطر ٠‏ وهاجمت قبيلة التاتجستاني في ايلول قواننا المرابطة في بوشهر » 
وكانت بامرة الجنرال بروكنك وقد عزنت بنجذات ٠‏ لقد اظهر افراد القبلة 
المذكور > خلال الهجوم » شجاعة وصمودا » ولم تذهب ريحهم ويتفراقوا » “در 
مذر » الا بعد اعمال الحراب في جسومهم + وفي هذه المشاغلة ابدت مفرؤات 
بحارة البواخر الحربية ( جونو 2( و ( بوراموس ) و ( مورس ) > ويض.يم 
مقانلة آخرون » من الفعال ما يستحق التثنويه ٠‏ 

والقي القبض » يوم العاشر من تشرين الاول » على فنصلنا في شيراز القدام 
( وقد اسبح مبر بعد ذلك فردريك اوكلوو. واحتتول مع عائل لناءالبافلسة 

09 داجع : 5 .11.0 ومأوطوم ‏ والقدسى مسار يوتصام 
حتفه في 'تشرين الاول 193717 * [ المؤلف 1 
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البريطانية في ( اهرام ) كرهيئة لقاء عودة الاسرى الفرس والبريطايين الثبين 
اسراوا على أرض فارس »> وئلك مقابلة بالثل مشمروعة ٠‏ وقد اصابت الى حد ما 
نجحا » وتم" اطلاق سراحهم في آب سنة 1415 استبدالا ببعض الفرس الذين 
نوا في اوائل السنة اللذكورة ٠‏ وكان احد الامعرى ويدعى مستر باتتكرو » 
المنسوب الى دائرة البرق الاوربي ‏ الهندي > قد رحل عن الدنيا في ( اهرام ) » 
بسبب مرض القلب يوم ال للا من نيسان 1415 ٠‏ واعتد” كل من ( القائد العام ) 
و ( الضابط السياسي الاول في بلاد ما بين النهرين ) هذه الاساليب > منذ طالعة 
امرها ‏ افصاحاً منطقياً غن سياسة المانيا السكرية > واكتفيا يمقابلتها بالروح 
نسها ٠‏ وعندما هرب وسمس »> في الظروف التي ذكرت قبلا » عرض النقيب 
نويل جائزة على من يدل عليه » أو يأني به حيا أو ميا » وما أن تناهى ذلك 
الى حكومة الهند الا اعربت في لغة قاطعة عن استنكارها له » وطليت الينا العاء 
العرض > ومحوه من السجل الرسمي!* © ٠‏ وبمرور الشهور > وبصيرودة 
الدسائس الالمانية خطرا شاملا ايرإن كلها(" "2 > اخذت الحكومة الهندية تنظر 
الى الامور نظرة مختلفة » لذلك خو لتنا ه ان نهحم على الالمان ونجهز عليهم اينما 
وجدوا ء اخيرا ٠‏ « ان فاعليات الالمان المعقتدة في ايران » وسرد تأريخها لبس 

من شأن هذا (الكتاب) » وان ذكرنا للوقائع السابقة كلايضة” تسان البطء الذي 


0 داع أيضا : 209 .م ,للمطمعهلة 1 المؤلف ع 

)١7(‏ نشاط ألمانية في هذه الارجاء ٠‏ على ما يمثله نشاط عملائها المذكورين» 
يفسره ما ورد على لسان والكنهايم » السفير الالماني في اصطنيول » » عهد ذاك , 
ونقله عن لسانه السغير الامريكي : موركنتو » قال : 

اختطت ألمانية اثارة « جهاد اسلامي حق , لتحطيم النفوذين الانكليزي 
والفرنسي في العالم » » ثم يمضى فيقول : «ليست تركية على حظ من خطر » 
فجيشها صغير ولا نأمل ان يقوم بشىه كبير ٠‏ ستبقى على وضع الدفاع » لكن 
الشىء المهم هو ( العالم الاسلامى ) نستطيع ان نشيره بازاء الانكليز والروس 
فتحملهم على طلب السلم » . 

قلنا : ان حركة الرابطة الاسلامية نشطت بعد أن زار قيصر المانية دمشق 
وأعلن نفسه ( حامي الاسلام  )‏ كذا ٠‏ 


[ المترجم ] 
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اسم به كبار موظفي الحكومة الهندية في ادراك طبيدة الصراع الذي كنا في 
دو'امته ادراكا سليما ٠‏ 

ليس من الضروري ان شير الى فروع ( الادارة اادنية ) الجنين الاخرى » 
أناها في هذه المرحلة عبنها ٠‏ فالتعليم يجب ان يؤجل لحين ادراك اهدافنا 
العسكرية » اضطرارا ولم تتسّع الحال للافادة من -خدمائنا البريدية والبرقبة 
الهندية التي تم عليها بي "8" .1.10.5 أي ( القوة الاستكشافية الهندية ‏ د ) 
وصدرت لغايات بريدية » بعد أشهر قليلة من وصولن("© ٠‏ وفي هذه (الجهات) 
وف غيرها » قام على خدمتنا الخدمة الحسئنة موظفون خبراء جبىء بهم من الهند » 
لخص” بالذكر منهم الثقيب كليريسي المنسوب الى ( مسلحة البريد الهندية ) » 
ومستر كمبلي المنسوب الى ( مصلحة البرق الهندية ) ٠‏ وكانت البرقيات تعتيد 
عنى دائرة خطوط البرق الهندية الاوربية الممتد”ة من الفاو الى يوشهر > ومنها » 
( حنجام ) و ( جاسات ) ع الى ( كراجي ) > مع فروع تسل بندر عياس ومسفط ٠‏ 
كانت لستخدمي هذهالمصلحة » وقد نضبعددهم بسببمن متطليات الحرب » اعمال 
صحخمة تزيد كثيرا على قابلية الذائرة 'الاصليّة ٠‏ لقد. كان هؤلاء المستخدمون 


محرومين من الاتصال المحقّر مع حقائق العالم ووقائمه » وما فيه من مبهجات 
شتى” > غير قادررين » بسبب من عزلتهم » على الاسهام في الزخم الوطني الذي 
اجتاح الطبقات البرريطائية في خارج انكلترة فبعث > حتبى في الهند » حماسا قويا + 
وان كان > في الاحبان > غير متتجّه الوجهة السليمة ٠‏ ومع ذلك دأب هؤلاء 
المستخدمون على أداء واجبهم دونما كلل أو ملل » وبروح من التضحية ونكران 
الدات مما يستحق التنويه حتى في مثل هذا الوقت البعيد عن تلكم الايام ٠‏ لم 
تلخدم الانبراطورية » في احرج ماعاتها » وعلى أفضل وجه > كمثل ما خدمت به 
في اللخليج الفارسي ( العربي : المترجم ) ٠‏ 

وأخيرا لا معدى عن اشارة الى الدور المثشر“ف الذي لعبته ( البعثة الث 
)1١(‏ ان التفصيلات المتطلقة باصدار الطوابح المحلية المتتابعة يمكن 
الوقوف عليه بمراجعة ( الملحق الرابع من هذا الكتاب ) : [المؤلفع] 


اه 


البرسبيتيريه ) الامريكية في البصرة التي كان رأسها دكتور بيثيت والاب فان 
يس » والاخير مواطن اميريكي كسب خلال ثوائه في البصرة والخليج الفارسي » 
وقد استطال خمس عشرة سئة » احترام كل الطبقات فيهما * وكان للارسالية/* ٠‏ 
في البصرة مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية » على أفضل مستوى » وقد استمرات 
التدريسات فيهما خلال الحرب ٠‏ كما كان عندها مستشفى ( لانسنك ) التذاذادي 
الصغير وقد جعل في خدمة جرحى الحرب والعناية بهم » منذ بدء الحملة ٠‏ لقد 
كانت هذه الوحدة الطبية القديرة الوحيدة التي يستطيع الاتراك الاعتماد عليها 
قبل تسليم البصرة » ودأبت على العمل » تحت اشراف الهلال الاحمر » لحين 
احتلال القوات البريطانية المديئة » بامرة الجئرال باريت ٠‏ وكان مستر فان ايس 
يعرف اهل المدينة على اختلاف طقاتهم » لا يفوته في ذلك أي فرد من أقراد 
الطائفة التجارية فيها م كما كانت المشورة التي اسداها في شؤون التعليم » بوجهئيه 
البلدية (المحلة) والعامة» على حظ كير منالفائدة ٠‏ وعلى حين كانت جنسيته ومهنته 
تتطليان منه الوقوف موقف الحياد من الصراع الدائر » لكنه » وزوجه » واعضاء 
الارسالية » لعبوا دورا مشيرتفا ابان الحملة > وقبلها » وفيما يعدها ٠‏ واصيب في 
شهر كانون الثاني 191١‏ جميع العاملين في ( مستشفى لاسنك التذكاري ) » 
المذكور آنفا > بالتبفوس وقد جاءت عدواه من الاسرى الاتراك الذين ارسلوا 
اليهم من السلطات الطبية باعتدادهم « يشكون من حميات » ٠‏ وماتت السيدة 
بيئيت من هذا المرض وهي تقوم على تمريض زوجها » وقد نجا هو من الموت 
باعجوبة ٠‏ ومات من بين 4ه أسيرا نركيا مصابا باللبفوس : ١*‏ * ويهمل 
( التأريخ الصحي الرسمي ) ذكر الخدمات التي اسداها المستشفى المذكور وما 
شهد من حوادث تبعث على الاسى ٠‏ وقام مستر فان ايس بتنظيم صفوف يختاف 
اليها الجنود ويتعلّمون العربية فيها » وقد أصبحت هذه الصفوف على كل لسأن » 
واصابت نجحا عظيما ٠‏ وقام بعد ذلك بتآليف مرشدين اولهما : ( لغة الكلام 
في بلاد ما بين النهرين ‏ 19417 ) والثاني ( مساعد عملى في تعلم لغة الكتابة ‏ 

(مللاطلاع على أمر هذه (الارسالية ) وغيرها ٠‏ 0000000000 

رلجم : لإزمنة18 لصة تتمقالا 1 المؤلف ع 

14ت 


+14 ) > وقد طليعا ل ( ادارة مناطق العراق الني تحت هيمذة بريطانية ) من قبل 
( مطبعة جامعة اوكسفورد ٠)‏ ان الكتابين وأولهما » على وجه اخص » قد 
اصبح الكتاب المقرر” ل ( الامتحان المسلكي المداني ) في اليرببة » اثبتت قيمتهما 
العثظيمة » وما زالا افضل ( المراشد ) الى تعليم العربية ٠‏ 

وفي ختام السنة كان الموظفون المسجلون في السجل الرسمي للادارة المدنية 
٠٠‏ فيما خلا سر برسي كوكس » وانا» هم : (بارريت » بولار. » ديكسن » دوبس 
ادنؤندس > فول » كريكس + القدم: توكس > ليجمن > مكقيرمن > مكتزي + 
فيلبي » سكوت » سون » وتكنس > وكان الجميع » باستثنا. وتكنس > يتكلمون 
العربية بطلاقة » وقد طوافوا في البلدان التي تتكلم العربية ٠‏ 


5 17 


الفصل السادس 
الزحف الاول على بغداده 191١‏ 


« لتكن لدينا » اليد العليا » فان كانت » سهل أن تبقى لنا » وسئصيب » 
على القطع » نجحا ٠‏ ولكن » لو بدانا حربا دفاعية طويلة ٠٠٠‏ ولم نهاجم ببراعة » 
لمزلت علينا النازلة الكبرى » + 
الدوق ويلنكتون ١!/‏ آب 1/817 


باحتلال الناصرية استطاع ( الجنرال نيكسون ) ان يحقتّق الاهداف التي 
وضعتها » نصب عنيه » حكومة الهئد اصلا » اي : احتلال ولاية البصرة 
كلها » وضمان سلامة حقؤل النفط الفارسية > وأنابيها ومصافيها ٠‏ ولم تكن 
سبطرته على هذه المنطقة » من الوجهة الادارية حقئّة » ذلك ان قبيلة (بني لام) التي 
يتزتعمها الشبخ غضبان(© والني نخل” على دجلة » ما زالت تناوشنا وتناصينا 
العداء » كما ان سلطان ( آمر وات الناصرية ) لم يتعدة حدود المدينة » 
وما يجاورها من الامكنة الواقعة على شواطىء الانهر > بجوارها المباشر * ولم 
تكن رغبة الحكومة الهندية في ان يكون ال ( جنرال سر جون نيكسون ) مهي 
علىولاية البصرة» على ماكان يِتجلى واضحاء وهي نابعة مناعتباراتسوقبة صرفة ٠‏ 
لقد كان ال ( جنرال ) يرى » ولم يكن ذلك سرا او يخفى > وتشاطره الرأي 
هذا : «هيأة الاركان العامة في الهنة » > ان الغاية القصوى هي : يغداد > فاليها 
المسعى ٠‏ وفي ال 4؟ من حزيران حبذ احتلال الكوت « التي لم تكن لتبعد عن 
)١( 0‏ ما أن أخذ الاتراك بالانسحاب من منطقة العمارة الى الكوت الا انقلبت 
عليهم هذهالقبيلة وزعيمهاء وكانأن غنمهذا (الزعيم) منالاتراك مدفعين فقدمهما الى 


الانكليز هدية ووعدهم بالعون , لكنه عاد » بعد ذلك » يمالىء الاتراك » كرة 
اخرى ٠‏ ( المترجم ) 


-344- 


حدود ولاية البصرة بأكثر من أربعة أميال » > وذلك للسبب المبين آنفا » ولسبب 
آخر لا يرتكن الى قرا مكين 6 واعني به : ان احتلال الكوت يمنع تهديد 
الاتراك لقواتنا المرابطة على الفرات * من العسير ان يدرك المرء لم كان الجنرال 
يذهب هذا المذهب ؟ على ان المعلومات المتوفر”ة لديه عن أراضي المنطقة كانت 
ناقصة ٠‏ وعلم ان القطعات التركية والمؤن قد وصلت الناصررية > لا عن طرريق 
( شط الحي ) أو شط الغراف » على ما يسمى عموما » واللسطرة حسب » وانما 
بطريق النهر > وعلى ظهور ( الشخائير  )‏ وهي قوارب مستطيلة الشكل يبحمل 
الواحد منها بحو عشرين جنديا ٠‏ هذا في الوقت الذي لم يسمع احد فيه بان 
باخرة استطاعت ان “نسخر من الككوت الى الناصرية » ونيكسون يعرف جبدا ان 
شط الغراف يكون جافا خلال ستة شهور في السنة9؟؟ ٠‏ 

وكانت وفاة الراحل مستر لوريمر » المنسوب الى الدندمة المدنية الهندية » 
ائر حادثنة مفجعة وقعت في بوشهر في شهر شباط 1414 » سبا في ان تعفد 
الحكومة الهندية أحد موظفيها اللامعين جدا ٠‏ انه الرجل |اذي قام بتحري طبيعة 
شط الغراف وحلاته الراهنة » وكانت نشيجة:دراسته الشسخسية التي قام بها خلال 
السئوات : 19٠9‏ - 1415 مثبتة في كتابه العريق : ( «عجم الخليج الفارسي 
كد06 سقتدعط عطا غه «ملادمة6 9[ ) ٠‏ لم يكن وما كتبه > ولا في المقاله 
التي نشرها ( كادو ) في ( المجلة الجغرافية ) الصادرة في ايلول سنة 1905 > 
اية فائدة عملية تتتصل بهذا النهر » من الوجهة العسكريية » ولقد اسفرت تحريات 
الجنرال ( كورنج ) القصيرة عن ان الآراء التي كانت تدور في دماغ « هيأه 
الاركان » حول هذا الموضوع » كانت خاطئة ٠‏ فلو تقدامن نحو الكوت لاستطالت 
خطوط مواصلاتنا وأصبحت ضعف طولها الحالي » ولم تكن لدينا وسائط نقل 
نهرية اضافية في ذلك الوقت > كما لم .يكن قد طلب منها شىء أيضا ٠‏ والظاهر 


(؟) يعتقد انه عقبقة دجلة تم ( مشروع سدة 
الكوت ) ( وناظم الغراف ) الذي بيقع شمالها ٠‏ ويمر الغراف » أو شط الحسي 
وماؤه لا ينقطع اليوم » بالحى وقلعة سكر والشطرة» وشيدتء قرب الشطرة» سدة 
عند صدر البدعة تحول دون تسرب ميساه النهر الى الاهوار ليستفاد منها 
في الارواء * 1 المترجم ] 


-1 88 بت 


ان مثل هذه الاعتبارات لم تكن موضع اهتمام الجنرال نيكسون27 وصادفت 
آراؤه هوى في قبادة اليش العامة في الهند ٠‏ ولكن رأت ( القبادة ) المذكودة 
انه لا يوجد في الهند تراه يكال الع دول نلك 
ارسال لواء من عدن على سسيل الاعارة لاشهر قليلة * ولم ب كن ( وزير الدولة 
لشؤون الهند ) ليميل الى مثل هذا المشسروع > ورفض ان تعير عدن ( لواءها ) 
واصر” على وجوب اتخاذ الحذر والحبطة » واكد” على ضرورة حماية حتول 
النفط » واقترح ان تهأ القوات اللازمة عن طريق اخلاء الناصرية حينا مسن 
الدهر ‏ : وهذه كلها لا تنفق والرغبة التي افصحت عنها حكومة الهند في 
وجوب السبطرة على الولاية كلها ( سياسة ) ٠‏ وعن هذه النصائئح اجاب 
اذ ( جنرال نيكسون ) برفض اخلاء الناصرية لاسباب وجيهة » لكن الامور الني 
جاءت > في أعقاب ذلك » ابت ان احتلالها لم يكن عملا مصببا ٠‏ لقد اقترح 
الآخذ سساسة المنح للقبائل القاطئة في جنوبي ‏ غربي ايران بغية الحفاظ على 
حقول النفط هناك » فسحب القطعات من الاهواز » كما ذهب الى ان الزرحف 
على بغداد هو خير علاج للاضطرابٍ والقلق السائدين اليوم في ايران > وفي 
قابل الايام أيضا ٠‏ وعند ذلك نخلتّت'( وزارة الهند ) عما كانت تراه في مساجلة 
غير متكافئة ووافقت على الزحفه المقترح نحو الكوت ٠‏ وسبق ان طليت محنة 
لاسلكي لعبادان م وفي ال ١9‏ من ايلول ارسلت هذه الى حقول النفط فيها » 
ونصبت ٠‏ وعلى كل حال لم تدفع المنح لقبلة ( باوي ) ابدا » ذلك ان سر 
برسي كوكس الذي لم بتر في أمرها مسبقا رأى ان في منحها اضعافا لمركز 
( شيخ المحمرة ) من جهة > ومن الجهة الاخرى انها لا تخدم قصدا مفيدا » 
ما دام خطر الاتراك قد ذهب هباءاً ٠‏ ومن الجلي الواضح ان كلا من ( وايت 
هول )1ن ( :سماد )كاتا تنظرات: الى مهمة اقوانا في لاد ما" ين,االنريين من 


(©) رأى نيكسون أن احتلال الكوت يجعل يجعل الموقف العسكري البريطائ 

العراق رضيا ويحرم الاتراك من اتخاذها نقطة انطلاق لضعرب القوات البريطانية 

في جناحي العمارة والناصرية , و ( القاعدة ) : القلب ل البصرة ٠‏ كما رأى إن 

احتلال الكوت يحول دون أن تصبح قواته في هذه المواقع منعزلة عن بعضها بعضاء 
[ المترجم ] 


كاد 


أها- 


زاويتين مختلفتين ٠‏ فلقد كانت الاولى ترى ان هذه المهمة تنصّب على حماية 
حقول النفط واتخاذ سياسة سلبية في مبدان قتال يعتد في المرتبة الثانية » وقد 
يبقى على هذا زمنا ما ٠‏ اما ( مقر الجيش في الهند ) فقد كان يرى ان ( الحملة ) 
هجوم رئنس هدفه : بغداد » شريطة ان تعد” له الفرقة الاضافية اللازمة ٠‏ 

لقد درس أمر بغداد » بعد احتلالها » وما الذي تفعله بشأنها الانراطورية 
البريطانية أو الهندية » علىالتحقيق ٠‏ ولكنلم شييّن » ونحن في بلاد الرافدين » 
ومضات من التفكير الرسمي > كما ان ( المؤرأخ الرممي ) بلتزم جانب الصمثت 
التام بصدد هذه النقطة ٠‏ وكتب (نائب الملك في الهند) يقول : لن يتم" شيء من 
دون محادثات تامة تجرى مع حلفائنا » ومع العرب أيضا ٠‏ وكان سير برسي 
نوكس يقول : لو قبلنا تعاون العرب على أساس ان حكم الاتراك قد ذهب الى 
غير رجعة » فعلينا الا" نسمح بعودته أبدا ٠‏ وكان موظنو ( وابت هول ) صامتين » 
ومما لا شكفيه ان مرد” ذلك الىانهمكانوا معنيين بميادين الحرب الحبارةالاخرى 
كثيراً » ينضاف الى ذلك الاستعداة الضخم'للضراع الهائل الذي أثبتت سنة1916 
الحاجة اليه » والتفكير في القضايا الفرضية الحتماة والدائرة حول الوجهات 
العسكرية للا كانت ( وزارة الحرك)) ,“مزال تراه .حملة وقائئة » أو في الاكثر 
هجوما جانبيا بازاء تركية * 

وقام الاتراك » من الجهة الثانية » فقدآموا جميع المفريات التي تحمل 
(إسر جون تكسون) على الزحنف نحو الكوت والاستبلاء عليها » وانهم لم يعتبروا 
بالحوادث الني جاءت في اعقاب اسحابهم من الاهوار حين عادوا الى التعاون مع 
( غضبان ) »> وهو في هذا الوقت قوي وان كان مذبذبا ٠‏ واستفادوا من اخلائنا 
الكميت اخلاءاً مؤقتا يوم ال 7٠١‏ من تموز + ان هذه ( البليدة ) تبعد عن العمارة 
بسافة م3 ميلا ( وقد احتاتها قواننا مع الثالث من 'نموز ) > وبقيت يبد الاتراك 
أياما معدودات ٠‏ واجبنا عن ذلك باحتلال ( علي النربي ) يوم الاول من اب »> 
لكن الاتراك بقوا في ( شيخ سعد ) ممثلين بمفرزة صغيرة ٠‏ وكانت عدة قواتهم 
في هذا الوقت : +٠.ه‏ بندقية و ١9‏ مدفعا في الكوت م و٠٠٠7‏ من الحند > كانوا 
يسيرون من الناصرية » و٠ءلالا‏ جندي في بغداد ٠‏ 


##لؤنات 


وكان ال ( جنرال طاونسند ) قد أمضى شهورا في اليند مجازا باجازة 
مرضية ع ثم عاد الى البصرة .يوم ال 7١‏ من آب ٠‏ وفي كتابه ( الفصل السادس ») 
يورد الانطباعات التي حصل عليها في (سملا) على وجه ممتع جدا ٠‏ انه ليقول : 
لقد دوانت في مفكرتي ما يفيد « بأننا بسبيل الزحف على بغداد » » لكنه لا يذكر » 
في أي مكان من (كتابه) > الاساس الذي ارتكن اليه في تلكم الانطباعات ٠‏ وعلى 
النقيض من ذلك » كانت ( الدائرة الخارجية ) تعارض الزحف ما لم تمد له 
القوات الكافية » شأنها كشأن ( سر بيجم دف ) الذي وجده طاونسند مرهقا 
بالصبل عي1؟» ٠‏ وقال هذا ل (جنرال طاونسند) : « كل ما أريده ضابط كبير لي 
فبه ثقة تامة » بقدر تعلق الامر بالولاء » والطاعة » واللقدرة ويمكن أن يتبواً 
منصب ( ثائب القائد العام ) وويضطلع بالعمل ثيابة عني لدىتمتعي باجازة قصيرة* »> 
ويضيف ال (جنرال طاوسئد) الى ذلك التعليق الثالي وهو يستأهل الاقتباس 
ويتحدى التعليق « لم .يكن عنده من اتتوافر فبه الصفات هذه ! 2 ٠‏ 

وني ال 70 من آب تتلقتى ال ( جترال طاونسند ) من (سر جون نكسون)!*؟ 
تعليماته القاضية بتحطيم العدو وتفريق شمله » واحتلال الكوت » و ه بذلك تصبح 
سيطرتنا على ولاية البصرة قوية رضينة » ٠‏ .وكانت قوته مؤلّفة من انحو ٠..م‏ 
مقاتل بر يطاني و٠٠٠م‏ هندي » وعندها 57 مدفعا » وأربع طائرات بحرية وصلت 

(5) تؤقى في كانون الثاني 1914 ٠‏ وكان , في اوج حياته , من المع الكتاب 
في الموضوعات العسكرية الذين شهدهم جيله ؛ لكن السنوات الاربع التي أمضاها 
في ( وزارة الهند ) ١975١91١ ٠‏ أثبتت ان من عادته الترعل والهمود » 
و ( لكل امرء من دهره ما :تعودا ) ٠‏ وعندما خلف سراو مور كريك كقائد عام لم 
يغادر فييوم مامركز القيادة العامةوانعدم الاتصال بينهوبين كبار القادة ف ىالجيش * 
,كان ضباطه الاركان يحيطون به وكأنهم في زريبة ٠‏ ولم يشعر ( نائب الملك فى 
الهند ) بتردي قواه الا وثيدا ٠‏ ( المؤألف ) 

(ه) معنى ذلك : ان الخطة البريطانية قد انتقلت مسن ( الدفاع السوقي )» 
الى ( التعرض السوقي ) وان التقدم مسن العمارة الى الكوت يعنى استطالة خط 
المواصلات مسافة ١0١‏ ميلا ٠‏ واني أرى أن العامل المؤثر في ذلك هو ( نيكسون ) 
نفسه٠‏ فهذا الضابط الكبير عرف بالمجازفةو بأنه يأخذ برأي محصله: ان ادراكالنصر 
في الحرب يرتكن الى الاقدام وتحمل التبعة ولكن الحظ لم يحالفه دوما اذ أن 
اللجنة التي الفتها الحكومة البريطانية للتحقيق في هزيمة قواتها وحصارها في 
الكوت اعتدته المقصر الاول في ذلك * [ المترجم ]1 

5 


أخيرا من افريقية الشرقية حيث كانت تقوم بحركات ناجدحة بازاء ال (كوتكزبرك) 
على (نهر رفيجي) ٠‏ وكانت وسائط النقل البرية المتبسّرة لديه قليلة كل القلة » 
كما لم تكن عنده عربات نقل الماء * ولا تزال درجة الحرارة على أشدتها > تر نفع 
الى نحو ١*٠‏ درجة في الخيام الصغيرة » والى ١١١‏ درجات في الظل > وذلك 
طوال ساعات من النهار ٠‏ وكان بازائه بحو 546٠‏ من حملة البندقيات وام 
مدفعا » بامرة نورالدين بك77) » يحلّون في موقع منفتتح على دجلة » على مسافة 
نمانية أميال جنوبي اكون ٠‏ وبدأ الهجوم يوم ال 78 من ايلول » وهي معركة 


القوات التركية في العراق ب ( نور الدين بك ) ؛ والمعروف عن هذا انه على حظ 
كبير من الثقافة الرفيعة والخبرة الوسيعه ٠‏ وقد وصل العراق وتسلم قيادته يوم 
ال 19 من أبار سنئة ١316‏ وشرع بتنظيم القطعات التبي في امرته في ( الكوت ) 
آملا وصول مدد من تركية ٠‏ [ المترجم 1 

(7) تفصيلا لما اوجز ( المؤلف) انقبول : بدأت الحركات لاحتلال الكوت 
بالتجمع في علي الغربي » وخصصن ( لواء ) لحراسة خط المواصلات بين العمارة 
والكوت » وفي علي الغربي اجتمعت الفرقة السادسة ١‏ بريطانية لاول مرة » وعين 


الجنرال كورنج ( آمرا ) لقوة خط المواصنلات 
طاونسند يقود الفرقة السادسة ٠,‏ وألحقت به النهرية المؤلفة من اليواخر 
الحربية كوميت وشيطان وسمانة وغيرها ٠‏ وتقدمت وات الجنرال طاونسند من 
على الغربي الى ( الصناعيات ) الكائنة على ضفة دجلة اليسرى ٠»‏ والسفن الحربية 
تسير معها ٠‏ وفي ١5‏ ايلول وصل الصناعيات الجدرال نيكسون القائد العام 
واعلم طاونسنئد إنه جاء ليشاهد الحركات دون أن يتدخل فيها شخصيا * وكان 
الاتراك قد ألغموا دجلة وأغرقوا فيها بعض البواخ.ر والدوب كسد عائق كم.ا 
نصبوا على النهر جسرا يضمن الارتباط بين قطعاتهم على ضفتيه , كما نصبوا على 
الفرات جسرا يضتمن عبور هذه القوات عند الانسداب ٠‏ وتقدم طاونسند مسن 
( الصناعيات ) :يوم 5 ايلول نحو ( النخيلات ) الني تبعد عن موضع الاتراك 
بأربعة أميال » وكانت خطته ترمي الى انوجيه الهجوم من الجهة اليسرى لكنه 
أراد خداع القائد التركي فسدد الهجوم من ١‏ لكي يشطر دفاع الاتراك *٠‏ 
واستطاع طاونسند أن يخدع القائد المذكور فبقين: قواته طوال المعركة على 
الضفتين ٠‏ وكان أن هرب جندي هندي الى خطوظط الاتراك فاخب القائد نور الدين 
بك بان طاونسئد يروم الهجوم م-ن الضفة اليسرى / فلم يصدقه , وظن ان في 
الامر خدعة * لقد كان طاونسند يعتقد ان ضربة قوية 'ننزل بقوات الاتراك في 
الجهة اليسرى تؤدى الى انسحاب قوائهم في الضفة التمنى ٠‏ وكان أن أسفرت 


- 1١64 ا‎ 


مقره في العمارة » وكان الجنرال 


فكانت 17984 قتبلا أو جريحا + وتعاون الاسطول النهري مع القوات البرية تعاونا 
وثيقا نفاذاً » وعلى عادته جريا » ومن فعال السالة فيها أن يعمد المقدام 
كوكسن > المنسوب الى البحرية الملكية » وهو من ضباط الباخرة الحرية 
( كوميت ) ع الى تتحطيم الصاد77 في النهر عند موقع السن ٠‏ لقفد 
دهمته نار الرصاص » فهوى صريما قبل أن يحقئّق ما نوى » فال 
صليب فيكتورية على ذلك دبير2"0 > لقد كان عملا بطوليا رائما » والى عنصر 
( المماغتة ) كان مرتكنا » ولكن لم يحالفه التوفيق على ما حالفنا في انتصاراتنا آنغا * 
ولو اتبمت خطط (طاونسند) بنجاح على الخطوط التي رسمها لها لأسفر ذلك عن 
آأسر الشطر الاعظم ب :القوات الت ركبة: الي كانت يومذاك في بلاد ما بين اللهرين > 
ان لم يكن كلها » ولدخلنا بفداد من دون أن نلقى مقاومة اخرى ٠‏ وكان 
ال ( جئرال نيكسون ) لد (جنرال طاونسند) » طوال المعركة مصاحبا » ولعله كان 
مثل هذا الزخف مخوثلا » وهو » على ما رأينا سابقا » أمر لم يفارق عقله > أو 
عقل ال ( جنرال طاونسند ) > أبدا:* اذلك على الرغم من ان فقدان وسائط النقل 
البرية والمائية يجعل الاحتفاظ سداد » بعد دخولها » أمراً مشكوكا ٠‏ ويتراءعى 
لذلك » ان فشل قوة الجنرال طاواسند > سيب فقدان وسائط التقل البرية في 
الدرجة الاولى » في أسر القوة التركة كلها » كان نقطة تيحو ل » ولعلها في المعركة 
كانت حاسمة عموما ٠‏ وتراءت بغفداد جائزة ذات بريق خلااب يبهر العيون 
ويأخذ بالاللاب ٠‏ ان دخولها » على ما كنا بحس" > سيكون له الصبت المدوي » 
وكأننا فتحنا القسطتطينية سواء بسواء ٠‏ 'ن مثل هذا الدخول » لو تم » لرجّح 
نت في فارس » ولعل ذلك في افغااستان أيضا + » وقد يسفر » في مثل هذا الوقت 
عن امور اخرى ٠‏ وقصة المعركة هذه مسرودة في (التأريخ الرسمي) تماماً » وفي 


معركة السن عن اندحار الاتراك والاستيلاء على الكوت: * ثم سار الجيش البريطا ني 
يقفو المنهزمين حتى منتصف الطر,يق الى بغداد » ويلحظ المؤرخون العسكريون 
ان الجنود الاتراك الذين حاربوا في معركة الاسستيلاء على الكوت كانوا من 
المستجدين ناقصي التدريب ٠‏ ( المغرجم ) 
(4) في الاصل ‏ 120053 وهو عائق في النهر يمنع المرود [ المترجم ] 
(3) راجم : 1916 .صقل اقل رعااعية6 ممكدصل 


- 366س 


كتاب ال (جنرال طاونسند) أيضا فلن نحاول "مين القيما. النسبية لمن كان من 
شأنه اصدار القرارات اللازمة ٠‏ فوزارة الهند كانت ملذ أول الامر تلك في 
رجحان الزحف على بغداد » وقد أصدرت أوامرها » التي بلغت الى سر جون 
نيكسون » يوم السادس من نشرين الاول » ,أن يتوقتف ذلك ٠‏ وكان 'ل (لودد» 
كجنر يناهض فكرة الزحف هذه » وهو في ذلك ينظر الى الهنات المتأنبة من طول 
خطوط مواصلاتنا ووهن شأنها(' '2 ٠‏ لكن ( الوزادة البريطانية ) رأت في بغداد 
فصلة من فصائل السحر تحذبها » ولا نقوى على اغرائها * انها ء على غرار 
القدس » تتبوأ من خريطة الحاد مقاما مرموقا ٠‏ لم تنشر البرقبات الخاصة التي 
تلقاها ( نائب الملك في الهند ) من كبار موظفيه في هذا الوقت نفسه > والثلاهر 
ان ( لجنة ما بين النهرين ) لم تطلع عليها أيضا ٠‏ وائمة سبب وجبه يحمل عل 
الاعتقاد بأنها كتبت بلهجة لم يستطع ( نائب الملك في الهند ) أن يتحداها ويتحمّل 
تبعة ايقاف الزلحف210 م 
01١(‏ راجع ما ملمساعط وومسج117 اتدا8 ,لمطعسلة 1010 ,ممعام عام 
7 رجز بلطعيولة 11614 
[ المؤلف ] 

)١١(‏ كان الوضع الذي يجب على وزيز الحرب. ورئيس اركان الجيشس 
درسه في نهاية سنة 1910 لا يبعث على الطمأنينة والرمى ٠‏ ففي تشرين الاول. 
قررت ( لجنة الحرب  )‏ التي كانت تسمى آنئذ ( لجنة الدردنيل ) 

: 0 » اصدار الامر الى الجنرال نيكسون بالز.دة 

عن القوات التي عنده » وقد وعدوه بارسال ذرقتين باسرع ما يستطاع ٠‏ 
و 0 صراحة ؛ وكان ذلك عبثا ٠‏ ومغى الى اكثر من ذلك 
تعنان زر وز الفقدو سن زنه نرق ان هنالو عقتف دون اسكعةاكائنة لعي بؤارة 
أكبر » شيئا محفوفا بالخطر » ومؤكدا ان في الامكان اقيام به باقل تعسر_“ض 
لذلك ؛: وباقل كلفة وبنفس القيمة ٠‏ بعدئذ ٠‏ وكان الاورد كرزن يذهب الى مثل 
عذا تماما » وقد عارض ايضا اقتراحا نقد”م به اللورد كجنر مفاده القيام بغزوة 
على بغداد للاستحواذ على ما فيها من مواد حربية دون أن يؤدي ذلك الى الثواء 
فيها ثواءا عسكريا مستداما ٠‏ وقامث (اللجئة) ٠‏ أثر استشارة (ناثبالملك في 
الهند ) » برفض معارضتي هذين العضوين من اعضائه ؛ وكلاهما كان يعرف 
الشرق قبل كل احد واحسن من كل احد » * 

قبس هن كتاب سر جورج آرثر الموسوم ب ( <بساة اللورد كجنر : 
“تعصطع 1 سآ ؤه مآ : سستطاعسة وعمم66 عرزق ( المزلف ) ٠‏ وردت في كتاب 
لسراوستن جامبرلن مؤرخ بتاريخ ١١‏ آذار 195١‏ التسليقات التالية ء واني 


ل 5ها - 


وكانت الاحوال تسير سيرا سيا في أوربّة » فوضمنا في ( غاليبولي ) كان 
بالخطر محفوفا » وتراءى ان الالمان سيتصلون بمن في القسطنطنية قريا ٠‏ ويغداد 
حي عوض .عما يفقد في أي مكان آخر + وتألفت. لجنة تضم ممثلين عن دوائر 


موردها يعد استئتلائة ١‏ بيقرها + 

« ان هذه الفقر: تضل » ٠‏ فلقد سردت القصة على وجه العمام في التاريخ 
الرسمي للحرب لمحرره الجنرال موبرئي ( الجزه الثاني » الفصل ١١‏ ) وفي 
تقرير ( لجنة ما بين النهرين ) ٠‏ 

« ان وزارة الهند لم تبعث فكرة الزحف على بغداد » وها كانت ؛ على ما 
جاء في قول سر جورج آرش + بموحية لها ٠‏ اذ على النقيض من ذلك » ها ان 
تسلمت برقية الجنرال نيكسون التي يقول فيها انه ينوي تجميع القسوات في 
( العزيزية ) لكي يفتح الطريق الى بغداد » الا عمد وزير الدولة 7 ائر مشسورة 
الجنرال بار والسكرتير في الدائرة العسكرية ؛ الى ارسال برقية تراعت انها 
تطلب ايقاف الجنرال نيكسون عن القيام بأي تقدم آخر » واضافت الى ذلك ان 
البرقية السابقة التي طلبت اتخاذ الحذر والحيطة ديدنا في سياسة ما بين النهرين 
هي السياسة المقررة » ٠‏ 

« ان القرار النهائي بالزحب »على بغد.د .نخذته لجنة الحرب والوزارة وكان 
ذلك بعد ان تقرر تعزيز قوات الجنرال نيكسون بفرقتين » وبناء على آراء الخبراء 


الجنرال نيكسون أن يلبقي بغداد في قبضتنا فلا معدى عن تزويده بغرقت: . 
كان هناك اجماع من قبل الخبراء على ان قوة نيكسون الحالية تكفي للاستيلاه 
على بغداد ابتداء » ٠‏ الفقرة ٠١‏ 

« ولم يبد اللورد كجئر أي شك في قدرة الجنرال نيكسون على فتسح 
بغداد ٠‏ لقد كان معنيا بالوضع في مصر » يرفض ب 
الوزارة » ويرغب في ان تقتصر الحركات على غزوة لل-صول على ما في بغداد من 
مؤن ومعدات حربية » * 0 

« وكان اللورد كرزن يعارض هذا الرأي بقوة كشأن معارضته احتلال 
بغداد ٠‏ هذا ومن الجهة الاخرى ؛ كان ( كجنر ) يرى ان عدم السسير قلدما 
والاستحواذ على ما يكاد يكون في نا سيحمل الاهلين على الاعتقاد باننا نشفق 
من ذلك كثيرا » وائنا لو تراجعنا عن مراضعنا دون المضي الى بغداد لارتكبنا عملا 
سيئا وكالانسحاب بعد القيام بغزوها , سواء بسواء ٠‏ 
3 ن لورد كجنر ووزير الدولة جاءت ملخصة في 
في التأريخ العسكرتي ٠‏ رة لورد كجنر التالية تهدف الى حمل هذا الوزير 
على ارسال برقية , رآها الاخير على طرفي نقيض والقرار الذي اتخاسذته 


ام وى 


للنظر في الأمر » لكنها لم تكن مؤلّفة من ذوي السلطات العالية » كما انهب ام 
تمحتص الحقائق جميعا ٠‏ ولم تدرك وضع النقل في نهر ددجلة » وكان ذلك 
بسبب خطأ في قراءة برقبة بعث بها سر جون ليكسون ٠‏ وأبانت اللجئة 'ن احتلال 
بغداد خير ما يرتجى شريطة أن تضمن له النجدات اللازمة ٠‏ ولم يذكر شيء عن 
التقليات المطلوبة سواء ما كان منها في النهر أم على البر ٠‏ ووافقت وزارة الحرب 
على تخصيص فرقتين نسححان من جبهة فرنسة » وفي ال 4 من تشسرين الاول > 
وقبل أن بدأ الفرقتان بالشسخوص الى العراق » صدر الامر الى الإجنرال نيكسون) 
بالزحف على بغداد ٠‏ وفي ال 7 من تشرين الثاني تحدتك رئيس الوزراء مستر 
اسكويث”"' في مجلس العموم فقال : « ان قوات الجئرال نيكسون على مقربة من 
بغداد ٠‏ ولست أعتقد ان الحرب شهدت في جميع ميادينها مثل هذه السلسلة من 
الحركات المصمّمة بضاية المنفذةة بمهارة باهرة » وبأمل النجح النهاني 
المرتقب » ٠‏ 

وفي ال 7١‏ من تشرين الاول. أعلم ( نائب الملك إني الهند ) ببرقية 
الوزارة ٠‏ ورفض مستر جمبرلننيتحملوزر هذاشخصيا وابان انزممايسرهانيوة ف 
هذه التعليمات ان اثار اللورد كجنر الموضوع في اجتماع الوزارة * ورفض مستر 
كجنر ذلك ٠‏ فكرر وزير الدولة ما قالة' سَنابقا : من الاستحيل ان ينقض قرار 
اتخذته الوزارة بسبب طلب عضو واحد من اعضائها ٠»‏ لكنه سيطلب اليها ان 
تجتمع على الفور للاستماع الى آراء اللورد كجنر ٠‏ ورفض ( اللورد ) هذا المقترح 
ايضا ونبدذ معاودة بحث القضية في انوزارة * 

٠ آذار 13993 + ج [ الؤلف ع‎ ١ 

(؟١)‏ لكنه قبل ستة أشهر من ذلك ؛ أي في ال 20 من آذار سنة 1918 » 
كتب في مذكراته : 

« لقد كنت و (كرى) ننظر الى أن هن مصلحة بلاد الحقة ؛ في قابل 
ايامها » ان نردد في نهاية الحرب باننا لم نحصل على أي شىء ولم نخسر شيئا » 
وليس هذا من وجهتي النظر الخلقية او العاطفية حصرا ٠‏ ان الاستيلاء على بلاد ما 
بين النهرين يتطلب ارسال ملايين من الجنيهات وصبها في مشاريع الرى والاعمار 
دون ان نحصل من جراء ذلك على شىء مباشر سريع ٠»‏ يضاف الى ذلك اده 
لجب في بلاد غريبة ومعالجة كل مشكلة ادارية معقدة ذبها وقد تكون اسوأ من 
أية مشكلة جابهتنا في الهند » ومداورة القبائل العر 
كلها لبقي الخطر الكامن الدائب على جناحنا في كردستان 

انظر ‏ .68 ,11 .7701 ,1928 قتمتاءعه الع به وم“#مامه]2 ( المؤلف ) ٠‏ 


-مه1 - 


« خاصة .0" ان من المحتمل أن يقف 50٠+‏ مقائل نر كي بوجهنا في بلاد ما يبن 
النهرين في شهر كانون الثاني ٠ ١415‏ ان مثل هذا الامر المرتقب لم تبلغه وزارة 
الحرب » على كل حال » الى رئيس أركان الجش في الهند » الذي كان يعتمد » 
واعتماده في محله » على وزارة الحرب » بقدر تعلّق الامر بتقدير الموقف الحربي* 
ولو بتغ ذلك الى الجنرال نيكسون لعمد الى تكييف خططه » فهو يشسكو من 
نقص في وسائط النقل من كل نوع » ويعلم ان الاتراك سيظهرون في المدان قبلنا 
على القطع ٠‏ وأنحى باللوم على ( وزارة الهند ) لارسالها الخبر ه شخصا » الى 
( نائب الملك ) » وباللائمة على الاخير أيضا لانه لم يخبر ال ( جنرال نيكسون ) 
به ٠‏ ولس من شأننا النظر في مثلل هذه الملامة م ان ادارة الحرب من شأن 
( وذادة الحرب ) وان من واجب هذه الوزارة المقرر ابلاغ أأية معلومات نراها 
وثيقة موثوقة الى الهند لارشاد سر جون نيكسون قيما يسعى البه ٠‏ وقبل أيام 
قلبلة من معركة المدائن ( طاق كسرى ) أرسلت ( وزادة الحرب ) برقبة تقول 
فها ان ٠٠.."م‏ من المقاتلة غادر ( بثلس. ) وان فون درغولج في طريقه الى 
وى 
ومهما كانت الحال » لم يصدق ال,( تجئرال نيكسون ) الخبر » وني الحق » 
لم يبه بالعوامل السوقية > وانما جعل للاعتبارات السياسية الناجمة عن الوضع 
في أوديّة المقام الاعلى ٠‏ ولم يخامر نفوس القطعات المهاجمة شك > وكانت الثقة 
)١5(‏ ترتكن هذه البرقيات الى معلومات جاء بها ( سسبون همةه8 .8.8) 
الى وزارة الهند » وقد حصل عليها ابان سفره من مسينة الى بغداد وكان خلال 
سفره ذا بصيرة واعية ونظرة فاحصة ( والشاهد يرى ما لا يراه الغائب ) (المؤلف) ٠‏ 
(15) مات في بغداد في حزيران سنة 57 ودفن على ضفة النهر خارج 
الباب الجنوبي لمدينة بغداد ونقلت رفاتنه بعد الحرب الى المانية * (اللؤلف) * 
قلنا + ويريد يالباب الجيبوبي البات الذي كان:قائنا على حقربة مِن تمشال 
اع ل ين ١‏ » وكان يدعى الباب الشرقي » وهو 
في خطط يغداد القديمة ( باب كلواذا ) ٠‏ تولى المارشال فون درغولج قيسادة 
الجيشس التركي بعد استسلام الكوت وكاث .يفيض نشاطا واتخذ سامرا مقرا 
له ٠‏ .وكان في امرته الفيلقان الثالث عشر ( وآمره على احسان باشا ) والقامن 
عشر وآمره ( قره بكر بك ) وبعد مونه نولى القيادة العامة للقوات التركية فيالعراق 
خليل باشا ٠‏ ( المترجم ) 
اه لققؤات 


بين الو-مدات البريطانية والوحدات الهندية متبادلة تماه ٠‏ ان الفوز المتتابع في 
المعارك > وما فعلته الريح والشمس في تلم الوحدات وصيرورتها صلية العود » 
كل أولئك يدحض قول ال (جنرال طاونسند) : « ان آناتها قد لانت » * ولدينا 
شهادة الجنرال مبليس ء وغيره من القادة » وفحواها ان معنوية القوة كلها بقبت 
عالية حتى النهاية » وما من بسر يستطيع أن .يقوم بما قام به الجند أبدا ٠‏ 

وكانت خطوة ال (جنرال نيكسون) الاولى أن يأمر. بالتجمّع في العزيزية » 
وقد تم ذلك .يوم العاشر من نشرين الاول ٠‏ ووصلت. قوات اخرى بعد 
ذلك » فبدأ يوم ال 19 من تشرين الثاني التقدتم نحو ( المدائن ) » حيث موقع 
الاتراك ٠‏ أكان (الجنرال) يا ترى ينوي « فتتح الطريق المؤدي الى بغداد » على ما 
أبان » أم كان يريد الاستبلاء على الموقع المذكور » على وفق رغبة ( الهند ) أو 
رغبة ( الوزارة ) المسوبة بشيء من الريبة » والتي -ماءت اثر مشودة أبدتها 
لجنة لم يتم اختيارها على !لوجه الصحبح ؟ كل ذلك لا يتراءى جلا أو يستشيف” 
من المدوتنات الميسورة ٠‏ وبعد يومين اثنين > أي في يوم ال ١‏ من تشسرين الثاني » 
تم” الاستلاء على (لاج) > وأغذة (طاونسند) السير نحو (المدائن) التي تبعد عن 
بغداد ستة عقمر ملا .٠‏ وغرب /(لل-715) عباقد سلنان بال(“ 23 +. وهو مزاق 
اسلامي ذو حرمة سامية ٠‏ 

وما أن تنفس” فجر يوم الثاني والشرين من تنسرين الثاني الا شن 
طاونسند الهجوم وتضضرام القتال كالتنور المستعر” ٠‏ وكان كل شيء في جانب 
مامه لت ع لع الات لد لد لساري 


7 في المأثورات الاسلامية ٠‏ 
وودد في المصادر التأريخية انه تنصر أولا وانه ماث؛ سسنة 80 للهجرة 
والمسلمون يجلون ذكراه كثيرا والشيعة منهم خصيصا ٠‏ والمنقولات الحديئة 
تجعله حلاق النبي » ويطلق على الحلاق في كثير من 'ملدان الاسلامية (سلماني) 
حتى يومنا هذا * وعناك من المصادر ما تجعل قبره في اصفهان » أو اللّد في 
فلسطين ٠‏ وذكر الجنرال طاونسند فى رسائله الخاصة ان جنوده المسلمين كانوا 
.يجتوون القتال في جوار مرقده » ومع ذلك ليس هنالك من دليلٍ آخر يسفر عنه 
حكم فصل لا معدل عنه غير ما ورد في (كتابه) من ان مثل هذه المشساعر وجدت 
في غير وحدة هندية جندت في الدرجة الاولى من الاصةاع الكائنة عبر دود 
افغانستان ٠‏ (الألف) 


عد اا 


وكان الموقع .يشتمل على « سور المدائن العالي » » وهو سد عظيم علوه نحو خمس 
وعشرين قدما ٠‏ وما كان غير الهجوم الجبهوي بمستطاع » فان حالفه التوفيق 
تمكن” العدو من أن ينسحب الى نهر ديالى حيث كانت وسائل الدفاع » على ماعلمنا 
سنة /1911 » ممتازة ٠‏ وكانت عد“ة اليش التركي نحو ”٠..٠‏ > كما كان هذا 
الجيش فادرا على شن” هجوم ٠‏ ولدى هذا الجيش جسر محمول على قوارب » 
عبر دجلة » شمالي خطهم الثاني » كما كان لديه جسر آخر عبر نهر ديالى * 
وكان العرب يشداون من أزرهم وينشطون على جناحنا * ان الانسحاب في مثل 
هذا الحترج > من دون مشاغلة العدو » لم يكن بالامر الذي يستطيعه القائد 
البريطاني ٠‏ وما كانت مدافعه قلبلة فلم يستطع أن يتتخذ ما يلزم في باب اعداد نار 
مدفعية كافية ٠‏ لكن روح القوة العالية » والاندفاع الذي اتسم به الهجوم أسمرا 
عن فوز لم يكن في الحسبان ٠‏ لقد كانت كل الامور تناهض ال (جنرال طاواسئد) 
باستثناء أمر واحد : شجاعة القطعات التي في امرته وروح الضبط والربط التي 
شاعت فيها + وتم الاستتلاء على الخنادق 'الامامية وكانت الخسائر في سبيل ذلك » 
من القتلى والجرحى > كثيرة ٠‏ لقدالمعت في المعركة الحراب وعي تقطر بالدم 
وفر الجنود الاتراك الى الخط الثاني :وهم على حال فوضى » والمخط الثاني هذا 
خلف الاول » وعلى مسافة تبلغ ميلا ٠‏ وكان أن شن على الخط الاخير هجوم 
فاخذ غصما » ولا كان الهجوم لم يستنفد القوة كلها فلقد اتجّه نحو البطريات 
التركية الموجودة في الخلف » وكانت نتيجته أن استولينا على نمانية مدافعم من 
مدادمنا » وفي الساعة الحادية عشيرة صباحا تراءى ان النصر كان منا قاب قوسين أو 
أدنى » وبلغنا ( الطاق ) ودأبنا على الدفاع عنه مدة أربع وعشرين ساعة » وشمل 
ذلك الارضين الني في جواره أيضا(''' ومن المستحيل أن يتحدآث المرء أو 


(17) بعد أن سقط الخط الاول وقف طاونسند لبضعة ايام يقدم رجلا 
ويؤخر آخرى وما كان يعلم بوصول فرقتين تركيتين تضمان صفوة المقاتلين ٠‏ 
وكان ان قرر الطرفان في آن واحد : الانسحاب , وبدأ الاتراك به حقا ٠٠‏ وما ان 
شعروا بعد ذلك ان انسحابهم كان خطئا يقيئا » لاشك فيه جزما , الا عادوا 
الكرة فتراجعت القوات البريطانية الى الكوت ( المترجم ) ٠‏ 


اكا- 


.يكتب » عن البسالة التي ابديت في زخم تلكم الساعات و:ستأهل جمال الاحدوثة 
واستفاضة الذكر » من دون أن تغمره العاطفة » أو تطغى عليه + ان شجاعة قواتنا 
مما تفخر 'به ساحة « ثيرمويلي ‏ 6ناتزدسو 01م » وحمل لواء المثساة / ٠‏ 
وطأة القتال المرير » وكان بامرة (كليمو) ٠‏ ولم تكن (رحدة البنجاب//5/) أو 
( وحدة الكركة : 7/9 ) بأقل شجاعة وأيداً من اخوتها في السلاح » القطمات 
البريطائية * وكانت المعارك مجزرة رهببة اذ كنت تشاهد اجثث القتلى من وحدات 
الطرفين المتحاريين مختلطة ببحثث الجنود الانراك » وكثي. من جنود الطسرفين 
المتحاريين اشتبكوا في القتال يدا بيد حتى النهاية ٠‏ وكل بن سار في المقدمة بقي 
من دون طعام ومن جرح منهم كثير > ذلك ان الترتبدات الصحية كانت سيئة 
التصريف » على العادة » وقد كانت ثثقة الضباط الاركان » ان صدتقنا ما في (كتاب» 
ال ( جرال طاونسند ) » أكبر من ثقة رئيسهم » وانهم أصدروا أمراً يقضي 
باخلاء الجرحى وارسال القادرين » على الاقدام سيرا » الى بغداد0 © ٠‏ وتعذار 
التعاون مع الاسطول » فمداقع الانراك: الثقيلة النصوبة على النهر حالت دون 
تقدام بواخرنا السلّحة » تسليحا خفيفا وغير اللسلحة بتانا ٠‏ ومنت الخبّالة 
بضحايا كبيرة أيضا اذ قتل من جنودها )90٠(‏ أو جرح ء وكان تعدادها 17٠6٠‏ + 
وكانت ضحايا الضباط البريطانين والهنود » على وجه أخص » كبيرة » لذلك 
تسر الضبط والربط وصعبت السيطرة ؟ فجنود الاذواج الهندية كانوا من 
المستجدتين > أما الافواج البريطانية فكان تعدادها نصف "مداد ملاكها الحربي ٠‏ 
وكانت عدة لواء ( هوكتن ) /٠٠‏ جندي » ولواء ( ديلامين ) 21٠٠١‏ و (هملتن) 
٠‏ وءءةه وقد قتل أو جرح 47٠١‏ من بين من فقدناهم» وعدتهم 1196.6 > 
لكننا أدركنا نصراً مؤزترا * ومن بين ال /11" ضابطا بريطائيا قتل 18/٠‏ أو جرح» 
ولم يبق من ضباط وحدة اكسفورد الا" : 5 » ومن و.حدني دورسيتس ونور 


)١7(‏ اعد ٠‏ ارتحشششتا 68 ابن داريوس 
وعاجم الاغريق » وبين الفرس ودينهم حروب ان ق٠م2‏ فقام 
الاغريق ٠‏ وفي المقدمة الاسيارطيون منهم » مستميت في ممر ثيرمويولي 
وكذلك في البحر ايضا لكنه لم يصد الفنوم م ٠.‏ 

(14) راجم : .202 ,117 م1113 21601051 1هنهة 68‏ [الؤلفع * 


وة بحرية كيدة داري 


0 


موكس الا : 4 ٠‏ وكانت ( وحدة مهراتا//١١1‏ ) لا تملك الا ضابطا واحدا » 
و( وحدة البندقيات )1١4/‏ لاتملك الا ضابطين » على حين ليس في كل من ( وحدة 
البنجاب//55 ) » و ( المهراتا/0؟1 ) و (الكركة 7//) الا" أربعة ضباط ٠‏ لم ببق 
من ال هما ضابطا هنديا الا 211١‏ وكانت ضحايا الضباط الاركان كبيرة ٠‏ 
وفقدت الكتائب الهندية ال 4 > ٠١4‏ و 1١١٠١‏ كر يمن اتضقت موبجودها ٠‏ ومن 
الجهة الاخرى كبّدنا الجهة المقابلة +٠ه‏ من الضحايا وأسرثنا 17٠٠‏ * 
وكانت الليلة التالية » عند كثيرين » ليلة ليلاء أطبق على الجميع خلالها أسى 
وشقاء و ( أمر الله يأني كل ليلة ) * لقد جمع الجرحى ووضعوا في عربات لا 
نوابض لعجلاتها وتجرتها البغال » وكانت تتعالى منهم الصرخات بنتيجة سيرها على 
الارض الوعرة (وهم على مثل حال الذبيحة تدحض برجلها تحت سكينة الجزار) 
فتبعث الرعب في قلوب زملائهم الباقين ٠‏ وكثير منهم كان يعاني من ظمأ دام طوال 
يوم » وكان قر الليل ينفذ الى عظامهم فيثير ألما على ألم ٠‏ ان مستشفيات الميدان 
الاربع كانت تقوم على اسداء الخدمة:الغلبية لاربعمئة جريح » لكنها قامت على خدمة 
أربعة أضعاف ذلك العدد في ذلك اليوم عينه ٠‏ « لم يكن إلضباط الاطباء آبهين 
بما كان يحيق بهم من خطر م ودأبوا على اداء واجبهم خلال المعركة > وفيما 
بعدها > الى أن سقطوا من الاعياء بعد أن قاموا بتحقيق ما كان يعانيه صدقانهم 
وأعداؤهم من آلام وشقاء » على حد سواء”" 2 ٠‏ وشتغلنا » طوال ,يومين » في نقل 
الضحايا الى البواخر الراسية » وقد حشروا على ظهورها كما تحشر القطعان » 
بفارق واحد هو انك لم تكن لتسمع أحدهم يتذمر أو يتمرمر ٠‏ 
وني نحو الظهيرة من يوم ال «الا من نشسربن الثاني ند لت الحال » اذ استطاع 
ال ( جنرال هملتن ) الذي كان يقود وحدتي نورفوكس والثاة الخفيفة/١١1‏ 
من أن يحصل على موطىء قدم في موقع الاتراك الثاني ٠‏ وسرعان ما سمّر في 
مكانه ولم يستطع أن يتقدم الى أكثر من ذلك » ذلك ان الاتراك بقيادة (جواد بك) 
ششّوا عليه هجوما مضادا قويا ٠‏ وجرح العقيد كليمو مرتين ولكنه استطاع أن 
يوقف العدو حتى الساعة الثانية من بعد الظهر » وفي نحو الساعة 18:! جرح 


رك راجم : طات بوالوتاصة0 نه انكل مل :.11.1]7.0 “«مزدلة ,وعلممم 
10 «جقن0ه1 طأة غطأ [ اللؤلف ع ٠‏ 
- 


للمرة إلثالئة فنقل الى المؤخدّرة * وجمع ال ( جنرال دبلامين ) عصبة من الجنود 
عدتها : ٠٠‏ مقاتلا » وكلهم من صنف المخابرة والاتباع وغيرهم » وسار بها لنجدة 
هملتن ٠‏ وكان أن عقد الخناصر مع (وحدة داجبوت//0 التي كان يقودها العقيد 
باد » وقد عانى من المعركة كثيرا > فقام بهجوم على -فنادق الاتراك التي كانت 
أمامه على مسافة "٠‏ ياردة ٠‏ وعاد الاتراك الى شن هجوم مضاد » وتحت ستار 
من 'ار مدافعئا انسحب (ديلامين) ٠‏ وأسرع الجنرال «وكتن بقية اللواء لنجدنه 
لكنه لم _يستطع أن ييجمع أكثر من 76٠‏ جنديا ينتسبون الى مفرزات سثة أفواج 
مختلفة » وكان بينهم ٠٠‏ بريطانيا ٠‏ وتقرتب من العدو فكان على مسافة 5355 
ياددة وثبت في مكانه حتى حدم لظلام على الدنيا كلها » وعند ذلك جاءت نجدات 
العدو فما تلّثالا يسيراً حتىاضطر الىالانسحابءفا<نفى »وعند الغسقانسحبت 
الخالة أيضا ومعها السبارات المسلّحة » وكانت هذه قد. قامت بعمل ممتاز خلال 
النهار ٠‏ وقام ال (جترال هملتون) بآخر محاولة في سبيل التقدام » وقاد الزاحفين 
بمفسه ء وقبل أن ,يتكشف ذلك على وخَة|[التتتام جاءت أوامر ال (جنرال طاونستت) 
بنذ القتال » فلقد كان قراره إيقضي ,التجمتع وشن” هجوم جديد » صباح 
اليوم التالي + 

وكان الاثراك على حال سيئة أيضاء فضلحاياهم كانت أكثر من ضعفي ضحايانا» 
ولم تكن هناك نجدات » فيما خلا فوجين جبىء بهما » على استعجال » من نهسر 
ديالى ٠‏ وعندما نبذ طاونسند القتال سر”وا من أن يحذوا .حذوه ٠‏ ان فرقتهم ال 40 
التي ناءت نحت وطأة قتال اليوم » لم تكن الا هيكلا ٠‏ واسحب نورالدين الى خطه 
الثاني » استعدادا للانسحاب العام غلى نهر ديالى * 

وكنا نعتقد يقينا جزما لا شك فيه ان الاتراك قد تاتقوا نجدات » لكننا على ما 
نعلم اليوم”: "2 كنا في اعتقادنا هذا خاطتين ٠‏ ومع أن الجثرال طاونسند كان يشعر 

(0؟) قرر ال ( جنرال طاونسند ) , على اثر الفسل الذي منى به الجيش 
البريطاني في الدردنيل » وتأثيره القوي في معدوية قطعاته » القيام بمهاجمسة 
الاتراك في ( سلمان باك ) لانه رأي فيه عونا على تصعيد 'تلكم (المعنوية) ٠‏ كما 
قرر حصر تقدمه على ضفة نهر دجلة اليسرى بغية ضرب جناح الاتراك الإسر 
ضربة حاطمة قاصمة ؛ وباعتداد ذلك اقصر سسبيل الى بغداد : الغاية القصوى ! 


[المترجم] 


- 154 - 


بأن قطعاته لم تكن على حال تحملها على معاودة القتال مجددا » فعدد جر حاها كير 
تستنفد وسائل النقل المبسورة لديه جميعا  »‏ لكنه قرر التجمّع 
.يوم ال “ا من تشسر.ين الثاني عند « السور العالي » ٠‏ لم يكن الطقس في صالحه » 
فلقد هب اعصار عنيف » منذ انسلا( "2 النار من الليل حتى الغسق » دأيا ٠‏ وكان 
الأعصار يستثير النقع ويحمله فبجعل المواصلات عسيرة © والرؤية اللازمة 
متعذرة ٠‏ وأدرك (نورالدين) ما يرمي اليه طاونسند فشن" هجوما » وقصمت 
مدافعه مؤخرتنا » وشلّت مواصلاتنا » وأضافت الى شقاء جرحانا شقاءا اذ كان 
يحمل منهم على كل عربة استة(""2 ٠‏ واستمر” الهجوم طوال الليل البهيم ٠‏ 
وكان ال ( جنرال هوكتن ) يشكو من شح العتاد » لكنه استطاع الصمود ٠‏ 
وصد ( ديلا مين ) بين الساعة التاسعة مساء والساعة الثالثة صباحا ست هجمات 
عنيفات تقدتمت خلالها جماعات من الجند مسافة لا تزيد على يضع ياردات من 
خنادقنا ٠‏ وفي الساعة الرابعة صباحا » السحبت * 

وما أن أشرقت الشمس حَبناح” النوم. ال 84 الا كان السكون منخيما لا 
تعكره اطلاقات +٠٠‏ لكن ما كان ريه القدر للقطعات المرهقة كان أشد”- 
قسوة ٠‏ ان هذه القطعات » على'ها ننذ كن وبقدر تعلق الامر بالهندية منها » 
كانت تتألف من متطوعين مستجداي التدريب لا تزيد شهوره على ثمانيسة 
عثر””؟ > ان صفوة المدربين في مستودعات التدريب أنفذوا الى فرنسة ٠‏ وأكانت 
الوحدات البريطانية مؤلّفة من جنود حمسن تدريبهم » لكن الوحدات هذه 


جدا > ولد 


نضبت عدتها في الاحتراب الذي جرى قبلا » فأصبحت تضم مستجدين أيضا ٠‏ 

(١؟)‏ انسلخ أي خرج وانفصل ومنه قوله تعالى ( وآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار ) [المترجم] 

(؟؟) وبعد اسبوعين من ذلك وبتضليل من برقيات ارسلها ضباط 
ال ( جنرال نيكسون ) الاركان , أعلم ( سكر نير الدولة لشؤون الهند ) مجلس 
العموم ان حالة الجرحى العامة :تبعث على الطمانينة والرضى وان الترتيبات الصحية 
تجري رخاء! » وان كانت هذه في ظروف عسيرة جدا [ المؤلف ] ٠‏ 

زقة مما يجدر ذكره في هذ االمقام ان الهند انفذت الى العراق خلال الحرب 
العالمية الاؤلى أكثر من ٠٠٠ر ٠٠٠‏ من ابنائها لمقائلة الاتراك في سبيل 
مصلحة الاستعمار البربيطاني ولا ناقة لها في تلك الحرب ولا جمل [المترجم] * 


1١5ه‎ - 


وكان الطرفان مرهقين » لا يستطيع أحدهما أن يقوم باستكشاف ما على الوجه 
السليم ٠‏ وضثلت التقارير نورالدين » فأصدر أمرا بالتراجع الى نهر ديالى > 
وتم ذلك خلال ليلة ال 74 » لكن تقدما جديدا جرى, يوم ال 7 > بالنظر ق 
ما ورده من أخبار حركاتنا ٠‏ وقرر الجئرال طاوسته. الانسحاب الى ( لاج ) 
وقد حمله على ذلك اعتقاده بأن الاتراك قد وصلتهم عجدات قوية من جهة» 
وادراكه عظم الضحايا التي منيت بها قطمانه » وحاجته الى وسائط النقل من 
الجهة الثائية ٠‏ وكان أن وصل الموقم المذكور قبل فجر يوم ال +ب2"40 ٠‏ وفي 
يوم ال لإا اضطر نحت وطأة الاتراك الذين كانوا يسبرون في أعقابه » وهم 
الآن بامرة خليل باشا » الى الانسحاب نمزلا ٠‏ لقد غادر موقع (لاج) في الساعة 
الرابعة من بعد الظهر فوصل (العزيزية) في الساءة الخامسة صباحا هن 
يوم الغ ٠‏ 
وكان طارو الانراك ينقلون حركاته + انهم طليعة الطيارين الذين عملوا في هذه 
الجبهة ٠‏ وبعد استراحة في العزيزية(”؟ أمدها يومان » رك الجنرال طاونسند 
(5؟) لقد انسحب تحت سستار من الظلام ٠‏ وكانت الوحدات البحرية 
ترابط عندها ٠‏ وجاء في التقرير الذي برفعه .بهذا السأن : « اصبح الواجب واضحا 
لكل ذثي عينين : انه انقاذ فرقة عن طَريّقٌ الانسحاب الى حيث يمكن أن تصلها 
النجدات نتستطيع الثبات [المترجم] ٠‏ 
(9؟) لتنفيذ خطة الزحف على بغداد اسس البر بطانيون قاعدة في الكوت 
كدست فيها مواد انكفي قواتهم لمدة شهرين » كما تم تأسيس ( قاعدة 
متقدمة ) في العزيزية وكدست فيها مواد نموين لمدة ؟ أسابيع ؛ وعندما قرر 
ندورالدين بك الانسحاب الى سلمان باك كان يهدف ان اطالة خطوط مواصلات 
البريطانيين » وقد اتخذ خط ( سامان باك المسيب ) للدفاع لانه اقصر خط 
الى الغرات ولان نهر ديالى عائق طبيعي يمكن ننظيم الات ليه ولان في منطقة 
ديالى كثيرا من التلول ٠‏ ومنها ما 0 ليسفون 
وما لم يرق القيادة العامة ابقاء القائد نورالدين بك في منصبه عسين خليل باشا 
واليا على بغداد وقائدا للجيش وذلك في ١١‏ كانون الثاني 1917 » فاندحر 
الجيش البريطانى في سلمان باك وتراجع الى الكوت .حيث جرى الحصار 
المشهور ٠‏ ويلحظ ان ( خليل باشا ) عمو من ذوي قربى انور باشا وزير الحربية 
العثمانية» يومذاك وأقوى شخصية عسكرية ‏ سياسية في الانبراطورية العثمانية٠‏ 
[المترجم] 


دككا- 


مقداراً من الذخائر فيها » وغادرها الى الكوت صببحة يوم ال "٠‏ وكانت بين 
( القوتين ) > تلكم الليلة » ماسّة شابكة » وبعد أن تبادلتا الاطلاقات النارية » 
انفجر الصبح فتوقّف القتال ٠‏ لقد وجدات القوتان المحتربتان ان كل واحدة 
منهما لا تبعد عن الاخرى بأكثر من ميل ونصف ميل + وكان أن غلب الثرك 
فانسحبوا دؤويا > بعد أن تكبّدوا من الض-ايا ٠١‏ » على حين كان عدد 
ضحايانا : ٠٠ه ٠‏ ولعل" تألق مزايا (طاوسند) الغر لم .يكن في يوم من الايام 
كما كان ابان « حرب المؤخرة » التي شهدتها أم الطبول! "2 ٠‏ لقد كانت هذه 
المثل الاعلى لضربة مضادة موفقة انزلت” ابان 'نراجع اكتنفته صعوبات هائلة ٠‏ 
وكانت حسائرنا في الجهات الاخرى عفليمة ٠‏ ذلك ان الانراك الذين استطاعوا 
الاننان بمدافعهم الى ضفة النهر وأخذوا يقصفون اسطولنا النهري ٠‏ وكنا قد 
فقدنا الباخرة ( شيطان ) قبلا » لقد استقر”ت على قاع النهر ولم نستطع أن 
تجعلها تطفو أبدا ٠‏ واندلعت النار في كل من الباخرتين : (فاير فلاي) و (كوميت) 
قبذتا على شل هذه الحببال ومغهما عدد من الحنائب والزوارق 
البخارية ٠‏ وأخلي البحارة| من السفينتين: » وثار البندقيات تنهال عليهم كالطر 
الهاتن من حسافة خمسين ياردة:© ومرد هذا الاخلاء الى الباخرة : سمانة ٠‏ وكان 
على احدى الجنائب المنبوذة ٠م"‏ من المرضى والجرحى > وقد ارسل بعضهم الى 
ال ( جنرال طاونسند ) أخيرا » ذلك ان الاتراك كان عليهم أن يُعنوا بعدد كبير 
من' نجرحاهم فلم يستطيعوا الى العثاية بمثل هؤلاء سبيلا 

يقول سائدس > بوموصدة(ص 9.0" : 

« كان في مكنة ( سمّانة ) أن تغرق الباخرة (فايرفلاي) بواسطة مدافعها 
من عبار ١+‏ باونا » ولكن كان على ظهر الباخرة الاخيرة رجل تاعس يضطجع 
في غرفة محركها ء ولا يزال حيا » لكن البخار المنطلق لفحه بقسوة ٠‏ 
واكافق ماله إرافيةرجرية تلان بتر + الالتب علي نارين الورك 5 كِ 


(5؟) واقعة في جدوبي شرقي العزيزية 


(10؟) في كتابه الموسوم 
0 سمتفم1 طاة مقطا طتت واتسناصه0 عل غ1 مل“ 


في الكوت والاسر مع الفرقة السادسة الهندية » (الؤلف)» 
لاعلا 


في السفينة ٠‏ وكان وجوده على ظهرها سببا في احجام صدقانه عن قصفها » 
كما ل,يكن هناكمتسع للقيام بذلكوحتىلو كانت الاعتبارات الانسانية غير قائمة٠»‏ 

ان مثل هذه الاعتبارات » في مثل تلكم الاروف م بجب أن لا تحول دون 
اغراق الباخرة ( فاير فلاي ) التي استطاع الانراك استخدامها بقلوة 
بازاء الكوت > بعد أسابيع قليلة ٠‏ لقد استعدناها منهم خلال زحفنا على بقداد > 
وكان ذلك يوم ال 7١‏ من شباط ١917/‏ » في مكان لا يبعد كثيرا عن دورة النهر » 
حيث فقدناها ٠‏ واثمة كانب سرد القصة » من وجهة نظر شخصية بحتة » وأنبت 
سرده في ( المجلة البحرية : 26016# 2081 المجلد ؛ 4 ) » قال : ٠‏ بعد أن 
نزعت نوايض مدافع الباخرة ( فاير فلاي ) وعطلت محركاتها نقل الياقون على 
قيد الحياة من بحارتها الى الباخرة الحرسة : ( سمّانة ) ٠‏ انه لا يذكر 
الحادثة التي ذكرها ( ساندس ) آنفا ٠‏ وعلى كل حال + ما أن استعدنا الباخرة 
اللذكورة من الاتراك الا" وجدنا ان مدافعها بحالة جيدة ومحركاتها تعمل على 
الوجه السليم ٠‏ والظاهر ان النوابض: الاحتياط: التي كان على ظهر السفينة قد 
أغفل أمرها ٠‏ وكانت الباخرة هذه اعظيمة/|الفنتآن تند الاتراك > ومن المؤسف أن 
لا تتشتخذ السبل لتدمير أسباب الافادة متها عن" أآلوجه الفءال اللازم * 

واستمر” التراجع خلال اليومين الاول والثاني من كانون الاول » ودحلنا 
الكوت في اليوم الثالث مبكرين ٠‏ وبقي الائراك على بعد منا » ولم يهجم علينا 
غير « شياطين الليل » من الاعراب77" الذين دأبوا على .سن" الغارة على الارتال 
ونهب من يتخلتف من آحادها أو قله » ولم تسلم منهم سيارات المستشفغى > 
وكانوا يتتخذون من الظلام المطبق لغاراتهم ستارا + وكان الجنود متعيين مرهقين 


(1؟) « أعلم وزير للدولة لشؤون الهند مجلس العموم :يوم ال ١7‏ من كانون 
الاول ان لديه كل الاسباب التي 'تحمله على اعتداد ( المزاءم الالمانية ) القائلة بان 
العرب الاصدقاء قد انقلبوا على القوات الانكليزية » غير واردة ٠‏ ان العبارة لو 
أخذت على ظاهرها الحرفي صحيحة ؛ ذلك لان العرب لم بكونوا اصدقاء لنا ولن 
يكونوا ء لكنها عبارة مضللة ٠‏ (الؤلف) 

قلنا : وعكذا يبسط ( المؤلف ) القول في ثلب قوم لم بريدوا ممالأة الاستعمار 
وتبديل استعمار باستعمار (المترجم) ٠‏ 


2 لات 


جمبعا » اذ انهم قطعوا خلال م ساعة أربعاً وأربمين ميلا » ولم يكن لديهم »> 
ابان سيرهم » طعام أو ماء كافيان فعانوا من سسعار الجوع والعطشن المميت * 
وكان النوم » ان تسر لهم > صعبا عسيرا » فالبرد كان قارسا ٠‏ ومن العسير أن 
تجد في قصص الجشين البريطاني والهندي ما يسجل انجازاً أكثر تألقا وأشد 
فخارا من هذا(" , 

ولقد بن النقدة المسكريون ذوو الخبرة » ( ولا ينبتّتك مثل خبير ) * 
وهم يستعرضون سلسلة المشاغلات الني كو'نت معركة طيسفون » أن الاحتياط 
العام فيها كان معدوما » وان المعلومات الصحبحة اللازمة (للطرفين) كانت مفقودة» 
وان انعدام العون المدفمي الكافي » في كل وقت ء وفي كل مكان » هو السبب في 
كثرة ضحايانا من الجند المثشاة » وهي جد عظيمة ٠‏ وأبانوا ان 'ثلث المسافة قد 
قطعت خلال الايام الخمسة الاولى من أيام الانسحاب > وقطعت بقيتها في يومين 
وتصف يوم ولا كان الاتصال بالعدو قد انعدم فحمداً جزيلا للاستكثاف 
الذي قامت به الطائرات » وهو استكشاف :لم يكن تاما بحكم واقع الحال *٠‏ وقد 
لوحظ ان آمر الفيلق ال (جنرال نيكسيون) »على غرار ماحدث في(معركة السسن)» 
كان > وضباطه الاركان > بحنب" ال, (,جترال طاوسند ) ابان التقرتب من 
طيسفون » وخلال معركتها ٠‏ ومثل هذا لم يكن بحال مرضية » وقد حمل عليه 
ان ( المقر العام ) كان يقلتل من قوة العدو بنسبة 6ه بالمئة » وانه رفض إقرار 
العدد الذي ببّنه ال (جنرال طاونسند) ومقداره : 7٠٠٠٠‏ > وقد عنلم اليوم انه 
صحيح » على ان ( الجنرال ) ثبت في أوامر حركانه الرقم : ٠ 1٠١٠١٠١‏ ولثل 
هذه الانتقادات المقام المعتبر في التأليف الحربي » لكنها يجب أن تؤخذ على أساس 
مقارنتها بالصعوبات الجمّة الني وجد (القائد) نفسه في خضمها ٠‏ وقد كان في 
مكنة ال (جنرال نيكسون) أن يفعل أحسن مما فمل > لو جرى ذلك في ضوء 
دراسة للاراضي » ونظر في سجلات الاتراك » لكن الواضح الجلي 'نه لم يكن 
بقادر على أن يدرك نصرا مؤزرا ٠‏ انه جندي شجاع أمضى زهرة شبابه في 


(9؟) زحف طاونسند بفرقته السادسة وكان تعدادها 0٠ر5١‏ فخسر منهم 
ابان زحفه وتراجعه 50٠٠‏ (المترجم) ٠‏ 


0 


خدمة بلاده » لكن اندفاعه بازاء العدو في الايام السود سبب” في نقض ما كان 
يمرم ٠‏ وعلى الرغم من ذلك ما من قائد في يلاد الرافدين > فيما خلا الجنرال 
مود » اشتطاع أن يخلب أفئدة الجند » البريطائيين منهم والهنود على حد سواء ٠‏ 
ان روحه » وأرواح (العمداء) الذين كانوا في امرته » شاعت فيضباطه الاركان » 
وآمري الكتائب ء فكانت سببا في تفجير القوة والتصميم في الجنود » وبذلك 
استطاعوا أن يصمدوا ,شجاعة وصلابة خلال مني الحرب ٠٠٠‏ لكن ذلك كان 
عبثاً غير ذى جدوى > يا أسفا * 


ع وات 


الفصل السابع 
حصار الكوت وسقوطها(» 


في اليوم الثالث من كانون الاول قامت قوات ال (جنرال طاوسند) المؤلمة 
من (حملة الحراب) وه»6١‏ من (حملة السبوف) » ومعها .با مدفما » «بالانسحاب»» 
على اتعبير الذي ورد في السيان الصحفي » الى ووس لد .6 
ووزآعت جراية اضافية بين القطعات لايام معدودات20 » وركّرت جهودها كليا 

)١(‏ في سرد حوادث هذا الفصل »2 وعلى غرار الفصول السابقة » اعتمدت 
على « التاريخ الرسمي » وعلى ( دراسة. نقدية : :ز0د56 01081 ) ولقد سمحت 
لنفسي بحرية التصرف في ذلك:ء وعذري.فيها ان هذا الكتاب , بخلاف الكتابين 
المذكورين ء هو للقاريء العام ٠‏ ان هذا الاعتبار نفسه جعل من الضروري أن توجز 
بعض الامور » وقد يكون ذلك على حساب الحقيقة ٠‏ على أن التفصيلات 
موجودة في الكتابين المذكورين الممقعين من وجهتي نظر الحسركات الحربية 
والبحرية ٠‏ ولقد اشرت الى ما كتبه كل من : (ياربر) و (بيشوب) و (موزلى) 
و (عربرت) و (كيلنك) و (ساندس) والجنرال طاونسند نفسه * 

[ المؤلف ] 

(؟) كان ال (جنرال طاو سدد) قد طلب احتياطيا من اللوازم والتجهيزات 
.يكفي لمدة شهور ويودع في العمارة » وبنسنبة ذلك من المدافع وعتاد 
لانه كان يعتقد , باعتداد ذلك مبدا حربيا مقررا , بأن أية قوة تسروم 
الصمود ٠‏ من دون عون ؛ عليها أن نداب على ذلك لمدة 7" شهور ٠‏ لقد كان ال 
(جنرال نيكسون) يعار في ذلك تريزى آننما يعفي المدة/8 اسابيح: لأسحة شهور» 
هو الذى خوله ( المقر العام ) في الهدد ويجب اتباع التعليمات حرفيا » لكن ال 
(جنرال طاونسند) كان متمسكا برايه ويذهب الى أنه سيبتاع » على تبعتسه 
الخاصة : تجهيزات ولوازم 7 شهور ويودعها في العمارة » » وقد فعل ذلك ٠‏ 

راجمع : 


,263 ,ترم أنكل عة لوعاتط0ن 04 لتعطقم ه06" : وممعفطمق 
[ المترجم ] 
-الاكا- 


على اقامة خط التحصينات المذكور آنا > وهر .غم لم يسيبق التفكير في شأنه -_ 
الان ٠‏ ويقول شهود عان ان الجراية الاضافة المذكورة قد الحق بها كثير من 
سرقات ونهب كان مبدانها المخازن التي خزنت فيها » وكان ذلك على يد 
الجنود البريطانبين والهنود أنفسهم » عندما وصلوا الكوت أول مرة * لقد 
اغضى الجنرال طاوسند عبنيه عن مثل هذا التصرتف » على مايتراءى » وكأنه 
لم يحدث أبدا > وبذلك ذهب كثير من القوت الثمين با.دا * وكانت مسساحة 
رقعة الارض الواجب الدفاع عنها » الكائنة على ضفة النهر البسرى > تبلغ » على 
التقريب : ”ام ياردة * 79/٠٠‏ ياردة » أما على ضفة النير اليمنى » غربي شط 
الغرةاف > فكانت هناك (ماكنة السوس) الني تحوي كمبة كبيرة من الحنطة ٠‏ 
لقد انتقد الحفاظ عليها » وهي موقع قصي » لاكثر من المدة اللازمة لنقل الحبوب 
منها » انتقاداً ظاللا ٠‏ وكانت الارضون جد صلبة » وكان ينقص الجند المعاول » 
والعمل كان يجب ان يتم" » ونار الاتراك تنهال كالمطر الهائن » كما كان جنودنا 
محجمين عن الرد عليها نارا بنار » يرومون من وراء ذلك في العتاد اقتصادا * 
وعلى الرغم من ذلك كله كان طول اللخنادق المحفورة في هاية الحصار ٠‏ ميلا * 

وكان في الكوت عرب تتراوح عدانهم بين 5٠٠٠‏ و٠٠50‏ نسمة > وبقي 
سر برسي كوكس » الذي صحب ال ( جترال نيكسون ) » في الكوت بعد مغادرة 
الاخير لها » كما اقترح سر برسي كوكس ١‏ 
كوكس ان بدأ الحصار حقا ٠‏ وقبل ان يفترق الرج لان سأل (طاونسند) 
(سر برسي) عن أيه فيما يجب عمله بازاء سكان الكرت العرب ؟ دان أول 
ما يجب عمله » وفق القواعد العسكرية الصارمة : طردهم من المديئة » لكن 
سر برسي كوكس» على ادراكه» ابتداء » وجوب النظر فيالامر فيضوء الاعتيارات 
العسكرية الللحّة » رأى لزاما عليه أن يذكتر ( الجنرال طاونسند ) : انه بالنظر 
الى حلول فصل الشتاء » ولاليه القر“ة > فان اغلب الاطفال والنسوة من سكان 
الكوت سيقضون نحبهم في العراء » من البرد ومن المسغبة ٠‏ وقرر (الجنرال) 

داكت 


يبقى مع الجنرال طاونسئد » لكن 


أخيراً أن يبقى الطببون منهم وأن يخرج منها 1٠١‏ شخص غريب فقط + ولم 
بكن هذا أولحصار”"عرفه فلقد أسهمفيالدفاععن«جترال: لممانط0 سنةه هم 1١‏ 
وقد شرح" ذلك شرحا وافيا فيما نشر من تآليفه ٠‏ وينواه هربرت”؟ (ص 604) 
في ال٠١‏ من نيسان وفي (مذكرته) بهذا القرار ٠‏ لكنه كان السبب الفمّال في 
نسليم المدينة وبأشد فعلا من أي عامل آخر >كما كان السبب في أزهاق أرواح 
بشرية عدانها عدد سكان المديئة » وفي انعاسة وشقاء آخرين أكثر عددا"؟ ٠‏ 
ويرد (جنرال طاوسند) في كتابه (ص: ها؟) هذا القرار الى «شقاعه» 


(؟) احتل البريطانيون الكوت فاستطالت لذلك خطوط مواصلاتهم بمقدار 
١16١ (‏ ميلا ) وسيب لهم ذلك صعوبات جمة ٠‏ بقدر تعلق الامر بالتموين ٠»‏ وكان 
.جيش طاو نسند المحاصر عند ( تسليمه ) أكبر جيشس بريطاني قدر* له أن يسللم الى 
عدوه في اثناء الحرب العالمية الاولى ٠‏ ومع ذلك كان لحصار الكوت * وقد اقترن 
بالمسغبة المهلكة والمشقة البالغة والجهود الجهيدة مما ليس الى تصويره سبيل » 
المزايا الحربية التالية بالنسبة لبريطانية : 
١‏ حال دون اندفاع الاتراك لاسترداد البصرة وابقى الاراضى التسق 
احتلتها ( الفرقة السادسة ) بيدها لحين وصول النجدات اليها ٠‏ 
؟ ‏ لو عاد الاتراك الى البصرة لتعرضت انابيب النفط في عبادان (وطولها 
ميل) إلى خطر ٠‏ والنفط قد أصبح ذا خطر كبير في الحرب ٠‏ 
 '"‏ سهّل على الانكليز تنظيم : مؤاصلاتهم البرية والنهرية ومدء السكك 
الحديد جنوبي الكوت استعدادا للزحف على بغداد ٠‏ 
5 حال دون لمان بين الجيس التركي والقوار الفرس بزعامسة 
( ريوس ) » وعدتهم كانت ٠ ٠١٠٠٠١‏ ولو تم ذلك لاندقعوا الى الهند 
فالافغان ٠‏ بالحيلونة دون ذلك اسستطاع الروس تبديد شيل 


الثوار الفرس ٠‏ 
سهل دخول الروس (ارضروم) واختراق حدود تركية ٠‏ 

[ المترجم ] 
4 ,1919 ,انك عل عمتصة ,قممكل'' : نرععطددة .م10 بألوطعملر 
.190 ,موتاتلة لم2 

[ المؤلف ] 
َك ورد ف 7 'تقرير لجنة ما بِبَنَ النهرنين الرسمية ؛ في الفقرة /ا ص؟" 

ها ترجمته : 


« كان ف الأمكان تجدتب كارثة الكوت مدءة طويلة الو اخوج منها » قبل 
الحصار ؛ السكان الع ب* والظاهر ان (سر برسي كوكس) كان ينظر الى ( اعتتار 
سياسى ) , ابعد غانة واناى مراما , وفيه رنط مصير العرب المحصورين دمصير 
البر يطانيين المحصورين وعزلهم عن الاتراك ٠‏ 1 المترجم ] 
50-5 


سر برسي كوكس » وقد ندم على اتخاذه بأخرة© ٠‏ ومما لا شك فيه انه 
دون” ما دون بالارتكان الى الذاكرة » لذلك فان ما اورده لا يعدو الوجه غير 
الصحبح لا رآه سر برسي كوكس من نصيحة > وهي » بعد » نصيحة اسديت 
بناء على رغبة » وجواب عن سؤال حول قضية واضحة © ولم يشر سر برسي 
نوكس في (جوابه) الى التأثير السياسي الذي ,يحدثه قرار طرد سكان الكوت في 
بلاد الرافدين » لكن ال (جئرال طاونسئند) يبن انه » ه كان يرى ان لذلك التأئيي 
السياى الفاجع فيسكانها العربالذين استخدمناهم فعلينا أننحميهم بازاء الترك»ه 
ان الثسطر الاول من هذه العبارة لايعدو أن يكون رأيا فيقدسية لم يكن ال (جنرال 
طاونسند) مسؤولا عنهااليتة » كما انه لم يكن بقادر على أن يعطي فيها حكما فصلا » 
أما الشطر الآخر فيجانب الصواب » ذلك اننا لم نتعهّد .مثل هذا » لا صراحة 
ولا ضمنا ٠‏ إن السبب الحق في اصدار قرار الاحتفاظ بالكوت » على ماورد في 
( التأريخ الرسمي ) > لايجاوز الرهّق الذي مني به الدينود » اذ لم يعودوا 
قادرين على السير دما ٠‏ وارسل الجثرزال طاو سند النقيب «ليجمن» وهو انسان 
طيب يحبّه الجميع » وهو شيء نادر ! 2"؟ مع لواء الخالة الى خارج الكوت > 
يوم السادس من كانون الاول827.لذلك لم.يكن لديه ضابط سياسي خبير مستقل 

[ل4 .يقول طاونسند : « كنت أعرف انهم كانوا على اتصال بالعدو , ما الى 
الشك في ذلك هن سبيل ٠‏ وكنت قلقا هن أن كثيرا من البندقيات قد دفنت 
أو أخفيت ٠٠٠‏ ومن المحقّق أن النتائج تكون وخيمة لو حرضهم العددي 
على الثورة حين كان ثمة هجوم يجري على جبهتنا الشمالية ٠‏ لذلك اوقفت بعض 
واعلنت أنني سارميهم بالرصاص ان بت أية بادرة تدل 
على ٠‏ ولكي أوقف سلب الاعراب ونهبهم قد”مت الى مجلس عسكري 
1 رجلا وجدوا متلبسين به واعدموا رميا بالرصاص » ٠‏ 

راجمع : 


.0 .م بأسخكلعة لقعائط0 كن لمع فوم" .8 بمموتفطم 
1 المترجم ] 
[ المؤلف ] 
(8) دهمهم الاعراب البلديون , جريا على العادة » 'بان مسيرتهم جنويا + 
[ المألف ] 


7) راجم : .210 .م بأعوطعرة11 


كاه 


ذو مقام محترم ستطبع ان يستشيره بصدد القضايا المتصلة بالسكان العرب * 
وكان هن بين هؤلاء لصوص و « اصحاب صنعة اللبل » محر”بون > واعدم انا 
عشر هنهم » اثئر حكم صدر من المحكمة العسكرية » رميا بالرصاص > وكانت 
جريمتهم نهب المخازن » أو الاتصال بالعدو ٠‏ وعلى سيل الاحتياط جعل بعض 
وجهاء القوم رهائن » وهداد برميهم بالرصاص ان بدرت منهم أية بادرة تلم عن 
خيانة » وهو اجراء كان الاعتماد عليه في تتحقيق الهدف المذكور خطلا » كما لم 
.يكنرادعا للاشرار من القيام بافعال عدائية » فما دام الرهائن مودعين في غباببة 
الحبس فلا يرتجى شيء منهم » بقدر تعلق الامر بالتأثير في أبناء جلدتهم» ولم يغب 
ذلك عن بال (الجنرال) مرة واحدة فقط » ولكن ذلك تكرر مرتين ٠‏ ان قوله 
بأنه كان يشفق من تفتيس بو تالعرب لحين وصولالنجدة » ولثلا ينجم عن ذلك 
ثىء ساسى غير مستحب » لقول تحف به الريب ٠‏ انه ليكشف: عن سوء فهم 
لروحية العرب ٠‏ فالعربٌ واقعيون اعتادوا على الاخذ بسياسة (هات وخذ) وان 
كانت على شكل ضربات قوية ٠‏ وغب” تلكم التجارب المريرة التي خبروها طوال 
الشهور الاخيرة فلا أهمية كبيرة'في نظرهم 'ل و بجرى تفتيش دورهم » كما ان 
شعورهم لم يكن على شيء من الخطراعسكريا ٠‏ 

حقاً لقد صدرت الاوامر بجمغ:التفصئلات التامة عن المؤن الميسورة > وكانت. 
نتبجة التفتيش »> بتا بيتا » ان قدتر ما هو موجود فأدى التقدير الفج” الى كوارث 
معارك (الشمبيخ سعد) و (الوادي) و (الحثة) ٠‏ فالجنرال الّمر أخبر بأن مواد 
التموين الموجودة في الكوت لا تكفي الى ابعد من اليوم الخامس عثير من انيسان * 
وبي اليوم الثامن عشسر من كانون الثاني أبرق ال (جنرال طاونسند) يقول: بقي طعام 
يكفي لمدة اثنين وعشسرين يوما » ولو جممنا كل ما في الادينة من طحين وأكلنا كل 
ما عندنا من الخبل”"2 لاستطعنا ان نعيشس مدة نزيد عن ذلك كثيرا » ٠‏ وفي ال 7٠‏ من 
(9) صعب حمل الجنود الهثوة ٠‏ والهتدوس متهم .عل وجه إخض , على 
أكل لحم الخيل , ولم يأكله منهم حثى اليوم ال ١١‏ من نيسان الا القاييل * 
وعند هذا الوقت أدى امتناعهم عنه الى نضوب كميات الحنطة الموجودة في المدينة 
ووهن صحتهم " [ المؤلف ع 

قلئا : ولم تكن في الكوت الا قلدّة من الخضروات كسان يحصل عليها 


- 04-7 


كانون الثاني أبرق يقول : بقى طعام يكفي لمدة 4 يونا !* 

وكانت روح القتال في قطعات المدينة عند بده الحصار عالية” '© > ولم يس 
ذلك بدعا » فلقد قهرت هذه القطعات الاتراك في (سلمان باك) في خضم' ظروف 
لاتباريها أيظروف عسيرةاخرى» والىبقية التشكيلاتالتي حملت عبءالقتالهناك» 
كانت في القوة المدافعة : وحدة (اكسفورد) وبطرية متطوعة آحادها في الاكثر 
من المجشّدين الانكليز والهنود » جرى تجندهم في مدن الهند » وكير منهم شباب 
يافع مستجد التدريب ٠‏ لقد تتجلّت فيهم » ابان الهجوم العنيف الذي جرى يوم 
ال 74 من كانون الاول على وجه أخص »> مزايا الات » والصمود » 


للمستشفيات » لذلك قام ( طاونسند ) بالابراق الى رجال الدين المسلمين في 
(دلهي) ورجال الدين لطائفة السيخ والدوكرا والراجبوت لكى يسيحوا لابناء 
طوائفهم بآكل لحم الخيل ٠‏ وكان ان سمح رجال الدين المسلمون بذك شريطة 
أن 'تذبح على مقتضى نص الشسريعة الاسلامية ٠‏ اما رجال الدين للطوائف الاخرى 
فلقد اجابوا إن لا مانع من اكل لحوم الخيل "بان الحهمار ,“ذلك ذبح طاونسند 


] العرجم‎ [ ٠ من الخيل‎ ٠ 
اليك بعض التفصيلات الموضحة عما اكتنف هذا (الحصار) وما‎ )٠١( 
: حمل عليه‎ 


كان أول ما كتبه طاونسند فهاا(يؤمية) , اثر د-مول قطعاته المتراجعمة 
الكوت : «١‏ اروم الدفاع عن الكوت كما دافعت عن جترال 0111581 ٠>‏ لكنه 
كان يعلم » من دراسته الدقيقة للماريخ المسكري »2 أن « المعسكرات المخندقة 
المحاصرة » مصيرها التسليم , ولا أدل على ذلك مما حدث ل (بازين : ومنممهظ8 
في (ميقز : 2116123 ) ول ( كورنواليس : 00*81!(9 ) في ( يوركتاون : 
«سماء !مول ) ول ( ماك : طمه]3 ) في ( الم مانا ) ول ( ماسمينا : ددعدقة11 
في ( جنوء : 0660068) ٠‏ لقد وعد بفك الحصار عدده في غضون شهرين 
فأبرق يقول : ان الجيش التركي , ذا الفرق الست سيطبق عليه وعلى 
الفرقة السسادسة في الكوت قبل ذلك وسيمحي وجنوده من الوجود وتلك ضربة 
ماحقة ساحقة للسمعة البريطانية في بلاد ما بين النهر.ن وللحكم البريطاني في 
الهند ٠‏ لقد كان يؤمن بان افضل ما يستطاع هو أن ينذى حذو ( عصمان باشا ) 
القائد العثماني الذى داقع عن ( بليغنا : 716778 ) فاوقف زحمف الروس 
وانقذ القسطنطينية » وان حصار الكوت يمكن من الدفاظ على ولاية البصرة بيد 
الانكليز ويعطى (القائد) الوقت الكافي لترصين نجداتاء فتنقذ (الحملة) كلها من 
كارنة ٠‏ [ المترجم ] 


- كلا - 


والسجاعة الني اشتهرت بها وحدة نابهة الشأن كهذده الوحدة ٠‏ 
وعندما كان الحصار في أيامه الاخيرة الحتمية » كانت النفوس تخور أحيانا » 
فلقد بلغ السيل الزبى وجاوز الحزام الطبيتين » لكن المنويات لم تكن في الدرك 
الاسفل الذي يصورءه ال (جنرال طاونسند) في (كتابه) » ويتفّق على هذا منبقي 
على قبد الحياة من ذوي الخبرة الشخصية » كما تتظافر عليه المؤلفات المعاصرة ٠‏ 
على أن هناك من كان يشعر يأن روح القطعات كان في الامكان ان ترتفع نتيجة 
زيارات ( القائد ) » الذي لم يكن ليشاهد الات لماما ٠‏ وكانت نسبة الفرار واطئة » 
كما أن النشرات الصبائية التي كانت ترميها الطائرات التركية والتي تبحث على 
أن .يترك الجنود الهنود المديئة » وتذكر أخبارا حرببة مضحكة > لم يكن لها أي 
أثرا أبدا ٠‏ لقد ثبت ان كمية العتاد التي بعنت القلق » ابان بدء الحصار » كانت 
وفيرة » والى الاتراك يزجى الشكر لانهم أخذوا بطرائق تعبوية سلبية نسبيا * 
ولقد بقي منالعتاد شيءكثير فيالنهاية ور'مي فيالنهر مندو نأ نيدمّرالتدمير 
اللازم » لذلك أخرجه الاتراك واستفادوا منه بازائئا على شكل الغام ارضية + 
وشرع الاتراك بالاطباق وقاموا بهجمات عديدة » لكنها لم تكن » على 
كل حال » ملحة ٠‏ وعلى الرغم من أن#تضرفهم كان باهرا في (طيسفون) > فان 
القوات المهاجمة لم تكن نشطة فعالة خلال الحصار > واكتفت بقصف المدينة + 
وكانالاتراك يرمونالنساء والاطفالالعر بالذين يقصدونهم طالبيناماء بالناره وكان 
يسهم في ذلك الحنود الاتراك والمتطوعون العرب على حد سواء ٠‏ 
وئصف المستشفى بنار المدفية » ومن الجو > وكان القصف الجوي ذا 
تأنيي مروةع » وارتاع له المحاصرون والتاعوا ٠‏ ويروى (بيشوب : «مطةة8) 
في كتابه (ص: ٠0)#4‏ "© عن القس العسكري الصلب الصامد في الكوت ( الاب 
هه سبونر) قوله : « لاسبيل لقارنة ما شهده في (سلمان باك) بما حدث لردهة 
المستشفى » ٠‏ وكانت ضحايا القوة المدافعة » حتى نهاية السنة : 19/8/4 > وما ان 
حل أول شباط الا ارتفع الرقم الى 774٠+‏ + 
وني ال 1 م نكانونالثاني تبدلتالحال الىأسوأ حال» فلقد بلغت عدة ( قوة 
الانقاذ ) التي بامرة الحنرال المر «وسماتزة: 4٠٠٠‏ > وقامتبمحاولات مستميتةفي 
)١١(‏ وهو : .1920 ,ععسصوقاص أناكا لى : ممطوزظ [ المترجم ] 
-لالاقات 


سيل فك الحصار » ففشلت بعد ان تكبّدت من الضحايا 23070.66 ٠‏ وتساقط 
المطر هتاناً » بعد ثلائة أيام » فاصبحت الحركات في جمع الجهات من رابع 
المستحبلات ٠‏ ومن هذا الوقت فصاعدا » انضّح ان الانراك لا ينوون القيام بغير 
حصار الكوت > ولقد سحب 7٠٠٠‏ من الجند من الكوت لحركات فارس الدائرة 
حقا ٠‏ وقام (المّر) بمحاولاتاخرى» على ما تفدسله في (الفصلالقادم)» 
وكانت نتيجتها كنتتجة محاولاته السابقة ٠‏ وبحث في أمر (كررة) تقوم بها 
(حامية الكوت) لكن الرأي انعقد على مناهضتها ٠‏ ولم يكن احتمال الهزيمة قد 
نظر فيه من قبل اللقر العام للجيش > ورؤى أن تقل 4٠٠‏ جندي > عبر النهر 
الى (شبنخ سعد) » الراكبة على الضفة اليمئى وحيث الاتراك على شيء من الوهن » 
والاتصال بقوة الانقاذ » لن .يؤثر في الوضع شيئًا » بقدر تعلق الامر بتمكين حامية 
الكوت اللاقبة وعدتها "..٠‏ من الاحتفاظ ب (المدينة) 7/1 بشق الانفس ٠‏ ان 
عمليات (الكر) و (الفر) يجب ان نتخذ السر” حجابا » حتى آخر لحظة » ان 
أريد لها أن تصيب نجحا ٠‏ ففي ( المديئة ) بثة العدو عيونا » ومنهم من كان 
محترقا » ومنهم من كان هاويا » وكثير من الناس عبر النهر سابحا » وولىء فرارا * 
ونبذت فكرة الكر” والفر » على كل حال 6 بتدمير الدسمر إلعائم على دجلة » 
.بوم التاسع من كانونالاول» وذلك بعد امتبوع من وصول إل (جثرال طاونسند)» 
لقد شعر هذا يانه ليس قادرا على الاحتفاظ به من جهة النهر اليمتى ٠‏ وتسف 
بعملية عرتض خلالها الملازمان (مائيوز) و (سويت) نفسهما الى خطر جسم + 
فاستحقنًا (نوطالخدمة الممتازة) » وكان معهما متطوعون من(وحدة الكركة 00 


(؟١)‏ تعزى خسائر الجيش البريطاني الفادحة , في هذه الآونة » الى ان 
قطعاته كانت تتقدم قبل ( الوقت المناسب ) »وتحشسيده القوات على 
استعجال » وارساله الجنود الى (الجبهة) أثر وصولهم البصرة تواء يضاف الى ذلك 
ان الجنود كانوا يلحقون بألوية هي غير ألويتهم الاصلية , وادخالهم الممارك 
قبل استكمال العدد والعدة » على حين كان اعداؤهم «الاتراك» يسيطرون علىالجو 
'ندريجيا ٠‏ أما الطيارات التي كانت لدى (طاونسند) في الكوت فلقد ارسلها الى 
( علي الغربي ) - على الرغم من -حاجته اليها لفقدان قطم الغيار اللازمة لها من 
جهة ٠‏ واشفاقه من أنها قد تد“مر بنار القذائف أن بقيت في الكوت من جهة أخرى * 
[ المترجم ] 


-خ178 - 


ووحدة المهندسين » لكن كثيرا من مواد الجسر فقدت ابان هذه العملية » وبذلك 
انعدمت لدى (طاوتسند) القدرة على نصب جسر جديد » فاحتجاز أكبر عدد ممكن 
من الاتراك > اذ ما أن علم هؤلاء انه لن يستطيع الى عبور النهر سبيلا > الا؛ 
عمدوا الى خفض القوة المحاصرة الى حدها الادنى ٠‏ 

وفي اليوم الاول من شباط جعلت الجراية نصف ما كانت عليه قبلا » وزيد 
من خفضها يوم ال .4 من آذار فاصبحت لا تزيد على ما يسد الرمق بالنسبة للحامية 
كلها ٠‏ بذلك ارتفع عدد المرضى حتى يوم ال 794 من نيسان حين سامت الى الاتراك 
نهائيا ٠‏ وعبثا يحاول المرء باحثا في كتاب ( جنرال طونسند) او في غيره من المؤلمات 
التي تتصل ,بحصار الكوت عن أية اشارة الى أأبة محاولة في توزيع الطعام توزيعا 
علميا منهجنا م سواء أكان ذلك بالنسبة الى جئود القوة على اختلاف صنوفها أم 
بالنسبة الى سكان المدينة العرب ٠‏ ولم يستفد احد من الخيول والبغال ( والاخيرة 
عبى ها يقول « شوب »ء » كانت أفضل ) على أوسع وجه٠‏ 
ويقول ( بادير «وطعةظ ) في «كتابهه. (ص 6# ١9)‏ : « ان مطعم !لضياط كان 
يصطلي طوال أيام بنار وقودها (نسكت) التجيس التركي ٠‏ وكانت هناك كمية 
حسنة من زيت الوقود » توزتع بدلا من الخدت » ٠‏ وهذا الاجراء » على ما يقول 
(بادبر ص5 )١‏ انقذ الوضع » بقدر تعلق الامر بالمحروقات وكميتها » وان تعرآضت 
الى اللنديد + من الدهر عينا ٠‏ وكات الخازن الخيقة تكشف 
دواما » ولم يتم مسح منتظم لما في الكوت من مخازن الميرة الا بعد 
أن قام ال ( جنرال المر ) بهجوم مبتسسر » وفقد خلاله ٠٠./امن‏ 
الضحايا”* © ٠‏ وعلى مارأينا قلا م لم يقم الجنرال طاوسند باجلاء سكان الكون 


1) وهو  :‏ 1917 ,لماكت لسة انط صذ لومعلووظ : «واعدنا 
[ المترجم ] 
)١5(‏ هن الغريب أن قوة (المر) هذه » وهي زاحفة » كانت تعدم وسالط 
النقل اللازمة لحمل لوازمها ومؤئها , ولو بلغت الكوت حقا لوجب اطعامها من 
القوت الشحيح الموجود فيها , وعلى الرغم من ذلك :قرر أن يندفع (المر) عسلى 
ضفة دجلة اليمنى وأن نيعبر ( طاونسئد ) النهر بطريقة ما ليتعاون معه فتقضي 
القوة البريطانية على الاتراك قبل أن يحل" موسم الفيضان ٠‏ لكن قوة (المر 
اخفقت في تحقيق هدفها فعزل هذا (الجنرال) * [ المترجم ] 
- لاا - 


لأسباب سياسية » لميكن هو أفضل من يستطيع الحكمعايهاك كما انه رفض صبحة 
أسداها له عميدان من عمداء الجيش الهندي > وخبيران جدا بالقطعات الهندية » 
بقدر تعلق الامر باستهلاك لحوم الخيل من قبل جنودها ٠‏ وكان الجنرال مبليس 
115 يرى » منذ البداية » وجوب اصدار أوامر قاطعة الى القطمات الهندية 
بلزوم أكل لحوم الخبل » وكان الجنرال ديلامين يششاطره الرأي هذا ٠‏ لكنن 
(الجنرال طاونسند) كان يذهب الى انه اجراء شديد قاس لن يستطيع الى اتخاده 
سبلا ٠‏ لقد كان ال (جنرالان) يعتقدان بأن التصريحات المليئة بالتفاؤل التي يطلقها 
آمرو الفرق نودي الى اصرار الجنود على الامتناع عن أكل طعام لم يعتادوا على 
تناوله ٠‏ وتم> الحصول على السماح الديني اللازم في هذا الباب > وقام الضباط 
الهنود بافضل مايستطيعون في هذا الصدد ء لكن الود كانوا على ثقة من أن 
النصنان سترافع قي حلئة.* 
وفي ال ١+‏ من نيسان طوى ( العمبد هوكتن ) الردى » متسمتما بأعشاب 
كانت تجمع» من دونتمصرءفتتخذ >في هذا الوقتءمن ب لالجنودالهنود قوتايغلب 
سعارالجوع وشقاءاً من (مرض الاسقربوط  :‏ ««مدام8:)» وكثير منهم لقي حنقه على 
غرار الجنرال المذكور ٠‏ ه وعلى الرغم من ذلك »  »‏ على ما كتب (باربر) - ومن 
قيامنا باطعام مئات من العرب ‏ وبسخاء لكثير منهم ‏ فان قلة منهم ظهرت عليها 
امارات الهزال من مسفغبة » وحتى النهاية ٠‏ وكان الاطفال يتراؤون على حظ من 
سمنة > ولم يظهر عليهم انهم يشكون من طعام قلة* ٠ 2١‏ وكانت 'ثمة محاولة 


لاستنئات الخضر ء لكنها كانت واهنة » وثمة حديقة استنتها الرائد كونن > 
الذي مات في بغداد أسيرا » جهز'ت المستشفيات بالخضروات » وكان جني 
غراسها كثيرا ٠‏ » 


وخلال أيام الحصار الاخيرة » وفي لبلة الرابع والعشرين من نيسان » على 
التحديد » جرت محاولة باسلة » اذ ارسلت سفيد؛ محمّلة ب ٠/ا”‏ طنا من 
طعام » وسارت لمعنس مدان قل لقره سالمة ٠‏ انها السفيئة المسماء 


١م‏ لايؤيد هذا الراي “موولن :5 [ المؤلف ] 
د زات 


( جدنار ) وقد اختيرت وزو”دت إبحارة متطوعة57 2“ » جعلت بامرة (الكوماندر 
فرمان) المنسوب الى (البحرية الملكية) وال ( كوماندور المساعد كاولي ) المنسوب 
الى الاحتباط في ( متطواعة البحرية الملكية ) » ومن مستخدمي ( شركة الملاحة 
في الفرات ودجلة ) » وهو من أمضى ثلاثا وثلائين سئة ماخرا عباب دجلة ٠‏ وكان 
أن أوقف سير الاخرة المذكورة بواسطة سلك مد عبر النهر فانهالت عليها نار 
مدفعية الاتراك » فاستقرتت على الببس » وتم” الاستتلاء عليها ٠‏ وقتل في أثناه 
ذلك كل من (فرمان) و (كاولي) ‏ لكنهما منحا » بعد أن طواهما الردى > 
( صليب فكتوريا ) دبيراً جزاءا وفانا »20 + يقول هربرت (ص 0880# : 
«وان لدى كانتب هذه ٠‏ الخواطر » صورا بطولية عديدة » 
ولكنها لا تفوق في بطولتها بطولة الباخرة الصغيرة (جلنار) » وهي تسير سيرا 
بطئًا وثيدا » في دجلة صمدا » والانراكيصلونها ناراء ولتلقى» بعد ذلك» على يدهم 
حتفهاء « وبقيالناس على جهل» استدام طويلا » بصدد كيفية موت (كاولي) :أكان 
ذلك وهو على ه جسر السفينة » أم كان بتار الاتراك » أخيراً ٠‏ لقد قال الاتراك 
انهم وجدوه على ظهر السفينة (جلنار) > قتبلا » على حين أنكر ذلك من بقي من 
بحارتها حياً » ومنهم الملازم الثاني البحري ( ريد ) المنسوب الى الاسطول الملكي 
الاحتياط » خصيصا ٠‏ ثم قال الاتراك بعد ذلك ان حراسه فتلوه > ابان” محاولته 
الفرار » وهي من أقدم كذبات القتال ٠‏ ولقد أبنت التحريات التي جرت بعد 
فتح بغداد ( والتأريخ الرسمي يقرتها ) وعلى ما قال ( موزلي ) : ان قد القي 
القبض على ( كاولي ) حيّا وانه » بأمر من ( نورالدين) » رمي بالرصاص » 
باعتداده من رعايا الانراك ٠‏ ويروي (بادبر) (ص : )70٠‏ عن ضابط نركي انه 
و( فرمان ) شيعا تنسيعا عسكريا » اشادة بمسعاهما * لقد قال لي 
( كاولي ) » وكنت أراه كيرا في جبهسسة الناضترية ».ان الانسراك 
سيرمونه بالرصاص ان ألقوا القبض عليه حيًا ٠‏ لذلك فان تطواعه » على الرغم 


)١7(‏ عندما دعا الاميرال ويميس متطوعين من الاسطول البحري لبى 
النداء كل بحار فيه ٠‏ [ المؤلف ] 
17 1917 رطع" همع ,مااممةة ومقدم1 [ المؤلف ] 


اماه 


من علمه بهذا » يؤهلّه لأن يبقى اسمه خالدا في تأريخ شعبنا ٠‏ انه » على ما يقول 
اوبري هربرت : « انكليزي حقاً ٠ ٠‏ 

وفي خلال الاسبوعين الاخيرين من حصار الكوت جرت 
محاولة لاسقاط الطعام الى المحاصرين من الجو' » لكتنا كنا تدم 
الطائرات اللازمة لذلك » والخبرة المطلوبة » ان اريد لالى هذه العملية أن تنجيح 
طبق حاجة ال (جنرال طاوسند) ٠‏ ان الحدة الاقصى 1 يمكن اسقاطه يوميا هو 
طن واحد فقط » ولم يزد ما اسقط عن 7 أطنان » وكان ذلك من علو يتراوح 
بين ٠٠.ه ‏ .ههلا قدم ٠‏ ولم يكن هذا بشسيء يؤبه له بالنسبة الى حاجة من 
كانوا في الكوت وعدتهم : 04009606 (.:” من اليريطائيين > و١١١١1‏ من 
الهنود و٠.*ه‏ من العرب) > وما هو بالثها ٠‏ 

ويقول ال (جنرال طاوسند) في (كتابه) ان معنوية الجنود الهنود في هذا 
الوقت كانت سيئة » وان الفرار من الكوت كان بنسبة عالية ٠‏ ولا يشاطره هذ' 
زملاؤه من القادة الكبارٍ من أمثال ال (جترال مبليس) وال (جنرال ديلاميي) » 
وهما من كانا على صلة وثيقة بالحنود الهنود »على حين كان ال (جنرال طاونسند) 
عنهم بعدا ‏ اذ لم .يكن يشاهد الا لماما كما ان ما ذهب اليه طاوسئد لا يفراه 
العقيد هيهرا » النسوب الى مصلحة الصحة الهندية أيضا ٠‏ ويفصل ( التأديح 
الرسمي) رأيه تفصيلا ٠‏ ويكفي في مثل هذا القام أن نورد ملاحظة معماصرة 
دونتها براعة الاخير يوم ال 14 من يسان : « ان الجنود في أزمة حاطمة وكأنهم 
في (سني يوسف) فهم يعانون من الجوع كثيراء لكنهم يبدون من الصبر والثبات 
شيا عظيماً ٠‏ ان الجنود البريطانبين والهنود يستحقون على ذلك شكرا وحمدا ٠‏ 
واني اذ أقول ذلك » وقد عشت بينهم يوميا » واطلعت على الوضع السائد وما 
يتصل به من حقائق » اطلاعا وثيقا : لا جرم ان نصراف الجنود » وهم يحبهون 
مثل نلكم الاوضاع الحرجة » بكرة وعثسيا » لا يخالطهم ابانها حزن ولا يشوبهم 
(18) انها أول خطة اختطت في تاريخ الحرب حتى هذا التاريخ ٠‏ 

[ المترجم ] 
دكما- 


أبى © يعن" اتصرفا إبطوليا ٠‏ 250 


وبصدد الفرار تقول : ان الحوادث القليلة التي وقعت كانت من قبل 
آحاد القبائل الساكنة على الحدود » أو عبر الحدود » في الدرجة الاولى ٠‏ لقد 
حدئت بترحيب من اناس ,يدينون بدين الغارين » من جهة » ومن الجهة الاخرى » 
لقد شعر الفارون إن الحكومة البريطانية لن تضمن » في حالة وفاتهم > تعاتب 
ودثتهم الشرعيين في بلادهم ٠‏ 

وتقرتبت النهاية المحتومة : ذلك ان المحاولات الباسلة التي قامت بها 
القوات البريطانية على نهر دجلة » وما اشتملت عليه من خسائر > بلغت عدانها 
عن القتلى والجرحى عدة حامية الكوت كلها » وأسفرت عن تتيجة غير ذات 
جدوى ٠‏ وجرت محاولة أخيرة كي تحصل الحامية على شروط ما ء ففي ال 88 
من نيسان اقترح ال (جنرال طاونسند) أن يتقدتم ال (جنرال ليك) » الذي خلف 
ال (جنرال نيكسون) > بطلب الى خليل: باشا سمح للحامية بأن تترك الكوت 
على ظهور السفن » على أساس الوّعد نالصادق: : وزوبوط م0 ” ؟ ان لزم » 
وتسللم المدينة ٠‏ فهذه » على ما أفاد. » شروط شريفة » لكن موافقة الاتراك عليها 
تتطلتب مالا ٠‏ ذلك ان الاخيررين لا يستطبعون الى اطعام (قوة الكوت) سبيلا » 
ولا يتمكنتون من تقل الاسرى الى بغداد الا” على الاقدام سيرا * وعلى مثل عذه 
الحال » اما أن يموت الجنود وهنا ورهقا » أو على أيدي الاعراب حتما ٠‏ وأجاب 
ال (جنرال ليك) بأن المفاوضات يِؤمْل ان تصيب نجحا » لو فتحها ال ( جنرال 
طاونسند) شخصيا ٠‏ وما كان من شيء يسهئلها الا المال » فلقد كانت للائراك 

(159) كانت الخيول تذبح لتؤكل » وهو بالنسبة اليها أفضل من الموت 
جوعا , وكانت عظامها » بعد أكل لحومها » تغلى ويصنع الجنود منها حساءاً لم 
بقضمون العظام » جنديا اثر جندي ١‏ أخيرا ٠‏ وقد ينجم بينهمعراك منشوه من 


يحصل على العظم الاخير انتهاء, وهكذا كان الوضعو(ليقضى الله أمرا كان مفعولا) 
راجسم : 2 .م رأدكا بل انمائط0 4ه 4مقطفمهه1 : ممسعطة .8 


[ اللترجم ] 
(؟) ومحصله : ان ترحل (القوة) عن العراق وتتعهد بعدم الاشتراك فيقتال 
ما بازاء الاتراك حتى نهاية الحرب ٠‏ [ المترجم ] 


لا 2 


فيها اليد العليا * وبعد تبادل يرقيات م كب ال (جترال طاونسند) يوم ال 7١‏ الى 
(آمر القوة المحاصرة في الكوت) » والى (خليل باشا) >يقول : انه مخولبفتحبابه 
المفاوضة ٠‏ وأجاب خليل باشا في اليوم نفسه بقوة » وبلطفب أيضا > يقول : انهه 
يطلب أن يتم" التسليم من دون قبد أو شرط » ويضيف الى ذلك : ان ال (جنرال 
طاونسند ) » وجنوده > سيعاملون » بعد التسليم > بالاحةرام الذي يستحقونه للا 
أبدوه من بطولة في الدفاع ٠‏ وأعقب ذلك اجتماع ببين ذاونسند وخليل > لكن 
الاخير لم يكيتف شروطه » بل وعد بمراجمة أنور باشا ٠‏ وكان أن اقترح 
ال (جنرال طاوسند) أن يجتمع خليل باشا بال (جنرال ليك) > وممنى دلك 
التأخير على كل حال » فال (جنرال ليسك) لم يكن بسقربة ٠‏ وعرض على 
ال (جنرال طاوسند) أن ساعده ثلائة من الضباط في المناوضة » كما طلب اليه 
أن يشترط ضمانا يقدمه الاتراك بأن لا يثأروا من أهل الكوت المدنين ٠‏ وعلى 
كل حال لم يثر أحد هذه النقطة » وان بذل الثقيب هربرت بأخترة كل مايستطيع 
بشأنها » على ما ذكر في (كتابه : صن2:' 4:*) ٠‏ وطلب ال (جترال طاوستد) 
في كتاب آخر أرسله الى خليل باشا أن إيستمح لقواته بالرحيل على أساس ( الوعد 
الصادق) وأن سكم ما عنده من مداقع » وعددها أ سوق مدقعا » وأن يدقع 3 
على ما خولته الوزارة البريطانة » مليونا من الجنيهات الاسترلينية * ولس 
بجلي” ان كان هذا الملغ سيدقع لحسابي خليل وأنور الشخصيين > أو انه 
لمساعدة الحكومة التركية على المضي في الحرب قدما ٠‏ ولم .يكن مثل هذا المبلغ 
في بلاد ما بين النهرين موجودا > كما لم يكن في الهند أيضا ٠‏ لقد كانت دود 
ضرب العملة في الهند تعمل ليلا ونهارا دائبة على تحويل الفضة الى روبيات 
سبكا ٠‏ ولنا أن نزعم ان الحكومة البريطانية فتحت اعتمادا في الولايات المتحدة 
الامريكية بمثل هذا المبلغ ولحساب الحكومة التركبة » وفي مقدور أمريكة أن 
تخوال الحكومة الالمانية أن تسحب منه للصرف على )١‏ تحتاج اليه ٠‏ وخوتل 
ال (جنرال طاوتسئد) أنيبادل الاسرى الترك بالاسرىالبر بطانمين» والهنود بالاسرى 
العرب ٠‏ ولو صداقنا ما تقوله المصادر الالمانية فان خليلا” اقترح على أنور باشا 


-184- 


أن يسمح للحامية بالرحيل على أساس (الوعد الصادق) > اكن الاخي أجاب 
بالرفض البات» مبينا أن لل (جئرال طاوشند) وحده'أن يرحل على أساس (الوعد) 
المذكور شريطة أن يسام المدافع واليرة الحرببة تامة غير منقوصة ‏ أما البقية 
الباقبة من الحامية فليس لها الا التسليم من دون فيد ودون شرط”"'؟ ٠‏ وأضاف 
أنور باشا في كتاب آخر ان 'نركية لست بحاجة الى مال » وذكتر خليل أن 
عشرة آلاف تركي استشهدوا في الكوت » فلابد مما ليس منه بدت ! 

وما أن ابلغ الأمر الى للندن الا باددت الوزارة البريطائية الى اسنباق 
الخطب بالاستعداد لدرئه » وقبل أن تدهمنا داهمة وتلم” بنا ملمّة » فزادت المبل 
المذكور الى مليوني جنيه ( ومن قصد البحر استقل” السواقا) » وهذا عمل 
عجب يناهض أقوال مستر اسكويث » قبل ثلائة أشهر”"" > من ان حملة ما بين 
النهرين على انها مهمة > لكنها واهنة الشأن بالنسبة الى حركات الحلفاء الحرببة 
بئزاء المول. الرركزية ٠.‏ 


)5١(‏ في كتاب [ حوصرت في الكوت , وما في أعقاب ذلك «ذ 04مهوهزوه8 
«ماثف ههه ذنظ ع »2 للؤلفه المقدم الطبيت بازبر و8 , وصف لبعضض 
جوانب حال (الحامية) المحاصرة تلخصبها فيما يلي السطر : 
١‏ لجا الجنود المحاصرون الى اضطياد الغربان والعصافير وغيرها 
للافادة من لحومها النزرة ٠‏ 
؟ ‏ نزع الخشب من سقوف بيسوت الكسوت وابوابها ونوافدذها 
واتخاذه وقودا ٠‏ 
7" ب كان يجرى هزاد على مخلفات القتلى والمتوفين من المرض فتبلغ اسعارها 
أرقاها خيالية لان النقود كثيرة والمواد شحيحة ٠‏ 
5 عندما كانت تغير الطائرات على المدينة كانت النواقيس المنصوبة فيها, 
والمتخذ“ة من أغلفة القذائف , تدق بمثابة صفارات الانذار اليوم ٠‏ 
- بلغت حصة الجندي المحاصر نصف رغيف يوميا »ومن يقسم الرغيف 
يخول رفيقه ان يختار النصف كيلا تكون القسمة ضيزى ويحدث 
ما لا تحمد عقباه ٠‏ 
7 شنق الاتراك كل هن تعاون مع الانكليز ابان الحصار وفي مقدمتهم 
الترجمان اليهودي ساسون كما اعدم آخرون رميا بالرصاص من 
الخلف باعتدالههم خونة ٠‏ [ اللترجم ] 
(9) راجم : 5.2.6 .0 .8 ووتقطوط [ المؤلف ع 


- مها 


لقد ترك لنا الراحل النقيب اوبري هربرت (النائب في البرلان البريطاني) 
الذي أسهم في هذه المفاوضات مع العقيد ببج » رئيس شعبة الاستخبارات في 
القوة الاستكشافية الهندية ه د ما يسجل” ذلك (ض 7978 وما بعدها) بشكن 
ناقص» ان أمرها قد ورد في (التأريخ الرسمي) على وجه التمام» لكنذلك كانمن 
دون تعليق ؟ لذا » ليس من مثل هذا (التعليق) بد" على كل حال ٠‏ ان تقديم 
مال في مثل هاتيك الظروف » قبل كل شيء » أمر غير مسبوق » ومصيره الفدشل 
المحتوم ٠ه‏ لقد استشير في أمره سر برسي كوكس فناهضه بشدة > ذلك انه 
كان يعتقد ان لن يكون له تأثير في ( فضيتنا ) » وان سجرد معرفة اللاس بأنا 
قدمثاه ذو أسو؟ تأثير .٠‏ لقد اسحب من المفاوضة عللى مشل هذا الاسامن © 
صراحة » فنطت بغيره ولقد أثستت الوقائع ما كان يراه مسبقا ٠‏ وعلى الرغم من 
ان تقديمنا المال لافتداء (الحامية) وخلاصها كان أمراً عن الصحاقة البريطانية 
مخفيا » الا" ان الدول المركزية أذاعته في أرجاء العالم طرءًا » فأصبح مادة خصبة 
لكثير من مقالات الصدر والصورن الكائايكتوزية مما ٠‏ واعتدة رفض أنور باشا 
للمال صنيعا شريفا ٠‏ وقيل : لقسد دنت ساعة انكلارة > فالذهب الاتكليزي لن 
يسود حيث خاب السلاح الانكليزي ٠‏ وقندتر لي أن أقرأ » بعد سنين > أمثل 
هذه الكتابات أو ترجماتها » فكان ذلك إيحز” في نياط قلبي ٠‏ لقد أعلمني كثيرون» 
ومنهم عرب وفرس وترك > ان محاولة ارشاء أنور بهذا المال » على ما وصفت 
دوما » ويسبب احاطتها من قبلنا بالكتمان الشديد » أضرآت بنا كثيرا ٠‏ ينضاف 
الى ذلك كله انها كانت سياسة سيئة » وحتى في سنة 1435 أيضا > اذ ان مسى 
ذلك تقديم النقد والمدافع الى عدونا لقاء حماية اناس مرضى > وان كاتوا بواسل 
شجعانا » بازاء مصير حربنا » وأكثر من ذلك : ان سكرة تقديم نقد بهذا المقدار 
الكبير راودتنا في آخر لحئلة9؟؟ > كثسأن سائر الانكار الاخرى التي راودتنا بي 
هذا الوقت من معركة بلاد ما بين النهرين » وكل ذلك بدون ما يلزم لهسا 
من التأمل والتمحيص في ( المقر العام ) في بلاد نا بين النهرين وفي وذادة 
0 (9) من قبل ال (جنرال طاونسند) على ما ورد في ( التأريخ الرسسمي 
ب؟ :1 0ه4). امؤلف ] 


50007 


الحرب > وكان وزيرها لورد لمر - ٠‏ ر.سس راي حكومة الهند أيضا » 
ولم يستبن أحد من خلال المخابرات الرسمية التي نسرت حول الموضوع. رأي 
( الضابط الساسي الرئيس ) ٠‏ ان تدريبه السابق > وناهة شأنه > والواجبات 
الخاصة المناطة به من قبل (الحكومة) تجمله أفضل من يستطيع اصدار ( حكم 
فصل ) في ( القضية ) ان اريد لها أن تعالج على الوجه السليم ٠‏ لقد كان من 
الواجب أن يمُستشار في مصير عرب الكوت » فخبرته الطويلة كمفاوض تجود 
في هذا الباب بنتيجة مفيدة ٠‏ 

وسلتم ال (جنرال طاوئسند) يوم ال 4؟ من نيسان > بعد أن دمر مدادمه 
تدميرا » واستشاط لذلك خليل باشا غضبا ٠‏ وكانت قوة ال (جنرال طاونسند ) 
مؤلّفة على الوجه التالي : 


- ضباط بر يطانيون ينذا 
جد ضباط هنود 74 
جنود بريطاسون اوه 
جنود هنود 5544 
- أتباع هنود (غير محاربين) نينا 
الملجموع : لمكيل 


وقتل 8 من المحاصرين متأثرين بجراحهم » ومات 78١‏ بنتيجة 
المرض »> وجرح 478٠٠‏ وفقد لا وكل الذين قتلوا أو أُسّروا عند رأس الجسر 
.يوم إل ة من كانون الاول نوا » على التقريب » من وحدة البنجابيين//< 8 

وكان في المستشفى ١48٠‏ من الجبرحى » ولقد جرى تبادل 
٠ل‏ منهم > باعتداد حالتهم أسوأ ما تكون » وأ'رسلوا في النهر نلزالا » 
كما أرسل أكثر من ذللك قفني أعقابهم بعد 
شهور: هئم من بغداده وبلغ مجموعالاسرى 17٠٠٠‏ تقريبا» ماتمنهم أكثر من: 
٠‏ وكثيز منهم اكتنفتموته ظروف سنصفها فيفصل مقبل» سداها القسوة » 
ولحمتها الاهمال الفظع ٠‏ لقد ضمت تربة نركبة رمم 7٠١‏ بالمئة من الجنود 


لاما - 


المريطانمين ! 

لقد شهدت الكوت » وعي تحتل من قبل الاتراك » مشاه-”* "© : فقدان ضبط 
وربط » وغنف » وقوة مدمترة بربرية ( لا تذر من شيء أنت عليه الا: جعلته 
كالرميم ) ٠‏ لقد سلب ضباظ كبار وجنود » ومرضى > وجرحى > وكان 
السالبون من جنود الاثراك والعرب > وضباطهم يشهدون »كما كانت أية مقاومة 
لذلك تقابل بفعل لا رحمة فنه ولا هوادة ٠‏ كان طعام المح صرين ,سيرق »> وما 
كان عندهم الا 'رمقة وبُلمّه » كما كانت تنهب أحذيتيم وأغطيتهم ايشا * 
وعذتب سراة العرب الذين وففوا بازاء الائراك عذابا شد.يذا وضربوا ضمربا 
مب رحا » شأنهم في ذلك كشأن تراجمة القوة » وبضمنهم (ساسون) الذي شلق, 
بعد كسر رجليه فاحتضرت كلماتنه من خوف على شفتيه وجمد ريقه في فمه وتد! 
من المشنقة » أصفر الوجه ذابل العين » لقد عذاب أولا عذابا غليظا فرمى بثمنه 
من حالق ببت فكسيرت رجله لكي يقتل نفسه .* 

لقد أجاز الاطباء الاتراك أن سين جتود الى الأسر.من دون أن يأبهوا الى 
حالتهم الصحبة ٠‏ وكان أن مات كثير ممن صتفوا على أسساس انهم كفاة للسيي 
الى بغداد » في الكوت نفسها » وقيل أن يمكن 'قلهم من ااستشقى ٠‏ لقد أرسل 
الى بغداد جنود كانت أرجلهم المكسورة موضوعة بين خشبات > ومنهم من كان 


(4؟) يقول كيلنك فيكتابه:ه مغامرات في تركية وروسيا , 1١955‏ : 
.''1924 ,قأققنت1 يخ لإعكاندن1 صا وععدادء حلم" : عمتاعم؟]1 
ان مثل هذه الوقائع شاذة * [ الملؤلف ع 
قلنا : عندما كان ال ( جنرال طاونسند ) في اسره الريح الهنىء في جزيرة 
برنكيبو 2114590 قرب اصطنبؤول كان ذات يوم يتناول غداءه في (نادى بيره) 
وعلى مائدة كانت تضم شخصيات تركية والمانية كبيرة ٠‏ وجرت مناقشسته 
على (المائدة) حول كيفية انهاء الحرب * وادلى الحضور بارائهم وانثنى أحدهم 
الى طاونسند الاسير يسأله رأيه » فما كان منه الا ان قال : ااستطيع ان اطلب 
اخلاء هذه المائدة من كل شىء فوقها ؟ 
وما ان اجيب سؤله الا وضع طاو نسند عليها (باونا ذهبا) وطلب هن الباقين 
تغطيته باوراق نقد المانية وتركية وما ان فعلوا الا نفخ في ( الكومة ) فطارت 
الاوراق وبقي (الباون الذهب) ٠٠٠١‏ وراد بذلك لمن سعكون الغلبة ٠‏ 
[ المترجم ] 


-1488- 


محطّم الفخذين أو أصاب عموده الفقري ضر > فمات مثل هؤلاء في الطريق »> 
بقلب كسير وكبد حرى ٠‏ | 
وكان يوم ال م7 من يساق" يوم (فيد“الفخ) > وقد سبق تصليم الكو 
باسبوع ٠‏ فكممالذين اتخذوا السبيلالى الكنائس فياتكلترة خلال الاسبوعالمقدس 
أدركوا منزى : الدرس الصباحي » ليوم الاربماء السابق ليوم عيد 
الفصح » بالنسبة الى رفاقهم في الحامية الملكوبة ٠‏ 
« ان من يقتل بحد السيفا خير ممن بقتل بفغل الجوع”* "> ذلك 
ان مثل الاخيرين .يرحلؤن وهم يتوقون الى جني فاكهلة الحقول 
الشهية 6 ٠‏ 
« لم يكن ملوك الارض وسكانها على اعتقاد بأن العدو يستطيع 
أن يلج من الابواب ٠ا*‏ 
« أما نحن » فلقد خابت منا الاعين عن اسداء المون لنا » لقد راتينا 
أمة لا تستطع الى تخليضنا سيبلا * 
« انهم يقتفون خطواتنا » فلا نستطبع الى أن تتخذ في مسالكنا سبلا» 
ان نهايتنا لقريبة وأيامنا قد تقضّت ولقد سبق السيف العذل +٠‏ ها 
قد دنا مصيرنا المحتوم !> * 


من ندب جرميا (4) 


معاشا تقاعديا كبيرا النسوة الضياط انذين قتلوا ف أقناة الحركات القعلية 2 
يفوق ». في مقداره » المماش الذى خصنص لنسزؤة من مات من الضباط بسبب 
المرض أو في السجون ٠‏ راجع : 148.16 ,.11.0 ,2658165 2 ( الموعلف ) 


هما - 


الفصسل الثامن20 
زيازة الهند : محاولة في سبيل انقاذ الكوت 


آكل هذا العناء كثل هله النتيجة ٠٠+‏ 
بعد ان يذب هنذا العدد الكبير هن النبلاء والرؤساء والاماجد والجنود 1 
القد انقلبوا في هذا الصراع رأسا على عقب وباعوا جسومهم في سبيل 
مصلحة بلادهم ! 
أمن الحق ان نعقد مثل هذا الصاح المخنّث في خاتمة المطاف 14 
شكسبير : « طنري السادس » (الباب الاول) (الفصل الخامس) «المشهد الرابع» 
كانت الدائرة السياسية في البصرة » طوال شهرين من مغادرتي الناصرية » 
تلفتي بشملة أعمالها ساعات اليقظلة كلها » لا أستثني من ذلك الا يوما واحدا 
كنت أقضيه في (النادي) الكائن على الطريق امار من خلف بناية شركة كري 
مكتزي + ان هذا النادي لصغير ولطيف » وقد أسّسه > أصلا » البريطانيون 
اللقيمون في البصرة » في الايام التي سبقت الحرب » بإعتداده منتدى اجتماعيا * 
وما أنأعلنتهذه الحر بالا قامْ أعضاؤ ه بجع جميع ضباط (الحملة الاستكثافية 
البريطانية) أعضاء شرف فيه » وكا زذلك املا سخا كريما ٠‏ وما كان ١‏ 


أب 


باع في محله المخصتص في النادي (البار).© تقد كان الثاريون يوفتعون على 
« جذاذة » » وهي « الطريقة القديمة السيئة » » ثم تمدة » بعد ذلك ء قائمة » 


مرفقة » ومدعومة بوصولات لا تعد ولا تحد » وترسل الى صاحبها شهريا ٠‏ وعلى 
الرغم من ان النادي كانيسع بهذه الطريقة مقدارا من الشراب كبيرا » اذ هو 
المكان الوحبد الذي يستطع الضابط أن ,يحتسي فبه في جو كريم شرابا » باستاء 
)١(‏ مراجع الفصل : 
.خموطوسطعممما عملقمه0 ,لعنظ رفسا تدمتنام0. ,تصمامتاة لمأعلوم 
( الإلف )» 
لد موا -ه 


(خيمة المطعم) القذرة ء الا ان النادي جابه صعوبات مالية جمة > فأعضاؤه الشسرف 
كانوا من آلأف الغباط الذين يمر”ون بميناء النضرة وطريقهم في النهز صَلْمدا ٠‏ 
ومن قنل منهم كثير » وكثيرون جلرحوا أيضا » ومنهم من أسّر > ومنهم من نقل 
الى هيادين الحرب الاخرى ٠‏ لذلك كان استيفاء المالغ الواردة في القوائم 
المذكورة أمرا عسيرا جدا > وان كثيرا منها شلطبت: باعتدادها غير قابلة للتحصيل 
أبدا ٠‏ وفي سنة 1910 ألغي نظام البيع ب ( الجذاذة ) واستبدل بنظام الدقع 
نقدا ٠‏ وفي هذا الوقت عينه » نسي أولو الامر في النادي لم أأسنّس أضلا » 
وقال لي أحد ضباط القيادة العامة الكبار » في أوائل مئة 1415 > جاد”! > ان 'نمة 
مقترحا يهدف الى منع المدننين من الاختلاف الى النادي منما ياتا » حذرا من أن 
تتناهى الى مسمعهم الاسرار الرسمية وهي تجاوز شفاه الضباط > ابان ثرثراتهم » 
( وكل' سر جاوز الشفتين شائع ) » ما في ذلك شك ٠‏ 

وفي تشرين الاول دهمتني البرداء ( الملاريا ) وكانت علي شديدة الوطأة»* 
نم مرضت بالمرض المعروف ب ( برى نا برى )20 > فأخذت أسناني تتتخلخل في 
اسناخها » وأصاب الشلل يدي" وقدمي” » وكان ينساب اليها متمهلا ٠‏ وما كنت 
انظ [السبور الا على عصا »> وعقى عقبي” مرتكنا » ثم أصبحت لأجد في الكتابة 
عسرا ه وكنت أعرف <ال المستشفات في مثل هذا الوقت تماما » لذلك رفضت 
أن أحل” في احداها نزيلا * وعالجني صديقي الدكتود فوررس بودي من مرض 
الأجميّة ( الملاريا ) , بحقن الكنين في الوريد » ونصحني > بصدد بقية أمراضي > 
بان أمضي الى الهند راحلا ه وخلفني في منصبي مستر ( وقد سما به سلم الرتب 
فأصبح » بعد ذلك » ه سر » ) روبرت هولاند » النسوب الى ٠‏ سلك الخدمة 
الدنية الهندية » والذي عمل في « الخليج الفارسي » بوصفه المعتمد السياسي في 

مسقط ٠‏ وكان أن رحلت على ظهر سفينة عائدة الى الهند » وأنا لا أكاد أستطيع 
على القدمين سيرا + ووجدت على ظهر السفينة من البيرة شيثا ‏ وما كانت هذه 
هن صنع أليايان ‏ لكنها كانت من النوع الخق - وقد نجرئ في الهند تخمير ئها ٠‏ 


(؟) مرض منسوب الى الشرق » اعراضه : شلل جزئى وانتفاخ في الارجل » 
وهو مسبب عن فقدان فيتامين (ب) في طعام لا يتالف الا من رز مقشور (لمترجم) 


اوا- 


وملت اليها فلازمتني عادة, شربها دواما..». والظاهن انها كل ما كنت أحتاج اليه 
اذ كنت لا..أحسبها شرايا حسب > بل,لألصببها لحما ه. ؤما. كان شعوري إضدد 
الكحول كمثل هذا الشعور ».فسا مغن > وأحسست ان" قدمي” أصبحتا 'نطاءان 
صميذا زلقا ه لكني كنت أغلم اني مضاب بمرض (بْري - بري) » وان كثيرا من 
أصدقائي كانوا يرون ان قد حان حيني » فشعرت باني قاربت ميقات يوم معلوم : 
فاما أن تكون خياة > واما أن يكون موا ٠‏ 

وتحسسّنت حالي دراكا 6'وعزا الاطباء تنو" في الى الشسراب > بعد الحادث » الى 
نقص في فينامين » عوآضت عنه الخميرة الموجودة في الجعة (البيرة) » وفي التقرير 
الاحصائي عن الصحة في (الاسطول الملكي) » الصادر سنة /ااة١‏ » عيارة 
دبجتها يراعة ضابط طبيب في الباخرة الحرية » لون «نمندة > مفادها ان 
الممتنعين على الشراب ممن عملا في الخليج « العربي ؛ هم الذذين اصببوا » خلال 
تلك السنة » بمرض (بري - بري) > بحسب ٠‏ ولقد. أوضح وزير البحرية في 
البرلان9 : ه ليس حتقا أن تلستنتج نشحة > اكهذه > بعدة المدى » ومن مثل 
هذا اللرف عنه > لكن تجربتي التشخصة » قبل اثنى عشر عاما » تناهضها » ٠‏ 

ومّئلت في (بومبي) أمام لجنة طبة > بالعمل مرهقة ٠‏ وبينما كنت أدخل 
غرفة اجتماعها سمعت أحد أعضائها يرفع صوته مننا » قائلا : « لقد فحصت 
اللجنة حالتك الصحبة منيا ٠‏ (جانا) ..٠‏ ما هي شكاتك ؟ (جانبا) ٠.٠‏ أيين 
تريد أن ذهب ؟ ,الى (كولوميو) » أجبته » عساني اب.ل ما كنت فيه من حال الى 
حال جديدة ٠‏ » فقال : لن تستطيع الذهاب الى كولوميو » خارج اليند 
البريطانية » أين تريد أن 'نذهب » سواها ؟ ه بيشاور » أجبت ٠‏ فرد”د الصوت 
«ببشاورء » ه ولمدة ؟ » (جانبا) كم نريد من الايام اجازة ؟ ه قلت > أريد شهرا 
فقط »فرددالصوت : « شهرا واحدا » وعلى الطريقة العملية التجارية أعطاني 
( كانب اللجنة ) ورقة دونت عليها جميع الاجراءات اللازمة » وبعد دقائق كان 
عندي اذن السفر بالسكة الحديد الى بيشاور ٠‏ وفي الطزيق اليها دهمتني 
1 م مجلس العموم البريطاني في, 11-5ةاه (المؤلف) 

-دكقا- 


الاجميّة (الملاريا) كرة اخرى » فشعرت ان لبس في ممكنتي أن أمضي + بعدها » 
قلدأما . لذلك حملت نفسي على الخروج من المقطورة » ومعي فراشي > وكان 
ذلك في منتصف. الليل » عند دلهي. ٠‏ وكان أن ساعدني كناس اللحطة فمددت 
فراشي على الارض عند زاوية من زوايا غرفة الانتظان' وبقيت مضطجما عليه حتى 
اليوم التالي » وعنده غادرتني الحمّى ٠‏ وحملت النفس على أن' أخذ غربة 
والذهاب الى فندق مبدن ٠‏ وقدتمت لي فيه غرفة نوم فوقائية » ولكني كنت واهن 
القوى جدا » لا استطيع أن أرقى السلم'اليها * وحاولت الصعود من السلم الى 
الغرفة المذكورة فكانت محاولتي فاشلة > لذلك طلبت فراشا في الطابق الارضي » 
فللبي طلبي ٠‏ وبغعد يوم > أو يومين » التقيت » ابان وقت طعام الفطور » بالمقدم 
ماركهم كارتر » المنسوب الى مصلحة الصحة الهندية ‏ والمولج بالشؤون الصحية 
في الباخرة المستشفى : فريلا * ولاثّر عبارة عابرة بدرت مني لأخذنا نتبادل الرأي 
حول حال نخدمات المستشفيات في بلاد ما بين النهرين ٠‏ وقال : انه لم يترك شيا 
الا فعله » بقدر تعلق الامر بعرض هذه الحال على المقام الاعلى » لكن معاملة 
« الجر“اح ‏ العام هاثاوي » له كانت فتلّة غليظة » ولقد هدده ( نائب مدير 
الادارة ) و (مدير الميرة) بالحجز والطرد هن سففنته > باعتداده ٠‏ شخصا يتدخل 
فيما لا يمنيه + » وطلب مني باعتدادي شخصا محايدا » أن أسدي له عونا » ان 
احتبج الى ذلك » ما استطعت الى ذلك سبيلا » وفي كل اجراء يرَى اتخاذه لزاما » 
وان كان في ذلك لرتته مضحما » فوافقت على طليه فورا ٠‏ وفي الفصل الحادي 
عشر من هذا ( الكتاب ) سنزيدك عن انهبار الخدمات الصحية والنقلية تفصيلا * 
ولعل هذا مقام ايراد ما قرره ( المفوآضون ) بحق المقدم كارتر المشار اليه 
انفا م نضا : 


( انه بجهده الدائب استرعى التباء رؤمائه الى الاوضاع السيئة التي 
اكتنفت حال الجرحى عندما كان يلؤتى بهم » بعد معركة طاق كسرى » الى 
البصرة » وانه » عن سبل أخرى » 'كشف عن الهنات التي قد يِنْمضَّى النظر عنها 
فلا يعالج أمرها أبدا ٠‏ انه لعلى حظ كبير من الشعور هلتعة » في اقتراح الملاج 


"ةا - 


اللازم لهذه الاحوال تخلى فيه ما ينم" عن ذهن خصب وحوية ٠‏ ) 

ذابتان ثتؤائي. في (نتؤذلهي) قابلت (سكزتيز البخارجتة ؛ سر هخدلثن كراات)' 
وكان أن أزساني لمواجهة رئيس الاركان السافة : الجنراق7؟2 كركبائرك » 
معثني. الاخين » بدوره » الى مدير الميرة في الهند ٠‏ لقد كانت محادثتني مع الاخير 
مضحكة » (ولكنه ضحك كالبكا) » بسبب من القضايا الفاجمة التي تناولتها ٠‏ لقد 
بدأ حديئه قائلا : ه سمعت انك اجثت من بلاد ما بين النهرين راجعا » وانبي لزعيم 
بأنك مليىء بالشكاوى ككل شخص فيها ٠‏ » فقلت : « اننا نشكو من نقص في 
الخضر كثير » وان انعدامها » طلوال ستة أشهر » أسفر عن سيوع مرض 
الاسقربوط » وذيوع مرض (بيري ‏ بيري) حقا ٠‏ » فأجاب : « ذلك ما يقونوته 
- فان أردتم الخضروات فلم لا تستنيتونها » يا ترى ؟ » + وأبديت احتجاجي على 
مثل هذه الخطة وما يلابسها من تحديد لكنه لم يعرني اذا صاغية » وانحنى لي 

وسمعت في الدوائر الرسمية فكرة مخضلها : « تهنيد » بلاد ما بين النهرين 
جزئيا » عن سبيل اقامة مستوطنات عسكرنة على غرار ما يوجد في البتجاب منها ٠‏ 
كما اقترح أن تكون هذه اللبلاد » أو البصسرة في الاقل » في عداد توابع الههد » 
المرتكنات اليها ٠‏ 

وخص” ال (لورد كرو) الآراء هذه باشارة في مناقئسة برلانية ( مجلس 
اللوردين : 7١5-98‏ ) > رداد صداها في ( مجلس العمؤم ) العقيد ببت في 
خطاب ألقاه مبكرا > يوم ال ١‏ من تموز ١9418‏ + قال > و.سط هتاف يتعالى » : 
٠ن‏ في مقدور الهند أن تنفتذ مشاريع الارواء!”* المظيمة التي اختطها سر ويليم 
ويلكوكس”2 ٠‏ وقبل ذلك تكلم (لوردن كرزن) في مجدى اللوردين > يوم 

(5) رتبة عسكرية تقابل كلا من الرتب التالية :| 


( الفريق ) و ( اللواء ) و ( العميد ) » بحسب الاحوال » ونحن نثبتها على 
ما ورذت في أضل (الكتاب) عتدما لا تكون رنبة (القائد) هذلورة صراحة ٠‏ 


(المترجم) 
(ه) الشائع غلطا هو : الرئ' (المترجم) ٠‏ 
() رهجم أيضا .1916 عمال ,قاطة"' هحسمظ ممم" (الألف) 


-4ؤا-ه 


السادس من كانون الثاني 1.18 » فأشار الى انه يتطلّع إلى مستقبل زاهر لبلاد 
ما ببن النهررين ٠‏ ذ ان هذه ( البلاد ) كانت ترفل بحلّة من مندس > وتنبت أرضها 
حبة الخضيد » وينعم أهلها بعيشس رغيد » لكنها » اليوم » صحراء ثفر فدقد » 
ذاني لآمل > بوضعها الزاهن » أن تستصد رخاءها الدابر » وان الصحراء تعود 
فتصبح جنة مزدانة متفتّحة ثفتيح الوردة * » حالت وظيفتي الصغيرة في ( الجهاز 
الاداري) دون تبديد آمال من يذهبون هذا المذهب » ان اصراري على رفضها 
مني بالفشل فلم أستطع أن أعمل شيئًا ٠‏ كان القوم يرون أني أماليء العرب > 
تارة » واماليء الفرس »> تارة اخرى » على حين نرى (السكرتيرية) انه لا يخلق 
بأحد أن يماليء جهة ما » وهذا من طبيعة الاشياء » أبدا ٠‏ 

وما كانت ( دلهي ) » على الرغم من سماحتها وما في مجتمعها من مباهج » 
جذابة بالنسبة الي" » لذلك عدت الى وظيفتي » بعد أن حصلت على شهادة طبيةٍ 
دونما عسر كير » وعلى غرار ما حدث في ( بمبي ) قبلا » وأأعطيت مكانا على 
خله رناقلة مزدحمة بالركاب » متجهة تلقاء كراجي ٠‏ ولما وجد (ضباط الترحيل) 
اني موصوف في قائمة الركاب ب ( غير محارب ) > ومنسوب الى « الدائسرة 
السياسية » لذا طلبوا مني أن أتخذ مكانا يروق لي على سطح السفينة النافلة » 
فغرف الباخرة محجوزة للضباط المحاريين حصرا ٠‏ انها اهزولة طيبة لا سبيل 
الى افسادها باحتجاج » لذلك وجدت مكانا لفراشي بين المطاريحم : 299118 .> 
وتحت زودق الباخرة » وخيّل لي أني قد لا افاسي من برد .يوم شاق شديد 
القر' ما قاساه من منحوا رئبة ضابط مؤخرا » عندما أشغلوا غرف الباخرة * ان 
هؤلاء » على كل حال » سسيجبهؤن أشياء كثيرة في قابل الايام » على حين » كنت 
وائقا من اني. سأكون تحت سقف ما في البصرة ٠‏ تميز"ت الرحلة بكثرة الاشاعات 
الاطلقة المرعبة التي تسربت اليها من كراجي » ولعل مرد” ذلك » على ما اكتشفت 
في حينه » الى أن القوم أصبحوا بين ( العمارة ) و ( كوت الامارة ) في أمر 
مضطرب مريج ٠‏ ولا عدت الى مقر وظيفتي وجدت أن ( سر برسي كوكس ) 


7) المطراح : الة لرفع زورق [المترجم) ٠‏ 
ب هوا - 


لا,يزال في أعالى البلاد »كما كان (هولاك ) سكو عن حمى منوية > ؤاله 
خطرة.» لذلك عاودت العمل بوصفي ( نالب الضابط اسيامى الرئيس ) أسفا » 
أي .بدلا عن الالتجاق بال.( جنرال كورنج ) الذي طلبني كرة اخرى ٠‏ ولعل في 
ذلك خيرا » ذلك اني لم أزل واهن القوى » وان قلبي كان متعبا يشير لي صعابا * 
وكنتٍ أتوق الى أن أرجع الى (الفرقة الثانية عشرة) فلي فيها أصدقاء » وكثير 
ما هم ٠‏ وشلغلت منذ هذا الوقت بأعمال رتيبة » مالها من فبَواق » على انها كانت 
مختلفة » وعلى حل كبير من المتمة ٠‏ وكانت القوة ( والادارة المدية ممها) 
تكبر عددا » فتنجم مشكلات جديدة > على حين تتطلب القديمة منها نظرا 
جديدا ونظاما موحدا » في معالحتها وحلها ٠‏ وفي ( الفسل العاشر ) سرد لبعض 
جوانب زكاء ( الادارة المدنية ) خلال سئة 1١415‏ > وقبل ذلك لا معدى عن 
الاشارة الى التطوارات العسكرية على ضفتي دجلة > خلال 5تاء الستة المذكورة 
وربعها » والهدف الذي سعت اليه » اعني : انقاذ ( القوة ) حصرا + 

سبق أن ذكرنا في ( الفصل“"الغاشر )"ان الحكومة البريطانية عندما أقرات 
الزحف على ينداد وعدت بارسال القوات اللازمة الى بلاد ما بين النهررين » من 
فرسة والهند ومصر غلى أن تطبل هذه (القوات ) عندما يهل” شهر كانون 
الاول ٠‏ وكانت الحال قد اشتدت في هذا الوقت ذاته مءا اضطر الى انفاذ لواءين 
من المشاة الهنود » وثثلاث بطريات مدان » وقطمات آخر من الهند لتسير صَْعّْدا 
في دجلة وبالسرعة التي 'نستطيعها وسائط النقل المتسّسرة القليلة ٠‏ ورحلت بعض 
الكتائب برا وسازت على طريق مرفوع كانت تدأب على انشائه فرق العمال 
الهنود تازة » والعمال العرب أنارة أخرى 2 وكان الاخيرون ( بسبيل أن ينتظموا 
في فرفة عمال » بامرة ضباط مختارين ) » واستمر” العمل فيه شهورا ٠٠٠‏ 
واضطلع الضباط الساسيون البلديون بتبعة جمع حشود هؤلاء العمال ومراقبة 

(4) وصلت الفرقتان البريطانيتان : ال (9ا) وال (؟) البصرة على وجه غير 
منظم » وعندما ارسلتا من فرنسة كان المقرر معاودة نظيمهما في هصر ,2 ولكن 
ذلك لم يتم ٠‏ وكانت بعض وحدات الفرقتين ناقصة من حيث العدد والعدة , 
كما كان تدريب الفرقتين يختلف عن تدريب شتى القطءات البريطانية في العراق 

[المترجم] 


اكوا 


فامهم بالعمل في كل الفصول ٠‏ لقد أصبح هؤلاء الضباط السياسيون الان على 
علم بمناطقهم مما يؤهاتّهم لطلب النصاب اللازم من العمال من كل قرية أو قبلة» 

تخلى ال ( جنرال سر فينتن المر ) عن منصبه : ( مدير الادارة في الهند ) 
ليتقلتد ( فيادة فبلق دجلة ) المؤنّف من فرقنين ووحدات اخرى بلغ تعدادها 
.9 من المقائلة ومعهم 45 مدقا + ولم .يكن ليغيب عن خاطر هذا (الجنرال» 
الامر الصعب العسير الذي أمامه أعني : القاذ الكوت ٠‏ 
وقامت الفرقة السابعة > بقيادة ال ( جنرال ينكهز بند ) بالحركة الاونى * 
وخلمّنت: القوة التركية في مستهل شهر كانون الثاني ١415‏ بما لا يزيد على 
إ٠٠٠*"‏ من المقاتلة » معهم "الم مدفعا » وكانت لها اليد العليا تعبويا ٠‏ ولم تكن 
المسافة ».بين دجلة والهور » الكائن على. ضفتها البسرى والمتّد أبسالا » 
أكثر من ميل واحد ٠‏ وكانت الارضون على الضفة البمنى متقطّعة تسيل 
التعويق التعبوي كليا ٠‏ وكان الاتراك > في بلدهم » يتخذون الدفاع نهجا » 
على حين جاء كثير من جنودنا من فرنسة > اوفها الاوضاع محتلفة شتى » وقد 
منوا فيها بنازلات قاسيات > ومنهم من جاء من مصر أيضا ٠‏ وكان الطقس > على 
العموم » وعلى غير عادة » مسيئًا » وهو يوائم الاتراك » على حين كان الاعراب 
ينشطون على ضفتي النهر وينهبون « المهيلات » التي تحمل على ظهورها المؤن 
السكرية » ويبدون كل براعة خارقة مشهودة لهم في « صناعة الليل » » فهم 
لصوص ماهرون حقا ٠‏ 

لذا كانت المشكلة التي تجابه ال ( جنرال يكسون ) > القائد العام » 
وال ( جنرال المر ) » قائد الفبلق » عسيرة جدا ء لقد كانت تمماتهما 'ثقبلة » كما 
ان قد كان عليهما أن يقوما بسلسلة من عمليات « سد مسد : هالنطعمعله3 » 


واخرى مرتجلة » فالمقائلة والميرة لديهما جد قللة ٠‏ وكانت معلوماتهما عسن 
الاداضى التي سيقائلان فيها معدومة أو نكاد » وبقدر تعلق الامر ( بترتسات 
المدو العسكرية :ومهازوهموزت ) أيضا » وكانا على جهل مطبق بحقيقة 
ها عند ال ( جنرال طاونسند ) من ميرة ولوازم ٠‏ 


د الإيةا امد 


ودارت رحى ( مغركة شيخ سعد ) يوم ال لا بن كانون الثاني » وهذه 
تبعد عن الكوت مسافة تتراوح بين .”م ميلا ٠‏ وكان الشطر الاكبر من 
قواتئا موزعا على الضفة البسرى » على حين كان ( فيلق الخبالة ) ومدافع قليلة 
و ه جماعة اسئاد » مشاة تقوم كلها ,بحر كات على الضفة اليمنى ٠‏ واستمر 
ألقتال. مدة 44 ساعة » ما له من فواق ٠‏ ومما زاد في الطين لَه أن ريحا عاصفا 
هت وهطل المطر مدرارا ليلة 4ه من الشهر فأصاب الجنود من ذلك رهق 
فريك 1ه دأبوا في صبحة تلك الللة الساديةة» على. السير متمخسطين 
في الطين » ذاهبين آيبين ٠‏ ووجد جنودنا أنفسهم بازاء خنادق على الضفتين 
ما كانوا يعلمون عنها شيثا » وعلى الضفة البسرى طاوآق جندنا » بدلا من أن 
ييكونوا هم المبلو"فون ٠‏ وبلفت الضحايا في القوة البريطائية التي كانت عداتها 
.ا أو |960٠‏ : ( 4.00 ) وهي » لعمري رعمرك » خسارة عظمى ٠‏ 
هذا وان فقدان اللوازم الطبية ورجال الطبابة والنقليات التنهرية سبتب للجرحى 
صعوبات جماما » كما أن نقلهم الى ما وراء:.خط الناد. غدا أمرا عسيرا * وكانتد 
ضحايا وحدة البنجاببين /9ة والجات:/5 > على رجه أخص © جد كييرة 
شأنهما كشأن وحدة ( لسترز : :ؤدماووهم:1 ) + وكانت ضحايا الاتراك » 
وهم من علمت" يتخّذون الدفاع نهجا » وقواتهم أكثر منا عددا » على ما سمعت > 
كعدد ضحايانا تخمنا » ولعل” التخمين هذا لا يعدو أن يكون خطلا ٠‏ 


وكان أن تراجع الاتراك من شيخ سعد الى ( حنّه ) » الى الارض 
اح عبن ماسياييياء. لني.! ب عايوايو بخام 
قائل الاتراك بعناد وصمود يفوقان ما أبدوه في الممارك التي دارت من قبل » 
0 (08) أي الليلة المطيرة و (السارية) هي السحابة الممطرة ليلا 0700 

)٠١(‏ يقول ال ( جنرال هوبرلي ) المؤرخ الرسمى ل ( الحملة البريطانية 
في بلاد ما بين النهرين ) : « ان خنادق الاتراك كانت تمكنهم من السيطرة التاهة على 
الاراضي الكائنة امامهم وهي هن الارض الجدد » المستوية » التي ينعدم فيها 
الستر ) وكانت الاسلاك الشائكة موضوعة امامها 2 «الالغام مزروعة فيها , 
وخلفها اميال من ( خنادق الاتصال ) ٠‏ وثمة نقص واخد في تنظيمات الدفاع 
لديهم هو : وجود جسر واحد يربط ضفتى النهر [المترجم] 

-4موا- 


ممركة سلمان باك > انهم لم يغلبوا أبدا .٠‏ وعلى ذلك يتراءى ان انسحابهم لم 
يكن مسا من أي ضغط قامت به وات ال ( جنرال المر ) وائما كان سيب 
الحاجة الى تقصير خطوط مواصلاتهم * 

وئمة شك قليل في أن كلا من ال (جنرال نيكسون) وال (جنرال إلمّر) 
لو كانا يعلمان ان ال ( جئرال طاوسند ) لم يكن بحاجة شديدة الى من ينقذه 
لآثرا تأجيل التقدم ولحاولا » جتى بطريق الانسحاب » حمل الاثراك على 
الوقوف أمامهما » وجها لوجه » وعلى أدض معركة ملائمة * وهناك عامل آخر 
يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار » وهو عامل لا ندحة عن أن عملي له الاهمية في 
مثل هذا الوقت عبنه » ذلك أن الروس أوفدوا ١6.٠٠‏ من المقائلة » ومعهم 45 
مدفعا » من القفقاز الى بلاد فارس > وهم يرمون من وراء ذلك » على القطع » 
الى التعاون معنا > بازاء الاتراك + لقد كانوا يتقدتمون نحو كرمنشاء » على أرتال 
عديدة » وعلى غير كرمنشاه أيضا .* وتراءى ان من المحتمل أن يسبب هذا 
انتشارا في القوات التركية كبيرا .© وكنا على اتصال لاسلكي بالروس » عن 
طريق ( قزوين ) > وتراءى أن سيكون بيننا وبينهم تماون حق في المستقبل 
القريب ٠‏ هذا ومن الجهة الاخرى © كانت الاحوال الجوية غير ملائمة لتقدام 
سريع يقوم به الروس » وبالنسبة لنا » بعد نهاية آذار أيضا ٠‏ ذلك أن دجلة » 
عندما .يمد بمائه » يقطع الطرق التي تحاذيه فينتقص من أطراف الارض التي 
تستطع قطماننا الانفتاح عليها » فالقيام بالحركات على أية ضفة من ضفتيه ٠‏ 

وما أن راز ال ( جنرال المّر ) هذه العوامل » وغيرها » الا أبرق في ال 1١‏ 
من كانون الثاني الى ( سر جون نيكسون ) يقول : « اني مصمتم على الزحف على 
الكوت » ومن واجبي اللاحب أن اببّن انه لعمل طارىء غير وثيق الى أقصى حد » 
لكتني > يطبيعة الحال > اقبل تبعته نمانا » واني لأعلم ان الوضع يتطلتب جهدا 
عثليما ان اريد انقاذ ال ( جنرال طاونسند ) ٠٠٠‏ ان مؤسساتي الطبة فليلة 
ويا أسفا +٠‏ وان الجرحى لا يُعنى بهم العناية اللازمة ٠‏ وليست لدي” الا طائرة 
عاملة واحدة ٠٠‏ ومن الجهة الاخرى » اني لعلى ثقة من أن الجئود سيقومون 


وو - 


بما يستطيعون اليه سبيلا ٠٠‏ ء أما ال ( جرال نيكسون ) فكان أشدة حماسا مله » 
لذلك ابرق حلا > قائلا : ه اني لتارك الامر اليك ٠‏ واني لعلى ثقة من انك 
وجنودك الممتازين ستدركون الغاية » وتصببون الهدف ٠2‏ 

وبدأت » يوم ال ١8‏ من كانون الثاني > ( معركة الوادي ) - وسلْميتت 
بهذا الاسم لان رحاها دارت بجوار عقيقة نهر جانكولا () > ويطلق عليه عند 
مخلطه بدجلة اسم : « الوادئي » + وكان الانراك يخندقون على الضفة اليمنى » 
أو القصوى ء من هذا الوادي وكانت عدانهم : ٠ 11٠٠٠‏ وخلفهم » على بسد 
ثلائة أميال ونصف ميل » التسعّب الضيّق الطويل المسمى : ( الحنّه ) الكائن 
بين النهر والهور ٠‏ وانفجر الفحر من خلال ضباب كثيف »> ولم يبدأ القتال 
الا في الساعة السابعة ونصف ٠‏ وبعد ساعتين يلغت قطعاتنا ( الوادي ) وعبرته 
دون أن تلقى معارضة ما :٠‏ وحدث تأخير كبير » على كل حال » عندما ريد أن 
تنقل المدفعية عبّره » لذلك انعدم من هجوم المشاة عامل المماغتة ٠‏ ونشب قتال 
مرير ٠‏ وسارت فواتنا حشئا حتى خْيّم الظلام على الدنيا كلها فتوقتف الجسد 
على مسارهم الموحل » ثم شرعوا يحفرون الخنادق على ألحان الموت تنطلق من 
مدفعية الاتراك ٠‏ وعاود جنودنا الهيجوم .في اليوم التالى ( 15 كانون الثاني ) > 
وبسبب السراب كان الاسناد المدفمي » سواء أكانت المدافم بحرية أم عسكرية » 
أمرا عسيرا جدا » وء لىالرغم من تقدمنا تكبدنا في سبيل ذلك ضحايا كثيرة » 
وكان تموين القطعات وتجهيزها بالعتاد يبعث قلقا ٠‏ ومما زاد في الطين بلّة هوب 

)1١(‏ منح الضابط الهندي ( جاتا سنغ  )‏ المنسرب الى وحدة بهوبال/9 
( صليب فكتورية ) « لشجاعته الرائعة واخلاصه لواجبه عندما ترك ( الستر ) 
ليساعد ( الآمر ) الذى كان ملقى في الصحراء جريحا ولبسس له من معين * لقد 
ضمد ( سنغ ) جراح الضابط وحفر له ( سترا ) بما كان لديه من اداة تصطنع 
في حفر الختادق ٠وكان‏ خلال ذلك كله معرضا لنار البندقيات الحامية ٠‏ لقد 
بقي إلى جانب الضابطالجريح طوال خمس ساعات حتى اطبق الظلام بسجوفه 
على الدنيا » وكان » خلال ذلك 2 يستره بجسمه بازاء ااجهة المكشوفة ٠‏ وتحت 
جنح الظلام عاد ( سسنغ ) لينشد العون فاستطاع ان يبلغ الضابط الجريح 
مأمنه » ٠‏ 

( لندن غازيت ) ١؟‏ حزيران 1915 + [المؤلف] 


جد هات 


ديح قر وازدحام الجو بسحب نقع » وقد أخّر ذلك كله النقل بالسفن * 
وانقطع الارواء » خلال تلك الليلة » لكن مطيرا شديدا هطل وخفقت 
ها بروق وقصفت رعود » ولم يكن عند الجنود البريطانين أو الهنود من 
القوت الا قليلا ٠‏ وقرتر ال ( جنرال المّر ) ان أي تقدم آخر » في مثل هذه 
الظروف » غير عملي » اذ بلغت عداة ضحاياه 15٠٠‏ والقتلى منهم 7٠١‏ وزيادة» 
ولم يكن من الهدف الذي كان يسعى اليه قريبا : و (كان القريب لما رجوت بعيدا) ٠‏ 
وباتنظر الى ما رواه الاسرى : ان الاتراك نكبدوا خسائر جمّة » وخمئن 
ال ( جنرال المر ) عدد ضحاياهم ب 7٠٠٠‏ > لكثهم استطاعوا الانسحاب يتجاح 
إلى موضع ( الحنتّه ) تحت ستار من ظلام ليلة ال 14/1 > كما استطاعوا قصف 
الباخرة الحرية ( كاد فلاي ) وتعطيلها » بحيث لزم ارسالها الى عبادان 
لاصلاحها ٠‏ وساعدهم الطقس أيضا » وكان الطين اللازب المتراكم المنتشر في 
كل مكان كمقبة كؤود" © في سبي لالمهاجمين > لا المدافعين» وحالت الريح دون 
نصب جسر على دجلة عند ( الوادي ) ودون وصول مواد التموين نهرا ٠‏ لقد 
كان تجمنا نجم نحوس لا نحم سعوها * 

واستمر- » خلال .يوم ال 16 :من. كانون الثاني > والليلة التي تلته اخلاء 
الجرحى ٠‏ ولم يكن عند ال ( جنرال المّر ) من المقائلة الا 4٠٠٠‏ > فلقد فقد » 
في غضون اسبوع واحد > 5٠.٠‏ منهم ٠‏ وخلال النهار آمل لهال( جنوال 
طاونسند ) برقية تطفح بالشحناء » هذا نصها : 

« نحن اليوم في ال ١6‏ من كانون الثاني » أعني اليوم الذي حددته في 
كانون الاول » باعتداده يوما عصببا لا يمكن الثبات بعده أبدا ٠‏ لقد جعلت 
نفسي في الكوت محصودا على أساس أن الحصار سيفك” عني في شهر » وها قد 
مضت ستة أسابيع مددا » ٠‏ 

وغدّت ظروف اخرى يد ال ( جنرال المّر ) أيضا ء ذلك ان آخسر 
الاخبار أظهرت ان قوت ال ( جنرال طاوسند ) لا يكفي الى أكثر من يوم 


(؟١)‏ الكؤود : المرمريس , الصعب الشديد * 


ك اأعالاات 


ال لا من شباط ٠‏ لقد انسحبنا من ( غالسولى ) يوم ال ا من كانون الثاني » 
وبذلك أخلينا قطعات تركية كبيرة » وكا نعلم انها في طريقها الى بغداد ٠‏ رما 
كنا لنأمل مساعدة قبمّة من القوات الروسية في فارس > وكلما طال زمن بقاء 
الاتراك » حيث كانوا » كلما أصبحتث خنادقهم أكثر حصانة واتقانا » وكلما 
ادتفع ماء البطائئح كلما أصبح التسعب في ( الحثتة ) أضيق كثيرا * 

ان اتخاذ قرار ما لامر عسير ٠‏ وما كان عقل كل من ال (جنرال نسكسون) 
أو ال ( جنرال فيئتن المّر ) أو ال ( جنرال طاوسند ) مؤهّلا اقل هذا ٠‏ 
لقد ساءت صحة ال ( جنرال سر جون 'يكسون ) + وكان ال ( جنرال مسر 
برسي ليك ) في طريقه ليخلفه ٠‏ لقد نحمّل ( الاول ) تبعة كبيرة لدى اتخاذه 
قرار التسسّك بالكوت > وكان بجتوي > بطبيعة الحال > ما يذكره ال ( جنرال 
الخّر ) بصدد المصاعب التي نجابه « فيلق دجلة » ٠‏ ولو أدرك ان كل شيء كان » 
بالنسبة للاتراك > ملائما رخاءا وأن“الطقس "كان ,يعرقل مسعى ال (جنرال المر) 
يشكل يدعو الى الاسى » شأنه كشن الفاقتان/ أو لو أحس- بأن لس هناك من 
ضرورة ملحّة تتطلب أن يغامر بكل شي*© في محاولة نهائية » لامتتع » من دون 
شك» عنالاصرار علىاجراء مباشر» أو لترك ل (خلفه)؛ وأعنيبه سر برسيليك» 
الذي وصل في الوم التالى (14 كانون الثاني) انتخاذ القرار اللازم * لم تكن عند 
سر جون هذه العلومات > والظاهر أن ضباطه الاركان لم يفعلوا شيئا في سبيل 
الحصول عليها » نابة عنه » وبالاتصال ب ( قائد فيلق دجلة ) شخصيا ٠‏ 

لقد كان لزاما عليه » على ما جرت العادة في الحرب » أن يعمل » مستتتحا 
هن مصادر غير صحيحة + وكان ال ( جنرال طاونسند ) » من الجهة الاخرى » 
يعطي قليلا جدا » ويطلب كثيرا جدا ٠‏ كما كان ال ( جنرال المّر ) محفوفا 
بمشكلات اللوازم » والضباط » والجنود » والطقس » والتنظيم » ولعله جنح 
ألى التشاؤم من دون مبرر ٠‏ واخيرا » انرق » في ال 1١٠١‏ من كانون الثاني » الى 
اد ( جنرال نكسون ) سن الصعوبات التي 'نجبهه > ويقترح القيام بعمل مشترك 
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مع ال ( جنرال طاونسند ) + وكان ان وأقف من ( مُقمّشّرحه ) هذا مونفا 
سلبا ء وفجائنا : 

٠لا‏ أستطع الايمان بأن الموضع الذي ,يجبهك يوازي + هن حيث المنعة » 
المواضع التي سبق ان هاجمناها واستولينا علبها قبلا » وهي التي كانت تعدا لمدة 
اربعة اشهر طوالا ٠‏ ان الذي تقترحه لكارئة +٠٠‏ فلن استطيع اقراره ابدا » ٠‏ 

وف الوقت الذي ارتخت فيه هذه البرقية تقريما » وجرى ابراقها من البصرة » 
نسام الجنرال المر ( من دون ابداء الاعتذارات ) خبراً من ال ( جنرال طاونسد ) 
يفيد بان ما عنده من جراية في الكوت يكفي لثلائة اساببع اخر ٠‏ كما انه تسللم 
من رئيس ضاطه الاركان خبرا مفاده ان الجسر الذي كان يعتمد عليه في 
اطلاق الحرية لناورانه فد كسر كرة اخرى .* 

وبموافقة ( سر جون 'يكسون ) » قرر ال ( جترال إِلّمّر ) القيام 
بهجوم جبهوي تضطلع به الفرقة النسابعة وينصب على الموقع التركي 
الرئيس في ( الحنه ) » وكان لزاما ان يقصف الموتع المذكور > من 
ضفتي النهر ومن الاسطول النهري قل اربع وعشرين ساعة > بالمتفحترات 
الشديدة وبال (شربنيل) + وكان المرّأة أن يبدأ ذلك يوم !ل ١5‏ > لكن وضع 
الطفس كان رديئا جدا > لذلك تأخر حتى يوم ال 73١‏ من كانون الثاني ٠+‏ 
ولو اريد كسب المعركة » على الاطلاق » لوجب ان يكون وقعها شديدا » وان 
تكون جبهتها ضيقة »م وكان ال ( جنرال المر 6 يدرك ان حسائرنا فبها ستكون 
كبيرة » ما من ذلك بد » لذا ابرق في الامسية التي سبقت يوم الهجوم 
ما يلي : 

« لنزعم على وجه قاطع ان الفرقة السادسة ( المسّسكة بكوت الامادة ) 
لن تكون النقطة الواهنة الرخوة الوحيدة التي سنصل اليها ‏ ولو ان خسارة 
العدو ستكون عظيمة ‏ ما الى االشنك في ذلك من سبيل » * 

ومن بين ال +٠٠ى‏ مقائل كانوا في امرته » لم يكن في الختادق الا +٠٠٠‏ > 
اما البقية الباقبة فقد تسر“بت للقيام باعمال مساعدة > ولا معدى عن مثل ذلك ٠‏ 
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وقادت الهجوم وحدة ( بلاك ووج ) ووحدة ( دوكراز/!4 ) وسارت في 
اعقابهما : وحدة ( جات/5 ) ووحدة ( المثساة//1ة ) ووحدة ( دوكراز//؟ ) * 
لفد قتل جميع ضباط وحدة ( دوكراذ/41 ) او جرحوا > ولم تكن حال 
وحدة ( دوكراز//م ) بأحسن من حال أختها » الا قليلا ٠‏ ولم .يصل السنك 
من الجنود الا : 78 » وما كانت نار المدفعية قد قللعته » وائما كان الع 
الوحده ( بلاك ووج ) ٠‏ ولم إيتقدم اللواء التاسع عشر الا قليلا » وكان عدد 
ضحاياه كبيرا » وكان حظ اللواء التاسع » كحظ اللواء المذكور > سيا ايضا ٠‏ 
وحالت الريح دون مغى الجنود بأكثر من السير البطينىء ٠‏ وقتل جميع ضباط 
الوحدة/57 » أو جرحوا » وما كان حظ وحدة ( همشارر 4/١‏ ) باحسن 
من ذلك ٠‏ وكان ان اجبرت هذه الوحدة على التوقّب » ولم تستطع وحدة 
( كونوت رينجرز ) ان تنجد سترا لها » ذلك ان ال<نادق جميعا كانت بالقئل 
والجرحى ملئة » وكانت ضحايا هذه الوحدة كبيرة * 

ان ضحايانا كانت عظيمة وخسائرنا فادحة > لكن ال ( جنرال ينكهزيند ) 
قرر معاودة الهجوم بعد قصف آخر 6 وحدد بالساعة الثانية من اليوم نفسه ٠‏ 
وفتحت ابواب السماء بماء منهمر > فتحطمت اجهزة الخابرة > لذلك لم تصل 
تعليمانه الى كثير من جهات خط الهجوم ٠‏ وما ان بدأ الهجوم الا سحق بنار حامية » 
لذلك صرف النظر عنه ٠‏ وكانت الارض عسيرة السير على القوات » لذلك لم 
نستطع هذه ان تسير عليها الا وثيدا ٠‏ وسقط مئات هن الجنود في طريقهم » 
واختئق آخرون بفعل الطين الموجود في الخنادق » داءخلا وخارجا ٠‏ لقد شعر 
ال ( جنرال ينكهزبند ) ان الحالة الجسمانية لقطمات» تجمل القيام يهجوم » 
مرجو التوفيق » امرا مستحيلا » ما لم يتحسن” الجو > لذلك اجرى انسحابا 
المسافة .٠1#ة‏ ياردة من موقع الاتراك » والى حيث كنا تخندق ٠‏ 

وقرد ال ( جنرال المر ) ان يقوم بمحاولة أخيرة » لكن المواصلان » 
التي كانت عسيرة دوما » أصبحت الآن متعذرة > كنا غدا السير على وافق 
ام محدد ابرا فير" ذتي موضوع * وختم الل صفحة المبركةا.وامشى التجئ 


يلاه 


جميعاً للتهم واقفين أو مضطحمين في الماء وهو في برودة التلج » والمطر يسسّافط 

على دؤوسهم مدرارا م كما كان يدحمهم الصقيع بين الفيئة والفنة ٠‏ ومع ذنك 

كله ما ان اسفر صباح اليوم التالي » الا جرى تنظيم الفرقة السابعة الى حد ما » 

ومن لم .يمت من الجرحى » بفعل البرد القارس »> نقل الى المؤخرة ٠‏ 
وكانت عدكة ضحايانا نحو : .هلام * 


واخذ دجلة يمد' بمائه دؤوبا » وطفى ماء ( الوادي ) لذلك وبغى © وما 
ان حلت امسية .يوم ال 7١‏ من .وقت المعركة الا اصبح مبدانها من طين مسطتح 
عظيم > لا يستطيع انسان ان يجتاز منه اكثر من ميل واحد » في الساعة 
الواحدة ٠‏ 

وي الصباح الباكر من يوم ال 73١‏ 6 وبايعاز من ال ( جنرال لمر ) » دقع 
( علم الهدنة ) وارسل الى خطوط العدو مشفوعا بطلب ايقاف القتال ٠‏ بغبة 
جمع الجرحى ودفن القتلى ٠‏ وما آنتراءى علم الهدنة هذا للاعراب الذين 
كانوا في خطوط الاتراك > الا اندفعوا منها |وشرعوا يسرقون ما عند القتلى 
والجرحى على حد سواء » كما عمدوا الى قط رقاب الحرحى واغماد الخناجر 
في صدورهم » ان استطاعوا الى ذلك © في مأمن من رقيب » سيلا ه وذهب ضباط 
وجنود غير مسلحين » بسبب من رفع علم الهدنة » الى انقاذ زملائهم هدهمتهم 
الاعراب وسرقت ما كان عندهم > وكان هؤلاء يحومون في كل مكان > يسعون 
من دون كلل او ملل الى اشباع ما يعتلج في نفوسهم من طمع في المال وحب 
لازهاق النفس البسرية ( كذا : اللمترجم ) ٠‏ 

وخابت المحاولة الثالثة الني جرت في غضون أسابيع ثلاثئة > اذ فقدنا 
من القتلى والجرحى » وقد ارت قلة خلال زمن الهدنة ٠‏ لقد وريت 
زهرة الجش الهندي في التراب » على ضفة دجلة الممتدة من ( ملمان باك ) الى 
الشعبة ٠‏ كما وري معهم من البريطانين من كانوا لهم ( في السلاح اخوة ) * 
واهتز” لذلك الرأي العام في الهند وبريطائئة > وكانت هزة قوية ايدة انسابت 
الى اعماق شعور الرأي العام ٠‏ لم يبدأ » بعد » البحث عن ( كبش فداء ) » 


ةا له 


على ان اشاعات دارت في انكلترة والهند متصلّة بنقص الترتسات الصححة في 
بلاد ما بين النهرين » حملت وزارة الهند » خلال كانون الثاني > على الايعاز 
ل ( القائد العام في الهند ) بتعيين ( لجنة تحقيق ) > أششرنا اليها في ( الفصل 
الحادى عثشر ) ٠‏ وكان كل اعثيار » محلي وانبرادلوري > يقضي بالقيام 
بمحاولة أخرى لانقاذ الوضع من وهدته ٠‏ وكان قائد الجش الجديد 
( سر برسي ليك ) » رئيس الاركان السابق في الهند » يتحتمل تبعة الحوادث 
الفاجعة التي وقعت في بلاد ما بين النهررين » هو وسر جون يكسون على حد 
سواء ٠‏ لقد انتجه > بالاتصال بسسر فيئتن المر » الى القيام بالواجب الجديد الملقى 
على عاتقه 3 

وعلى الرغم من ان ال ( جنرال يكسون ) قفشل فيما سعى اليه » الا انه 
اإحتفظ بتقدير جنوده وثقتهم » واخص” بالذكر منهم جود الوحدات الهندية في 
( الحملة الاستكشافية ) وكانوا تسعة' اعثيار آحادها ٠‏ كان ال ( جنرال 
انكسون ») يتكتم الهندستانية بطلاقة عحسة وكان فِي مقدوره ان يتكلم مم 
الوحدات وضباطها الهنود بلغى غديدة « يفهنها الناس ٠ ٠‏ لقد ادركت القوة » 
بقيادته » سلسلة من الانتصارات المتوالية م وكانت هذه الانتصارات ملحوظة 
مرموقة بحيث اطلقت عليها احدى الصحف البوية اسم « نرهة ما بين 
النهرين » ٠‏ وكان الجنود آخر من يلحون باللائمة همليه ٠‏ وكانت كثرة من 
الناس نرى انه » على غراد ( سر ارثر باريت ) > لا يقر” بهنات ضباطه الاركان 
الا ببطء » وانه كان متساهلا جدا مع اناس ثبت عجزهم ٠‏ ومن استطاع ان 
نتبع مراسلاته مع ( سملا ) ذهب الى انه كان لزاما عليه ان ,يدرك » مذ 
البداية » عجز حكومة الهند عن تقديم وسائل النقل والخدمات المساعدة الاززمة 
للقيام بحركات ناجحة قيما وراء العمارة » وان كان عايه ان سين لرؤسائه انه 
ما لم تلب جميع طلباته » كاملة غير منقوصة » فلبس من السداد ان ,تقدام 
أ ٠‏ وفي تقديري الشخصي ان حركات عربستان والحركات على العرات 
نم تكن ضرورية > وان الاستيلاء على العمارة كان يدعه انسحاب الاتراك من 


65لا 


الاعواز تلقائيا » وان القوة المرابطة في الناصرية ما كانت لتهد”د قاعدتنا في البصرة 
'تهديدا جديا »م او نقدر على قطع خطوط مواصلاتنا » فالدفاع عنها كان 
مسورا اه 

وعلى كل حال كانت تعليمات سر جون يكسون » منذ البداية » تشل> 
يديه > ذلك ان الاهداف السياسية والتعبوية فيها مريحة مختلطة ٠‏ انه ممن 
بيبخدم حكومته باخلاص » وقد علم ان الاستبلاء على بغداد امر كانت تصبو اليه 
الوزارة كثيرا » لذلك زكب متن الخطر » على غرار ها يقعل جميع القادة 
العظام دوما » لتحقيق الهدف المنشود > وبذلك قامر بسمعته » وخسرها ٠‏ لقد 
أصبح بقاؤه بوجه التقادات ( ليجنة ما بين النهرين ) مستحبلا » ولو قدر على 
ذلك لحالت صحته المتردية دون هذا البقاء ٠‏ وكان أن رحل من (أم د'فر)”2 
في كانون الاول سنة 19181 ٠‏ 

لقد كان اختماو سر برسي ليك خلفا ل ( الجنرال نيكسون )0 '؟ ع على كل 
الاحوال > تكد الحظ سيئه ٠‏ فبؤظفه ( "رئيس أركان الجيش في الهند ) 
وعلى وفق الاوامر الصادرة لة من القائد العام والحكومة في الهند » هو 
المسؤول الرسمي عن ارسال سرّجون نيكتشؤن خلفا لسر ارثر باريت > وعن 
كل قرار يتتصل ب ( القوة ) وتجهيزاتها » منذ التأريخ المذكور ٠‏ لقد اعندة بحق 
مسؤولا عن بعض جوانب النقص في ( القوة ) » وعن الاخطاء السوقية السابقة ٠‏ 
لقد كان يعرف شخصا كل ضابط آمر في ( القوة ) كما كال يعرف الضباط 
الاركان فبها > وقد عيّنوا في مراكزهم الحالية باقتراح منه ٠‏ 

وكان آمر فلق دجلة سر فبئتن المر » حتى اشهر قللة خلت »> يشغل 
منصب مدير الادارة في الهند م وهو زميل يثق به سر برسي ليك في شؤون 
الجبش الهندي الادارية كثيرا ٠‏ وما كانت صحة القائد العام في الهند برافهة » 


)١5(‏ يقول ( ينكهزبند ) في كتابه ( صحيفة 587 ) ان التعيين كان 
يراد به اصلا أن يكون مؤقتا » والى ان يصل من تعينه وزارة الحرب نفسها ٠‏ 
[الؤلف] 
تت #8197 هه 


يرأسون الدوائر المهمة العنية بالشؤون الادارية » من دون أن يخل” ذلك بالكفاية 
العامة ٠‏ وكانت الدائرة الثالثة » مديرية الميرة » ببد ضيفة » شائئة الضعيف ٠‏ 
وكان اصطفاء ( ليك ) و ( المر ) للقيادة العليا في بلاد ما بين النهرين يرتكن » 
الى حد ما » الى أسباب شخصية » ولم يكن ذلك من دون مبرر ٠‏ ان الجزاء 
الاوفى في العرف العسكري مقصور نواله على من يكون في مدان القتال مجلياً 
مبرتزا » اما الخدمات الادارية » وان كانت لا تقل عن غيرها مشقتّة » فتبعتها أقل » 
وهي لمن اقل معاشاً » ولم نحظ بالاعتبار اللازم الا في الدرب الكبرى ٠‏ وجاء سر 
برسي لبك الى بلاد ما بين النهررين تثقله حقيقة كونا على اتصال وايق دوما 
بحكومة الهند التي كان يشاطرها الرأي والتحديدات > ولم يسبق له » او لاحد 
ضباط الجش في المقر العام 6 ان زار بلاد ما بين النهرين > ابان ( الحملة ) 
ولم يصحب ضباط ركن جددا » اذ قبل بمن كان سلفله يسل معهم ٠‏ وكانت 
صحته > لحين من الوقت »> تحول دون قبامه بالاشراف ااشخصي على مذاكراتهم» 
واتخاذ قراراتهم ٠‏ والى سر برسي .يعود الفضل > خلال ملك الشهور العصببة » 
في اصلاح كثير من اخطاء الماضى واعداد العدة للمستثبل ٠‏ لقد ادرك »> على 
استعجال > ان مقر الجش في الهند قد قَدَّلِمن شأن المساعب الطبعية الكبيرة في 
البلاد ومن ان تجهيزات القوة غير وافية كافية ٠‏ واخذت التحجدات تصل 
بأسرع مما يستطاع نقلها في النهر ( فلقد كانت في البصرة قوات تفوق ما في 
الجبهة عددا ) ٠‏ وبلغ الازدحام في ( القاعدة ) حدا جعل السفن تبقى عندها 
راسية في وسط النهر لمدة شهر » او زد عليه قلبلا » وذلك من دون ان يستطاع 
تفريغ حمواتها ٠‏ وتعذر الحصول على شحَانِين اضافين > وندر للغاية العمال 
اللازمون لاعداد المسكرات والطرق في ( القاعدة ) * ولم يبدد سر برسي أي 
وقت بستطاع قضاؤه في سببل ثيام العمال المبسورين با هو نافع ومفيد > وفي 
افساح المجال للابداع الذاني يصبه الخبراء الذين ادسلوا من الهند مؤاخرا 
في سبل اتقاذ الميناء من الحال الفوضى التي كانت "تخبط فها » وتطبق عليها * 
وكان سر جوج ببوكائن » وهو مهندس ابه الذكر © لكنه جبار عنيد » يتحلتى 
بخبرة سنوات في ميناء رانكون » قد حل" في البصرة منذ ثلائة أسابيع يمنوان : 


5-0 


( مدير الميناء العام واحكام الانهر ) > لكن دائرة ( مدير الميرة ااعام ) » وكانت أكثر 
دوائر ( الادارة ) رجعية وتأخرا » حالت دون قامه بأي عمل » غير المسوح ٠‏ 
وملح ال (جنرال ليك) ( سر جورج ببوكائن ) صلاحبة واسعة » وخوآله اقامة 
نظام تطهير للانهر كبير » لكنه لم .يدرك ان ( الميناء ) بحاجة الى معاودة تنظيم 
والى عدد من الموظفين كبير » ان اريد له ان يعمل يكفاية + وقام بتحريات 
تتصل باحتمال هد" سكة حديد بمحاذاة نهر دجلة أصعلدا » والح" على حكومة 
الهند » في الوقت نفسه » بان 'نرسل مواد سكة حديد خفيفة لمقاصد محلية * 
ولكنه لم يصب الا نجحا اقل » بقدر تعلق الامر با الابتدائي على 
تنظيمات المستشفيات ٠‏ لقد خدعه انشراح بدا على الذين رآعم مرضى فيها » و « لم 
يقف على الحقيقة أولا » وقد وقف عليها اخيرا » ذلك انهم لم يحظوا الا 
بتمريض سيء » وهم في طريقهم في النهر صعدا »!2*0 ٠‏ وكان ان نوار بحقيقة 
الحال قبل ان يمضي وقت طويل + وفي مقدور ( سر برسي للك ) ان .يصرف 
شهرا في دراسة امثال هذه المشكلات. 6 وغيرها كثير » وما كان صرف مثل هذا 
الوقت الا" نافما ومفيدا ٠‏ وليس هذا مقام التطرتق الى :لك المعضلات عينها » 


)١5(‏ اعتاد اللورد راكلان “لدى. بزيازته مستشفيات الميدان ودخوله كل 
خيمة من خيامها ان يسأل الجنود المحشورين فيها ان كانت عندهم شكاوى ٠‏ 
ولم يقل له واحد منهم :د يالوردي ! انظر الي وانا اضطجع !شكو منالرطوبة 
والبرد ولا أملك الا دثارا واحدا 2 هو فراشى وحمو لحاتي ٠‏ ان الاطباء كرام بوجه 
رائع لكن الدواء عندهم مفقود » وليس لديهم شراب أو أى شىء اخر يرقه عني** 
ولو كات عندى دثار اخر لاستطعت ان ابقى عبلىقيد الحياة٠‏ »كلام وجيه لا غبار 
عليه ولانكير فيه.حق كالنهار: وهر , علىهذا بنظر كلمدني ٠‏ على ما اعتقد , لكن 
العسكري ليسي بالشخص الذي يستطيع ان يتفوه به ٠‏ انه يتمسث بكل شىء قاله له 
( عريف التجنيد ) .؛ لكنه يشعر بانه نذر حياته » وجسده » الى الحرب © وما 
تأتي به» وانه, بذلك, يمكن (الملك) من شىء نذره من دون تمرمر / أو اتذمر ٠‏ 
وكان الشجعان , في الاحيان ‏ واعني بهم الجدود الدين هم تحت السلاح - 
قومون باكثر مما يرفه عن شدائدهم » فان لمسوا من رئيسهم المبجل بادرة عناية, 
اعتبلوا الفرصة ٠»‏ ليظهروا له وهو مار منمعسكرهم انهم راضون مطمثنون* 
وعلى سبيل المثال: عندما سأل ال (لورد راكلان) احد الجنود ان كانت كتيبته 
قد حصلت على الملابس التي تبعث الدفء لم يقصر جوابه على : [اجل !] لكنه 
فاه بانبساط سريرة ولسان حمد : « انها كل ما نصبوا اليه » * [ المؤلف ] 


دؤولات 


لكن الوضع في مبدان دجلة حمله على ان يسرع الى ملاقة ال ( جنرال المر ) * 
لذلك غادر البصرة يوم ال 4 من كانون الثاني » فوصل مقر قبلق دجلة يوم 
ال م؟ منه ٠‏ وفي أثناء سفر الحنرال ليك اعلن الحترال طاوستد أن ما لديه 
من قوت يكفي لمدة 48 يوما » ولبس لمدة 98 يوما » رانه يستطيع > لذلك > 
الثنات حتى يوم ال لا١‏ من نبسان ٠‏ وعلة ذلك انه اكتايف مخازن كيرة ملئه 
بالحنطة يملكها الاهلون ٠‏ 


وبعد اسبوع » أي في اليوم الثالث من شباط » رفع ( سر ويليم دوبرتسن » 
رئيس أركان الانبراطورية ) تقريرا الى ( الوزارة البريطائية ) يقترح فيه ان 
تكون الهبمنة على حركات ما بين النهرين » في المستقلى > لوزارة الحرب ٠‏ 
وكان الاقتراح قد صلغ © بلفظ منضّْد وبأسلوب السهل المتتع التقن > 
وبالايجاز غير المخل > لذلك اقر> حالا من قبل ( لحنة الحرب ) ومن حكومة 
الهند ٠‏ وهذا القرار يكوتن حقبة ملحوظة في ( تأريخ حملة ما بين النهرين ) »> 
وقد حظى بالارتاح والتقدير من قل الجميع ٠‏ ذلك اننا الخذنا » منذ تأريخه » 
بالتموآن هن موارد الانبراطووية البزيطانة في امداد الحملة > وعلى وفق 
ما كان يراه اولوا الامر الكبار '6, بحكمتهم وسداد دأيهم * واخذ بتطبيق 
الاصول والطرائق البرريطائية > لا الهندية 2١١0‏ وشرعنا نتتجه إلى « ملاكات 
الحرب : 5الةلاالةالناهاكةا 1818 ى وان لم نستطع إلى الوصول اليه سسا © ٠‏ 

وكان ان حلت محل ( القوة الاستكشاففة الهسدية/د ) ذات الذكرى 

)١<(‏ من رزايا افراد ( حملة ما بين النهرين ) ان تمضي ستة شهور: بين 
'تقديم (وزارة الحرب) مقترحات ننصل بثرقياتهم ومكافاءاتهم وبين نثير القائمة 
المصادق عليها في ( الجريدة الرسمية اللندنية ) ٠‏ (قا. اعتدت الترقيات نافذة 
من تاريخ نشرها , دما ينطوي عليه ذلك من عقبى «المة ٠‏ ان الضباط الذين 
نمت ترقيتهم نتيجة خدماتهم في سوح فرنسة وغاليبو'ي استفادوا من جراء ذلك 
ماليا ونالوا قدما : كما استفادت ارملاتهم » في حالات كثيرة » ايضا [المالف] 

) قام اللواء كلمان الذ يغدا فيما بعد ( رئيس الضباط الاركان‎ )١1( 
» بجولة قصبرة في بلاد ما بين ال.هرين » وكان ذلك في اذار‎ ٠ في امرة سر ويليم مارشل‎ 
انه الاول في سلسلة هن ضداط الارتباط الذين اسفرت‎ ٠ ونيابة عن وزارة الحرب‎ 
زياراتهم عن تيسير شؤون التغييرات التي حدثت أخيرا * [ امألف ع‎ 


شعلالمات 


الماجدة > من الان فصاعدا » ( حملة ما بين النهرين الاستكشافية )(*'2 وتان 
حت على ( سر برسي ليك ) ان يحبه الضرورات الملحّة المتصلة بالوضع 
الحربي على دجلة ٠‏ لقد عن ال ( جئرال كورنج ) رئيسا للضباط الاركان 
في ( فيلق دجلة ) » وعبن مكانه ال ( جنرال بروكنك ) » والاخير لما له من صبت > 
طار كل مطار يسبب مما ابداه في الرمادي » وغيرها * وما كان عندنا الا" طائرة 
واحدة مبسورة للعمل فوق دجلة » على حين كان عند الاثراك ست طائرات » 
وزيادة » وهي طائرات أسرع من طائراتنا » عموما » وأفضل ٠وكنا‏ شاكينمن 
قلة في وسائل النقل » وما كنا لنستطيع جل قواتنا الموجودة في البلاد » في حينه » 
مقائلة في خط النار ابداً » شأنها كشأن القوات التي يؤمّل وصولها » أو هي 
أقل منها حظا ٠‏ ولكن > حمدا لهذا الذي كشف عنه ال ( جترال طاونسند ) 
اعنى : خزين حنطة » اذ به استطعئا ان نوجل »> لبضعة شهور » تقدمها ٠‏ 
وكان سر جورج كورنج مع كجنر في السودان » وكان من انجح أمراء 
الارتال في حرب جنوبي افريقية ٠‏ لكن نشاطه اللعروف » وقوة اندفاعه لم 
تسعفاه في هذا الظرف الا قلبلا ٠‏ لم يفارقه تكد الحظ ابدا > وما كان احد 
ليستطيع ان يصارع الظروف العاكسة > بقوة وشجاعة » كمثل كورنج ٠‏ 
وذارت زح مسركة أخرى ليلة 74/78 من شباط جلرح في أثنائها هذا 
( الجنرال ) وعو يقوم باستكشاف شخصي ٠‏ لقد تم الحصول على معلومات 
قيمة تتصل بترتيبات العدو العسكرية > ولم يثبت امكان القيام بتقدام كيين ٠‏ 
ومع ذلك كله » كانت هناك فرصة » وان لم يحط بها احد » على ما كان يتراءى » 
خلبرا » واعني بها : ان نمضي قواتنا الى الخط التركي فتخرقه خرةا * وكانت 
القوة التركية الموجودة على الضفة البسرى ابعد مكانا من اية قطعات اخرى 
موجودة على الضفة المئى ٠‏ 
(18) ان الصلة بين هنا ولاس وبين ماورد في (العهد القديي عانلها اثر قي 
الدعاية الانكليزية , لكن اتخاذه عنوانا رسميا للاصقاع التي كانت تعرف ببلاد 
العرب التركية ادى الى ادخاله في نصوص معاهدة الهدنة مع تركية ليدل على 


الولايات التركية الثلاث : البصرة وبغداد والموصل ؛ وهو خطأ كانت له عواقب 
وخيمة ( المؤلف ) * 


- نفد 


وكان بعض الضباط الاركان يذهبون الى ان الاتراك كانت لديهم من 
القطعات قلة م هذا ان وجدت قطعات لديهم حقا » وكنوا يزعمون انها ثرابط 
بين القوة المحاصرة في الكوت وبين القوات الموجودة في الخنادق المواجهة 
قوة البريطانية ٠‏ واقترح على ال ( جنرال كورنج ) ان برمي بقوة صغيرة » 
عر النهر » خلال الليل » وفي نقطة يكون الهود فيها على أقرب مكان من 
النهر ٠‏ واشترط ان تكون نار رشاشات هذه ( القوة ) حامية » وان تحفر 
حندقا ذا وجهتين يكون موضعه بين النهر والهور ٠‏ وكان الزعم الشائع ان 
لبس لدى الاتراك من القوت الا5 ما يكفيهم لايام ثملائة تقريبا » لذا قلا معدى 
عن ان يتراجعوا الى الكوت او يسلّموا + وعلى ذلك لو انحدرت القوة المحادر 
لمهاجمة الخندق > فان المحاصرين »> بانذار يصدر الهم منا قل ايام قليلة > 
يستطيعون الخروج ومهاجمتهم من وداء ٠‏ وكان ازاما أن تسيتر بعض وحداتنا 
المدقعية صعدا على ضفة النهر البمنى » لكي تسيطر على اية قوة تركة تهاجم 
الخندق ٠‏ ولا يشير ( التأريخ الرنمئ ) الى هذه ( الخدلة ) كما لم يرد لها ذكر 
في الرسائل الحرببة ٠‏ لقد رفضتها الي( جنرال كورتم ) لاسباب تراءت له » 
هن دون شك » 'ابتة قاطعة + 
وجرت > يوم الثامن من آذار » محآولة جريئة في سبل اختراق خط الاتراك 
وانقاذ حامية اتكوت ٠‏ وائارت الحركة هذه » على ما ورد في ( التأريخ الرسمي ) 
« هن التعليقات والانتقادات أكثر مما اثارانه أية حركة أخرى هن عركم 
(الحملة) » ٠‏ وقد بدأت الحركة يوم الثامن من آذار وعايتها اادوران حول جناح 
الاتراك الايمن في موضعهم الكائن على ضفة النهر اليمنى وذلك عن سبيل 
الاستتلاء على ( طابية الدجبلة ) ٠‏ 
وبدأت الحركة بسيرة لل » ناقصة التنظيم > ,ولم تشفنذ على الوجه التام 
السلبي0ة © : 
(05 راجم : 
أن 11 ,م ,1025 ,20 .1701 هتقمة أن بيتس عط" أن درم عم 
اناردتالوقوفعلىشىءذي خطرفي دراسة هذه المشاغلة » نقد للمسيرة التي قام 
بها الراد ميسون المنسوب الى صنف الهندسة الملكي و لذي قاد الرتل ٠‏ انه لاح 


-5ا- 


ودخل المقدام لحمن”' '؟ مع بعض الفرسان العرب من بطانته الشخصية 
هذه ( الطاببة ) حقا » وكان لجمن قد رافق الرئل بوصفه ضابطا ساسيا ٠‏ لقد 
ابلغ الخبر الى ال ( جنرال كمبال ) الذي نيط به واجب الاستيلاء على 
« الطاببة » » واعلمه ان حاميتها لا نزريد على 4٠‏ جنديا + لقد رمئ جنودثا 
جماعته بالنار لكن الاتراك لم يلحظوه ابدا ٠‏ وتراءى جليا للعقيد وولتن » 
آمر الفوج امتقدم ( البنجابيين/75 ) > ان في الامكان الاستبلاء على الطابية وان 
ذلك يجب ان يتم حالا » لذا سار اليها قلداما ٠‏ وبمد ان تأمّل آمره : 
( الجنرال كريسجين )5 في الوضع شخصيا > اقرة ذلك واعلم الجبرال 
كمبال ٠‏ لكن الاخير لم يوافق عليه » فقد كان يشفق من شرك منصوب © 
ورغب ان يسار على « وفق خطة مرسومة » > واعتد” نفسه ملزما بتنفيذ تعليمات 
ال ( جنرال المر )0 الصريحة التي يظهر انها اغفلت امكان اخذ الاتراك 
على غرةة ٠‏ لذلك اعاد وحدة البنيجابيين//<م وأمر المدفعية بان تعد المدة > 
وبذلك نبذت كل منفعة تتأنى من -الاعَةٌ '. وغب” ساعة » ونصف ساعة » رجا 
ال ( جنرال كرسجين ) أن يؤذن لهاببالتقدتم فر'فض الرجاء » ومضت ثلاث 
يعتقد بوجود أي تآخر في المسيرة أؤاأبة أخطاء في الخريطة مما أدى إلى الفاجعة 


التالية ٠‏ [الؤلف] 
(١٠)راجع‏ 8602224'ان إردت الوقوف على ما يدل على السمعة التي كان 
يتمتع بها بين قطعاته ٠‏ [الؤلف] 
(١؟)‏ توفي في كانون الثاني 191٠‏ [المؤلف] 


(9؟) بصدد هذه القضية الشائكة » أعني عصيان الضابط لاوامر صدرت 
اليه من شخص وجبت عليه طاعته » في ظروف معينة ٠‏ ل ( لورد نيلسون ) رأي 
ضمه خطاب ارسله الى ال (لورد سبئسر ) في " تشرين الي سنة 38/ااواني 
انقله من المجلة البحرية اقول 

« انى لاقر اطاعة الاوامر اطاعة نامة ٠٠‏ ومع ذلك فان يقال ان الضابط 
يجب الا يغير , لغاية ما , الاوامرالصادرة اليه فشىء لااستطيع الىفهمه سبيلاء 
ان الامر الاعظم شأنا الصادر الى الجميع (المضمن في اعلانالحرب) هوتحطيمقوة 
فرنسة ٠‏ وان تحقيق ذلك على الوجه الاسرع الايسر هو هدف الاوامر التي هي 
أقل شأنا » فان ثبت أن خرق الامر الذى هو أقلشأنا ينطوى على طاعة تامة 
للامر الاعظم شأنا فلا شك ان ذلك واجبه ايضاءاماتعليمات الميدان بشأن هذا 
( الموضوع ) فهي تنص على مايلى : 


“الات 


ساعات ثممنات بددا » حتى اذن للجهاز الحربي المثقل » فشرع سل 5 

وبدأ التقدم على أسوا حال » والظاهر ان اللواء ال جم تقدام > عبر 
جبهة يومي ال ه وال 78 من الشهر » وكان تقدامه » على غرار تقدام اللواءين 
الآخرين » مدعاة الخببة » كما كان أمر الحركات الاخرى » في ذلك النهار » 
مريجاً ٠‏ ثم كان النجح الذي اصابه اللواء الهندي الثامن > بعد ذلك > اذ 
استطاع ف الساعة الرابعة من بعد الظهر ان يصحح الاخطاء التي صاحبث 
بدء الهجوم ٠‏ وكانت الشمس تلقاء عيون آحاد اللواء الاذكور > كما كان عليهم 
أن يسيروا على أرض مستوية ضة 2 مسافة "٠.٠‏ ياردة وزيادة ٠‏ وعلى 
الرغم من نار الاتراك الحامية استطاعوا الانقضاض على ( الطابية )(""2 واستولوا 
على قمة التل حقا ٠‏ وفقدوا » في سسيل ذلك » نصف عددهم ٠‏ ولا لم يكن 
ئمة ستر لهم فلقد اجبروا على التراجع ائر هجوم مقابل شنّه الاتراك » بعد ان 
وصلتهم قوة جديدة > توا ٠‏ 

« يسمح بالانحراف عن تتفيّذ نص أي( أمر ) وروحه ان استند المرؤوس 
الذي يتحمل تبعة ذلك الى حقائق لم يقفك«عليها الضابط الذي اصدر الامر » وان 
شعر في قرارة نفسه انه قائم 'نعيل لو كان رئيسه حاضرا لقام به باعتداده 
لازبا ٠‏ فان اهمل المرؤوس ٠‏ في خالة غياب رئيسه » الانحراف عن تنفيذ نص 
الاوامر الصادرة له ٠‏ وتنطلبت ذلك الظروف» ونسببعن ذلك فشلء» فيعتد مسؤولا 
عنه [ المؤلف ] ٠‏ 

(9؟) خلاصة الموقف الحر بي ف هذا الاوان : 

ضفة دجلة اليسرى : عزز الاثراك قوانهم في ( الحنة ) ومراضعهم الدفاعية 
في (الفلاحية) و ( الصناعيات ) و (النخيلات) وجناحيبم : على دجلة . وعلى 
( هور السويجة من الجهة الاخرى ) ٠‏ 

ضفة دجلة اليمنى : يؤلف ( السن ) خط ال.فاع التركي العام » وهو 
يستند الى (طابية الدجيلة) » وههمي على بعد © اميال » جنوبي النهر » و ١4‏ 
ميلا إلى الجنوب الغربى من الخطوط البريطانية الممتدة على هذه الضفة ٠‏ 

اراد الجنرال المر انقاد الكوت عن سبيل عت العدو الايمن جاعلا 
غايته الاولىمباغتة (طابية الدجياة) فعبور نهرالحي ٠‏ استطاعت بعض القطعات 
البريطانية تثبيت اقدامها عند هذه ( الطابية 0 لكن الهعنوم التركي المقابل اجبرها 
على التقهقر فلم تستطع الى انقاذ الكوت سبيلا 

[ المترجم] 


-4الا- 


ويقول مصدر ذو خطر ؛ ان الخالة لم يكن لها تأثير في المعركة ٠‏ « لقد 
حامت من غير جدوى على الجهة البسرى » وخلف المثاة نوعما > وغالبا » 
وكانت حركتها اما بدون تدبّر كير > او بدونه مطلقا » + ولو قَنُدر' لها ان 
تقاد بمقدرة وكفاية » ولو استخدمت على وجه مطلق من امرة ال ( جنرال 
كمبال ) > أو في امرته أأيضا » بازاء سجدات العدو الني توافدت على الدجيلة 
من وراء » لاستطاعت ان تجعل كفة الميزان لصالحنا * وفي الحق انها لم تمكتن » 
» لا في هذه المشاغلة ولا في مشاغلة سابقفة جرت على دجلة » من أن تلعب دورا 
يتناسب مع ما كانت تستنزفه من خدماتنا اللقلية ٠‏ وكانت الاعراب » على مأ ورد 
على لسان قاص” معاصر » « تتحلق” كل مرة حولها » ٠‏ ان المبدأ الغلوط الذي 
قنْسَّد » ابان معركة ( ساحل ) والتزم به خلال ( معركة الكوت ) و ( طيسفون ) » 
ما زال قائما » فالتعليمات كانت تصدر من مقر الفبلق » وتنص على ان الجرحى 
يجب ان يجمعوا ليؤخذ بهم الى ( طاببة الدجيلة ) » حيث العدو > ولم يشخذ 
ما يلزم عند عدم التمكتن من احتلال الموقع المذكور”* "2 لذلك كان الذي عاناه 
الجرحى على غاية من خطر » ومما زاد في شقائهم شقاءا ان الماء كان عندهم 
مففودا معدوما ٠‏ لكن الاء الصالح 'للبرب. كان موجودا > غزيرا تحت الثرى > 
لو حفروا اليه اقداما م لششربوا منه جميعا وارتووا كثيرا ٠‏ 

وبقيت قوة الكوت غير فمّالة خلال النهار ٠‏ لقد حطتم ال ( جنرال طاونسند ) 
الجسر > في كانون الاول »> وبذلك صيّر التعاون الحق مع قوة الانقاذ أمرا 
عسيرا » لكننا والعدو على الحال الراهنة كنا على حد سواء » ولو قدتر ان 
يوضع في كفتنا 'ثقل ما لال الميزان لصالحنا + ولو قدار لل ( جنرال طاونسند ) 
ان ينقل بعض قوته » أو حاول ان ينقل جزءا منها الى الضفة اليمنى » خلال ليلة 
السابع من اذار > لاستطاع ان يحدث انحرافا يخفّف من الضغط الواقع عنى 
الدجلة » وبذلك يجعل النصر منا قاب قوسين او ادنى ٠‏ ومهما كانت الحال » 
انه لم يكن لينوي العبور ما لم يشهد جنود ( قوة الانقاذ ) تتقدتم على الجهة 
القريبة من الدجيلة + ومعنى ذلك ان يجرى العبور في وضح النهار » وبعد 
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د هلطا- 


ان يكون مصير المعركة قد تقركر حقا ٠‏ ولم يكن هناك من تتعاون حق يراد » 
وما كان ال ( جنرال طاونسند ) في امرة ال ( جنرال الم ) © ولم تكن العلاقات 
بينهما » للاسباب التي لا مشاحّة في ان القارىء انيه قد ادركها مما ورد 
في صفحات ( الكتاب ) الماضية » حسنة ٠‏ وورث ال ( جنرال سر برسي ليك ) 
هيأة الضباط الاركان الذين عملوا مع سلفه » وما كانت عنده فضلة من 
وقت يستطيع بها أن يخمّر آراء شخصية انتصل بالمشكلات السوقية والتنظيمات 
التي تحبه الامراء التابمين له » العاملين في ( جبهة دجلة ) ٠‏ ولمل علاقانه الشخصية 
الونيقة معهم كانت تسبتب له حرجا ٠‏ وكلنا كان يشكو من عوز في وسائل 
النقل الممسورة ٠‏ وني الساعة السابعة خِيم على الدنا ظلام » ولما كان الهجوم 
الاخير قد ياء بفشمل » لذا قرر ( الجنرال ) ان ينسحب » ليجمع قواته ويركتزها 
ويترقب ما ينجم من حوادث ٠‏ وجيء بالعتاد » وجيء الماء » وكان قليلا نكدا » 
ونقل جرحانا » تحت ستار الظلام » على عربات ليس فها نواض > وسارت بهم 
نحو ١6‏ ملا إلى ( الوادي ) ٠‏ ولا .يمكن ان ,بدرك ما قاساه هؤلاء الا من 
كانت عنده تجربة ملماشة ممائلة.» وقاسى_مثلهم سواء بسواء ٠‏ ولكن لم يدن 
عن مثلذلك ندحة» على مايقرر(التأريخالرسمي) فيمدانالمعر كة>عن أنتسلبالموتى» 
وتعرى الجرحى او تجهز عليها ايضا ٠‏ وكان لزاما ان يصحب <املي الثقتالات 
جنود مسلحون » وكان هؤلاء > ابان محاولة طرد الاعراب > يتعر'اضون الى 
نار حامية تصلى من خنادق الاثراك » فتسبتب من الضعايا كثيرا ٠‏ وعند انفجار 
الصبح كان العرب في ساحة المعركة يطفحون بشرا ويدأبون على السلب 
والنهب > وان تعرتضت حبانهم الى خطر كان شراه مستطيرا ٠‏ وما كانوا ليتركوا 
شيا » مهما كان أو سفسافا نافها » كما كانوا يستخر جون الملابس والدثارات المدفوئة 
مع الموتى » وحتى لو كن الدفن قد جرى قبل شهود ايضا + انهم إلى امثلها 
مستهترين”* "© وأشدة ما يكونون اتوقا ٠‏ وأصاب(القوة)» منجراء مسيرةالليل» 
رهق » ثم جاءت في اعقابها لبلة لبلاء امضوها في حفر الخنادق دائيين ٠‏ ولو قدر 
(ه9؟) المستهصض بقتم العاء المولع بالشى» ٠‏ 000000000000000 
كاماد 


ان يمنوا بهجوم نأكص آخر لما استطاعوا » من النصب > أن يقفلوا راجعين الى 
(الوادي) ٠‏ ومن الجهة الأخرى لو كتب لهم النصر فان وسائل الثقل المتبسيرة 
غير كافبة لتجهيزهم بالطعام والعتاد اللازمين ٠‏ وفي هذه المرحلة لم تكن في 
( بلاد ما بين النهرين ) سسارة واحدة مبسورة للمقاصد العسكرية » وما من 
شك في أن ال ( جنرال المر ) أخذ هذا بنظر الاعتبار فقرر” الانسحاب يوم 
التاسع من الشهر مبكترا » وكان ان نجح فيه فلم يتكبد من الخسائر شيا 
خطرا ء لكن الجنود قاسوا خلاله من العطس والرهق شيا كثيرا ٠‏ 
وقتل » من بين ال ل الف مقائل كانوا علىا ضفتي دجلة م ٠.ه‏ وزيادة 6 و: 
مثل هذا العدد كانوا في عداد المفقودين » واكثر من 98٠+‏ في عداد الجرحى ٠‏ 
وبلغت ضحايا الالوية الم وال 4ه وال 5م : 86 بالئة من مجموع قوتها » ونرالت 
(وحدة مانجسترز) و (وحدة راجبوت/؟) ثلث جنودهما في مبدان القتال صرعى * 
وبلغت ضحايا الاتراك نحو ١٠.‏ * 

قبل ان نابليون اعتاد ان يسأل "قبل 'ترقبة اي ضابط الى منصب قادي سام > 
أهو ممن يحالفه الحظ ؟ وبقدز تعلق الام بقادة الجيش » او الفيلق > او 
الفرقة > الذين عملوا في ( بلاد'مابين النهزين ) خلال الشهور الاولى من سة 
> لو سأل أحد مثل هذا السؤال عنهم لكان الجواب » على القطع » سليا ! 
وكل امريء يسعى الى المجد جامدا21 ولكن طريق المجد أكثره وعر ! 
وجبهت ال (جنرال المر)» على الخصوص » صعوبات خارقة» وما كان له من دخل 
فيهاء ذلك انه» على خلاف كل من ال (جئرال 'يكسون) وال (جنرال طاوسئد)» 
أدرك » منذ طالعة أمره » عسر الواجب الذي ينتظره ٠‏ واليه مرد” تبعة 
اصطفاء ال (جنرال كمبال) للقيام بالحركات بازاء الدجبلة > والبه أأيضا مرد 
اصدار الاوامر المفصّلة الدقيقة التي شعر ال (جنرال) المذكور بالالتزام بها حرفيا ٠‏ 
وكانت (القوة) التي وضعت بامرة هذا الضابط مؤلفة من ألوية جيء بها من 
ثلاث تشكبلات شتى » ولم يسبق لها ان عملت مما قبلا » كما كان أمراؤها » على 
غرار ضباطه الاركان > غريبين عن ال (جنرال كمبال) نفسه » ولا يعرف احدهم 
أحداً ٠‏ ولو استخدمت (الفرقة الثالثة) في الهجوم الحاسم لجنبنا أمئال هذه 


الات 


الهنات » ولكانت النتيجة مختلفة عن كل احتمال بشري ٠‏ ولتغّير مجرى الحملة 
كليا » ولتكيّف تأريخ الشرق الاؤسط القابل » ولعل تأر يخ الحرب أيضا > 
واصبحا أكثر عمقا » ولوفر“ت على الهند بض الضحايا الكبيرة التي فترضت عليها 
بتتجة استخدام قوة في هذا الميدان الحربي » كان تعدادها نحو نصف مليون » 
ونجتبت » في الاقل » بعض المواقب السباسية غير المستحتبة النبئقة عن استنزاف 
فوتها البشرية ومواردها ٠‏ 
وفي مثل هذه الظروف لا مندوحة عن تشحية ال (إجنرال المر) عن القادة » 
من دون ان يمس ذلك خدماته الجليلة الباسلة فيما مضى ٠‏ وعين” مكانه 
ال (جنرال كورنج) قائداً لفيلق دجلة » ونبط به أمر انقاذ قوة الجنرال طاونستد » 
عن سبل محاولة أخيرة ٠‏ وتراءى » أول الامر » ان الضغط الروسي على جناح 
الانراك » خلل فارس > سيكون لنا عونا » ذلك ان 1٠٠٠٠‏ روسي كانوا يحتلون 
(كرند) يوم ال 18 من اذار » لكن. مثل هذا الامل ان (كسراب بقعة يحسيه 
الظمآن ماء ) » وسرعان ما تلاثى ٠‏ وكان"ان نجمت عقبات جديدة ثبت عدم 
امكان التغلب عليها ٠‏ وكان يؤود ال (جنرال كورنج) » غير فقدان وسائل النقل 
في البر> والنهر الدائب > ان دجلة 'أنخذ/نمّد بمائه » فطفى على ضفتته وبغى » 
وان العوتامات 170010085 كانت لديه قليلة » وان + في الجو اليد السعلى » 
تنا اقل من طائرات الاثراك اندفاعا » وعلى غرار كل معدتات القتتال 
الاخرى ء كان عدد السفن النهرية التي عنده نكدا قليلا * ووقفت. الاحوال 
الحوية السئة دون تجمع” القوة في الموقع الحاسم » وأحتر وابل” غيث » صبيب 
منهل” > تساقط خلال الاسبوع الاول من نسسان » وصول وسائط النقل الاضاففية 
التي احتيج الها كثيرا ٠‏ ومهما تكن الحال » كانت عناءه فرقة بريطانية اضاقيه » 
اغني - ال 18 التي كان يقودها ( اللواء مود ) وفد جاءت من الدردئيل©© 
أخيرا : وكانت الفرقة هذه تتألف » في الدرجة الاولى, » من ضباط شبان > في 
يقر (جعميل ( القائد الالماني الذي لمع اسماء في الحرب العالمية : الثانية 


في ( مذكراته ) : « وكقاعدة عامة يستطيع الانكليز . دوما . سحب قواتهم , 
بحرا : معجلين كثير! » وعندما يضطروا الى مثل ذلك قدرا » - [ المترجم ] 


غضم - 


ميعة الصبا » وجئود لم يحظوا بالتدريب المسكري اللازم الالماما » ولم يخبروا 
القتال الحق الا قليلا ٠‏ «لكن التجربة» » على مافال افلاطون « تأخذ أكثر مما 
تعطي > فللشباب اراء أدنى من اراء من بلغوا من الكبر عتيا » ٠‏ وسرعان 
ما أثبتوا أنهم ابناء بجدتها » ولعبوا أدوارا مهمة في ميادين حمي فيها وطيس 
الحرب كيرا ٠‏ وبعد عمل جد دقيق ومستأن » صبّه الضباط الاركان > وعقداة 
تأجيل تكرتر بسبب من المطر والفيضان والوحل > حشسّد ال (جنرال كورنج) 
قوته المؤلفة من ٠٠.ءل"‏ من المشاة و9١‏ مدفعا » في محاولة أخيرة للتغدّب على 
٠٠‏ من الشاة ومعهم هم مدفعا » فاشعل 
موضعا منيعا جدا فيه خنادق تعتمد على ضفتي نهر دجلة * وقبل انفجار صبح اليوم 
الخامس من نسان تقدمت الفرقة ال +1 للهجوم » على الضفة البسرى » واحتدّت 
الخطوط الاولى » والثائية » والثالئة من خنادق الاثراك » كما حصل تقد م سريع على 
الضفة المنى » أول الامر > أيضا 6 وَلوَلا الطوفان الذي كان في سنة 191١‏ 
شاذا » لأجبر الاتراكعلى اخلاء مُوضعهم الرئيس» ولكن النحسلازمنا كرةاخرى» 
فاضطررنا على شن” هجوم جبهوي ٠‏ وعند المساء قامت الفرقة ال 1 بهجوم 
آخر » فاستولت على (الفلاحية) © بعد ان تكبدات من جراء ذلك ١4٠٠‏ من 
القتلى والجرحى ٠‏ وكان قد جرى ترصين هذا الموقع خلال الليل ٠‏ 

وعند الفجر من اليوم التالي (5 نسان) عاودنا الهجوم » وكان ذلك في 
ظروف أشد” منذيقبلسوأ» ذل كأنالريح الشمالية الغربيةالخلوج هبّتفقذفت 
بمياه هور شويجة نحو الجنوب » فتقلتصت جبهة الاتراك واصبحت نحو 4٠+‏ 
ياردة ٠‏ وكان الاتراك على اتم” الاهة للهجوم > واصبح اللواءان ال ما > 
وال ١4‏ اللذان كانا في الطليعة عرضة لنار حامبة ٠‏ وفي التأريخ نفسه من سنة 
كانت ( وحدة اوكسفورد ) » وهي من كانت تدعي » عهدئذ » بوحدة المشاة 
الخففة/40 ولاه قد انقضتت على ( بادا جوز : 8808102 ) بهجوم كأنه 
الاعصار » وقد ختّد ( ناير «16ةلا ) سالة هانين الوحدتين في تلك المناسبة 
بنثره الخالد الح ٠‏ ولا ممدى عن مشل قلمه السسال ليسطر صمود 


هالا 


الاتراك الذين كانت عداتهم نحو ٠‏ 


هؤلاء الجنود على ضفتي دجلة > وهم من أبقوا اسم اسلائهم غاليا ه ولم يبق من 
بين ال٠‏ ضابطا و7555 من المرائب الا" 45 جنديا » وام يفلت أي ضابط من 
الضباط من ضر ٠‏ اما بالنسبة لزملائهم في وحدتي (السيك ال )0١‏ ووحدة 
(لسترز) فلقد خسرما اكثر من نصف موجودهما الحق ٠‏ ودأب الماء على طغيانه » 
وكان يلف" عجلات المدافعم ويدهم كل حندق » وتراءن ان البقعة الكائنة بين 
النهر والبصحة ستغمر بماء الطوفان كلها » وكان لزاما على جنودنا ان يجبهوا 
هذا الخطر الجديد قبل ن يحاولوا ازاحة الاثراك عن .خادفهم ٠‏ 

ولا كان ال (جنرال كورنج) يعلم ان قوة ال (جنرال طاواسند) نوشك ان 
تأني على آخر ماعندها من قوت » لذلك شعر ان من الحم اللازم معاودة الهجوم 
في اليوم التالي ٠‏ وجمع الجرحى (وكانت 'مة قلة من سيارات الاسماف ميسورة 
لتقلهم ) وكان كل واحد على استعداد لمحاولة جديدة » وقبل ان يتبين الفجر 
من اليوم ال به من نيسان » نمّت ٠‏ وفي الحرب خبات أمل تبمث انفاسا حرى 
مصعدة > وهي كر وللست بقل”: 

فيوم علينا ويوم للا - وتوم نساء ويوم سما 

وكان اللل قر'! > والهواء مثقلا بضاب كشف تصاهد من النهر والبطحة ٠‏ 
وكان الحنود يؤودون بوطأة الحهد الجههد وامشقة الشاقة»والنوم يثقل اجفانهم» 
اذ ماعرفوه ابدا > وماكانوا يعلمون انهم يقفون بازاء العدو وجها لوجه ٠‏ وعلى 
حين غرة » انطلقت من خنادق الاتراك » التي لم تكن لتبعد الا ياردات قليلة » 
ناد حامية حمراء لاهبة » ودل” ذلك على انهم كانوا يرون هجومنا » متربتصين 
وواثقين من انهم سيصدونه على صداوه قبلا > وانه, يجهزون على القوة 
الضاغطة المهاجمة فتهلك جميعا » ومن دون ان تقى أها ,أف ٠‏ وسار خطنا الاول 
بثبات» واضطرب حبل” الخط الثاني لمديدة حسب» وان”انت هذمكافية لأنيلحق 
به الخط الثالث » واخذ الاخير يتقدم على دفعات متتاببة حينا من الوقت الم 
شرع يقدم رجلا ويؤخر أخرى حتى عاد القهقرى » اما الخط الاول فلقد 
استطاع احتلال خنادق الاتراك » لكن حال من وراءهم كانت مريجة فوضى ولا 


- 786لا - 


سيل الى اصلاحها ابدا ٠‏ وكان الضباط يقفزون متقدامين > مرة تلو مرة » 
هبون بجلودهم لبعاودوا المحاولة» كرة بعد كر"ة » لانهاض الهمةالناكصة والعزيمه 
الكالّة » وكانت تسير » في اعقابهم » احيانا » كثرة من الجنود » واحبانا » قلة * 
وما كان يعوزنا قواد باسلون خلال نلك الساعات العصببة » لكن الجنود غير 
المجر'بين > هنودا كانوا أم بريطانبين > قد عضهم البرد بانيابه » وما كانوا 
بقادرين على نمز ضباطهم » اذ ان هؤلاء الضباط لم يلتحقوا بوحداتهم » في كثير 
من الحالات » الا قبل اساببع معدودات » كما ان الجنود لم يقووا على امثابرة 
على الهجوم بسبب من الظلام الدامس المطبق ٠‏ وما ان تين ( الخبط الابضص 
من الخط الاسود ) من فجر البوم التالي 6 الا غدا التقدكم امرا مستحيلا ٠‏ 
وقسل: ان: يشير عققربا الساعة الى التاسعة صباحا تجاّى ان الهحوم كان ملحفقاء 

وكان لماء الفيضان دوي” > وأصبح دجلة ( بحرا خضما به الامواج تلتطم ) > 
.يطفى على ضفتته فيكتسح سدوده » وتصبح الخنادق غير ذات جدوى » وما ان 
تعالت الشمس عند الضحى ء الا“ يجاء الذباب:اسرابا اسرابا » فازدادت الخول من 
جرتائه خبالا واشتدت حال الجرحى كتقانا وبذلكغدت راحة قصيرة » يحتاج 
اللها من لم يحن حنه » بعد > امرا مستحيلا ٠‏ 

وتجتى ان معاودة المشاغلة على الضفة السرى مستحلة ٠‏ ولا كان 
ال (جنرال طاوسند) قد اعلم ال (جنرال كورنج) بانه قادر على الصمود حتى 
يوم ال #8 من اسان » باعتداده حد! أقصى > فلقد اعدات العدة لمحاولة 
اخيرة » وعلى ضفة النهر البمنى » هذه المرة ٠‏ انه أمل يؤوس » فماء الفيضان 
دائبٍ على الادتفاع » وكان الجنود الناصبون يعملون » والطين جاوز منهم ال ركب» 
في سبل اصلاح السداد القائمة » وبناء سداد اخرى »> والعمل هذا يستغرق 
ساعات طوالا ٠‏ وكانت مواد التموين نزرة شحيحة » ولم تكن وسائل النقل » 
في الغالب » قد جرت تعبئتها ٠‏ وخطط هجوم جعل ميقانه يوم ال ١7‏ من نبسان » 
وما أن اعدت أوامر الحركات اللازمة له الا فتحت ابواب السماء بماء متهمر » 
صحبته ريح صرصر عائبة جملت الحركة مستحيلة متعذر”ة ٠‏ وهكذا ملنيت الخطط 


5 اقفداد 


البر يطانية بالاخفاق الام » كراة اخرى »> والسبب هو : الطقس الي واخذ 
ماء الهور يتدافع على موجات هائلة فيصيب السدود الواقبة » ويغمر الخنادى » 
فيضطر من فبها الى الخروج منها » "نحت وابل من رصاص» عساهم يجدون من 
غرق مأمنا ٠‏ ولم تستطع الا" قلة منهم ان تحتفظ بغير بندقياتها » ومات كثير من 
الجنود الجرحى » في الماء والطين » غرفى ٠‏ ولم تكن حال الترك باحسن من 
حالنا » فلقد اجتاحهم الفيضان كما اجتاحنا » وانهال عليهم الرصاص » ابّان 
تراجعهم الى مواضع جديدة » من بندقبات اعداء لهم » وان كانوا نصف غرقى ! 
وكبداية للاستتلاء على (ببت عسى) قرتر ال (جنرال كورنج) أن يشغل 
معملا للمدو متقدآما > ذا فوائد جمّة غير اعتيادية » وباعتداده نقطة قفز للهجوم 
الرئيس > ونقطة مراقبة لمدفعيتنا ٠‏ وقبل ان يزغ الفجر » تشرع بالهجوم » 
وصحبه برق > ورعد » واعصار فكان لذلك تأثير في البوصلات التي تهدي القطعات 
وأصبح السير على الارض معسورا ٠‏ وعلى كل حال > لقد تم الاستبلاء على 
الموقع المذكور وقبض على عدد من الاسارى0"؟ ٠,‏ 
وعند الفجر من يوم ال ١!‏ سار لواءان لشن" هحوم حت سد مدفعبة : 
ومدتمد8 بمو 1اناجى ء واخذ جنودنا يعملون الحراب في الائراك > الذين وجدوهم 
جالسين في الخنادق > ويلقونالقبض عق عرض * وتقدام جند (الكركة)على - جناحنا» 
ركىم سين من إبداد سداية فائقة متجلية في هذه الشاغلة من ( صليب 
فكتورية ) الى ( نيك شاه احمد خان ) المنسوب الى وحدة ( 45/البنجابية ) ٠‏ 
لقد نيط به فصيل رشاش في موضع مكشوف كائن الى قدام ويغطى فجوة في 
خطنا الجديد وضمن ١6١‏ ياردة من موقع العدو المخندق ٠‏ لقد صد ثلاث عجمات 
في 


مضادة وادار مدفعه وحيدا بعد ان اصبح جميع جنوده » فيما خلا جنديين 
عداد الضحايا ٠‏ 

« لقد امسك بالفجوة طوال ثلاث ساعات وذلك تحت وابل من نار حامية 
وعلى حين كان يجرثي جعلها آمنة ' وما ان قضي على مدفعه بنار العدو الا صمد 
وجندياه في أمكنتهم وبايديهم بندقياتهم حتى امرؤا بالانسحاب » ٠‏ 

« وكان أن ارسل ثلاثئة جنود لمساعدثه وعندها عاد بمدفعه وعتاده وبجندي 
مصاب بجرح بيغ الا يقوى على السير ٠‏ واخيرا عاد بنفسه ونقل جميع ما تبقى 
من سلاح وادوات فيما خلا مجرفتين » . 

« ولولا شجاعته الفائقة وصموده الخرق خطتا من قبل العدو » ٠‏ 

لندن غازيت 55 ايلول 1915! (اللمؤلف) 


ست اس 


واستولوا على مدفمين » لكنهم لم يستطيعوا الى سحبهما سبلا ٠‏ ولقد كانوا في 
معزل عن قطعائنا الموجودة على جبهتهم اليمنى » لذلك كان خطنا في هذه الجهة 
مكشوفا جدا ٠‏ 

لقد ادرك خليل باشا(" "2 » على ما نعلم اليوم > ان استيلاءنا على (إبيت عسسى) 
يطلق بدنا على ضفة النهر البمنى » لذلك عقد العزم العازم على استعادته ٠‏ 
واشب قتال دائب مرير اخلال :يومي, ال 18 وال 211 بلغ القمة وأوفى على الذروة 
وبدت امارات دالّة :على ان الانراك يوشكون ان ينوا هجوما ٠‏ وما ان 'نوارت 
( الشمس' ) بالحجاب الا نم الاتصال بينهم وبين الخط البريطاني » ثم كان ان 
غلبوا على فوجي الكركة اللذين كانا الى العتاد بحاجة ماسة » وقبل ان تصل من 
اللواء التاسع النجدة ٠‏ وما ان نفذ الاتراك » وكانت عدآنهم 1٠٠٠٠١‏ من المقائلة » 
من صفوف الكركة الا اتصلوا بالبقية الباقية من اللواء التاسع فأخذت هنه 
تترنح وتتقهقر على حال فوضى > وكان' ان سارت في اعقابها جماعة من العدو 
ليست على حظ كبير من التظام أيضا + ومهما تكن الحال > فان الاتراك لم 
يوققوا الى ادراك 'نمرة النصر > ذلك ان (العقيد كامبل) الذي كان يقود اللواء » 
جاهد وضاطه الاتراك لافراد شطر كير من وحدة المثاة الخفيفة (هايلائد) 
لذلك ء ولاصلاء العدو > فالحلولة دون احراز تقدتم آخر ٠‏ لكن الانسحاب 
استمر” وشمل وحدات اخر > وكان ان ام الاستيلاء على مقر اللواء السابع * 
واشتبك اللواء الثامن بقتال مرير » لكن دفاعه المستميت كلل بغار النصر * 
وقام (اللواء اكرتون) شخصيا بتنظيم هجوم مضاد » فقلدتر له ان يستعيد (مقراه) 
واستمر” القتال » طوال الليل » وما ان ازفت الساعة الخامسة والنصف صباحا 
الا: كان الاتراك يتراجعون "نراجما ناما » وبلغت ضحاياهم نحو ٠٠مه‏ »ما بين 


(0؟) كان المسير فون در غولج الالماني , القائد العام للجيوش التركية 
في العراقءقد قضى نحبه بفيهذه الايام (19 نيسان) , بالحمى المحرقة (تيفوئيد) » 


فخلفه خليل باشا واليا على بغداد وقائدا عاما للجيش العثماني في العراق 
( الترجم ) 


"لاا 


قنيل وجريح » على حين بلغت ضحايانة : 15٠٠‏ » لكثنا فقدنا (الكوت) أيضا > 
وان كنا على غير استعداد للاعتراف بذلك ٠‏ وحاولت الفرقة ال "18 مرات عديدة 
ان تتقدم لكنها لم تصب نجحا »> وسرعان ما تجلاى اننا لن ستطع ان تعمل 
على هذه الضفة ثيمًا ٠‏ 

تقرر أن تقوم الفرقة السابعة » باسناد من اللواءين ال هم وال م » بمهاجمة 
(الصناعيات)”*"2 يوم العشرين من نيان ٠‏ وتدخل الطقس في الامر كرة 
اخرى فتأجّل الهجوم الى يوم ال 7* من الشهر ٠‏ لم يقهر العدو جنودةا بل 
قهرهم الطين اللازب > وهو طبقات بعضها فوق بعض ٠‏ وفي اللحظة الاخيرة 
تناهى من اللواء ال #١‏ ( وكان بامرة اللواء نوري ) خبر مفاده انه غير قادر 
على التقدآم بسسبب من الماء والطين اللذين بغمران جبهته ٠‏ لا سبل إلى توضيح 
هذا الفمل » فلقد سفل ماء النهر » خلل الليل » لذا لم تكن الصعوبات التي كانت 
تجبهه باشد منصعوبات اليوم السابق » يوم اتفق على الترتيبات جميعا * ومهما 
يكن من شيء فلقد اقتنع ال (جنرال ١:‏ ينكهزيند) ومقر الفيلق بقوة الاستمرار 
الي يتحلى بها ضباط اللواء الاركان وأمروه بالتقدتم » بامناد من اللواء 
ال م” > فالهجوم منفردا »* وكان ذلك في الساعة السابعة > وبلغ سد المدقعية 
حد التمام » وشرع برفعه بطيئا > وبالاستناد الى تقدير دقيق يمني على عمق الماء 
الذي كان على الجنود خوضه ٠‏ لكن الماء كان قد انخفض بمقدار قدمين خلال 
اليل » لذلك كان تقدم الجنود ابطأ مما كان يؤمل » لذا كان سبب التأخير هو 
سد المدفعية حقا * وجرى التقدام تحت ستار من نار حامية > وبلغ الطين والماء 
منهم الآباط في كثير من الاماكن ٠‏ واستولت ( وحدة هايلاندرز ١0)‏ و (وحدة 
؟) على خط الاثراك الاول ثم كان ان بلغتا الخنادق : خطهم ١اثاني»‏ 


ريق الصناعيات موضع دفاعي للاتراك كائن على ضفة دجلة اليسري وعلى 
مسافة 5 أميال من ( الحنة ) ٠‏ 
( المترجم ) 
(9؟) كان هذا الفوج مؤلفا من ال ( بلاك ووج ) ه ( سيفورث ) وقد تم 
تشكيله بعد ال 5١‏ من كانون الثانى وبقي حتى ايار حين عاد الى ( بلاك ووج ) 
ندى وصول النجدات الى اللواء// 5١1‏ * ( المؤلف ) 


للفدة 


وكانت هذه » على غرار الخط الاول ٠‏ كما ان القصف الشديد الذي شهدته 
المنطقة خلّف في ارضها حفرا عميقة » مات فبها بعض الجنود » من غير الجرحى » 
غرقا » ومن هذه الحفر ما تخدّف من اماضى » وكانت بالطين الرخو ممتلئة 
فاختئق فيها جنود » جرحى وغير جرحى * 

وقام الاتراك بهجوم مضاد وناؤوا بكلكلهم إعلى اللواء التادسع عشسر*وتلقتت 
( وحدة هايلندرز ) الثقل الثاقل في الهجوم > شأنها كشسأن (وحدة تابي ر/رشدفيات 
)و (الوحدة/837) »* وكان رجال هذه الوحدات يصارعون الطين اللازب 
الذي سد سبطانات بندقياتهم » فأصبحت الحراب »> والقنابر كل ما عندهم من 
سلاح وعتاد * واستضرى القتال واشتد” وأصبح » في جميع جوابه » على حظ كبير 
من الهول » مما لا يدركه الا من ادرك سمو انكار الذات الذي لايرقى اليه بشر 
الا مرة أو. مرتين في حبانه » وفي ساعة العسرة حين يدلهم الخطب » ويستبهم الامره 
وثبت رجال (وحدة هايلاندرز) في مكانهم » وهم أولوا قوة وأولوا بس شديد » 
يسود صفوفهم الضبط والربط وهم جدة فخورين بهذه الفرصة الاخيرة التي 
أرادوا الا" يمنوا فبها بالخسران المشين ٠‏ :وفاه ضابط كان على الجناح يكلمة 
التراجع > وما كان مخوّلا بها + ان الآ > على هذا الجناح لعميق > بل أعمق 
من أي مكان آخر » ومات الضابط المشار البه > ابنان التراجع » وما عرف 
اسمه وما شاع + ورفضت (وحدة هايلاندرز) التراجع في بادىء الامر ٠‏ وجمع 
ضابط فها » كان قد منح رتبة بترقيته من ضباط الصف » جماعة من الجنود 
لا يقلتون عنه شجاعة » وذكرهم بانهم لا يزالون قادرين على استعمال الحراب » 
وكان ان تقدم بهم فسقط صريعا » وسقط معه كثيرون قبل ان .يلحظ ان جناح 
(الوحدة) أصبح مكشوفا وان التراجع لا معدى عنه ٠‏ وكان تراجعهم وئيدا 
منتظما » وء لىغرار ما تراجع اخوة لهم في السلاح اعنى : الهنود في (وحدة/97) 
و (وحدة )١80‏ > وبذلك دخلت فيهم روح الصلابة » وثبت ان لا خور ,ساور 
نفوسهم ان رأوا اخوانهم الصرعى والجرحى » منظرا يبعث على الاسى +* 
وببنا كانوا على مثل هذه الحال الحرجة > قام الاتراك بهجوم مضاد فكانت له 
عقبى مرواعة ٠‏ وما أن قامت (وحدة 178) بالهجوم الا أبيدت تقريبا » ولم تنقذ 


7506 


من الابادة كليا الا بسبب من وجودها دااخل اسلاك من حديد » لا تستطيع 
بسبيها الى المغى قدما ٠‏ وخاض ال (هافلدار جزوانت سلغ) وهو رياضى الكتبية 
نابه الذكر » في الماء مسافة عشسرين ,باردة » قل كل إحد » حتى سقط في شرك 
مخطى بسلك شائك > واجهز عليه ٠‏ وبموته > لم يبق راجبوتي واحد في الفوج + 
لقد رفع لهؤلاء ذكر فابقوا اسم أسلافهم عاليا » وقبيل الظهيرة » وعلى حين غراة 
رفع الاتراك علم الهدنة > فتقدم عدد من الضباط الاطاء من خطهم الثالث » 
ومعهم حملة الثقالات ٠‏ وانقط عالرمي » وشغل الحائبان » خلال بقية النهار » 
باتجاد الجرحى وحمل القتلى وعدتهم الوف وكانوا مطروحين في الطين * 

ولا يعلم » على التحقيق لم اراد الاتراك الهدنة ؟ ان من كان على الضفة 
البمنى من دنجلة أستطاع ان يرى اللار الحامية التي كانت تصلى من مدافعنا 
الرشاشة ومدافمنا » فاعند ذلك اعترافا بالهريمة وآمن بان لو رفض طلب الهدنة 
وجرى تقدم آخر على الضفة اليمنى م سجنود جدد لامكن ادراك النصر اء 
وبعض هن كان على الضفة اليسرى ودأى رجال وحدتي (هايلاندرز) و (وحدة 
؟ة) وقد تضرجوا بدمائهم وابتتُوا وساروا غلى حال تاعسة > اعتد” اي تقدام آخر 
غير ذي جدوى » وغين ذي أمل ه وكان تفكير البعض الآخر مسختلفا » فهسم 
يعلمون بان قد كانت > في الاحتياط > اربعة الوية » وبضمتهم ( أكنية الكركة 
اله ) التي كانت على حال جبدة وكاملة ٠‏ وثلقوا الامر بلاتراجع بالمرارة والعضيةء 
لقد كانت نخسائرنا كبيرة حقا » لكن عدتها أقل من. عدة من شاركوا في المدافلات 
الماضية ٠‏ وكانت الاوضاع الني نشطنا فها مدعاة الاسى » لكنها لم تكن > بالنسبة 
للحند » شيا جديدا * وما كان يعوزنا قادة ابطال او مقودون طائعون اصلاب + 
لقد برهنت ذلك » لكل ذي عبنين » وقائع النهار ٠‏ وكانت فكرة الضباط الاركان في 
(الالوية) و (الفرق) الموجودين في المبدان تناهض اية محاولة اخرى تجرى على 
الضفة اللسرى » بعد (معركة الوادي) > وكانت الفكرة 'لسكرية النضبحة هذه 
تفضل اجراء حركة ما على الضفة اليملى ٠‏ 

ولمل الوقت لم .بحن بعد لنخمين تبعة (قادة الفرق) و (امراء الجبوش) 
الفردية » ممن قبرت في (إبلاد ما بين النهرين) سمعتهم اأشخصة + ٠‏ فمن شيط 

فنة 


الناس به الامور الجسام يرجون مله خيرا ترا » لمد ثانت لدريهم صموبات خاصة 
بهم » وما استطاعوا ذكرها في رسائلهم ٠‏ لقد ذكر ما فيه الكفاية عن الفيضان » 
والطقس » والنواقص المزمنة في ومائط النقل برا ونهرا » ومن الضروري ان 
نؤكد على الثقص الملحوظ في عدد الشباط الاركان اللازمسين ٠‏ وئمسة 
حقيقة يجب ان تلجلى »> واعني بها : ان فد سارت التشكيلات العسكرية الى 
سوج الحركات وضباطها الاركان غرباء عنها » ولا يعرف بعضهم بعضا » ولنضرب 
على ذلك مشلا بارزا : اله مشل ( الدجيلة ) » ومن أشاله كثير ٠‏ كما كان 
هناك ضاط عامون لا يعرفون اسماء مرؤوسيهم الاللاما *٠‏ ولن الغ ان 
حمدنا تصراف الوحدات » بريطانية كانت أو هندية » حمدا كبيرا ٠‏ لقد قائلت كل 
وحدة منها فتال الابطال وبروح من الضبط والربط » وتجدّت هذه كلها في 
ساسبة أو أخرى ٠‏ وكان تصرف الصلوف غير المحاربة حسنا ٠‏ انهم جنود 
النقليات والطبابة » ممن كانت معاشاتهم شحبحة نزرة » ويرتدون عتائق الثباب ٠‏ 
كها كانت النظرة اليهم » بسبب من غرف عندي سيء » نظرة حقيرة ٠‏ ومما 
يشين الا" يكون بحاني احد منهم ابداي» لقد كان الجمبع من قائد الجبش حتى 
الجندي ضحايا ظروف عسيرة اكتنفتهم > فالقوة نيط بها تحقيق واجب لاتستطبع 
اليه سسسلا + وسواء أكان الذي اناط الواجب بها هو (وايتهول) أم (سملا) أو 
سرجون يكسون » أو (الاخير) بموافقة (الاولين) » فلن نبحكث في 
ذلك أبدا ٠‏ ومنذ معركة سلمان باك كانت فرص النصر والهزيمة في كل مشساغله 
متوازية » وكان النجح بتراءى لنا على قاب فوسين أو أدنى > لكنه كان يفلت منا 
في آاخر لحظة ٠‏ 

وارسلتالباخرة (جلنار) » بصيص<اتمة آمالنايوم ال4امنئنسان > يوم جرت 
فيالنهر صمداء وعلى ما فصلناه في (الفصل السابع) تفصيلاء وحلملت عليها ذخيرة 
وما يصلح للحامية قوتا ٠‏ وكانت (الاركان العامة) قد اقترحت هذا في شهر آذار 
سكرا > لكن (ضابط البحرية الاقدم) اعتبرها فكرة غير قابلة للتنفيذ حقا ٠‏ لقد 
ابان هذا > وكان فيما ببنّه صادقا » ان سير أية باخرة محمّلة بالاثقال يكون متمهّلا 
وئيدا » وبذلك تصبح هدفا لمدقسية العدو سهلا لا حبا ٠‏ وكان ان أصرء على ذلك 


-الالالاات 


ال (جنرال ليك) ابان زيارة (القائد العام لقوة الهند الشرقة الاميرال ويميس) » 
لكن هذا أعلمه بأن الامل في نجاح مثل هذه العملية ضعيف »> لذلك فانه بيرغب 
في أن يطمئن » قبل أن يستدعي المنطوتعون لهاء من انهاه على التحقيق» تضمن 
ما يؤدي الى الانقاذ ٠‏ وقلد”م الضمان اللازم » واعدتت الباخرة (جلنار) في العمارة» 
في جو من الدعاية الهادئة » وان كانت ضخمة لا معدى عاها ء» وحملت عليها 
ذخيرة تكفي لمدة ثلاثة اسابيع مددا ٠‏ وكان أن اوقفت عند (المكاصيص) > خارج 
مدى رمي مدافعنا ومداقم ال (جنرال طاوسند) أيضا »م ولمل> في ذلك خيرا » 
فثمة سبب ضعدف يبحمل على الاعتقاد بان (نعمة) 'ندوم لثلاثة أسابيع كانت شيئا 
كافيا ٠‏ وما كانت عندنا وسائط النقل اللازمة لقوة تتوارد على البلاد فتهجم على 
مواضع الاتراك هجمات محشدة متوالية * ومما لا شلك فبه ان المحاولة كان 
مقدارا لها ان تتجري > فتقع بسببها ضحايا » والنتحة هي النشيحجة سواء 
يسواء ٠.‏ 

وبعد ان فقدنا (جلنار) سم (قائد التجيش) الى ما .م يكن منه بد" » فاعلن يوم 
ال 70 من نيسان انه إن يقع بعده اتوم جبهوي أبدا ٠‏ فالقطعات كانت خائرة 
القوى > و كنا قد فقدنا خلال ثلائة أسابيع من المقائلين » وهو رهم يؤلتف 
دبع (قوتنا) كلها ٠‏ وكانت النسبة فيبعض التشكيلات على منهذا » اذ فقد اللواء 
م : ٠٠١‏ بالمثة من آحاده و *4! بالمثة من ملاك ضباطه الانكليز > فقائمة الضحايا 
لم تبتلع القوة الاصلية كلها حسب » وائما ابتلمت نسبة كيرة من النجدات الني 
تواردت عليها > فيما بعد » تباعا ٠ ٠‏ لقد فقد (فلق ددلة) من كانون الثاني حتى 
نبسان 9.٠٠‏ باعتدادهم ضحايا قتال » ولا يدخل في هذا الرقم عدد الجرحى » 
وكان عددا كبيرا * 

ومنذ بداية هذه الحركات حتى نهايتها تكبدات الانبراطورية البريطائية 
٠*٠‏ هن الضحايا » وبضمن ذلك حامية الكوت + وباستثناء المرضى » وقد 
أصبحت غالبية هؤلاء » في حينه » صالحة اللخدمة الفءلية ٠‏ وبلغ عدد 'لذين قتلوا 


- 708- 


ابان الحركات أو مانوا متأثرين جروحهم نحو .6٠م‏ 07" ٠‏ وخمئن من 
فقدهم الاتراك > ابان الفترة الزمنية نفسها » ب ٠٠٠١١‏ > لكنهم زادوا بذلك من 
صتهم فطار كل مطار » وارتفع رصيدهم » في اقسام العالم التي انسابت اليها 
وكالات صحافة الدول المركزية » فشاعت محاولتنا البليدة في ان تحصل بالذعب 
البريطاني على ما لم نستطع الحصول عليه بالششرف العسكرى البريطاني * 

وتردتد صدى سقوط الكوت في الهند والشرق لكن تأثيره الظاهري في 
بلاد مابين النهرين كان قليلا » فلقد صرف الناس النظر عنه منذ أمد طويل ٠‏ 
وقليل من الناس > حتى في صفوف الحجيشس في بلاد ما بين النهرين » من كان 
يرى اننا في غضون اثني عشر شهرا نستطيع أن نثأر لانفسنا باحتلال بفداد 
أو أن يكون بين قواد الفرق غير الناجحين في مبدان دجلة ( رجل ) يستطيع » في 
الساعة التي يقررتها هو > ان يحمل الجيوش » التي وقفت في وجهنا » بنجاح 
وثبات مدة طويلة ‏ على التراجع * 


1١4959 التي دامت من سئة‎ ٠ خلال مجرى حرب جنوبي افريقية‎ « )٠١( 
على حين مات‎ ٠ حتى سنة ١150ء بلغ المجموع الكلي لقتلى حركاتها 4لالاه‎ 
٠ » متاثرين بجراحاتهم‎ 4 

انظ : 

1 .701 بقعتلة طاداه8 مذ عمه]ا مطا ذه بجدماةز11 ''معصيل"]' مط" رعسم 
1 الؤلف ] 


5 اطفدة 


5 3 ( 
الفصل التاسع١‏ 
مصسير الامسرى 

م الاتراك هم السادة الاماجد الو<بدون في الشرق ٠‏ وهن عداهم هن 
الشعوب متردون خلقيا » ولا يطمئن اليهم سياسيا » ( بسمارك » ٠‏ 

« ان الاتراك متوحشسون ٠‏ فعلى أية آمة متمدينة نصرانية ان لا تعقد 
معهم حلفا » ( ادمند برك ) +٠‏ 

« دع الاتراك مولون ببذاءاتهم على الوجه الممكن الفذ » أعني ! بآن يذهبوا 
الى غير إرجعة : إيجب ان ترحل ( 'ضبطيتهم ) » ومدراؤهم » و « بكباشيتهم » 
و « يوزباشيتهم » ٠‏ وقائمقاموهم و ( بواشيتهم : باشواتهم ) » مع متاعهم » 
عن هذه البلاد التي خربوها وأساوًا اليها «غلادستون في ( بلغارية )و ( مودي ) في 
( تاريخ كلادستون ) ( 5 : 1519) ٠‏ 

وعلى الرغم من أن حامية الكوت » منذ ان ملمت > لم نقم بأي عمل آخر 
في (حملة الرافدين) » الا ان من الْصرَوْرَي أن نحث » في هذا (الكتاب) » 
بىء منالتفصيل» فيالحوادث التي أحاطت بها ٠‏ حقا ان قصنها ضلْمسّت فيتقرير 
دفع الى (البرلان) في شهر تشرين الثاني سنة ١414‏ > ( قبل الهدنة ) » وان 
(التأريخ الرسمي) يبخصص ست صفحات من صفحته الالفين' لموضوعها * ان 
داكرة الناس شديدة النسبان على كل حال > واني لاعجب غالبا من هذا التعميم 
الذي يرد على لسان مواطني” الاتكليز » ولعله من رواسب حرب القرم » القائل 
ببأن الاتراك : تمبرائوا خلان:الحرب تسرف طاريق لفنرق فنا كان لمي شاد 


: في كتابة هذا الفصل روجعت كاين الرئيسة التالية‎ )١( 


«التأرب يخ الرسمي جع : 11 .701 بصماوذك1 اوزع 08 
رسالة القيادة 8١؟9‏ : 20 ,«عرروط لمقصسمم0 
لمعطفصنه1 للثاة ,قعومدة ,لإداقدملة ,ممتاءمك1 ب«وطعوظ ,ومطوتظ 

[ الؤلف ] 


ضفدة 


معنا » وان في الامكان الاعتماد عللهم في معاملة الاصرى ععاملة انسانية » بقدر 
ما تسمح به ظروفهم » ومالديهم من وسائل راحة9؟ ٠‏ 

واني اذ انسّت في هذا (الكتاب) كيف عامل الاتراك , ومن كان يلوذ بهم 
من اعراب > أسراهم لا أريد أن أثير شعور الحقد والكراهية في الاجيال 
النابتة ٠‏ لكني » مع ذلك » لا أريد ان يشستد” عوداهم على جهل من هذ 
الاختلاف العميق بين موقفنا في 'هذه البلاد » اليوم - بازا: الئاس التاعسين 
البائسين وموقف اولثك القوم الذين حاربناهم » وهم ممن لم يكونوا بأحسن من 
الشعوب التي لها الاعراف والتقاليد والظروف نفسها ولا أسوأ ٠‏ ان مثل هذه 
الحوادث لا تلازم الحرب حسب» بل هي صنو الحال المدنية: وهي فوضى» وانها 
تسفر عن عواقب وخيمة وفد تكون أشد وخامة » بالنسبة لمدد كير مسن 
الافراد » من الحرب نفسها * 

تقول المادة السابعة من (انفاق لاهاي 4+8 )١‏ : ( يعامل اسرى الحرب ٠6‏ * 
معاملة جنود الحكومة التي تأسرهم > سنواء بسواء ) * وقبل أربع سنوات من 
تقنين هذه المادة مات آلاف من جنود الروس - وزعم انهم كانوا يطعمون طبقا 
لنطوق هذه المادة ‏ وكان سبب مواتهم الجوع ومن الحق الجلي ان طعام 
أسرى الحرب ومعاملتهم يجب أن يكونا بشكل يحفظ لهم الصمحة من دون أن 
تكون لذلك علاقة بنظام التغذية التبع > عند آسريهم »> نادة «ومع ذلك كان > 
أسرى الحرب من الائراك » وهم ممن لم يروا اللحم الا مرة في الاسبوع او 
على الندرى ‏ يتسلّمون من لحم البقر والظأن جراية بومية ٠‏ تقد كدان 
الاسرى الاتكليز والهنود يستحقون ذلك نظريا حسب ‏ أما في الواقم » وعلى 
00 يبورد امتناعهم عن استخدام الغاز السام دءما لهذا الرأي ٠‏ واني 
اعتقد ان هرد ذلك الامتناع الى الالمان الذين كانوا في سك من هل في الامكان 
الاعتماد على الاتراك في اصطناع المهارة اللازمة » وال-صافة , في استخدامه 
والى ملاءمة الاحوال الجوية الخاصة في بلاد ما بين النهرين ٠‏ 

وبصدد هذه القضية ء عامة » راجع : « المحارب التركي النظيف : 
عأ'نناث]" عومساطية1 صمءكه فط" لسر مارك سشايكس في جريدة ( التايمسس : 
عسل 16 : 5٠١‏ شباط /[(9١ا ٠‏ 

[ المؤلف ] 


5000-7 


ما سئرى » فان ما كان ,يصرف لهم هو أقل من قليل » لذلك هلكت منهم الوف 
مؤلّفة » وعلى حال تاعسة ٠‏ 

كانت مساملة الاسرى » في الحرب أو السلم » وفي جمبع عصور تأريسخ 
العالم » لا انسانية » وانها وصمة في جبين البشسرية”؟ في كثير من البلدان ٠‏ لكن 
هذه الحقيقة لا تخلي هن توجبه اللوم الى المسؤولين عن تمديل القانون الدولي » 
وجعله أقوى بالنسبة لمعاملة الاسارى ٠‏ ان اعتداد الحرب امرا غيي مشتروع » 
شكليا » يجب أن لا يحول دون قيام الانسائيين باقامة منظدّمة تعمل في طل 
( عصبة الاهم ) » أو أية منظمة أخرى » تحول دون تكرد اهوال » لم يدون”' 
منها في هذا (الفصل) الا النزر القلبل * وشهدت مبادين أخرى مشاهد لا تقل 
عن هذه هولا » الا" على الندرى ٠‏ 

أشرنا في (الفصلالسابع) الى معاملة (الحامية )» بعد التسليم رأسا ٠‏ لقد 
جرى تبادل نحوء 11٠‏ من المرضى » وهم علىاسوأ حالاتالمرض» انهم الوحيدون 
الذين سلموا من الحال التي ذكرتاها وعلى حد قول أنور باشا في رسالة رقيقة 
بعث بها الى (الحنرال طاوتسئد) اعني : «ضبوف الامة النركية الكرام» 07 
ان اجنود » على ما قال » سيرسلون الى آسية الصغرى لحجزهم في أماكن » قرب 
البحر > تسم بالطقس الطيب * 

لقد انذر الجترال' طاونستد (خليل باشا) بان الجنود منهوكو القوى لا 
يستطيعون السير » فوعد خطا بانه صيعنى بهم العناية اللازمة كلها وانهم سينقلون 
بالبواخر إلى بغداد > ومنها بالعربات * 

وفي الحق لا ممدى عن أن يكون قد أصدر الاوامر القاضية بان يمضي 
الجمبع > باستئناه الضباط > وفلة من اجنود الذرين لا يستطيعون الوقوف على 
(8) للوقوق على مناقشضة هممتعة لهذا الموضوع راجم هقال الدكتور 
نتزجرالد لى في ( مجلة الجيش الفصلية 1921.191١‏ ,'زا#ماسصهد0 تزصضة 106 


اذ يبرز فيها في الدرجة الاولى مصير الاسرى البريطانيين والهنود في تركية 
غلال الحرب. * 


[ الألف ] 
5000-7 


أرجلهم » وليقطعوا الطريق > ذلك ان جاهم سير يه » خلال ذلك الليل والنهار 
الدي تلاه » مسافة ثثمانية أميال الى (شمران) صّْعْدا + وكان ان اضطجعوا عندها 
في العراء مم ركضين الى المطر والريح الهوجاه » ويتحدّق حولهم الاحراس ٠.‏ 
واستغرقتالرحلة مانية ساعات > اعطيالاسرى > فينهايتها » وبعد أيام منذلك » 
جراية نزدة من (سكت) نركي » لعله من النوع الذي رفض قبلا باعتداده 
لا يصلح للجنود قوتا ٠‏ انه مختبز من شعير خشسن غير مقشور » وغير سالم من 
الاختلاط باديم الارض > وهو صلب كالحديد » وكثير نه مخضوضر بالطحلبه 
وعلى الرغم من ذلك كانت الباخرة (جلنار) ببد الاتراك » عليها ٠١‏ طن من 
الجرايات » ولا تبعد الا' قلّة من الاميال » في النهر نزلا ٠‏ والتهم الجنود الجياع 
هذا ال (بسكت) التهاما » وكان قد فغى نحبه منهم "٠+‏ وزيادة » بخلال الايام 
الاولى من 'وائهم في (شمران)بسبب من امراض الممدة والامعاء » على حين كان 
الضباط الاطباء الاتراك » على ما يروي الدكتور باربر » النسوب الى مصلحة 
الصحة الهندية > « ينافلون الحديث بعطهم بعضا ويذلهرون ابانه ادبا عالا » 
ويأسفوزعلى ما تتجراه الحرب همنويلاتأسفا شديدا » و.نوتهون بالطابع الانساتي 
الذي تتسمم به مهنتنا التي مكنتنا واياهم ‏ من ان نلتقي و:ممل معا » + وكان 'نمة 
ضابط الماني صغير » التقى به المقدم باربر » يعرف ما يخثه القدر لاسرى الحرب» 
اعني : لن يشهد اكثر من ٠١‏ بالمثة منهم أوطانهم ما كرة اخرى ٠‏ لقد أسر” ذلك 
الى الرائد باربر » وحسسه الاخير في القول مبالغا » مالغة تهد” الجال هدتد» 
وكان هذا رأي (هأة الضباط الاركان في بلاد ما بين الدبرين) أيضا » وهي التي 
رفضت تصديق كل ما بلغها من انماء القسوة والوحشية اولا حتى تجاللت 
حقيقتها لها فلم يعد 'نمة سبيل الى انكارها أبدا(؟2» من كان يعرف تركية والانراك 

(5) لم يصل الى مسمع ( الحكومة البريطانية ) عن مماملة الاتراك 
لجرحى الكوت الا القليل ٠‏ لذا قال ال ( لورد ديزارت ) في ( مجلس اللوردين ) 
يوم ال ١‏ من أيار 1917 : « علم اليوم ان المرضى والجرسى قد سلموا 


من قبل الاتراك الى السلطات البريطانية وهذ(١آمر‏ يستوجب التقدير بمقارنته 
الى فمال اعدائنا الآخرين > ٠‏ 


3 المؤلف ) 
حم 184 جل 


لن يقع ضحية الوهم بشأنهما » والشاهد اببات مستر يلارد*؟ ٠‏ 

ولم .يدفن من بين من قضى نحبه في (شمران) الا القليل » لقد رموا 
بجنتهم في واد قريب ٠‏ وفي نوز سنة 19117 عنُثر على بض جمجمات اولئك 
الهالكن ٠‏ وبذل ال (جنرال ميليس) الذي اصر* على مغادرة المستشفى ومعايشة 
جنوده فيالمسكر» ومعه المقيد جيتي» كل ما في وسعه لتحسين الوضع» لكنسرعان 
ما غلبه المرض »> كرة اخرى » فسافر الى بنداد نهرا ٠‏ 

وأدرك من في (شمران) من الاتراك > بعد أيام قيلة > انه لن يصل بغداد 
(الا القليل) من الاسرى ع ما لم يرسل اليهم القوت اللازم سريما » وكان ان 
سمح لل (جنرال كورنج) بارسال بعض المؤن فانقذت حاة كثيرين » ولو الى 
حين ٠‏ لكن كثيرا من الحنود باعوا احذيتهم وملابسهم الى الاعراب لقاه حفنات 
من تمر وخبز اسود » وكان ذلك قبل وصول تلكم الجرايات * 

في السادس هن أيار غادر الجنود. إشمران) وعليهم احراس من الخالة 
العرب * وكان عليهم ان يحملوا على ظهورهم ما تضّمه ( حفبية الجندي ) من 
زمزميات واواني طبخ ودثارات وملابس اضافية » فحوانات الحمل كانتمعدومة* 

(ه) نشر مستر آر»دبليوء بلارد الابيات التالية في عدد جريدة ( بصرة 
تايمس ) الصادر يوم 56 ايار 1915 : 

حامية الكوت 

القد بقي الجهد وخلدت المعركة ٠‏ أهي يا ترى نهاية كل فعالكم السامية ؟ 

أتصبح الحصيلة التي جاء بها الموت » وجاءت بها الصحراء » اهزولة بنظر 

الجموع المتطلعة 4 وليس في الحشد رجل صديق ؟ 

ايسقط من لم تكن لهم قناة بازاء هزة القتال الذي دار من ( زين ) الى 
( طيسفون ) فريسة قطيع الجوع الهزيل * سترحلون عن الميدان » واهواله السود ٠‏ 
لكن الذين سيحملون المشعل » في أتي مكان يذكر فيه اسمكم , سيدابون على 
القتال » وهم أشد بأسا ٠‏ على حين » ستحمل » من دون خجل أو وجل ٠‏ رفقتكم 
وقد ادت واجبها » الى الاسر » وهي على حال من الشجاعة سيئة ٠‏ ان الجسم 
لسجين .لكن العقل لم يروض للهوان ٠‏ 

( المؤلف ] 

قلنا : واراد ب ( زين ) كوت الزين في لواء اليصرة وب ( طيسفون ) 

هذا الذي بقي منها اليوم اعني طاق كسرى ٠‏ 
( اللترجم ] 
هخ" ا 


وغادر الجنود الانكليز المسكر » يشّنون » غير مقهورين > م شوهدوا بمد ذلك 
عند (البغيله)'"2 وعندها » على ما يقول الرائد (باربر» : ه مررنا بالباخرة 
الاخري الني تقل مرضى أيضًا » وكانت رامسية لتحمل على ظهرها مات من 
مرضانا الذين سقطوا ابان سيرهم تلقاء الكوت صعمدا + وهم ممن لا يطيقون 
الوقوف على أقدامهم أبدا ٠‏ وسمعنا بمدها انها لم تستطع ان تحملهم جميما » لكنها 
امتلأت الى أقمى سمتها » وحمدنا طالمنا الذى نجنا من أن “كون فوقها » فلقد 
كانت المسقة > والتعاسة م والضيق فيها على أشدها ٠٠٠‏ وهات عدد من من كانوا 
عليها ٠٠‏ وتفد القوت » ومضت عليهم عشرة أيام شداد ازدادت كل يوم هولا» + 

وكان المشهد في (البغيلة) > وقد شهده باربر من .عد » يدعو الى الاشفاق 
والاسى ٠‏ ومن بقي من الجنود على الضفة لم مستطيع بعد ذلك الى المضي سبلا » 
فالنهار كان أشد ما يكون أوارا ٠‏ وحاولوا ان يستقلوا باخرة الى بنداد » لكن 
لم يكن فبها مكان الا' لقلة منهم > وقد نسحي الباقون عنها » ضريا ولكما » 
وهم ( لايعرفون سوى الانين كلاما) ! 

و ه المسيرة  »‏ على ما ورد في (التأذيخ الرسمي) .- ٠‏ كانت كابوسا ثقيلا ٠‏ 
فلقد اعمل الاعراب العصي بامجنودوالهبوا ظهور المتخلةين عن السيرمنهمبالسياط» 
دونما رادع او وازع + وعلى الرغم من انهم التزموا بالوعد الذى قطعوء الى 
الضباط البريطانين بان يحمل من يسقط صريع المرض على غوارب الابل » 
الا ان كثيرا من مثل هؤلاء سقط ومات على قارعة الطريق ٠‏ ولم تبق عند كثير 
من الجنود لا زمزسات ماء ولا احذية » واضطر الاتراك عند (المزيزية) الى ترك 
٠ه"‏ من الجنود » وحثسروهم في بناية لا تتوافر فيها الشمروط الصحبة » على أن 
يسيروا في أثر زملالهم بعد ذلك ٠ ٠‏ 

ويرسم لنا اللقيب موزلي صورة اوضح من الصورة التي رسمها الرائد 
باربر وبشيء من السمر والاسماح ٠‏ انه يقول : 

1 6 هي النعمانية الحالية الراكبة على غتفة نهر دجلة اليمنى بين بغداد 
والكوت 
المترجم ] 
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لقد حملنا عارا و( صدورنا من جحيم الغيظ في سْعر ! ) > عندما شاهدنا 
على الضفة الاخرى رتلا بريطانيا ,يطبق عليه الشقاء والامى » ويسير من الكوت 
صعدا » تسوقه كوكبة من الخالة الاكراد ببدهم عصي تراءت اسواطا * وكانت 
عيون جنودنا تحداق في وجوه بيض » وتظهر عليها سيماء من يترقب الموت > وهو 
عنه بعد > وأيديهم ممدودة الى ياخرتنا » ويصدق بيت الشاعر على حال كل منهم : 

( ويظل يرقب يومه فزعا من أن يكون» كأمسه» غده! ) 

وبنما كانوا يجر' ون ارجلهم جر"! شوهد من بينهم من ,يهوى > اما من كان 
منهم في المؤخّرة فلقد انهار بعد أن أشبع بالعصي ضريا + ورأيت كرديا يضرب 
جنديا بريطائيا » كان يعرج في مشيته 6 ثم رأيته ينحني تحت وقع الضربات ٠.0‏ 
والظاهر ان نصف عددهم كانقد مضى مسافة امال قليلة ندا ماه أما الباقونفكانوا 
متنائرين على طريق الكوت ٠‏ ومنهم من مات » من الضرب > سحقا » ومنهم من قتل» 
ومنهم من لم يسلم على حقيبته » فسرقت م خلنّف تحت نقمة الاعراب * وقال لي 
عريف : انه رأى احد ملاحي الباخرة ( سسمانه ) وقد قتل حالا بضربات هوت 
على رأسه واستخدم فيها مهماز من حدايد » وكل ذلك لانه توقتف على الطرييق» 
مديدة ٠‏ وكان قائله خبالا كرديا © وكان الحنود يموتون من الهيضة والزحار 
( ديزئتري ) > كما كانوا يسقطون 6 في الغالب » صرعى الاعباء ٠٠٠‏ وكنا نقف > 
بين حين وحين > لنواري موتانا *٠‏ ودهم نوع من الهيضة يدعى ( اتيريانس : 
وذانعامظة ) حامية الكوت كلها ء ائر سقوطها » من دون شلك ٠‏ ان تغير 
الطعام هو الذي ساعد على ذلك ٠٠+‏ وكان المصاب يتلوكن باللون الاخضر ثم يمتليء 
مه بالزيد » وتصاب عيناه بالعمى فلا تبصر » وكان الانين المروّع يتناهى من 
جوفه ٠٠‏ لقد ماتوا » جملة وتفاريق » على حين غررة ٠.٠‏ وذات للة » 
افتقد عدد من الهنود ٠٠٠‏ ذلك انهم تفزوا من على ظهر السفيتة ليضعوا حدا للا 
كانوا يمانونه من شقاء ٠.٠‏ وذ الراائئد ٠.٠‏ بمجرد أن غادرنا السفينة » 
ملقى دون غطاء يقيه اوار الشمس » وعلى نقالة كانت 'تحوم حولها سحب من 
ذباب ٠٠‏ وكانت ترتفع ذراعه » بين حين وحين قليلا » لتذود الذياب عن جسمه » 
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ولكنها سرعان ما كانت سقط ٠‏ ورأى احدهم جنودا بريطانين على الحال نفسها 
يموتون من مرض (اتتيريتس) المذكور » ينضح من شفتي كل واحد منهم شيء 
أخضى » والفم منه مفتوح ٠‏ والذباب ,يختلف اليه داخلا وخارجا ٠‏ ولن أكتب 
في تفصيلات الحالات الممائلة الاخرى ابدا » ٠‏ 

ومن بقوا على قد الحاة ممن منوا بهذا العذاب النليظ » ومنه السير مسافة 
٠‏ مل هدة ورم من الايام في احر” فصول السنة » »بير بهم في شوارع بغداد 
المزدحمة ساعات ٠‏ وبينا كانوا يمرتون من (القلمة) رأوا ثلائة من الانكليز » 
هم : كرى وطود > وديكستر » الذين القي القبض عليوم في بغداد > أثر اندلاع 
لهيب الحرب » ثم سمح لهم بمغادرة تركية عن طريق مسينة"؟ ٠‏ لقد حملتهم 
وطنيتهم على العودة الى (بلاد مابين النهرين) فالحقوا بقوة طاونسند ٠‏ وعندما الفي 
القبض علبهم وجهت اليهم تهمة خرق ماتعهدوا به » وهر تعهد زعم انهم قدموه » 
خلال ايام الاسر الاول > وكان الزعم هذا كذبا وبهتانا ٠‏ وبعد قضاء اشهر في 
السجن اطلق سراحهم وعوملوا معاملة اسرى حرب + 

وكان جنودنا فيبغداد يأملون» كشأن منكانوا في أيمكان فيآسية الصغرى» 
الحصول على القوت والمأوى > ويزون في حالهم : (غماه تزلف خلفها سراء !) + 
وقليل منهم حتلى بعناية العقيد هيجر وغيره من ضبط الطبابة البريطائيين » 
تساعدهم الراهيات الفرنسات المقيمات في يقداد”68 والى حد ماء الضباط الاتراك» 
همن كانوا جد مشغولين بج رحاهم وليس عندهم الادرية اللازمة والوسائط ٠‏ 
وكان للقتصل الاميريكي مستر برزل » وقد مات مريضا خلال السنة » دور نبيل » 
في هذا اللاب ٠‏ وما كان مركزه بسير » بل كان حساسا ٠‏ فلو افرط في اسداء 
المعروف الى الاسارى لركب متن الخطر ولعمد الاثراك الى وضع العرائيل في 
سسيله ٠‏ ومهما تكن الحال » استطاع هذا ( القنصل ) ايدجاد الوسائل > فجاد بشيء 


0 رلجع : .4.2.15 ,.15.0 ,وملوطوم 
5 المؤلف ] 

(48) ائر احتلال بغداد قدمت الى صندوقهن محة يسيرة جاد بها قائد 

الجيشى ٠‏ اشادة باخلاصهن , وهن قمينات بها وجديرات ٠‏ 

( المؤلف ] 


ل - 


من (صندوق جمعية الصليب الاحمر الامريكية) ٠‏ ودأب على زيارة المستشفيات 
والسكرات » وكان يرل الى الاخيرة عددا من رؤوس الظأن يوميا ٠‏ لقد كانت 
الحال فوضى والشقاء كبيراً » والى حد لم يستطع فيه القيام على خدمة الا" قليل من 
الاسارى ٠‏ وعندما وصل هؤلاء بغداد > أول مرة » حشر من كان اسوأهم جراحا 
ومرضا في مكان غير منطنّى كائن على ضفة دجلة اليمنى »وكان المكان على مسافة 
من النهر + ومن استطاع منهم أن يسير » بعثوا ببه الى الثسبال سريما * ومات 
من الباقين » وعدتهم 0.٠‏ > كثيرون ٠‏ واثر احتجاجات متكرارة قدامها ضباط 
الطابة البريطانيون تقل المعسكر اخيرا الى ضفة النهر على مسافة ميل جنوبي 
المديئة » حيث الاشحار تدرا بثللها القليل أوار الشمس واشعتها اللاهبة ٠‏ ومن 
حشروا في المحجر الكائن في حقل غير مستنبت » قرب محطة السكة الحديد » 
كانوا اشوا خالا + لقد حشر البريطانيون والهنود في مكان واحد لتشجيع :شوب 
شجار وعراك ببنهم ٠‏ ولم يجلب لهم ماء » فكان أن تكأكأوا » وهم شبه مخبولين 
من أثر العطش القاتل » على غدير سند ماؤه » وكان ان زحفت اليهم الامراض 
(واستنفدت من قواهم كل مداخر) فسقطوا لا حراك بهم » موتى ٠‏ 
وأرسل في اليوم التامن من آبٍ (99) ضابطا و (90©) من الجنود المرضى 
من بغداد مزالا » مبادلة عن عدد من الاثراك > كان مقابلا ٠‏ ووصل هؤلاء 
البصرة بعد ايام قليلة » «ارسلوا منها الى الهند سريعا ٠‏ وفي خلال 'ثوائهم فيها 
منعوا من التحداث عما لاقوه من شقاء » وشهدوه » بتانا ٠‏ واحاطت بهم الاستخبارات 
العسكرية والرقابة » ولعل مرد” ذلك الى ان (القوة) أعلمت مرارا وتكرارا بشيء 
كان اولوا الامر يعرفون زيفه نماما » واعني به ان الاثئراك أحسنوا معاملة الاسرى »> 
وان نجمت بطببعة الحال بعض صعوبات لا معدى عنها ٠٠٠‏ وهلم جرا ٠‏ لقد 
نشسر قائد واسع الافق (فيليبون) الحقائق الصحيحة المتصلة بالسجون البريطانية 
وعرضها على (بيكورينا : همستمتط 
.(5 .62 ,21 عامه8 ,عه11 عمماتعملموط ,#وتمفلة) 
وذكتر جنوده بان الموت كان أحلى من الوقوع في أسر الانراك وسجونهم ٠‏ لكن 
'نمة اعتقاد لدى الدوائر المسكرية الهندية » ومحسله انه لبس من القمين اللائق 
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التكذم عن الاتراك » أو عن حكومتهم التي قبل بها انها كانت فريسة 
الدسائس الالمانية » وضلالة التوجيه ٠‏ لقد كان هذا المتقد الخاطىء متاصلا * 

بقي ان نتطر”ق الى ما حدث للكثرة الرئيسة من الامارى ٠‏ لقد أخذت 
جماعات منهم » خلال شهري حزيران وتموز » تغادر بغداد » اسبوعا اثر اسبوع ٠‏ 
وكانوا يقتمون السبل الذي اتخذه ضباطهم حصرا ٠‏ واند استقدّوا القطار حتى 
(سامرا) التي تبعد عن بغداد /١‏ ميلا » وكانت المقطورات التي حشروا فيها مكشوفة 
ومخصّصة لنقل الماشبة «ومن بعد سامر! مضوا على الاقدام سيرا + وني الامكان 
ان يتصور المرء » في ضوء ما وصفناه » حالتهم واستعدادهم لمسيرة تستطيل الى 6٠٠‏ 
ميل » ينضاف الى ذلك ما عندهم من وسائل يشّقون بوسا ودبقة ببلاد تعتبر من 
اشد بلاد الدنيا حرا ٠‏ ولا يمكن الوقوف على التفصالات كلها » ذلك ان من 
يستطيع ان ينُفصح عن اسوأ حال شهدها » قضى نحبه وودع الدنيا واعلها + ومن 
شباب وحدتي (همشاير) و (نودفوك) من قامى > مرارا وتكرارا » على أيدي 
الجنود الاتراك » كثيرا » وكان ما قاسوه اسوا ما يوقعه امرؤ في جسد امرء جر 0 , 
لقد كانوا اضعف من ان يقاوموا آسريهم وفتك الامراض الخبيئة التي انتقلت منهم 
اليهم ٠‏ لقد دفن بعض المرضى على قارعة الطريق حقا وهم لا يزالون أحياءا * 

وباستثناء هذه القضايا الفردية > لدينا من المعلومات, ما تصلح لتكوين فكرة 
عما عاناه مواطنونا » واخوانهم الهنود » (فصداق الحثبر منهم شائع الختبر ) ٠‏ 
حدث ان جماعة صغيرة من الضباط نخلفت » يسبب المرض » فأرسلت بعد مغادرة 
الوجبات الاولى من الحنود ٠‏ وسار هؤلاء الضباط على الدرب نفسه » ووردت 
من أحدهم رمالة الى بغداد » على استعجال » ممنونة الى القائد التركي العام » 
يطلب فيها بالحاح تأسيس مستشفى وارسال ضابط بر بطاني الى سامرا حالا ٠‏ 
وكانت التجهيزات كما كان الموظفون على استعداد للارسل أنوا » على أن السلطان 
التركية لم تعد اذن الخروج من المدينة الا بعد خمسة أيام * وفي سامرا جلمع 
مناتمنمرضى سقطوا » ابّان السيرصرعى » خلالالمراحل الاولى ٠‏ لقد التلقطوا من 
على فارعة الطريق > وهم يثنون من الم مرض الزحار » وكانوا قد تركوا » 

(5) راجع آيضا : .201 .م ,[انا8 1 للؤلفا ع 000000 

كت لهات 


حيث سقطوا » وخَلتّفوا ظهريا ٠‏ واسديت لهم كل عناية مستطاعة > لكن حال 
الكثيرين منهم كانت يؤوسا ٠‏ جلي” ما كان سيحدث لهم جميعا » لولا الصدفة 
الني مكتنت من المورعليهم حالاءلقد كانتا فرصة لميسمح لها بان تتكرار مرة 
اخرى » ولقد ارسلت بمناية جماعة أخرى من الضباط من بغداد » عن طرريق 
أخرى ٠‏ 

ولم يستطع الاتبان الى سامرا الا يمن سقط في مرحلة الطريق الاونى > 
ذلك ان القسم الاعظظلم كان قد مغى وجاوز وتعدةى ٠‏ ومضت جماعة الضياط 
نفسها تقتفي مسارهم »> وتسير قنْدأما ٠‏ ان ما شهدوه في إلقرى > وعند أمكنة 
التوقف » لا سبيل إلى ذكره أبدا ٠‏ لقد كانت هممة جماعات من الجند منهوكة 
القوى » تضطجع نحت أي شيء تستطيع أن تشخذه سترا » وهي تعاني هن ستّى 
مراحل مرض (الزحار : ديزتتري) والموت جوعا * ومنهم من كان يعاني سكرات 
الموت » ومنهم من كان متا حقا » ولا يستر جسومهم الا2 قليل من ثاب رائة وريس * 
انهمحناة» اذ قدباعوا كلمايملكون لقاء أوشال منحليب ٠‏ ولم ترك من يعنى 
بهم الا" في بعض الامكنة » اذ لم .يكن هناك » على العموم > غير الاعراب القرويين 
الذين كانوا يسرقون ما عندهم دون رحمة أو شفقة + وكان 'نسة ضابط 
صغير في مخفر الشرطة المحلي » ينظر الى مايجري غير آبه ويحتج” يانه لا يمك 
السلطة للقيام بشيء أبدا ٠‏ وكان الموتى منبوذين في العراء وقد سرق هأ عندهم 
وخلت عنهم ملابسهم ٠‏ وكانت هذه الناظر غالبة في كثير من متاهات الصحراء 
المهلكة * بشر جائع يتور جوعا أو يموت » عدتهم الحشرات » وقد اتخذوا أي 
دريئة » ككوخ من طين » أو آووا الى ظل »> يرقبون خاتمتهم المحتومة ٠‏ وعثر 
بعد اسابيع عدة » في قرية صحراء تبعد مسافة ثلائة أيام عن حلب » على جماعة 
فبها ستة ضباط انكليز ونحو؟! هنديا وهم يضطجمون في محجر ذي سياج من 
طين » ولا قوت عندهم الا فتّضالة كانت 'تلقى اليهم من قبل الاعراب المجادين أو 
من القوافل ٠»‏ السائرة ٠٠‏ وكان عدد الانكليز الاصلي : 14 6 مات منهم 'ثمانية ٠‏ 
وممن بقوا كان واحد فقط يستطع الزحف على بطنه مسافة 7٠١‏ أو "٠‏ ياردة 
حيث يوجد الماء ٠‏ وهذا يفسر لم لم يسمع شيء عن أكثر من ٠٠٠‏ برريطاني 

- غلا 


أو هندي ممن مالَّموا في الكوت ٠‏ وأسوأ ما حمله الاسرى السائرون من عبء 
( تنوء به الكواهل والمتون ) كان خلال المرحلة الاخيرة رن مسيرتهم فوق سلسلة 


جبال ( أمانوس ) » اذ متت خلالها أدوار أخرى من أدوار المأساة الثائية” ٠,23‏ 

وسمع ال (جنرال مبليس) ابان وجوده في (بورصة) بهذه الحقائق » 
فأرسل الى(أنور باشا) تقريرا مفصلا تاماه لقد رجاه فيه -ناد”! بأن يصدرالتعليمات 
انلازمة برفيا » لتضمن لجنودنا المعاملة الصحصحة 2 وتنقذ حيوات عديدة ٠‏ واجاب 
انور باشا برفعة نوائم المناسبة قائلا : انه » وقد أصدر التعليمات اللازمة بصدد 
معاملة الاسرى المعاملة الصحبحة © لا يستقد أن ما أوردء ال ( جنرال مليس ) 
كان حقا . 

ولم يعامل أهل تكريت (حيث ولد صلاحالدين) » اسرانا الا" معاملة المجتوي 
الكاره » معاملة قاسبة فظة (تبعث البأس في قلوب الاسارى) + وعن هذه (البلدة) 
يعولالنقيب (شيكشافت) ‏ النسوب الروحدة نورفوكس/؟ > في (دفتر اليومية): 


) يحس ( القارىء الكريم ) بحرقة الامى تبلج في كبد ( المؤلف‎ )٠١( 
» الحرى على ها نزل بيني جلدته » ومن شاز في ركابهم هن ضباط وجنود هنود‎ 
» وما نزل بهم : سقاء وامراض ومسغية‎ ٠+ ابان الحملة البريطانية على العراق‎ 
وئمة مخزاة خلقية ارتكبها جنود الاتراك مع الجنود الاحداث الانكليز 2 يليح‎ 
اليها ( المؤلف ) ويسكت ولا يصراح بتفصيلاتها و : ( إن بعضا من السكوت‎ 
ولنا ان نتساءل من هو المسبب الاصلي لهذه المآسى والمذلة ودلهواان‎ ٠ ) ! كلام‎ 
بضم الهاء ) يا ترى ؟ اليسوا هم الذين خططوا ل ( حملة العراق ) ونفذوها‎ ( 
و ( المؤلف ) هنهم , وكل ذلك في سبيل ( نفط عبدان ) إولا » وعلى ما قال‎ 
: ) الشاعر محمد الهاشمي ( رحمه الله‎ 

واحرق جمل عبادان نفط | ومحترق به امل العراق 
ثم طريق الهند السوقى والمصالح التجارية ٠‏ لسنا » بطبيعة الحال ؛ في 
معرض الدفاع عما «رتكبه العثمانيون الدابرون ابان تلك الحرب , لكثنا ثقول : 
( هي الحرب ) والعدوانية منها لا ررحمة فيها ولا رأنة » بل حي اسواء فوق 
١‏ ها دام الهدف ان يجد العدو حتى يحل عزائم عدوه أو يبيده » ولم تحض 
الحرب الانسانية ‏ بما فيها معاملة لاسرى , خلال امثال هذه الحروب » 
الا باقل من القليل من العقاية .* 


( المترجم ] 
ب قلات 


ان عددا من الحنود الاتكليز والهنود الناعسين كانوا يقفون عند باب ساحة حقيرة 
حنُشروا فيها حشرا * وكانت وجوههم كالحة » في صفرة الاموات *٠٠‏ ودأيت 
الاعراب على الاتيان بالحليب والبيض يسعونهما لهم,أسعار فاحشة» انهم سيصبحون 
صفر اليدين » وسيموتون من الجوع والاهمال ء وما كان عليهم أحراس > اذ 
فد نبذوا حيث كانوا نذا تاما * وفي الاحبان كان يعمد بعض المرضى منهم الى 
الزحف » من الاكواخ الحقيرة التي كانوا فيها » خارجين > وعندها كان يحصبهم 
الاعراب ويطاردونهم لارجاعهم الى الساحة + 

وكتب عن (الشرقاط) بتأريخ ١‏ حزيران يقول : وجدنا عددا كبيرا من 
الجنود في يبوت نائية » على حالة جد" ناعسة ٠+‏ وان كثيرا منهم ,يسبل الموت من 
الزحار والاهمال +٠٠‏ » وعن (الموصل) كنب ,تأريخ (11 حزيران) قاسلا : 
« تراءى أغلب الجنود وهم يتضوكرون جوعا وقد أثقلتهم العلل كثيرا * وكان 
(الحل) الذي جْعلوا فيه قذرا » وتعجز الكلمات غن وصف الوسائل اللا صحية 
التي فيه » ٠‏ وعن «رأس العين» كتب (في العشرين من حزيران) يقول : 
« عثرنا ببطء على سستّة جنود انكليز على حال زرية مرعبة مضطجعين في اسطبل 
فذر » ٠‏ وبطبيعة الحال > لم يقم الائراك بأي شيء لهم ٠‏ وقد قال احدهم : 
« اننا كالفثران في مصيدة » وهم يجهزون علينا » وعن (اصلاحية) » الكاثنة 
شمالي حلب »> كتب » في ال ثلا من حزيران » يقول : « قال لي ضابط صف 
الماني ٠‏ ان هناك عددا من الجنود الانكليز يعانون من مرض الزحاد > ويقيمون 
في ببوت شعر عربية قريبة » واضاف ؛ انهم يتضوترون جوعا » ويراد لهم ان 
يموتوا منه ٠‏ لقد ذهب لشاهدتهم مرات عديدة » لكن الاتراك حالوا دون ذلك * 
وفي ( اليوم ال 74 من حزيران ) كتب يقول : وردنا ينبوعا ووجدنا حوله 'ثلائة 
من اللجنود البريطانيين يضطجمون ٠.٠‏ لقد كانوا جميعا على حال اشد” ما تكون 
هولا ٠‏ لقد خلفهم رتل ظهريا » وكان ذلك قبل يومين » لانهم لم يكونوا 
قادرين على المشى دما ٠‏ 

زكل راجم + .530 .م ,11 ترامطمة [ المؤلف ع 


74 امم 


وذاد (النقبب موزلي) » الذي كان في الرفقة نفسها » المستشفى الكائن في 
(صيبين) وسجل ما رأىعلى الوجه التالي : 

« رقعة قذرة من أرض جرداء يباب منحدرة الى الثهر > تعد عنه بحو 
٠«لإياردة‏ + وثمة جدار لاترىفوقه الا" وريقات وحشائس » تنفد متها أشعةالشمس 
اللاهية المحرفة ٠‏ وشهدت بازائه مخلوفات آدمية > لا يمكن للعين التي لم 
تشهد مثلها من قبل ان تميّز كونها من الجند البريطاني ” فقد استحالوا اليجلود 
وعظام وكأنهم (أعجاز نخل خاوية) ٠‏ وكانوا شبه عراة لبس على الواحد منهم الا 
(وزدة) > ذلك انهم باعوا البستهم لبشستروا بائمانها طعاما وخبزا وحلييا ودواء ٠‏ 
وعيونهم في بياض عيون الموتى » ووجناتهم فائرة نبت عليها شعر لم يعرف الحلائة 
لاساببع » مات احدهم قريبا » ونقلت جثتان » او ثلاث -مث > قبل حين أيضا ٠‏ 
وما من شلك في ان ( العين ) التركي سمع ان رتل الضبا قد أصبح قريبا ٠‏ لكن 
الجئث كانت مرمية هناك » لايام ٠‏ وكان بعض الحنود اضعف من ان يستطيعوا 
السير ء وني الامكان ان يتصور” المرء النتيجة التي تندجم عن تجمّع الافذار » 
والحالة اللاصحبة التي تسم بها المكان الذي رأمي فيه اولك الجند » وفي مثل 
الطقس الراهن ٠‏ وما كان الماء لبجهز لهم بانتظام > ومن كان لا يستطيع المضي 
الى النهر كان يعمد الى الزحف على بطنه اليه » ( لعل أن تنقع له غلّة أو يشفى 
له صدى ) ٠‏ وفي الامكان رؤية اثار زحفهم بين الاوساخ + وكان قرب جثث 
الموتى 'ثلاث قطع أو أربع من البسكويت الصلب الاسود وهي بلع من طعام لايكاد 
يسك الرمق ٠‏ وحسبت الاشباح الباقية ميتة أيضا ٠‏ لكنني شهدتها تتحرتك 
لا شموريا مرة أخرى ٠+‏ وكنت ارى ملايين الذباب تدخل افواه الجتود الاحياء 
الفاغرة > وكأنها النحل لا ينفك داخلا خليته وخارجا ٠‏ 

وعن مسيرة الى (رأس العين) كتب يقول : ان ( الاب ايج * سبونر ) » 
رجل الدرين المسكري » احسن القيام على -خدمة الجنود وبذل في مسل ذلك جهدا 
كيرا » لكن الليل كان ينقطع سكونه بسويل هندي متمال وكأنه ( لي الطعين أصيب 

-44ا- 


في الاطال )59 2١‏ : (ماركايا » صاحبماركايا !) أي: (آنا ميت» ياصاحبء ول ن أصبح 
حبا ) ٠‏ وبقي الجنود الاتكليز أغلب الوقت مع زملائهم الى أن فارقوا هذه الدئياء 
وشهدت اروع الامثلة التاريخية في باب نضحية الجندي البريطائي واخلاصه 
لصاحبه ٠‏ انها لحقيقة مر”ة بالنسبة لمرضى الرتل ٠‏ وان نسيت” فلا انسى جنديا 
لم يكن ليقوى على المغى قُدما وهوى الى الارض » وفي فمه عقب سيكارة » 
وكان منهوك القوى بسبب مما قاساه طويلا * وكان ان وضع ذراعه على عينيه 
كيلا يرى الرتل راحلا » ثم أخذ ينفث من عقب السيكارة دخانا * وكان الليل 
قد اطبق عليئا » ونار الاعراب تتلاهث قرببا * وكنا على مسافة نصف ميل » خلف 
الرتل ٠‏ وكانت قواي منهارة تماما » وكان 'ثمة جندي مريض يمسك بقشاط 
حماري””' > وكان الجندي » مراسلي » يمسك بآخر ٠‏ وكانت قدماه تتضرتجان 
بدم » اذ قد سلب الحذاء منه ٠‏ وذهب جندي الى حيثكان ارريض لكتني لم اره 
بعد ذلك » مرة اخرى ٠‏ وبعدها يقليل » وني الللة اللبلاء نفسها » شهدت رجلا 
آخر يمشي على اربع » فوق اديم الصحراء » يلفه ظلامها بشملته » وحبدا ٠‏ وقال 
انه يأمل الوصول الى الموقف التالي > فيستطبع أن يسير » على ها وعدوه > راكبا » 
ندة نصف ماعة > وعندها يستطيع أن يعاود الدأب على المثسي الى المكان اثتالي + 
ودفعناء من الارض وناولته قشاطي ٠‏ وقام (مراسل) مريض آخر بالامساك به 


)١١(‏ الاطال جمل أيطل وهو ( الخاصرة ) ٠‏ والطعسن في الخاصيرة 
شديد الايلام + 1 المترجم ] 
قلنا وان الفقر الفاقر الذي كان هيسم الهند ابان الحكم البريطاني » 
بحيث كان يضرب المثل بفآر القرية الهندية 2 هر الذي حمئل «بناءها على 
الانخراط في الجيثش البريطاني » ومن ثم ليساقوا الى حروب استعبادية كحملة 
العراق مثلا 2 وعقبى ذنك ارتفاع مستوى معيثسة الانكليز في بلادهم وقرامها 
الاستثمارات الانكليزية في الخارج واستغلال خيرات البلاد المحتلة ٠‏ وما أصدق 
ما قال ( الرصاني ) في استثمار كد ( الفقير ) وعرقه في هذا الباب : 
عرق الحياة يسيل منه لالئا فيزان منه للغنى وشاح 
[ المترجم ] 


(19) القشاط : صير من جلد » 


ب 7468 - 


واقامه ٠‏ لقد استحال جلد وعظاما » وما كان على المضي قادر! * واستطعنا ان 
نوصله الى الموقف > وأعطيناه مكانا في عربة » أخيرا ٠‏ 

وفي مكانآخر » صادفنا جنديا بريطانيا كان يعانيكثيرا ويئن : (وانة الشاآني 
حديث مختصر !) » لقد فقد ذاكرته وأصبح مخبولا» وقد <لفتوء في كهف ٠‏ وبين 
انه لم يأكل > طوال أيام » شيا » لكنه استطاع أن ريمضي الى النهر زاحفا ٠‏ لقد 
كان يهذي ويعتقد انه استحال كلبا ٠‏ وحملناه على العربة الى المعسكر الثالي » ٠‏ 

وكتب (الثقيب ينس براون) في كتابه المسمى ( رمناح النغال : لوهم»8 
##مهصل) الذي نشره سنة ٠#ة؟‏ > وقد سبق ان سر هذا (النقيب) في تشرين 
الثاني سنة 1418 عندما كان يقوم بحركات جوية بازاء خطوط المواصلات 
التركية : 

« رأيت جماعة من الجنود الانكليز » عدانها 7٠‏ > ,بسار بها من كركوك > 
عبر الحال ٠‏ وكان ان بلغت الجماعة هيدان ( مكنة الوصل ) وهي لا تمدو 
هياكل آدمية حية » ومعها ثثلائة ساكل آدمية ممئّة أأيضا + وكان احد اللجنود الاحياء 
يشير الى فمه باشارات تدعو الى الاشفاق » وعنده بقبة ذراعتزحضعليها دويدات٠‏ 
وسرعان ما قضى نحبه وهو في غيبوبة * 

وكانت هناك دعوة شاي تمبعث على أشد” الامى » ولقد اسديت فيها عونا ٠‏ 
وكنا قد اعطينا ديدبانا رشوة لسمحلنا بان نقدملهؤلاء الجود طعاما منخبز وقمر» 
كنا قد اعددناه مما لدينا من موارد » هي نزرة جدا ٠‏ وقال لنا ضوفنا انهم حشسروا 
في سرداب لم يكن ليسعهم ان أرادوا اضطجاعا + وما كان من شيء يعطى لهم 
الا الماء والخبز ٠‏ ولم يغتسلوا في .يوم ما * وكان يسممع نهم بالذهاب الىالمراحيض 
نلاث مرات .وميا ٠‏ وقد بحال دون ذلك باللسبة لبعضهم » اذ ما ان يعلم الديدبان 
أن أحدهم يملك شيا الا يعمد الى منعه من الذهاب الى المراحض ما لم ساتمه 
هذا الشيء عبنه » والاة ( خاب رجاءا وتردتى أملا ) » 

وعندما سكم معاشنا لناء وسنحت فرصة ها لارشاء الديدبان » كان مما يحز” 
في نياط القلب أن يقرر من" من اولثك التاعسين المنكوبين يجب أن تنقذ حباتهه 


-745ا- 


ومنهم من لاجدوى من وراء اسداء العون له أبدا » وآخرون يستطيعون ان يبقوا 
على قيد الحباة من دون قوتنا المهرتب ٠‏ لكننا لم نستطع » قبل أن تبلغ حلب > أن 
تعمل آلا7 قليلا ٠‏ 

ومن بقي من الجنود على قيد الحياة ساروا يقتفون الائر ٠‏ وكير منهم لقي 
حتفه تحت وقع هراوات الحراس »© وجرادوا من ملابسهم وخلّفوا عرايا ٠‏ 
وآخرون » وهم أسعد حثا » عثر عليهم زملاؤهم بعد التوقف عن المسيرةالليلية» 
فاستقبلوا .يوما اخر من أيام الشقاء والبلوى ٠‏ 

وكان ال (جنرال طاوسند) .يعرف هذه القضايا العديدة » ويعرف اشباهها 
أيضا » لكن الصفح كان من طبعه ٠‏ وفي تشرين الثاني سنة 1اوا كتب الى 
مصطفى كمال باشا يقول : « اني مع قضيتكم قلبا وقاليا » واني لفخور بعطف 
الاراك علي" > لذا ليس يعجبب ان يهتف الجنود الاتراك* ”2 في (اطنة) « ان 
شاء الله » ويتعالى التهليل من صفوفهم عدوا ٠‏ ( راجع شيرسون «5مووط5 
ص : هخم و0و" ) ٠‏ 

وعندما وصلت صفوف هؤلاء الحتود الاسارى المتخلخلة واصبحت على 
مرأى النظر من البحر المتوسط اننهت رحلتهم لحين » لكن مرحلة شقاء جديدة 
فتحت لهم صفحتها الاولى (وجار الدهر عليهم واعتدى) ٠‏ وعلى الرغم من ان كثيرا 
منهم ضلوا الطريق » الا" انالباقينكانوا بدرجة منالكثرة بحيث يمك نتألِفجيس 
من العمال منهم ٠‏ وكانت سكة حديد بغداد © لا تطلب لاتمامها الا أن تشىة 


)١5(‏ إدعى مستر لويد جورج ٠‏ رليس وزرا” بريطانية 2 يومذاك » ان 
حرب العراق كبدت بريطانية ٠٠١‏ الف ضحيةءأما نفقات الحرب فقدرت 
بملايين الجنيهات * 
المترجم ] 
(*) كان الاتصال بين بغداد وحلب يتم عن طريق قوافل / تقطعه الواحدةم:ه! 
في "٠‏ يوما » ثم عليها أن تقطع مسافة أخرى بين حلب واسكندرون في 4 أيام * 
وكان الوصول الى اصطنبول من بغداد يتطلب 435 يوما , ومد السكة الحديد 
اريد به تقصير وقت الرحيل وضمان راحته بطبيعة الحال ٠‏ 
( المترجم ] 


#47 سم 


أنفاق قليلة » وبذلك تتتصل اصطلنول بصحراء سورية > وكان على الاسرى 
انمام ذلك + والظاهر ان اغلب الهنود خلفوا في (رأس العين) > ابان قطعهم الطريق» 
ومن هذه البلدة كان العمل يجري في مد" السكة على سهل مطح الى الموصل ٠‏ 
وجيء بسائرهم > وبالانكليز جميعا » الى صقع طوروس »> وأطنة » في الزاوية 
الجنوبية الشرقية من آسبة الصغرى » وكان فيها مركز لحركات نسف الائفاق 
في سلسلتي جبال طوروس وامانوس ٠‏ وكانت تقوم بمد” (السكة) شركة المانية » 
وقد اعطي لها الآن اسرى تتراوح عدتهم بين 87٠٠٠‏ و0*." ٠‏ لقد سمح لهم 
براحة لايام قليلة قبل ان يبدأوا العسل ٠‏ 

طبيمي الا" يكونوا على العمل » من أي نوع > قادرين > وبعد أن مر” عليهم 
ذلك كله ٠‏ ومهما يكن الامر. لقد جرى توزيعهم على «عسكرات العمل » وهي 
شتى > وسيقوا الى اداء واجبهم على وجه ما ٠‏ وفي صقع (بليمدك) الكائن على 
جهة الشمال من جبال طوروس كان ,يجريي » على ما تراءى > استخدام المثين القليلة 
من الاسارى البريطاننين الذين أخذوًا في الداودنيل في السيف الماضي ٠‏ والظاعر 
أن حالهم كانت يحتمل » لكن الامر جد" ميختلف بالنسبة للبقية الياقية من اسرى 
الكوت المرهقين ٠‏ لقد انهار هؤلاء بطببغة الحال » :و! > وسرعان ما بين 
لمستخدميهم ان لافائدة من ورائهم ولا جدوى ٠‏ وكا المستشفيات قد امتلأت 
في مختلف الامكنة » كما أن نسية الوفيات اصبحت جد عالية ٠‏ وكان ان قامت 
( غتركة تأي السكة الحديد ) في ايلول بمعاودة تسليمهم الى السلطات 
التركية » اذ انها أقرت ان الحصول على عمل منهم > في الوقت الحاضر » لا يعدو 
ان يكون أملا خائيا * 

فان لم يكن في الامكان الافادة منهم » والترك غير راغبين في ابقائهم في تلكم 
المنطقة » حيث كانت ( على ما سنرى بعد مديدة ) الشذقة والعناية السمحة مهياة 
نهم » وجب ارسالهم الى معسكرات كائئة في داخل آسبة الصغرى ٠‏ وفي اوائل 
أيلول إرسلت اليها وجبة مؤلفة من الف أسير بريطاني ٠‏ لقد وضعوا في شاحنات 
السكة الحديد فمضت بهمحتى كسيرة الخط الكائنة فيجبال طوروس » ثم الزموا على 

-144- 


السير على الاقدام فوق هذه السلسلة المنحدرة العسيرة ٠‏ واستغرقت الرحلة عدة 
أيام قبل بلوغ الامتداد الشمالى للسكة الحديد عند (بوزائطي) ٠‏ 
ان الطريقة التي يشوب سوء' التصّرف بها عملية كهذه » في تركية م أمر 
لا سسل الى “تصديقه ابدا » وانها معروفة عن سبيل التفصيلات التكردة ٠‏ وفي 
الحق لقد ابعد هؤلاء الجند من دون أن يكون » عندهم » في رحيلهم » زاد » كما نم 
يعد" لهم شيء منه عند اية نقطة من نقاط الطريق ٠‏ ولعلها تجربة اسوأ من نلك 
التي تراءت قبل اسابيع قدلة » باعتدادها حدا لما يمكن أن يعائى ٠‏ لقد اجبر 
الجند من قبل الدرك على المضي قدأما » واستخدموا في ذلك اخمص ,ندفياتهم 
دوما » حتى خر” كثير منهم » بسبب من الاعباء » صرعى ٠‏ واستطاعت قله منهم 
اللجوء الى بعض المعسكرات الالانية والنمساوية الكائنة في (طوروس) لكن 
جلهم كان يضرب ويطرد عبر سلسلة الجبال ٠‏ ان ذلك ليثسبه شيا واحدا حسب : 
مشهداً من مشاهد جحيم (دائني) » وهذا وص ضابط نمساوي شهده شمخصيا ٠‏ 
لكن اولئك المرضى والمرهقين الْصَالَين لؤيكونوا الان بمتأى عنيد العون» لقد 
كان هناك محسئون امريكيون وهم للنلتوا عنهم بعيدين ٠‏ لقد ابدى هؤلاء 
أشدة ضرب من ضروب العطف عل الاسازى عند مقدمهم من الشرق أول مرة » 
والآن يضاعفون من جهودهم في هذا الاب ٠‏ وبفضل جهود قنصل امريكة في 
(مرسينه) - وهو من تقدةم برجاءات الى السلطات التركية عاجلة ب جبىء بسجميع 
من يستطاع جمعه من المرشى الى الستشفيات في اطنه > والى كلية امريكية في 
(طرسوس) بخاصة ٠وكان‏ ذلك » بالنسبة للاغلبية » متأخرا » وقيل انه » من بين 
المثات العديدة التي كانت طليعة من وصلوا ذينك المكانين » لم يبق على قيد الحياة 
منهم الا" أقل من نصفهم » ومع ذلك لقد بنذ لهؤلاء الجند كل ما يستطاع بذله » 
وباذلوه هم الاطباء والسيدات الامريكان > وان خدماتهم لتذكر مقرونة بالحمد 
والشكران ٠‏ ولعل افضل تلكم الخدمات لم تكن المنفعة المادية » وان جاءت في 
ابنانها ٠‏ انه العطف والعناية » عناية الأخ بأخبه » وقد اسبغا على جنود كان 
رفن ما يشاثون مته لوا أمد مديد > باستهائة متسامحة ٠‏ ان ذلكم العطلف 


44د 


.واتلكم العناية لا يمكن قباس تأثيرهما الا5 على الاقل ٠‏ 

ان المعاملة التي عوملوا بها » بمد ذلك» هي خارج نطاق هذا (الكتاب) » لكن 
لا معدى عن ذكر معاملة آحاد الحامية الذين بلغوا ( افيون قره حصار ) ٠‏ ان لهذا 
المكان سسجلا مرعنا راعنا » اذ اعتيد فيه على ضرب الاسارى بالعصا » لاتفه المخالمات 
شأنا » على حين كان المكان لسيطرة احد الضباط البدريين الاتراك خاضعاً ٠‏ كان 
هذا الرجل » بسير من جلد بقرة » حاكما » والمذنب يتذقى قدراً من الجلدات » 
على ظهره العاري » معلوما * وكثير من الوقائع المقبتة معروف ملحوظ »> ومن 
حسن الحفل شاع تصر"ف هذا الرجل العلتثل”* 2١‏ وذاع » وفي اوائل سنة ١11‏ 
اضطرت الحكومة التركية » :بحت ضغط ذلك الى نقله ٠‏ ومهما يكن من أمر 
كانت لديه فضلة من وقت يزيد من الوقر النازل على جند الكوت التاعسين ٠‏ 
ان منظرهم لدى وصولهم (افبون) ليذكره بحلاء من كان فيها من الاسارى ٠‏ 
وكان بعضهم عاريا وكثير منهم مني بذهاب نصف عقله من الاعاء » وجلهم مصاب 
بالزرحاد + :لقد املك بقنة'السوظم» وهاو زروو0" ٠ج‏ نلف عميق من قل 
الآخرين الذين بذلوا كل ما في وسعهمبلاعادة القوة البهم » وما كانت عندهم من 
الموارد التي تصطنع في هذا الباب الا:,القليل + وني كثير من الحالات جاء ذلك 
متاخرا جداً ٠‏ لقد وضع المردى في مستشفى اللمعسكر » لكن هذا لم يكن باثثر 
من مجرد اسم » اذ على الرغم من وجود طبيب نركي يقوم عليه » وممه عدد من 
(المراسلين) غلبظي الكبود » الا: ان الدواء الذي يستطب به كان معدوما ٠‏ ان رجلا 
بلغ به المرض حد العجز عن العناية بنفسه » لن يخامر الا" باوهن فرصة للبقاء ٠‏ 
وكان الموت يحصد بالارواح حصدا » وكان الموتى يقبرون من قبل زملالهم 
في مقبرة المدينة النصرانية ٠‏ وكانت ثمة جماعة من الضباط البريطانيين طوال 
هدا الوقت » سجنة في ( افبون ) » بمقربة ٠‏ وكان اسان من اولثئك الضياط 
يتتسبون الى الخدمة الطببة ٠‏ « لكن جميع الاتصالات بين الضباط والجنود كانت 

00000000 ٠ العتل - الغليظ الجاف‎ )0١( 
٠ شديدو اليأس‎  نوسلبم‎ )١7( 


سوولابت 


عمنوعة منعا بانا » ومن يخالف يلق" عقابا غليظا » واستدام ذلك خلال آم 
إفي سلة 19415 > أو حتى الى ما بمدها ٠‏ لذلك كان على الضباط البريطانيين أن 
سقوا مكتوني الايدي » وهم يعلمون ان الجنود يموتون كل يوم تقريبا لانم 
كانوا ,يفتقرون الى العناية اللازمة » وانهم لا يسعدون علهم الا ياردات قللة ٠‏ 
:ان السجل الاحصائي » بقدر تعلقه بأئر المعاملة التي وصفت آنفا في الاسارى > 
باتلفت من قسبوة ساطية لا :تظير لها في النحروب المدئية ولا ند" لها فيرسجل الحروب 
الوحثشبة ٠‏ فمن ال #وهلا من آحاد المرتبات البريطانية الذين اقتيدوا الى 
الكوت أسرى > مات فيها اكثر من ١700‏ > أي ٠لا‏ باللة منهم تفرينا ٠‏ 
والاحصائيات الدقيقة غير متسسّرة » لكن العدد الحق يحتمل أن يكون اكثر » 
لا أقل ٠‏ وفي حالات أخر » كان مرد الموت الى قسوة سكان البلاد الاعراب 
القاطنين بين الكوت ونصبيبين » وهم الذين سلبوا جنودنا وعاملوهم أسوأ معاملة » 
.وكل ذلك من دون أن يحاول الاثراك جاد”ين » مجتمعين أو منتشرين » الحد" مما 
كانوا يفعلون ٠‏ وكانت كلمات « البنان» الذي حرره سر مارك سايكس وأقرنه 
(الوزادة البريطانية) والقاه ال (جنرال مود) - راجع الفصل الرابع عثير ‏ في 
آذان من بقي على قبد الحاة »> وبائنسبة من .قف على تلكم الحوادث > ونظائرها 
من الوقائع التى جاءت باخرة ٠٠‏ جوفاء زائفة ٠‏ 

بقن أن حي 2 اسطال الل بوسوقيكه قسن الققحة 
النافة يقير تمتبق 0 بمعاملة اسسرانا ف 0 تركيةغ+ 
اذ لعلها لم تحظ الا باقل ما تستأهل من عناية * اننا لنملم ان قنصل امريكة 
ف بغداد كان جد متشائم بشأن المعاملة المرتقبة لهم وانه اعلن ان قد كان علينا » 
مهما كلف الامر > ان نشق طريقنا من الكوت. خارجين * واننا لنعلم ان الحكومة 
التركية رفضت السماح لموظفي السفارة الامريكية في اصطتبول وللقناصل 
الامريكين برؤية الاسارى وكانت ححتها في ذلك أنهم يعاملون معاملة تتتفق مع 
( ميثاق لاهاي ) » وهذه ان صحت > تكوآن افضل سبب يحمل على السسماح 
بالتفتيس ( راجع :0 #سزاع80) ٠‏ وكانت جهود سصفيري الولايات المتحدة 


ب أهلا ا - 


الامريكية ( مستر موركانتو وخلفه مستر ايلكس ) لا تنقطع ٠ 2١‏ وائر دخول. 
الولايات المتحدة الحرب اضطلع بعملهما » دأبا » مسيو ديلبوا » وريرهواندة ٠‏ وكان 
لدى سفراء الولايات المتحدة مبالغ وافبة كافية وما كانت حكومتهم من دون نعوذ 
في مجالس أورتبة اذ كان لها ممثلون في كل مركز ذي خطر كما كانوا طرها في 
(ميثاق لاهاي) ٠‏ كانوا على صلة ونقى بالعنصر الالماني في تركية » والالمان » باستثناء 
قلة منهم ملحوظة > ابدوا شعورا انسانيا بازاء اسرانا وروآعوا من مصيرهم ٠‏ على 
انهم لم يعماوا الا© قلبلا ولعلهم لم .بعملوا شيا » ولايستبان ماعملوه الا على الندرني ٠‏ 
لم .يكونوا قادرين على ابقاء حكومتهم على اطلاع » بقدر تعلق الامر بما كان يجري» 
لكّن تقاريرهم على التحقبق لم تحظ بالذيوع ٠‏ لم يتقدم رئيس الولايات المتحدة 
باحتجاج رسمي » وهو من كان في هذا الاوان .يرسل مذكرات تعليمية مالها من 
فو اق الى بريطانسة تتناول دقائق (قانون الامم) وذلك بقدر تعلتّنه بالمصاليح النجارية 
لرعايا الولا.ياتالمتحدة الامريكية ٠‏ ولم يكن» علىغرار مشاور زايوب) » 2 
تقسم الوق بالكلمات من دون علم ٠‏ + لقد. كانت دعوى الإصاية على 

دوما > لكن المأساة العظمى الثي! كآنتتمثل لأمام تاظري ممثليه من 56 
في اتصفحات المواضي لا يعدو اناب ناقضا لها ء لم تثر > في ذلك الاوان»ء 
من الروع افصاحا عاما * وما ان شاغ في أمريكا » خلال سنة 1465 > انملوةا من 
الارمن » الرجال منهم والنسوة والاطفال » قد لقى حتفه في اروف قاسية فثلة » 
لا يصطنعها حتى جنكيز خان + الا تحرك رئيس الولايات التتحدة فى عطف »> 
ان وصما ب (التقوى) 5 [الأفلاطونية 0 ذلك لهاتين الكلمتين 


.)١9(‏ كآن مستر سي » وهو سكرتير في سسفارة الولايات 
ا ا ا نشطا على وجه خاص ٠‏ وثير هن 
الاسرى البريطانيين والهنود مدينون بحيواتهم الى تدخله ٠‏ وعلى التخصيص » 
استطاع ( انكرت ) نفسه ان يدقذ مستر كري من المستشفي التركي حيث كان 
يرقد معدوم العنابة كليا » وهو رجل في الدنيا ورجل في الآآخرة * 

[ المؤلف ] 

(14) راجع : موركنتو 17108600880 إن اردت الوقوف على رواية 
مستقلة معاصرة تتصل بالموقف' التركي الرسمي من مذبحة الارمن * لتقد 
تجاهل طلعت باشا الاحتجاجات الخطية التي قدمها سغير الولايات المتحصسدة 


9هلاا- 


و10 


صحبح أن جهاز الحضارة قد تعطل في كل مكان » لكنه في تركية لم يبدأ بالعمل 
ابدا » وان حدث » لا سمح الله » مثل هذا للعالم كرة أخرى © فهل ستكون 
المشاديع المتقنة الوضع » والتي يكرةس لها الرجال الصالحون والنسوة الصالحات 
قدراً كبيرا من الوقت والتفكير أفضل ؟ قيل ان الانراك » منذ الحرب » قد 
ابتليثوا0؟ ١‏ ابتعائا اصليا » وروحيا مستداما » وانه لا ينكر حدوث اثثال هذه 
اللغيرات في لاتقو الااقنة بو الناب 7 كن ليس من اللسير تبينتها الا على سسيل * 
و ب اد رصي الوكين 
شأنه كثسأن المسافة بنظر ( الفني” ) 


> الامريكية , اب في آب سنة 19186 ان امبر موراينجق الازيضيل من تعر ناكا 
التأمين الاعريكية على قائمة كاماة بأسماء من أمنوا على حيواتهم لديها . ثم قال : 
« انهم اليوم على العموم لميتون » وليس لديهم هن وارث لمبلغ التأمين » وهذا » 
بطبيعة الحال , يعود الى الدوالة وهي وريثتهم في هذا الحين ٠‏ 

[ املف ] 
.29 .00 16917 وتمرمرصعامه0 بععطمبره1 
7 ,مادا فط كه لإمصمدن1 5نامع لصسةة عط 


المؤلف ] 


- 788 اه 
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لو لم اتأمل في الموضوع جيدا لدلتني خبرتي ال مستخلصة من حسرب.» 
البرتغال واسبانية » على الافضلية التي يدركها جيش ما ء بازاء العدو , عندما 
يكون الشعب واقفا الى جنبه ٠‏ لكن انعام النظر والخبرة اظهرا لي المدى الحق, 
كثل هذه الافضلية » من جهة النظر العسكرية 2 لذلك ارجو ممن يناجز 
الفرنسيين العداء الا يتلهى ٠٠٠‏ بآية فكرة ذاهبة الى ان الشعب ء عندما يكون 
مسلحا وواقفا صفا صفا » هو ذو نفع كبير لهم * ال ( دوق ويلئكتن ) ١اتشرين‏ 
الاول ٠ ١4855‏ 


يجب ان لا نغادر مدان القتال ومعشتكرات الاسرى » التي شهدنا فيها من 
كثب » ما يبلغه الرجال الملهمون من سمو 6 واللملحدر الذي تهو اليه الانسانيه » 
عندما تتسف الحرب أو (الفوضوية) مفاهيم المدنية » وقيمها » بل علينا ان تتتجه 
بأفكارنا » لحين من الوقت » الى : كيف كانت نطبّق فلون السلم من وراء خطوص 
( الحملة الاستكثافة ) ؟ 

وكانت المشكلة التى جبهتها (الادارة المداية) في سئة 1915 ذات حدبن ٠‏ 
فلقد كنا » من جهة » مسؤولين عن بعث الجهاز الحكومي وتشغيله في ولاية 
النصرة » كما كنا » من الجهة الاخرى » ملزمين بتلبية طلبات السلطات العسكرية 
التزايدة للمواد المحلية والطعام والعمال ٠‏ وكان موظفو (الضابط السباسي 
الرنيس) » وهم من عرفوا بالضباطالسياسيين ومعاو ني الضباط السياسيين > يعتد ون» 


(1) المزاجع' : 
لإآعطملةا ,(2) اعوطنه]؟ ,لكتققصد11 ,المة1 ,لاء8 ,ممكاءءطمظ 
.لإطلاتطم رعتالقعآ مصقطة ( املف ع 


ب وول - 


رسميا في كل مكان » الوسطء بين الجش والاهلين ٠‏ ولقد علغل هؤلاء » 
خلال ال 1١‏ شهرا الاولى من شهور الحركات العسكرية في سوح الفرات 
ودجلة » بقضايا محلية لا تعد ولا تحصى ٠‏ 

لقد نجمت هذه من تلكم الحركات عينها » فصرفتهم عن قضايا أخرى م 
أو كادت ٠‏ وثبت ان في الامكان اقامة جهاز اداري » حلال سنة 19415 وفق أحكام 
القانون الدولي > وترضى به السلطات السكرية ٠‏ انه لواجب ناء بكلكله علينا 
جميعا » لا سما من كان منا » نحن الضياط السياسين > في المناطق الريفية » اد 
كان على مثل هؤلاء احلال النظام محل الحال الفونى الضاربة الاطئاب » منذ 
احقاب كثيرة ٠‏ وكان عليهم ان يوضّحوا لكل مختار » مهما صفر شأنه » حقيقة 
الاوامر التي تصدرها السلطات العسكرية ويصّروا غلىوجوب تنفيذهاء كما كان 
عليهم ان يسندوا الفسوخ > ذوي النوايا الحسنة وان كانوا ضعافا » وان يحد وا 
من غلواء الاقوياء » لثلا ينجم عن ذلك تمنر”ة اتباعهم » فتعود القلاقل والاضطرابات 
مجددا + ان كثير امن ( الضاط|السياسبين.المساعدين ) لم تكن عندهم » في مقراات 
أعمالهم حاميات تذكتر الناس بسلطاتهم التي يمارسونها » وان وجدت حامية ما 
نجمت حوادث لا تعد ولا تحصى » وه > وان كانت من التوافه » الا انها تتطدّب 
التدخل حتما ٠‏ وكانت سرقات المخازن العسكرية دائبة متتابعة وآخرها يمسبك 
بأولها » وعلى ذلك كان القادة المحليون يطلبون ١.تماع‏ العقاب الجماعي بكل 
من له صلة قريبة أو بعيدة بها ٠‏ وما كانت اللصوصية » وقطع الطرق > غير 
شائعة ذائعةه لقد كانت تسفر علها حركاتتأديب عسكرية”'؟ فيطلب الى ( الضابط 
السياسي ) أن يشارك فيها » لكي ,يضمن انزال العقاب بالجاني > ما استطاع الوذنك 

(1) لا معدى عن ان يتذكر ( المؤلف ) » وهو يذكر هذا » ان جموعا لبيرقمن 
العشائر » بزعامة الشيخ خيون العبيد تقدمت واشتبكت مع لواء بريطاني في 
( بطائية ) بالسلاح الابيض , فكبدته ١54‏ قتيلا و»؟ مفقودا , وبذلك تجلت 
مزايا القبائل العربية مما اضطر البريطائيون الى نبذ الحركات الهجومية 
بازائها » فبقيت منطقة هذه القبائل ( الشطرة ) حرة لمدة ثلاث سئوات ٠‏ 
.8 م وأطمضة صذ قدمتقعد18 عل وتستقلة : كقصصمقط]' تسمعامم8 

( المترجم ) 


راجع : 


ههلا ا 


سبلا » ولكي .يقوم بواجب الترجمان للقادة العسكريين ولممثلي (الضابط السيامى 
الرئيس) ٠‏ وكانت وجهة نظر الجش نحو السكان العرب عموما شاتئة ولا لبس 
في ذلك ولا غموض » وهذا لن يندهش منه قراء الصفحات المواضي من هذا 
(الكتاب) > لكن درجة العداء بالنسبة الى الجيش كانت أقل مما يؤمل ٠‏ وئمة 
رغبة أصيلة عامة كانت تعتلج في نفوس الضباط الذين كانوا يشغلون مناضب 
كبيرة » سداها الانصاف ولحمتها العدل » وبقدر تعلق الامر بمعاملة السكان ٠‏ وفي 


مرحلة متأخّرة من مراحل (الحملة) أنعمث النظر في كثير من العرائض المقدمة 
من العرب الى السلطات التركية والالمانية » ببغداد وغيرها » كما اني رأيت عرائض 
اخرى موجهة الى موظفين فرنسيين وروس ٠‏ ان هذه لتختلف عن العرائض 
المقدتمة إلى الضباط البريطانيين من ناحية واحدة ٠‏ ففي كل ثلاث عرائض > من 
أربع» تتجد الاخيرة موجتهة «الىالاحساس بالعدل المعروف عن الشعبالير يطاني ٠»‏ 
أنهذا «الاحساس بالعدل» لحق» ولقدٍ وَبَجَبت افرادا منالحند» نبطت بهم مراكز 
مهمة يهسمنون بها على الحرب > وفي كثير من فروع الادارتين المداية والعسكرية » 
يتحللون بهذا ( الاحساس ) بدرجة لا تقل .عما يتحلى به رؤساؤهم » لذلك 
اطمأن الناس اليهم ووئقوا بهم كثيرا ٠‏ ان قضية السكن » التي غدت في السنوات 
المثأخرة سيا في نجوم المشكلات السباسية » كانت تتطلب” عملا » ولغوبا'”" كبيرا 
ينوء به م في الغالب > الحكام السياسيون والضباط السياسيون ايضا ٠‏ 

وكانت طلبات السلطات العسكرية المترايدة المنصبّة على ايجاد ابنية للدوائر 
وللمستشفيات » للضباط وللجنود » وللمخازن » عقبة لا تذلّل ٠‏ وكان الموسرون 
يقاسون الاكثر من ذلك » لقد اعتادوا على أن يساكنوا نساءهم في ببوت مرريحة » 
فاخرجوا منها بابذار قصير الامد ٠‏ ان التجار وابناء الطبقة الوسطى لا يستسيغون 
عموما مساكنة أسر اخر عديدة » وعلى غرار ما نسحن عليه في هذه البلاد ٠‏ أما 
ان بدل الاجار يدفع على أساس حر معقول » فانه لتعويض قليل ٠‏ على أن 
الجوس ان يكن من السكن تحت الحيم في الاير الخازه: ملاو .أن حو قي 


(5) اللغوب أشد ١‏ الاعياء والتعب * 
1 الترجمم ] 


ات 7لةواات 


بحور: من اللثق”؟؟ في الشتاء » على حين كان السكان يعيشون في ببوت مريحة + 

وكانت وسائل النقل» نهرا » خلال صيف مسنة »١915‏ شحبحة جدا» بحيث 
اضطرت الحال إلى استخدام (المهبلات) » وهي سفن من خشب > ذوات غاطس 
معتدل » حمولتها تتراوح بين 50-١١‏ طنا» لنقل المؤن في النهر عدا ٠‏ وآكانت 
جماعات الاعراب تسحبها » وبنسبة جماعة واحدة لكل عشرة أطنان ه 
وكانت هذه السفن تستأجر » في بادىء الامر » وعندما اديرت الامور على دجلة 
بالنسبة الينا > صعب ايجاد الملاحين اللازمين » باي شرط من الشروط ٠‏ لقد فتل 
كثير منهم على أيدي (بني لام) » ورمى الاثراك بالرصاص قليلا منهم > أما الباقون 
فقد وقموا في الكوت اسارى + وذات مرة مء الاستبلاء على قافلة من ( المهبلات ) 
عدتها : (06) » قرب (شيخ سعد) فاحرقت » وكان ذلك أثر انسحابنا من 
(طسفون) وعندها اختفت كل مهيلة في النهر واتخّذت من الاهوار ملجأ أمينا * 
وعلى ذلك وجب وضع اليد عليها للخدمة العسكرية » ولقد تطلب ذلك عملبات هن 
الاسجل والتصنيف واصدار قرارات. تتضل بملكيتها القانونية » اضطلع بها جميعا 
الضباط السباسبون ٠‏ وشمل ذلك نحو (+*8؟) مهيلة من أنواع شتى + وبعد 
الأي تبط ببعض الجنود القيام بمساعدتهم في هذا الباب ٠‏ ركان لزاما الأخذ بنظام 
اصداد اجازات لمنع الاستيلاء القسري من قبل (القادة) ولكي ,يوضع حد للاتصالك 
بالعدو » ونبط هذا (بالدائرة السياسية) أأيضاء وبلغالعمل فيهذا المدانحد”! تطتب 
في تشرين الاول 19415 احداث منصب خاص به > دعي شاغله ب (مراقب السفن 
الاعلية) » وباعتداده من مناصب (مديرية النقل المائي الداخلي) ٠‏ وفي محل 
آخر 2*9 من هذا (الكتاب) ذكر ما صار البه (المنصب) المذكور تطورا ونماءا > 
ويكفي أن نقول هنا ان اليد قد وضعت رسميا على جميع السفن الاهلية في كانون 
الثاني اسنة 19117 واخضعت للسيطرة العسكرية » ودفع لمالكيها وملاحيها الاجر 
بالاسعار الدارجة رأساً ٠‏ وعندما فتحت يغداد كانت هناك 7٠٠٠‏ سفيئة بلدية 


(؛) اللثق - الما, والطين المختلطان كالوحل * 
( المترجم ) 
(ه) راجع  :‏ 11811 ( المؤلف ) 


- 7 


عاملة بامرة الجهة العسكرية » وعد”ة ملاحيها نحو ٠١٠١٠١‏ > وهي تنقل أكثر 
من ++ه؟ طن امن اللشتاعة ‏ يوماء» ومن النسيرة: فى الثم صلمّدا :+ 

بسرعان ما تجلتى » ائر تسليم الكوت » ان كميات من الطعام المستورد » 
ولوازم اخرى > تصل الاتراك من (الخليجالفارسي)237 وتتحتذ لذلكسبلا شى» 
أهمها م على التوالي بالنسبة لذلك > : البصرة > والكويت والزيير والاهوار ٠‏ 
ونبه. ب (الادارة المدنية) واجب ننظيم «حصار بريء ٠‏ فعين «موظفو الحصاره» في 
الأمكنة المذكورة » وفي غيرها من النقاط كالناصرية والعمارة » وجعلوا بامرة 
الضباط السياسين اللحلبين ٠‏ وكان من شأنهم اصدار الاجازات بشراء مواد 
الطعام » على اختلاف انواعه > ونقله في النهن او البر من مركز لاخر > وبكميات 
محدودة » معقولة على وفقالحاجات المحلية٠وكان‏ تحقيق هذه أمرا ادا ء ذلك!ن 
احصائيات الاستهلاك لا قبل الحرب » ان وجدت » لن ترشد الا قللا » ولقد 
ازداد طلب الدوائر العسكرية على العمال المحليين كما ارتفعت اجورهم غير المقيدة 
ارتفاعا كبيرا » ولبس من نوافق بنها:ؤبين. مقدارالعملة المتداولة » لذلك ازدادت 
المواد المستوردة الى حد لا يخطر على بال »> حتى على بال التجار في عهد (السندياد 
البحري) من ذويي الخبال المنسرح. + كانت كل سفينة تصل البصرة تحمل بضائع 
للسكان المدنيين في الاراضي المحتلة تقريَا ٠٠‏ وكان ان استوردت ولاية البصرة 
اسنة ١915‏ » من البضائع ما قبمتها أكثر من قبمة ما استوردته سنة 1917 > وذلك 
سدا لحاجة ثلاث ولايات اعني : البصرة وبغداد والموصل ٠‏ وازدادت البضائع 
المستوردة الى المنطقة المحايدة » اعني : الكويت والبحرين » من الهند بنفس سرعة 
استيراد الدول الاسكندينافية » والدئمرك » وهولندة من المملكة المتح_دة » 
خلال المدة نفسها ٠‏ حمدا لوجود (سر برسي كوكس) في الخليج الفارسي بوصفه 
ضابطا سياسيا مقيما » وقنصلا بريطايا عاما في فارس > وضابطاً سياسياً رئيس 
في ( الحملة ) وشكرانا » اذ كان ذلك سببا في وضع تتبيدات صارمة على 
هذا النقل ٠‏ وانه كان مصدر قلق عظيم خلال سنتي 1911 و 1918 > كما اله 


0 (1) الصحيح ٠»‏ جغرافيا وتاريخيا وبشريا , هو : « الخليج العربي » 
( المترجم ) ٠‏ 


دوه - 


ألقى على الجمبع قدرا من أعمال الدائرة ٠‏ وبوصفي ( نائب الضابط السيا .مي 
الرئيس ) نيط بي » خلال سنة 1915 > واغلب شهود مئة 1١911‏ > وضع _ 
عامة نرشد (ضباط الحصار) > بالاضافة الى النظر في شكاوى التحار بازالهم » 
وتنسيق اعمالهم » وامساك نوع من السجلات الاحصائية التي ترينا مدى نجاحنا » 
واين هي مواطن التسرتب المحتملة فيه ٠‏ وكنا نحصل من مصادر شتى على 
الاسعار الجارية في بشداد > وفي غيرها م واعني ما اتصل منها بالرز و (الشسخاط) 
والبضاعة » وما ائسه ذلك » فمكننا ذلك من ان نظبر على مقدار الكميات الني 
نصضل السوق ء والباب المحتمل الذي نلج مله ٠‏ لقد شغل بهذا رجال عديدون 
عاملون لا يكلتون » دائبون لا يملون » واستنفد اوقاتهم كلها » ولما كان عدد 
الضباط ونواب الضباط المسورين نكدا قليلا لذلك لم نستطع ايجاد القائمين بملل 
هذا العمل الا في القليل النادر » لا في الكثير الغالب »* 

وغدت الحاجة ملحئة خلال الربيع والصيف + ووجدت (وذارة البحريه) 
صعوبة في تلببة طلبات (القوة) امن وسائل:التقل البحرية كلها وأمرتنا (وذادة 
اتحرب) بأن تقوم بأقصى ما في |وشعناكلوتاي”ثمن كان > كي تاش على خيرات 
البلاد حصراً ٠‏ لقد كان الطلب ”تتمثل:ببكشات لا حد ممق المواد الثالية : 
التبى والشسعير للحيوانات > والحئطة والتمور للجتود الهنود » ولحوم البقر 
والضأنوالخضر والحليبوالبيض للمستشفيات» وكانالمهندسون ,يلحفونفي طاب 
جلب القصب لكور الطابوق » والياريات للملاجىء ا'وقتية » والرمل لمقاصد الباء 
والحجارة لرصف الطرق * 

ان هذا الوضع يشبه الوضع الذي قام في بلادنا في اسنة إثتالية» والذي أدتى 
الى فرضس نظام من السيطرة شمل جميع وجوه الانتاج والفاعلية التجارية 
وفي خلال سنة 1415 كانت كل دائرة من دوائرنا على اتصال مباشر ب (الدائرة 
السياسية) > بقدر تعلق الامر بما نحتاجه من الور البلدية ٠‏ وكثيرا ما كانت 
دوائر عديدة تتسابق في سبل الحصول على مادة واحدة > أو على شحنة واحدة 


) داجع : “لمعمه 0‏ (الؤلف )22 
م قات 


مها ٠‏ وكان لدى كل دائرة متعهدون يختصون بحاجاتها » فيجوبون البلاد في 
سبيل مواد التموين» ويتحاّقون» فسبعون بعضهم بعضاء ويشترون ٠‏ وكان هؤلاء 
الاتعهدون يكتنزون المال على حسابنا » وعلى غرار ما فعل المتعهدون » ولا يزالون 
إيفعلون » مذ أصبحت الحرب انجارة منظمة ٠‏ انهم في مثل هذه الامور لا ,يحتاجون 
الى أن يتعلّموا من الغرب شيا ٠‏ لقد صارعت المشمكلة شهورا طوالا من دون 
انقطاع » وكنت أعلم مظان هذه البضائع » كما كنت أعلم كيف يجرى التصرف 
بها » وما السعر الذي ,يجب أن يدفع لهسا ٠‏ وكانت لدي معلومات شخصية عن 
الاصقاع المجاورة الواقمة في فارس وعلى الخليج الفارسي بعامة + وكان عندي 
اصدقاء في كل مناء » سواء أكانوا من البريطانين أم من الهنود > أو من العرب 
أم من الفرس > وكنت قادرا على توسيع منطقة التموين * وشرعنا نبحث عن ٠‏ أكباد 
الارض7*) ء اللازمة للطرق في جسزيرة ( خارك ) في الخليج الفارسي 
( العربي ‏ الترجم ) » ثم أخذنا بنقلها الى البصرة في سفن أهللة » كما كان 
يؤْتى بالاصداف البحرية لاكساء المماشئي 6 وصنع الجير من ( خور موسى ) » 
والرمل والححارة الخثنة من الكويت 6 والخطى من ( خور ابييل ماه 
القدم لويل > الذي كان يشغل منصب ( نائت. الفوض المدني في البصرة ) 
عضو متمايز في ( الجمعية الجولوجية الهندية ) هو الملازم 2 من 
بلى س.ر اختصاصه وجهره ) » فوجنّه جهوده وصبّها في سبيل البحث عن 
الحجر واقنلاعه من ( جبل سام ) © جنوبي الزبير » فأصاب من جراء ذلك 
سُجِنحا كبير|"» ٠‏ ومدّت سكة حديد سنة ١914‏ حتى قدم هذا التل فاقتلمت 
منه آلاف الاطنان من مواد بناء الطرريق ٠‏ واستطمنا أن نحصل على الطابوق من 
الاهواز » والكلس اللازم للمونة من ( ششتر ) » والقطن اللازم لحشو السروج » 
وللقوارب > من (دزفول) ٠‏ ووكلنا أمر جلب الاعمدة لرفع الاكواخ الى 
فن > تأني بها من زانجبار » والتخشب اللازم لصئع السفن وتعميرها من مالاباده 
في جر من معاقن وضتكوق لا جيم اللغة ) [ المترجم ] 3 
(9) راجع ما ورد عنه في ( الفصل السادس عشر ) من هذا ( الكتاب ) ٠‏ 
( المؤلف ) 


2 لددة 


وقدامت (تنجستان) صخر الطرق الجيري » كما قدمت (كلارنس ستريت) خشب 
الوفود * واتخذنا ما يلزم لاستيراد الاغنام من أماكن فصية كبلاد العرب الوسطى 
و (خرم' اباد) و (ملا مير) » كما كنا تأني بالماشية من كل ميناء على الخليج 
العارسي تقريبا » ولم تكن هذه لتجلب بكمبات كبيرة وانما بكميات تكفي لتسير 
الحال دللا ٠‏ وعّن وكلاء في كل صقع ليشتروا الببس والدجاج » لقاء عمولة » 
وبسعر معدن » وكان توزيع ذلك ,يجرى » بعدئذ » مركزيا ٠‏ وكانت كل صعقة 
تتطلب مراسلات كثيرة » وكانت كلها ع في الحالات القليلة الاولى » تجريبة 
تجرى مع اناس عرفتهم رأساً » أو بواسطة ( المعتمدين السياسين ) أو ( الموطيين 
القنصلين ) ٠‏ 

لقد تجتى » عند نهاية السئة » ان مثل هذا النظام » أو قل عدم وجسود 
ظام » يجب أن سشدل بمنظمة رسمية + وائر موافقة عاطفة من قبل ( مفتش 
التقلنات العام : سر جون ماكمن ) © وسنتسمع عنه أكثر من هذا قيما بعد » 
قلمت > بعون من( العقبد ديكسن.) » بتشكيل دائرة مرتبطة بمقر التموين العام 
في البصرة » وبوضع خطة لتأسيس ( دائرَة الموارد المحلية ) تضطلع بتبعة ابتعاث 
كامل لجميع المواد المحلية » للمقاصلا الششكرية » مما تستطع أيدينا الوصول 
الها ٠‏ وأبرقت الى ( سر برسي كوكس ) اعلمه بالمشروع » وكان » عهدئد » 
مع بقبة الضباط الاركان في منطقة دجلة الشمالية » وأضفت : ان ( مفتس النقليات 
العام ) يتفق معي » على ان الدائرة المذكورة » ( ان "م" تشكيلها ) » يجب ألتكون 
نابعه ل (الادارة المدنية) ٠‏ ولسبب يدعو للاسف لم نسلّم برقيتي الى (سر برسي) 
وائما سلّمت الى (نانب مدير الميرة اللواء نوكس) » ومن دون أن يكون عليها 
توقعي ٠‏ واحيلت ٠‏ البرقبة » من ( اللواء نوكس ) الى ( سر برسي كوكس ) 
مع مذكرة تقول ان ( المقر العام ) ,بوافق على المشمروع اعتداده صادرا عن 
( مفتش النقليات العام ) > ويرى ان ( الضابط السياسي الاول ) يجب أن 
يتاه ٠‏ ولا كان ( سر برسي ) يجهل أصل الفكرة » لذا اعتذر عن قبول هذا 
الحمل الجديد يلقى على عساتق ( دائرته ) » ورفض أن يتبنتى «المتمروع» »> 


- ات 


وكانت النتبجة ان ( الدائرة ) لم تولد الا بعد ثلائة أشهر » وليس باعتدادها فرعا 
من ( الادارة المدنية ) بل من فروع ( مديرية نموين الجيش ) ٠‏ وأشرف على 
( المشروع ) بأيد وقوة ال ( جنرال مود ) ٠‏ وجاه في رمالة له مؤرخة بتأريخ 
نبسان سئة 19117 وموجهة الى العقيد ربينكتن”” © : ٠‏ لقد اسسّست هنا دائرة 
موارد محلية جديدة ٠.0.‏ بغية أن نعتاش الى حد ما على ما "تجود به البلاد * 
ان شخصا كبيرا يديرها الآن » واني لأتطلتع الى نتائج كبيرة ٠‏ » 
ومما يؤسف له » وفي ضوء الحوادث التي جاءت بأخَرة > ان هذه الدائرة 
نؤسّس باعتدادها جزءا من ( الادارة المدنية ) » ومما لا شلك فبه ان ذلك » بو 
جز + لأدتى الى رعاية المصالح الاقتصادية ورفع كفاية ( الدائرة ) كثيرا * 
وعندما اعلنت ( الهدنة ) كان هناك عدد من دوائر الموارد المحلية يقرب من عدد 
الدوائر الساسية » كما حدث صدام كبين بين الاثنين » وهذا مما أددى الى أن 
.يغلق باب التعاون بين رؤساء دوائر الواردات في بغداد وال (جنرال ديكسن) » 
بعد ما سما به سلم الرتب © ولم_شتطع أن يقوم بشيء كبر في سبيل تحقيقه ٠‏ 
لا يختلف انان في فائدة ( دائرة الموارة”المحلّة ) ولا في رصانة المبدأ الذي قامت 
عليه » والذي كان علينا آن تأخذ به #امنك أول الأمر > واريد به أن تضطلع دائرة 
خاصة بشؤون الموارد المحلية في جميع البلاد المحتلة وتعمل بالارتباط » ان » لم 
يكن بامرة > الحكومة المدنية » وتخضع » في الوقت نفسه » الى سيطرة ( القائد 
العام ) في أي موقع كان + 
وصّْر « الحكام العسكريون » في : البصرة والناصرية والعمارة بارمرة 
( الضابط السياسي الرئيس ) خلال سئة 19415 6 وبقوا » على كل حال » 
ستقاتين عن ( الضباط الجادين )ناطق الإدازيةصنى بمه/500 م أما 


)0٠١(‏ راجمع : .500 ,1 ,صماممامم1 (للؤلفع) 
)1١(‏ راجم : .1917-1920 وأنمامجرهوماا 
للاطلاع على الجهود المثستركة التي صبتها ( دائرة الموارد المحلية ) و ( دائرة 
الواردات المدنية ) في سبيل تسجيع انتاج الحبوب محليا ٠‏ 


( الؤلف ) 
ات 


( حاكم بنداد العسكري ) ققد بقي على هذه الحال أيضا حتى سئة 1919 
وكانت لهذا النظام هنات» اذ ازدوجت » في ظله الاحكام» وطنى بعضها على بعض 
كثيرا » وما كان في الامكان تتحنّب ذلك عملا الا على الندرى ٠‏ ومهما تكن 
الحال ن فندما كان الحكام العسكريون مسؤولين بازاء ( المقر العام ) » وليس 
بازاء ( الضابط السياسي الرئيس )0 كان الصدام أمراً لا مفر” منه ولا عمدى عنه » 
ذلك ان واجباتهم مدية ء في الدرجة الاولى » ومصروفانيم كلها تأنتى من 
الواردات المدنية » وتخضع للادارة المانية حصرا ٠‏ وأألغي منصب ( الحاكم 
العسكري ) بعد اعلان ( الهدنة ) بقليل > واستلتتي من ذلك منصب الحاادم 
العسكري في بغداد > فوزتعت واجبات شاغل المنصب هذا بن (الضابط السياسي) 
في المنطقة وبين (مجلس بلدي عربي) له رئيس > ذو معاش © يدعى : ( رئيس 
البلدية ) ٠‏ وعليّن في البصرة بريطاني بعنوان (مفوتض الإلسدية) وبقي حتى 
سنة ١98٠‏ > وذلك بسبب من سّعة المناطق التي تهيمن عليها السلطات 
العسكرية ٠‏ 

وعمل ( الحكام العسكريون ) خلال متنة ١915‏ كثيرا » وبذلوا جهدا بي 
سبل تحصسين حية المدن الثلاث >م.وتحذت حذوهم السلطات البلدية 
العربية في المناطق الصغيرة » كسوق التسوخ والقرنة وقلعة صالح > وما أن ثتر 
الزخم الاولي” » ووضع نظام رصينمالي» نجبى بموجبهالرسوم البلدية» الا' تجلنّت 
حقيقةالاهلين العجبة: فأذا بهاسمشحة» طلسّةء سهلة القباد» ورغبتهم فياسناده» 
وتقديرهم للفوائد الناجمة عن شوارع نظيفة ووسائل حفظ الصحة النتظمة » ولم 
تكن همة انتكاسة في هذا الباب عند التهاء عهد الادارة البر.طانية المباشرة ٠‏ لقد 


اختلطت كل من العمارة والناصرية على آساس من شوارع وسعة متلاقة في 

زوايا قائمة » وعلى قواعد تذكرك بأمريكة الاسبانية » أو على غرار المديئة الرائعة 

» اللخربة اليوم » الني أمسَّست على ضفة دجلة اليسرى > شمالي سامرا » من بل 

الخليفسة المعتصم في القرن التاسع ٠‏ وما كان أمر البمسرة أو ضاحيتها 
د كواب 


(العشار)'" "2 الراكبتين ضفة شط العرب©5'؟ بيسير » ففي كل منهما دروب 
ضيقتة » لا تستطيع العربات أن نمر” منها من دون أن تسحق المار”ة وترمهم على 
الجدران » وكان لزاما أن تستملك أموال غير منقولة كثيرة وتهدم » لتشق 
طرق جديدة » خلل مستنقعات تتمالى فيه النخبل ٠‏ وبذلك يمكن فتح طريق 
مرود مداقع المبدان وقوافل العربات التي تتجرتها الثيران والبغال * 

وكانت في خارج العشسّار مقبرة كبيرة » تتعالى فيها أكداس من الفضلات > 
وكان لزاما شق" طريق يمر منها الى ( معقل ) أو مخترا السوق المزدحمة » 
فتكون كلفته عظيمة ٠‏ وكان ( الملا الأكبر ) يعارض المشروع الاول بعناد 
شديد » كما كان أصحاب الدكاكين » الذين يسعون البوم في اسبوع واحد ماكانوا 
سعونه في سنة > مزعين مرو عين من المشروع اللاي الكمع لو كزنوا ادبن 
على زحزحة ( رجل الددين ) الهرم عن عناده ٠‏ ومنحني المهندسون مهلة 44 
ساعه لأحسم القضية ٠‏ وفي اتلك الليلة عبنها زارني متقدم من أصحاب الدكاكين 
واقترح حلا ييجرى على عرق بن لا حكمةسليمان » > وأعني به تير استقامة 


0 على معنى : « المكان الذي اتتستوقى فيه 4 العشر » آي ( قار الكسسن : 

ه الكمرك © ) ٠‏ 
( املف ) 

(؟١)‏ كل هذه لاعداد ( القاعدة ‏ البصرة ) لكي تقوم على امداد الحملة 
على بلاد ما بين النهرين وانجاحها إبطبيعة الحال ؛ لا لتعميرها في الدرجة الاولى* 
ومبعث اعمية البصرة ‏ العشار وقوعهما على شط العرب ( طوله ١١٠١‏ ميلا 
تقريبا وعمقه يتراوح بين ١‏ 70 قدما ومعدل عرضه ٠١٠١١‏ ياردة ) وهو 
بهذه الصفة إيعقد الشريانالاكبن الذىيصل (الحملة) بالهند: مصدررجالهاوعدتهم 
وعتادهم ٠‏ و د فنقرل : كان ( العراق ) في العهد العثماني ينقسم الى 
دراك < تدان 3 الرضل صل , والبصرة كانت عن اقائلة التواسل » ضدئيلة 
التعارف ٠‏ عديمة التماسك ٠‏ كل ولاية منها تخابر [ 
اصطنبول » عاصمة السلطة العثمانية وتنفذ الاوامر التي 
استولت بريطانية عل) الولاية الجنوبية أي : البصرة 


ها منها , وعندما 
في السنة الاولى من الحرب 
العالمية الاولى 2 لم تستطع بسبب الحال التي شرحئاها من الاستيلاء على 
الولايتين الوسطى ( بغداد ) والشمالية ( اللوصل ) إلا في السنة الاخيرة من 
الحرب لذلك سعت الى ها سعت اليه من تنظيم أورده ( المؤلف ) ببعض تفصيل * 
( الترجم ) 


- هخم - 


الشارع المقترح ليمر من السوق على بعذا ياردات قليلة فيؤدتي ذلك الى هدم 
بيت رجل الدين » وهو عجوز ليس فنه الا حطام عمر » نفسه > وأملاك جماعة 
من رجال الدين المتقدمين أيضا ٠‏ انه لحل منصفا ع على ما قال » وان اذنك 
لنسر” اذ تسمع صوتا جماعيا يهتف به رجال الدين أنفسهم : ( الله يطوئل 
أيامهم ! ) ( كذا : المترجم ) » وبذلك تنفادى امرار الطسريق من المقبرة ٠‏ 
وترد”دت في قبول هذه النصحة > بادىء الرأي ٠‏ وفي اليوم التالي شر فني بزيارة 
وفد قاصد منتاب من رجال الدين أكّد لي بأنا نستطيع أن نمر” بالطريق من 
فوق الأجداث من دون أن ل الشعور الدبني » شريطة ألا يمس” مزار 
أهلي صغير كائن على مقربة من المقبرة » وأن .يجرى تعميره من الاموال العامة * 

وكان السجن المدني في البصرة » وقد ورثناه عن الاتراك » على حال 
لا يمكن تصوترها من حبث القذارة » وكان أن اعيدت عمارته جهد المستطاع » 
ووسّع ٠‏ وحصل على سجانين مدربين من الهشنت © فأصبيحك ادارته انسائية 
الصبغة ٠‏ لقد كانت الردهات مه مزدخمة اند اضطررنا الى أن تشغل” المساجين 
خلال النهار في مشاريع عامة © رعاية لضحتهم -* وسرعان ما كان مشهد المساجين 
وهم يرشّون الطريق بين البصرة'وَالعشِيَادَ أو يسملون على اصلاحها » بحت 
مراقبة أحراس مسلحين » أمراً لا يلفث النظر كثشيرا ٠‏ وكانت لذلك هنات » 
فلقد كان الضبط والربط عسيرين » وكانت كلفة احراسة كبيرة » وسرعان ما 
عدا السجن »> في الوقت نفسه > مزدحما ٠‏ وما كان هناك من مساجين في أي 
كان آخر في ولاية البصرة ٠‏ ورفضت حكومة الهند ايجاد محل يستوعب فيض 
ما لدينا منهم ٠‏ وحمدا للعقيد ( لين ) ب المنسوب الى الطيابة الهندية ‏ وشكرا » 
هلقد وجد حلا اقتصاديا باقامة معسكر صحراوي »> تحيط به أمسلاك شالكة 
ويمكن أن حشر فيه جميع المساجين حثيرا » وفي الامكان ذهابهم من هذا 
( المعسكر ) الى العمل الموكول اليهم » على خط السكة الحديد » وغسيره عن 
السداد » وعودتهم منها » من دون أن نسل لهم فرصة الهروب في بسيط الأدرضء 
وكان المقد”م نورمن سكوت» المنسوب الىالطبابة الهندية» يهمن» بسمو ورفعة » 


ست 


على 'هذه الفاعليات > وغل التنظيمات الصحية المدثية » عموما » فينْصيب في مسعاه 
لجخا ٠‏ وكان قد شرع بذلك » منذ احتلال البصرة » ودأب عليه حتى سنة/1811 
حين غادرها الى بغداد فحل” محلته الدكتور فوربس بورتى الذي كان يمارس 
الطب في البصرة فيما قبل الحرب ٠‏ وكان المقدم سكوت يشغل » قبل الحرب » 
منصب جر ائحي دار المقيم البرريطاني » ووكيل القنصل البريطاني العام في بغدادء 
كان يعرف العرببة جبدا » وكان سراة بغداد والبصرة ووجهاؤها يحمّونه حبا 
جما » بالتتجيل مقرونا * لقد ننط ببه الواجب الصبير ذو التبعة + أعني : سحب 
الباخرة الحربة الهندية الملكبة : ( كوميت ) من بغداد الى المحمترة عند اندلاع 
لهيب الحرب » على أن يحمل على ظهرها من أبناء الناقلة ( الجالية ) البريطانية 
في بغداد من يستطيع حمله على مفادرتها ٠‏ ورفض ثلانون من أبنائها تصبحنه 
«هجوزوا على ذلك الجزاء الأوفى ٠‏ وكان أأن ارسل الرجال منهم الى ( مرسينه ) 
عن طريق (قصرية)2* ' > ومنها اتخذوا السبيل الى خارج تركية أخيرا > أما 
النساء فلقد احتجزهن الاتراك يداد في أمكية مريحة نسبا » وحيث وجدهن 
ال (جنرال مود) في آذار سنة 19117 #اعلى خال أسوأ يقليل مما يترقب في ضوم 
ما مر" علهن من شدائد ( ودار خديث كله سخفا وفهاهة سنة 1916 واتصل 
بانقاذهن”* '2 عن سبيل اندفاعة من قرب سلمان باك » ولحسن حظ الجميع نم 
يسعر عنه شيء ) ٠‏ 

وقام المستر وتكنس بتنظيم دائرة المككس (الكمارك) سئة 1415 تنظيما 
ناما ٠‏ والرجل من موظفي الكمارك الهندية الاثبراطورية » وقد اعيرت خدماته 
لهذه الغايه في آب سئة ١916‏ > وحتى هذا التأريخ » كانت الدائرة المذكورة 
خاضعة للمشرف على دائرة الواردات * وشرع بجمع الموظفين ذوي 'لكفاية في 
دائرته تدريجبا » وسرعان ما ظهر أثر ذلك في حصيلة الواردات المترايدة دراكاه 


)١15(‏ راجع : قلضة .8.0 بومأوطعم 


(5١؟)‏ راجع : 102 .تر ,لتمعطقممه؟1' 


01ت 5 


وما كانت جاية امال » على كل حال »> تهمتّه حصرا ٠‏ ذلك ان هبأة من الموظفين. 
دوي الكفاية كانت لازمة لفرض (الحصار) »> كما ان الاشراف الدائب على 
الواردات والصادرات أمر يحفظ لنا مصالحنا ومصالح مدير الكمارك اللجيكي. 
«سيو كوردويه في المحمرة » عبر الحدود الفارسية ٠‏ ان التهريب » عبر جبهة 
نهرية » لأمر يسير دوما م وأسهل منه ما كان عنَبّر الاهوار والصحراء » على 'ن 
طول الحدود في بلاد ما بين النهرين يبلغ "٠٠‏ ميل وهي حدود اما من أنهار 
أو أهوار أو صحارى ٠‏ وكان الفرس والعرب واليهود والنصارى يتسابقون في 
ايجاد الجديد من طرق التهريب وآصلها ٠‏ ان أقل فرق في نسية العائدات التي 
نحبى في البصرة والمحمّرة كان ,يحوال الى ملفعة ٠‏ وكانت نسبة العائدات في 
الضريبة الكمركية المفروضة في البصرة أولا : ١١‏ بالمثة » وذلك بالاستناد إلى 
النظام التركي »> وكانت تحسب على أساس القيمة00 © > وكانت هذه أعلى من. 
النسبة المعمول بها في المحمرة والتي فرضتها معاهدة * وأساسها مبلغ معن يستوفى 
عن كل باون من أية بضاعة ٠‏ وعندما أخذت الاسعار بالارتفع انعكست الآية » 
اذ أصبح حمل السكر الى المحمرة >امثلا »م نقله عبر النير سراً > في الليل 
الألل » عملا مربحا ٠‏ وكانت صلاتنا مع السلطات الكمركية الفارسية تقوم على 
الود الدائم والوفاء المقيم دائما » ولقد انجز شيء كثير عن سبيل الزيارات 
الشخصية » لكن الهيمنة الحصفة السديدة على التهريب لم > الا سنة 1919 + 
واني لأتذكر حادثة اجر كان يستورد « ورق اللمب » الى البصرة عندما كان 
الرسم عليها واطنًا » وكانت 'ثمة شحئة منها مفردة لتنقل الى فرس جلا » ذارسل 
نبأ ذلك الى المحمترة » لذلك القي القبض على صاحبها كما صودرت بضاعنه 
الثمينة بعد ليال قليلة من ذلك ٠‏ 

ان هذه الفاعليات الكونية » على انها مهمة » بقدر تعلق 'لامر برعاية قوتنا + 
وضرورية لتحقيق مصالحنا العليا » الا" انها لا تفجر” في القارىء العام ولعا كايا » 
لذلك فلن أصفها بأكثر من هذا ٠‏ 
)١5(‏ جرى خقضها على يدنا إلى ٠١‏ بالمثة آخيرا ١ ٠‏ (المؤلف) 

-558- 


ويكفي أن اسجّل ان موظفي,الدائرة الذين كانوا على غرار رجال (داود) 
في لإبيضور) وعدتهم 7٠١‏ وهم ممن « ران عليهم زفت الامر » فاستحقوا » حتى 
سواء » التجل الذي تستحقته القوات المحاربة ٠‏ اقد كان عملهم دائيا لا يريم ٠‏ 
'وأصابهم » من جراء ذلك»رهق نفسي » فأودى بصحتهم كثيرا ٠‏ لقد بقي النظام الذي 
شادوه ودبتروه » فأحكموا تدبيره » على الايام قائما لم يتبدئل > منذ أيلولته الى 
الحكومة العربة في العراق » خلال عشر سنوات » الا قليبلا * 

وكانت للعقيد سر مارك سايكس في سئة 1918 زورة لبلاد ما بين النهررين 
فصيرة ٠‏ لقد جاءت الزورة هده في أعقاب زيارته لمصر وعدن والهند وأمضاها 
.يحادث الجمع ويكتب الرسائل المونقة المثير, للعاطفة » الى من في بلادنا ٠‏ وحل” 
علي" » أياما قليلة » ضفا كريما » ؤذلك قبل أن مضي لرؤية سر برسي كوكس 
في التهر صَْعدا ٠‏ وما نزال تراود خاطري صور واضحة جلية عنه » اذ هو جذو 
من نشاط > وعن عبقريته في مبدان التعميم المسر” > وان لم .يكن فيه على صوات 
دوما ٠‏ كما اني لأذكر عنايته واهتنائه يكل شيء كان يشهده ٠‏ انه لا يشبه 
أمثاله » اذ لم يكن معجبا بكفاية الادارة البريطانية في الهند > فلقد كتب على 
الع مق نوم 

« ومما يهز المرء هز"! أن جد أن المدن الهندية م من أمثال ( دلهي ) > 
لم تتقدم » على ما هو بسن ظاهر » وذلك خلال الثلانين سنة الاخيرة » الا أقل 
عن تقد م المدن ااعثمانية من أمثال ( قونية ) و ( قسطموني ) +0» انها لصدية 
حقا » تنزل بآرائي ٠‏ ان ( الدولة التركية ) لشبببهة بدولة » وأقل” شرقة مما في 
الهند ٠‏ ولا شك ان الهند تنسم بالفقر والخصاصة > تردحم بالسكان > ويعورها 
الموظفون » لكن السر الجذري في النفوذ التركي السائد بين الهنود المسلمين » 
ممن اتخذ سبله الى اصطلبول » يكمن في ان مثل هؤلاء رأوا فيها أشاء أكثر 
لفاية مما يرونه في وطنهم حقا » ٠‏ 

لقد افضى الي » عندما التقبنا » بكل هذا » ولم تفق معه > حينئذ » ولا أتفق 
معه عله الآن أيضا » لكنه » على التحقيق شجّع إقامة جهاز اداري ذي كفاية » 


01 راجع : 207 بر بوتلقمنا مصعطم ( المؤلف ) 


- 


وجعاني أؤمن بأننا » على الشوط الطويل سُنحبا أو نموت ء بقدز ما نقوم به 
في باب « منح الناس السلنتج حقوقهم # ؤحماية أطفال الفقراء منهم وعقاب 
المسيثين فيهم » ٠‏ لقد كان ,يجتوي الظلم كثيرا » وبعطف على ذويي المتربة والطبقة. 
الدنيا عطفا انكليزيا شاملا ٠‏ لكنه لم .يمكث في (بلاد الرافدين) الا قليلا » فلم 
يستطع الوقوف الا على ما يكوان انطباعات متنائرة ٠‏ لقد جاء ( البلاد ) وقد. 
فكر وقدتر » فشسغل بجمع حقائق نمالىء أفكاره التي تخمّرت مسبقا » ولم 
يكن ساعيا وراه مسح للوضع المحلي بنظرة محايدة أبدا + وكان مقر"! أعمالنا 
وعاطفا على كل ما كنا نقوم به في باب استبدال الحكم التركي »> بقدر تعلق الامر 
بتحسين حال الافليات من الارمن واليهود والصابئة > ثم اعدل بالنسية لمطامح 
العرب > والرضى لفرنسة ! وكان أن رجسع الى فرننسة في كانون الاول 
سة 16و] + 

وني ال 5 من أيار » أي : بعد اسبوع من تسليم الكوت > تسُودلت مذكرات. 
بين ( سر ادورد كرى ) وبين السفير الفرنسي في لندن ( مسبو بول كامبون )» 
فخلقت > بموجبها » خمس مناطق في الشطر الجنوبي من ( تركية الآسيوية ) »» 
ونا 

)1١(‏ منطقة لوآنت على الخارطة باللون « الأسمر » 'ضم فلسطين لتقام فيها 
ادارة دولبة ٠‏ 

(؟) منطقة بريطانية تضم البصرة وبغداد وخائقين > تطلق فها يد بريطاية 
فتؤسس ادارة أو سيطرة ها م على وفق ما تراه ملائما * 

(6) منطقة ف نسية 'نضم” الساحل السوري (بيروت وانطاكية واسكندرون), 
وقليقية ( مرسسئة وأطنة ) والاراضي الواقعة بين قلبقية ودجلة العليا ( مرعثن. 
وعبلتاب واورفة وديار بكر ) ٠‏ وفها تنمتع فرئسة بالحقوق التي تتمتع بها 
اتكاترة في منطقتها » سواء بسواء ٠‏ 

() و (ه) أما الارض الني تتوسط منطقتي اللفوذ ؛ البريطائية والفرئسية- 
دان الحكومتين كانتا على استعداد للاعتراف بدولة عرببة مستقلة » أو تحالف دولق 


هلالا 


عرببة تقوم فيها » وتتحمها الدولتان المذكورتان «وقد فسسّمت الارض هذه الى 
« منطقتي نفوذ » » لكل من انكلترة وفرنسة الاسبقية فيها » بقدر تعلق الامر 
بالقروض والمساريم وتقديم المستشاريين الاجانب والمستخدمين ٠‏ ثم ماطقة نفوذ 
هرنسة لتضم” دمشق وحلب والموصل » وكانت تتصل شرقا بالحد الفارسي * 
ونشمل منطقة النفوذ البريطانية الصحراء السورية ؤتكريت والاراضي الممتدة 
على الحدود الفارسية » بين المنطقة الفرئسية وخائقين ٠‏ 

وبموجب هذه الوثيقة ( التي عرفت باتفاق سايكس - بيكو ) » سللخت 
منطقه الموصل » على الورق »> من ولابني البصرة وبغداد » واعطيت الى فرانسة * 
ان محفوظات الحكومة الروسية اليصرية تبيدّن ان دوسية لم تكن لتميل الى 
ظهور فرنسة في مكان يجاور حدودها مباشرة ( راجع مذكرة سازونوف المؤرحة 
بتادريخ ا شباط 1815 ) ٠‏ لكن روسية وافقت50١2‏ بموجب مذكرة مؤرخه 
بتأريخ +7 نسان 1415 على هذا المشروع شريطة أن تضم اليها منطقة كردستان 
الواقعة جنوبي وان وبدليس 2359م 


ان الغاية الرئيسة من وراء هذه الاتفاقة هي خلق « دولة حساجبة 


فاهاة «00نا » تحميها مرنسة وتقع بين الاراضي الروسية » في الشمال > وبين 
( بلاد ما بين النهرين ) المحمية من قبل الكلترة في الجنوب ٠‏ انها من هده 
القلة القليلة من الوثائق الدبلوماطقية التي كثر نقدتها » وتعرآضت لهجمات 
المتمزقين من الشظ ٠‏ انها لتناهض كل مبدأ قويم ٠‏ ولو ساعفتها الفرصة 
فوضعت موضع التنفيذ لياءت بالفشل ٠‏ 

ان الصعوبات الني أرادت ( الاتفاقية) أن تذللها كانت » في الحق » عسيرة 
لا سبل الى حلتها ٠‏ وعندما انسحبت بروسية من الحرب منة /ا1 » صرفتها 
0 (014) راجع : سازونوف / اممو ص 3 0 
( الؤلف ) 

(19) عينت حدودها على الوجه الاتي : المنطقة الكائنئة بين ( موش ) 
و( سعرت ) و ( دجلة ) و ( جزيرة بن عمر ) وخط القمم المطلة على 
( العمادية ) و ( ماركاوار  )‏ راجع ميدررسكى تزكاة20100 

[ الؤلف ] 


الالات 


عن فكرة الاستملاء على الاناضول صارفات الاحوال يومذاك » زال المبرر الأوحد 
نترتببائها » لذلك وضعت خطة جديذة في ( سان ريمو ) » سنعرض لها في مكان 
آخر من هذا ( الكتاب ) + ولم يكن هناك من أحد في بلاد ما بين النهررين يعرف 
شيئا عن هذه ( الاتفاقبة ) الى أن حلّت سئة ١911‏ > لكن سر مارك سايكس 
غادرنا ولبس فنا من يشسك بما سيسود ( بلادنا ) من آراء تتصل بمصير ولاءة 
البصرة في قابل الايام “وكانت »> على ما علمنا نميل الى جعلها » وبغداد » نحث 
« الحماية البريطانية » ٠‏ وكانت (التعلمات) التي تلقيناها » اثر احتلال بغداد » 
بعدما أجروا تكيفها » لا تناهض هذه الاسياسة بأي وجه من الوجوه » فهي » في 
الحق » مضمنة في ١‏ اتفاقة سايكس بكو ٠ ٠‏ وفي نحو هذا الوقت عينه كان 
يشار في ( البرلان ) غالبا الى الرغبة في جعل ( بلاد ما بين النهرين ) : « مستعمرة 
«ندية » ( كذا : المترجم ) + قال أحد أعضاء المجلس المذكور في «8 من 
آذاد 1915 اني الأتطلع الى بلاد ما بين النهرين «عتدادها الغدمة التي يتحارب 
في سبيلها الجيش الهندي 2.٠‏ .ل كذا. : المترحم ) > واني لآمل أن أرى 
( بلاد ما بين النهرين ) عامرة بمشاريع«الري والقئرات تحت اشراف الحكومة 
البريطائية « وأرجو أن اشاهد الصُنفافٍ إلكائثثة على أنهارها آهلة ناشطة ها 


مستعمرات هندية منقولة من ضفاف نهر السند ٠‏ ولم يفه أحد من أعضء 
الحكومة بكلمة تحبط أمثال هذه الاقوال9 "© اه 


م إعدائذ ):اؤبري هربرت © النائب في مجلس العنوم 


)٠١(‏ أنظر ب في هذا الموضوع 
بلعمة ,وستدقة دواعجم1 ,معاطووط ممتاموتمهظ وامتفمل" بومصمقمة .0.7 
,1930 
[ المؤلف ] 
قلنا : اين » اذن , هما صرح به ال (جنرال مود؛ » اثر دخوله بغداد من ان 
الجيش البريطاني جاء العراق محررا لا فاتحا ؟! حقا ان تحريك اللسان في 
الفم شيء وتحريك اليد في العمل شيء آخر ٠‏ هذا غيض من فيض ,٠‏ وقليل من كثير 
من ( تناقضات ) المستعبدين ؛ المحتلين » المستغلين 2» وقيل , بحق »2 ( لا ترج 
خيرا ممن لا يرجو خيرك ) ٠‏ 
المترجم ] 


يفف - 


البريطاني » على ما ذكرنا » الى بلاد ما بين النهرين نحت اشراف وزارةٍ الحرب » 
وكان ذلك في نبسان ٠ ١416‏ لقد كان هذا شويعراً « نصفا سياسي » © يميل 
الى الانراك قلبيا ‏ وبعكس ما كان عليه مارك سايكس ٠‏ انه أكثر من الأحير 
في اللغة كفاية » لكنه أوهن صحة ٠‏ لقد كان يعرف ( الباية ) جيدا » وقد 
رأى من الانبراطودية التركية القديمة كثيرا : من اليمن الى العلقير على الخليج 
الفارسي » ومن سلانيك الى انقرة » لقد كان كالأعمى واهن الصحة » وعلى 
الرغم من ذلك كله أسبغ الله عليه نعمة الروح المرحة التي تتجمل أي انعاشن 
طبيا عبقا ٠‏ لقد أعحبت به بقدر كرهي للسياسة الني سمح لنفسه أن يكون 
أداة تنفذها » فقدم الى خليل باشا المال عسى أن يؤدي ذلك الى اطلاق حاية 
الكوت من أسره(١ ٠‏ لقد كان وائثقا » بخلاف سر مارك سايكس > من ان 
الادراك سيعودون الى العراق » وان العرب لا يمكن أن يستقدوا في امورهم 
ولقد أثّر حديئه في* ومحصله ان من الخطأ أن نحاول ربط العرب بالتزامات 
معنا > لثلا يقعوا » بعد ذلك > نحت “نقمة الثار التركي + وكان قد توصل سكلة 
الدن من العرب الى هذه التتدئة تمبيهاةني-هذا الوقت نفسه + ولم يك من 
رؤساء الأعراب من يروم التعاون معنا الا:.القليل » شريطة أن يكون ذلك موافقا 
لصلحتهم > وأن تكون مدافعنا قريية منهه ٠9‏ 

وصرآح اوبرى هربرت بآداء اخرى في السئوات التالية ٠‏ ففي ( مجلس 
العموم ) في آب سنة 197٠‏ قال : ٠‏ ,يجب ألا" يكون هناك قيد ما على استقلال 
انط حون الوب 1 وطقطيه ...الفط مد ور لاود ان 

(61) بقدر تعلق لاس بهله ( الرشوة ) ب التي يترادى بان امرها الفليع 
البشع ابهظ ( المؤلف ) فثقل عليه واتعبه ‏ تحضرنى أبيات لمعن بن زائدة 
الشيباني تصور حالها الطف تصوير : 

ان الدراعم في المواطن كلها تكسبو الرجال مهابة وكمالا 
فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن اراد سلاحا 
[ المترجم ] 


(50) راجع : 28.8.1020 .11.0 ,قملوطو1 
( المؤلف ) 


3 


هن جهة تروم مهاجمة هذا الشعباا» في الوقت الحاطر 29 , 

لقد بقي على ايمانه بتركية والاتراك حتى النهاية * ويمكن أن تقارن 
علاقاته العاطفية ب ( طلمب”؟ "ا باش ) في الانية مع ما سجله مستر مور كتنو عن 
حديث هذا السباسي واتجاهاته ٠‏ وفي حزيران منة ١988‏ ذهب « هربرت > 
الى حد التصريح بهذا : « لقد شعرت نركية»تماماً » بأن ولاء الرعايا المسبحيين 
رصيد لها وضرورة من ضسرورات مصلحتها ٠‏ » على ان ليس لانكلترة في 
الخارج أعظم من رصيدها الممثل بشخص هربرت © وأشباهه ممن يتلذذون 
وذاكن الولاء القديم » والصداقات التليدة » وينسون الاحزان الطريفة » وبموته» 
في ايلول سنة 1878 > انطوت صفحة فارس »> وسفير النة الخالصة والتفاهم 
بين الشعوب الغربية والشعوب الشسرفية ٠‏ 

وفي أيار جاء من مصر النقبب جودج ( اللورد اليوم » لويد » عضو مجلس 
العموم البريطاني > بمهمة ارتباط ٠‏ والتحق بهبأة موظفي سر برسي كو كس 
في البصرة > وبقي معنا لأكثر من شهرين .يقليل ٠‏ انه على غراد ( سايكس ) 
و( هربرت ) متصل اتصالا وثيقا بماجريات الامور في مصر » وقد سبق له 
السفر مع ( ببكو ) » ولعله كان أعلم من كل أحد بالآمال والمخاوف الدائرة في 
مكاتب (الحلفاء) وغرف (داوننك ستريت)* وعلى النقيض من سايكس وهربرت» 
نطر الى مشكلات ( بلاد ما بين النهرين ) المحلية نظرة محايدة بسيدة عن 
التحبّز > ودون دغبة في الادلاء بآراء قاطمة » غير مدروسة دراسة كافة*"2 ٠,‏ 


(؟5) كتابة هذا بكلمات حروفها مائلة 8[108ا1 : في الاصل , من أمر 
المؤلف » على ها ذكر مو نفسه ٠‏ 
المترجم ] 
(5؟) جرينا على كتابة الاعلام التركية من امثال طلعت , وبهجت 2 
وشوكت على ها كتبت به في اللغة التركية » إذ ( العلم ) لا يغير عن اصله٠‏ 


[ لتر 
(ة؟) راجمع : .307 ب ,تمتفمعع]1 موق 
وراجع أيضا : .1 .7701 «صممموطة'2 
ففيه ملاحظة مفيدة نت 
[ الؤلف ] 


: لقد أتى ٠‏ على ما تقول كرترود بل ٠‏ بيجو سليم » ٠‏ لديه عقل رائع 
يعني بالارقام وبالناحية التجارية من الامور » وهي ناحية أخذنا نهتم بها * 
واعدة عن ذلك ( مذكرات: ) عديدة نافعة أسفر عن احداها ارسال حكومة الهند 
( بعثة تجارية ) الى بلاد ما بين النهرين ٠‏ ولم يكن الرجل غريبا عن مثل هذا 
العمل ٠‏ فلقد زار ( بلاد ما بين النهررين ) سنة /اه.14 مندوبا عن ( وزارة التجارة 
البريطانبة ) > لاعداد نقرير عن التطورات التجارية المحتملة التي قد نسفر 
عن الساسة الالمانية التي انجهت وجهة جديدة ٠‏ ان هذا التقرير7" ع على ما 
أعتقد » كان > ولا يزال » سريا م وانه لباق على اعتداده من الخوالد في نطاق 
حفنة من موظفي الحكومة المشين بهذه الشؤون ٠‏ لقد تكونت عندي » بواسطته » 
نظرة أوسع من النظرة التي كانت لدي” قبلا ٠‏ وما كانت السياسة » على كل 
حال»من شأني في هذا الوقت عبنه » ذلك ان عمل (الدائرة) كان ”قبلا والحاجة 
الى الاسراع شديدة » ان اريد أن لا تسبقنا الحوادث ٠‏ لذلك انصرفت بكليتي 
الى المعاملات » وهي معاملات نر كني (اسر برسي كوكس ) مطلق البدين في 
تصريفها ٠‏ ولم أعمد الى بحث القضايا الساسية ممه الا" نادرا وعرضا + 

وعلى كل فاني لأنظر الى هذه الحقبة من الوقت نظرة ملؤها الفبطة 
والاشراح وان لم تشغلني خلالها كبريات الحوادث وجسيمات الامور ٠‏ نفد 
كنت على وفاق ووثام ( مع رائسي ) حفا * 

وعل الرغم من أني لم أسهم في الاحتراب الذي دار سنة 1915 
على ضفتي دجلة » الا" اني كنت على اتصال وثيق » نوعمًا » بضباط الكتائب » 
من لداتي تقريبا ومرتبتي > الموجودين في فروع المسلك جميعا ٠‏ وأصبح ( مطعم 
الدائرة المدية في البصرة ) » لا يختلف البه موظفو الخدمة المدية 
حسبعبل كان يرتاده اناس شتتى » كانوا على “قة من الترحاب الذي سيلقونه 


(55) راجم : 
رقامعسملة سمتدمهاممهدة81 لمة 14آنا6 ممتسموط عط صذ ممتاقسات8 عتدفممعمر 
.1916 بقمقة1 
[ المؤلف ] 


د ننندة 


فه ء بالاضافة الى طعام ومنام ان احتيج اليهما ٠‏ وعن هذا السبيل استطعت أن 
أوئق صداقات » في جوت من الود المقيم » مع عدد كبير من الناس ذوي الخبرات 
العملية في مناشط الحباة كلها » وأن احصل أيض على المعرفة » الوثيقة في 
الغالب » يكل بلد على البسيطة وجوها ٠‏ وكان سر برسي كوكس قد أمشنى 
أكثر من نصف السئة مع ( المقر” العام ) على دجلة * وعلى حين كان يشرف 
على دائرته اشرافا حقا » خوال ( مستر دوسرم ) > وخوءاني أيضا » تبعاتتتصل 
بسجال عملنا * واستطعت ان أصطفي © بمرور الزمن » ومن ,بن من انتصلت 
بهم من الضباط وهم كنثر ء وعلى وفّق الحاجة الناجمة » رجالا يتتّسمون 
بالصفات اللازمة ٠‏ وكانت عملية الانتقاء عسيرة بطيئة » ذلك ان الشخص اماي 
بنظاري > لمناصب معينة » هو من لاز يستطيع رؤساؤه المسكريون » غاليا » التخلتي 
عنة » ومن كان يراد له » في الاغلب 6 أن يبقى في وحدته ما دامت الحركات 
الفغلية جارية ٠‏ ومهما تكن الحال » فلقد كان في هأة الضباط الاحتباط في 
الجيش الهندي على وجه أخص عدد من'« غين اللائقين » > شأنهم كشأن نظرائهم 
في الامواج الاقليمية » ومن مثل هؤلاء أستطع الافادة الحسئة ٠‏ لم يكن خيال 
( حكومة الهند ) » بقدر تعلق الامر بتخصض الضاط » الا محدودا ٠‏ فلقد 
كان زارعو الشاي > ممن اعتادوا على تضريف شؤرن العمال في ( اسام ) > 
يخدمون في كتائب الحدود » على حين كان المحاسبون المختصون يسئون 
تصريف شؤون فالق العمال ٠‏ .وكان موظفو الارواء » ومهندسو الاشغال » 
يشغلون مناصب غانوية في دوائر التموين » على حين كان المدنيون الهئود الشسبان 
يعملون في شؤون الشحن ويسعون الى الوقوف على طرائق التحميل على ظهور 
الجاريات » عابرات المحبطات * 

وتم » خلال سني 1915 و 1917 > شيء كثير في باب اختبار الصلحء 
من الرجال لملء المناصب شبه الفنية الشاغرة * وبعون من سر جورج مأكمن 


-(/ا؟) 1206 طقتام8 زه وأععررومط لمة كمونات0صم0 عغطا ممريد “ممم 
.08 بقتسقامرمدة11 مذ 


[ المؤلف ] 
5 


( الذي كان بوصفه مفتش النقليات العام ممثلا رام القوة بالنسبة للادادة 
إفندنة » وبالتسبة للجيش أيضا ) » ومن العميد كمبل ( مساعد مدير لليره 
المولج بالجهاز المعقتد الموسوم ب (القدمة الثالثة )(4"© > اخنا (المقر” العام)»بيزن 
بالقسطاس البين بالنسبة الى حاجتنا وحاجة الدوائر الصسكرية + وكان يجرى 
تبادل المعلومات والآراء المتصلة بكفاية الضباط ولياقتهم على وجه دائب ٠‏ ولعل 
الدهش كان يعقل لسان بعضهم ان ظهروا على *“روة من تفصيلات دوانت على 
بطاقات الفهارس الد'الة على سجل خدمتهم السابقة وخدمتهم الحالبة ٠‏ 

ولما كانت الاعمال المناطة ب (الادارة المدنية) شتى كثيرة » وازدادت كثرة 
باتساع نطاق (الحملة) » مسسَّتالحاجة الىالافادة من رجال ذوي كفاياتمختلفة» 
ومن جميع الاعمار ٠‏ والرجال ,يختلفون طبعا » وليسوا جميعا بذوي لاقة لما 
يراد اناطته بهم دوما ٠‏ وبلغ مجموع من كان يعمل في ( دائرتنا ) في مختتم 
سنة 1918 مئة ضابط وزيادة » وارتفع العدد هذا في سنة ٠8ها‏ الى 4٠٠‏ 
وزيادة » وكانت خطتنا تنصب” على أن تملأ المناصب الثانوية بمن هم أقل كفاية » 
وأن نصطفي الرجال الذين تجلّت » بالتجربة > مزاياهم الغر” لمعالجة الملشكلات 
انستعصة التي يجب أن تجبه واتخل” ,٠‏ وتخمل ( الضباط السياسيون ) الامانة 
بروح مرحة » لكنهم لم يكونوا غافلين عن ثقلها الا نادرا » وكانت تنوء عليهم 
بكلكلها غالبا ٠‏ وشق على بعضهم أن بعيشوا في معزل مدة طويلة » وأخص” 
بالذادر منهم من لم يعتد" على ذلك فيما مضى ( ولكل امرىء من دهره ما تعوادا ) * 
ومنهم من كان يجد في ارسال البرقبات والكتب المطوالة متنّفسا » ومنهم من 
كان يصادق الشيوخ الذين قدر لهم أن بيحلوا بين ظهرانيهم حصرا » فبخرجون 
بالصقور وللغنيد اف جتوقة الفلا » ويدرسون > خلال ذلك كله » 


() في الاصل ‏ «مافطه!1 سلطا والمراد به الدرجة في تص.ئيف 
اند قو«سفن الحرب وقال+ للؤلف+ في ( التعاهنية 6 : 
« ان هذه العبارة استعملت ؛ أول هرة » خلال الحرب العظمى لتدل على 
( التنظيم ) في ( القاعدة ) التي كانت تسسك بسجلات جميع الوحدات في 
الميدان » ٠‏ 
[ المترجم ] 


- /الالاات 


انق زلتر افع م وكين نتاج دراستهم الى ( المثر العام ) في ( مذكرات ) 
75 تحوال المعلومان الطريفة الى شيء مقيه عقى يصب 
( الآنسة يل )"2 » وقبل ذلك من قبل ( مستردوبس ) » الذي كان 
يعنى عذاية منهجبة بجمع المعلومات اللازمة لمقاصد ( الواردات ) وغيرها ٠‏ 
واتصّلت بكثير من الضباط البريطائئين والهنود في كتائب الشاة أيضا * 
وقدر لأغلبهم آلا يتتفس به العمر حتى انهاية الحملة الطحون ٠‏ ومن عرفته 
منهم معرفة حقتّة كانوا قلثة ٠‏ لقد أفادوا » في الظاه_ » من خبراتهم » وحجبوا 
أحاسبسهم بأقنعة من عبارات تقليدية + ان ما ناؤوا تحت عبئه » إلى أبعد حد »هو 
تلكم التبعة بازاء حاة جنودهم ٠‏ اقد كان الضباط « النظاميون » في الجيشسن 
الهندي يحبّون جنودهم بخاصة ولا يأبهون لشيء آخر ٠‏ كما كانوا يعرفون 
اسم كل جندي وقبيلته ومحل سكناه » وكل ضحية تقع من ببنهم كانوا يعتدونها 
ضربة موجهة اليهم » وخسرانا مبنيا : .ان ضباط الحيش كانوا يسرتون عمنا في 
أنفسهم بورود قفلات من الجنود.ممن سيت فون عليهم وشيكا > لكن ضباط 
الجبس الهنود كانوا يعلمون انهم بحاجة”الى"وقت أطول ان أرادوا معرفة 


#نفى 


(59) لا معدى عن أن نوضح آمر هذه المراة الداهية التي لعبت دورا 
مهما في عهد الاحتلال البريطاني البغيض لبلادنا » لذلك تردد ١سمها‏ كثيرا في 
صفحات عذا ( الكتاب ) , وسنزيدك عنها في تعليقاتنا , في الاماكن المناسبة » 
اتفصديلا : 

عملت فيما سمي ب ( المكتب العربي ) في القاهرة ٠‏ باعتدادما يده 
بشؤون القبائل العربية لتجوالها في في الجزيرة العربية افيما قبل الحرب ثم 
استدعيت لتقوم بعمل مماثل في دائرة نائب الملك في الهند ب 
اوفدت الى البصرة للافادة من خبرتها بالنسبة ل ( الحملة الانستعكتافية 
البريطانية في بلاد ما بين النهرين ) فانضمت الى ( شعبة الاستخبارات ) ؛ ثم الى 
دائرة الضابط السياسى الرئيس: ممريرسى كوكس ٠‏ ولقد اعدت ( مس 0 
مرجعا جغرافيا ٠‏ على الطريقة الالفبائية » لقب ثل الفرات لمصاحة الاحتلال 
البريطاني ٠‏ كما اعدت ما يشبه الفهرست بتراجم جميع وجهاء العرب ف البلاد 
وساعدها على ذلك ( الحكام السياسيون ) ٠‏ وكانت ( الادارة المدنية البريطانية ) 
تركن اليه كما كان يركن اليه ( المنسوبون السامون ) الذين تعاقبوا في العراق 
خلال عهد ( الانتداب ) ٠‏ 

1 الترجم ] 


غ58 - 


القادمين الجدد » وكسبب ثقتهم + لقد' كان الجنؤد يأتون من قرى نائية لم يسبق 
أن زارها اتكليزي طوال سنوات » ويتكدّمون بلهجات لا يفهمها حتى الضبط 
الهنود » لذلك لم يكن صهرهم في بودقة الجبش أمرا يسيرا » وعندما كانت 
تفع ضحايا كبيرة لم تكن البقية الاقية منهم بقادرة على أن تنثسر بين القادمين 
الجدد الرصيد الثمين وأعني به ؛ روح الجماعة ٠‏ 

ووصلت في آذار الآنسة كرترود بل » وكانت ,سميلها من زيارة الهند 
الى القاهرة » حيث الحقت بشعبة الاستخبارات ٠‏ لقد قُدر لها أن تكر'س 
مواهبها الخارقة ونشاطها الذي لا ينفد > منذ اللحظة التي وطئت فيها قدماها 
أرض العراق حتى يوم وفاتها » أي بعد عشسر سئوات » الى القيام على خدمة 
الادارات المتعاقبة في بلاد ما بين النهررين ٠‏ ولم .يمض وفت طويل حتى تجلى 
لها وللمقر العام في البصرة ان أفضل مكان يمكن أن تستغل فيه مواهبها هو 
دائره ( سر برسي كوكس ) وباعتدادها من هيأة موظفيها ٠‏ وفي 'نموز الحقت 
رسما بالدائرة السساسية * ومضت شهور > وكنت لا ألقاها خلالها الا قليلا » 
ذلك انها كانت تعمل » بي أغلب الوفت >"في ( المقر العام ) » حيث كانت تزود 
سر برسي كوكس > بن الفينة والفيئة"© فتبحث معه شؤون العرب ٠‏ 

وكانت تعنى © قبل كل كي تتحليل كدس من التفصلات التعلقة 
بالشسخصات العرببة والعشائربة وتظعها » وهي نفصيلات كانت تنثال على (الادارة 
المديئة ) من كل جهة في العراق + لقد كانت تقوم بفتهرسة ذلك 6 سد الدقيق 
المستأني > واثر محادثات شخصية » ما استطاعت إلى ذلك سيلا » وبذلك كانت 
نستفيد من ثثار المعلومات الميسّرة م « وتكسي العظام لحما طريا » » وسلادى 
ذلك كله حماسها الدافق وللحمته : اسلوبها الرائع ( وينفث سحرا بابليبت 
براعها ) : واتّسمت ٠‏ مذكراتها الرسمية » بالداقة والوضوح » بالاضافة الى 
روح انثوية ٠‏ وكان اشفاقها على ضحايا الضرورات السكرية الملجئة موزون 
الجند المستجد ٠‏ 

( المترجم ) 
خالاب 


بالفطنة » كما كان غضبها الحق يمزج بروح من المرح » ولا يفارقها ذلك أبدا ٠‏ 
لقد وضعت في أثناء هذه السئوات أساس نفوذها القوي في القامات العالية » وند 
نالته م بعد هذا » وما كان حديئا يفترى ٠‏ ولقد مضت شهور > بل سنوات > 
منهكة من المصائعة والمداورة قبل أن تتجد ( حكومة صاحب الجلالة البريطانية ) 
نفسها قادرة على التفكير فيالامور © فتنفيذ ما يتفق معرغباتها » ومنها ماكانتترفضها 
(وزادة الحرب)٠‏ انهاكانت تحتوي هذه الامور وسسّبٍ ذلك لنا عسراء ولكنها قبلت 
به باعتدادها لا معدى عنها ٠‏ اني لألنذ بذكرى مرحها وبشاشتها وأحمد لها 
ذلك واقدره ٠‏ ولقد لازمها المرح والبشاشة ابان المرض وابان الصحة » وحتى 
فيما بعد الحرب » حين نراءى ان جهود سدين وآمال العرب والاصدقاء قد تجرف 
في تبار الاضطراب الديني والهياج العنصري > فتذهب أيدي سبا ! 
ان الاجبال التي كانت في طراوة الشباب والتحقت ب ( الادارة المدنية )) 
لتحمد لها استعدادها لمدة يد العون. .لها 'دومًا» وانها كانت بتهسّأة الى الانصات 
والتعلم » والتعدم أيضا + ذللكا أن لهارمن سغة العقل ها ,يجعلها تكيتف أفكارها 
في ضوء الخبرة ٠‏ وسبذكر من كان منهم“أغلى سنا > وليسوا كن ضما 2 
فلمها السبّال » ومعلوماتها الثميئة الحمّة » والعطف البشري الذي كان يغمر 
حباتها اليومية ٠‏ 
انآخر (مؤلّف) لها عنبلاد مابين النهرينهوماجادت به على (دائرة المعادرف 
البريطانية ) في مجلداتها الاضافية ( الطبعة ال ١١‏ ) » لكنها اشتهرت عند العارفة 
الخيرين بأنها محر رة كتاب : ( عرض للادارة المدنية في بل'د ما بين اللهرين ‏ 
(تصمادمهه316 مذ دمتلوماوتمتسقة لتحته ؟ه وتوم ال أشور كر(كتا ب أزرق) 
في سنة ١989٠‏ رسميا ٠‏ ففي هذا ( الكتاب ) اطلع الئاس > أول مرة » على لمع 
من الجهود الجبارة المذولة خلال ( الهدنة ) > وفيما يمدها » والتي استهدفت 
صهر العناصر المتنابذة في الولايات الثلاث لتتلتور منها دولة منسحمة ٠‏ انها 
محاولات أسفر نجاحها عن الابتعاث الساسي التالي ٠‏ ان القراء يعرفونها جيدا 


5-2-5 


من خلال ( رسائلها : وبهااء,1 ) الملشورة منة لإلا9١‏ ولقد نالت هذه 
( الرسائل ) من الرواج والاعجاب ما تستحقه ٠‏ 

كانت ( الآنسة ببل ) تكره الاعلام » كما كانت تتجتوي المديح الذي تكثر 
انجرا“د منه » والذي كان يدور حول نفوذها ودهارتها * ان كل ما كانت تعنى 
به هو : الانتاج الخلا'ق » في مبادين الادب » والثقافة » والسياسة ٠‏ لقد تنفئس 
بها العمر فأدركت العهد الذي كان العراق خلاله يسير على الطريق المؤدي الى 
تحقيق ما كانت ترجوه له ٠‏ لست أدري ان كانت أحلام ملالكة السيد امبسح 
هد راودتها وهي بين مواطنيها في الكلترة > أو حين كانت تسرح وتمرح في 
حدائق طهران الفن” + وكانت تتحنهسا كثير|2”53 > أو كانت تمضي على رمال 
الجزيرة العرببة الققراء » لكن الذي أدريه انها كانت على استعداد لأن تخدم 
وطنها والبلد الذي يحتضنها على حد سواء » وبكفاية وحماس نادرين وثمينين 
دواما ٠‏ 

وفيما وراء حدود ( ولاية البصراة:) »وني نحد وبلاد فارس > لم ينار 
مجرى الحوادث > سنة 1415 > بتحنلوظ: المحاربين في ( بلاد ما بين النهرين ) 
المختلفة » وعلى ما كان مأمولا مرتقبا ٠٠‏ ان النبواءات السود التي سرت في الهند » 
وي ( بلادنا ) > والقائلة ان سقوط الكوت سسبعث قلقا خطيرا » أو ما هو أسوا 
من ذلك ثأنا » سيسود العالم الاسلامي > لم تتحقتق أبدا » شأنها كشان النبوءات 
التي شاعت في أعقاب اخلاء ( غالييولي ) » سواه بسواء ٠‏ و ل ( سر ويليم 
روبرتسن ) الحوظة مفحمة قاطعة مفادها : ه ان الهية ٠٠٠‏ في الحرب قد تصير 


الى روح خبيث » وتصرف الضعيف عن القيام بما هو حق » أو لعلها تؤدتي إلى 


(١؟)‏ يحتوي كتابها الموسوم ب ( صور فارسية : ووعبتاعلط صدتوموص) 
على وصف مشاهد النهضة الفارسية ٠‏ وان اردت الوقوف على قائمة تامة بما 
حررته , فراجع : 
( قصائد من ديولن حافظ : الطبعة الثانية سنة ٠ ١998‏ 

.1928 ,صمتائلة 0م2 ,فقة]] أه سمسلط فطا تدمع ممعمط 


[ المألف ] 
- 0 


أسوأ من ذلك > وأعني به ان 'نخيفه فتد”د مجهوده في محاولات خالبة ٠0٠‏ 
ان الهببة المصون > كانت » في سنئوات خلت » ضرورة لا معدى عنها » لحن 
الفسرقين اليوم مرهفو الحس ذوو دراية بما يكتنفهم من أوضاع > ويمكن 
الوئوق بتقديرهم السليم لأية نكسة > على أساس قبملها الحقة ٠‏ » 

ان هذا » على وجه الدقة » ما حدث في ( بلاد ما بين النهرين ) و ( الخليج 
الفارسي ) » والى حدة أقل » في فادس + وتراءى ان الرأي العام في البصرة 
والعمارة غير متأئر بشيء أبدا » شأنهما كشأن شرقي الجزيرة العربية » حيث 
خاتكء النقيذ عملتن إل( الذي: سسا يه .لع |الزتب فقتنا م .يسنائف ”2 لور بسلهافن 
وستتن ) سلفتّه : شكسبير » فمكثنا من أن نقف على مجرى الحوادث في نجد » 
وفما وراء نحد > عن سبل اقامة نظام استخبارات سساسية منتظمة بارعة كانت 
الكويت مركزها الحق ٠‏ وكان ( شب الكويت ) يتمتتّع بشيء مما تمتع به أبوه 
الراحل > عاطر الذكر » من شهرة. »م وهيبة ٠‏ كما ان عدم وجسود القطءات 
السكرية فيها »> والسطرة الحرنة » حملا الاعراب على زيارتها » وهم ممن 
كانوا يشفقون من الاختلاف الى الزَبيز؛ذوما-» لقد قصد ابن" السعود (الكويت) 
في تشرين الثاني > وما كانت زيازته هذه لأول مرة > وكان يروم من 
وداتها لقاء سر برسي كوكس الذي عقد معه معاهدة ( انظر ملحق الكتاب ) ٠‏ 
وسعى الشبخ خزعل من المحمترة للسلام عليه » وعلى غرار ما فمل كبار انيوخ 
وذوي السراوة والنعمة في ( ولاية البصرة ) ٠‏ ولم يكن من العسير أن يحمل 
على المضي في سفرته الى البصرة لزورة قصيرة وللتفتيش ٠‏ ان سر برسي كوكس 
يسرد هذه الزودة التأريخة سردا موجزا جدا » ويجمله ( لَحقا ) للمجلا 
الثاني من كتاب المس بل الموسوم ب ( رسائل ) ٠‏ ومن العجب 6 نوعما > انها لم 
تكتب عنها شخصا ء وتسخر لها قلمها السبّال ٠‏ و'بن السعود رجل طوال » 
مهيب الطلعة » دقيق الملاحظة »> عظيم الجثة » ولقد قام بدوره على أتم” وجه > 
فتقبّل التحايا وفنتش وحدات الاسطول وحرس الشرف » وجال في المسافن ٠‏ 
وتجلت فطنته العاهلية العملية » فأحدث انطباعات قرية في نفوس من قدم عليه 


-85ا- 


من أبناء جلدته للتححة > وني الضباط الاتكليز الذين رافقوه ٠‏ لقد بدا طوك 
ندحم الايام ( كأسد في الحرب وحملا وديعا في السلم » وملاكا في مدان النصح 
والماسورة)» وعلى ماوجد أسلافهالمحار بو ناز لئكالذرينعر فتهم (صقلية)في القر نالخادي 
عثسر وأخص” منهم بالذكر (ويليم ذا الذراع الحديد)”؟؟2ءان سيرته الحربية إلم 
سكر بنكران الجميل » أو الاستداد والطفيان » وما كان "تو" أنباعه للالختراب 
ليرين على مثثل السلام العالية ٠‏ ان ما أنجزه من منة 1414 حتى اسلة 19800 
يبشر بالديمومة والبقاء على حين كانت انجازات منافسيه ( الشسرفاء )2*0 > عرضًا 
منفضنًا ومتاعا زائلا » كما ان تصالحه مع الملك فيصل سئة ١4‏ لدليل على 
تمسكه بالسياسة الحكيمة الني دأب عليها منذ تسلم زمام الحكم ٠‏ 

لقد كانت زيارته البصرة سنة 1915 في الحق حدما على حظ كبير من 
حطر © + ولو كانت فاعلاتنا في بلاد العرب لا توجّه » من مصر > لافترضنا 
المناسبة لاحداث توجه جديد في الشياسة :وما كان ( عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
ابن فيصل السعود ) بمستحدث النعمة!© أو ملكا يعتمد على السلاح البريطاني 
لضمان ملكه » أو الذهب البريطاتي 'لدعم,هقائه ٠‏ لقد ذاق مرارة النفي في بواكير 
حاته وكان ذلك في الكويت ٠‏ لقد استعاد ملك أبيه بسجاعته الذائية وكان ذلك 
اسنة 1461 ٠‏ لقد تسدّق » في هوادي الليل » أسوار ( الرياض ) » ومعه حمسة 
عشر تابعا مخلصا من أتباعه » فاستولى على ( القلعة ) بمجرد أن فتحت أبوابها » 
والفجر » يتنس ٠‏ لقد راقب » خلال مكوئه في الكويت » كثيرا من 

(09) اراجع : 1 ف بامطط 6 ا ”7 0 2 
(59) يريد الملك حسين » وابناءه » شرفاء مكة ٠‏ 


[ المترجم ] 
(4؟) إن وجهة نظر ال ( جنرال مود ) في هذه وفي قضايا السياسة 
الاخرى لا تمثل على غير وجه الانصاف في اشارة مزدرية إلى زيارة ابن مسعود 
» وعلى ما طبعت في الصحيفة 55١‏ من كتاب ( حياته ) ل ( كالويل 0011611 ) 
[ المؤلف ] 
“ما 


أساليب الاتراك » وسمع كثيرا عمًا كان يدور حول مشاريع السكك الحديد 
الالمانية(* "2 > فأدرك انه ما أن تصل سكة حديد بغداد ( الخليج الفارسي ) ألا” 
نصبح أيامه > باعتداده عاهلا مستقلا » معدودة * 

وفي أوائل سنة 1414 انقض” على ( الاحساء ) وطرد منها الحامية الثر كبة» 
وفبل أن تستطع هذه الحامبة أن تثأر لنفسها وصلت البصرة ( الحمله 
الاستكشافية الهندية ) » وكان سر برسي كوكس » على ما ذكرنا حقا في ( الفصل 
الثاني ) منبهذا ( الكتاب ) » لم يبدد وقنا حين أرسل الثقيب شكسير الى ابن 
سعود يشجتّعه على دعم حركاتنا المنصبّة على احتلال البصرة > واسناد جناحنا 
الايسر ٠‏ وكان أن وجده معبئا قواه لمهاجمة غريمه ( ابن رشيد ) » وتكادالمعركة 
أن تنشب»ببنهما ٠‏ ومن أسف ان الصدام كان محرجا ممضًا > وانسحب ابن 
السعود منه مدحورا مقهورا ٠‏ وقتل شكسبير > ولم يعن خلف له ٠‏ « ولولا 
هده الحادثة المؤسفة » على ما يقول ( فلي في كتابه ١ > ١/١‏ ما استطاع العقيد 
لورنس أن يفترص المادأة ويشن: المعارلة الرائعة التي أصبحت ببنها وبين اسمه 
صلة شابكة » » ولاتتزعت من العالم (ملخنة) » ولوافّر على (الخزانة البريطانية) 
مبلغ كبير يعد" بملايين الباونات الاسترلينية > ولا ننجم جم أمر (الاسرة الشريفية) 
ولع اسمها في حندس الحجاز » وما انتزعت من ذراعي الترك »> ذلك ان هذه 
(الاسرة) كانت اتنفاوض2"37 


(0؟) نزيد القازئة الكريم عام عن هذه السكة الحديد ذات الخطر الى 

ما ذكرناه عنها آنفا فنقول : منح امتيازها في سنة ١899‏ وهي السنة التي زار 

فيها قيصر المانية عاصمة الدولة العثمانية ٠‏ وعندما نشبت الحرب العظمى 

الاولى وجد المهندسون القائمون ببمدها في جبال طوروس عسرا , وقد شق النفق 

الرئيس في هاته الجبال لمرور ( السكة ) في سرنة ١ 191١١‏ وكانت المانية تروم 
الحصول على موطىء قدم في الكويت باعتدادها افضل نهاية لهذه السكة 
اروم 


مجع بروج إل حت لطا سن 1805 ايم 


(5؟) راجع ( جمال باشا ) ص؟١؟ ٠‏ 
1 المؤلف ] 
-4خ58 ا - 


لبقيت (فلسطين) تركية والصهيونية حلم" ٠‏ 

وقد نبط بالسلطات العسكرية في مصر » في الوقت نفسه » القيام بما يمكن 
أن تقوم به > بالتعاون مع ابن سعود » شسريطة أن يكون الحظ حليفنا » وأن 
تسم الحكومة الهندية » على وجه أخص » بسعة الافق ٠‏ ومهما يكن من أمسٍ » 
ان أبعاد السياسة العربية ليست من شأن هذا ( الكناب ) حصرا وجل 
(القارى») > للوقوف على نفصلها التام » الى ما كتبه مستر فيلبي عن سئوات 
ابن سعود الملئة بالحوادث » فلقد دوتن صفحاتها على وجه الشمول وباسلوب 
السهل الممتنع » وجاء بعده الرائد جبزمن فدعمها بما هو أخف من ذلك ثأنا 
عندما سرد قصة رحلاته في سبل الحصول على نماذج من الحبوان ٠‏ 

ولا معدى عن أن نذكر شيئًا عن فارس » التي صيّرها الالان نمطا من 
ميادين القتال المحايدة ٠‏ فعي أؤاخر سئة 1916 جمعت قوة عدانها ٠١٠٠م‏ من 
« غير النظاسين » وه.ءل" من الدرك الثائررين من قبل الضباط الالمان في هقدان 
وزوتد آحادها > بالبندقيات وإلرشاشات والعتاد الوفير0© ٠‏ وزحفت عليها فوة 
من الروس عدتها 1١٠٠١‏ > بامرة التتثرال باراتوف > فتم” احتلالها في ال 1٠‏ 

007 قلنا : في سنة ؟517آ ك7 مسين رهزي مكدونالد ) زعيم حزب 


العمال البريطاني » عهد ذاك ٠‏ فلسطين ولدى وقوفه على أوضاعها المتهافتة كتب 
مقالا نجتزىء بالاقتباس منه هذه العبارات : 

« لقد شجعنا العرب على الثورة بازاء الترك وذلك عن سبيل بذل الوعؤد 
لهم بتحقيق حلمهم في انشاء مملكة عربية تضم فلسطين ٠»‏ وفي الوقت نفسه 
شجعنا الصهيونية على تقديم المساعدة لنا مقابل اقطاعها فلسطين ٠٠٠‏ كما اننا 
.وقعنا »في الوقت ذاته »على اتفاق ( سايكس ‏ بيكو ) القاضي بتقسيم ( التركة 
التركية ) في الشرق الاوسط ٠‏ ان من يشاهد منا تطور الحوادث في المنطقفة 
هذه لا يستطيع أن يقنع نفسه بان العرب سينسون ذلك اللؤم أو سيسامحون 
الغ در ٠٠٠‏ ولو ان الجريمة الخلقية التي اقترفناها يمكن أن تزول 
نتائجها على مرور الايام ٠‏ لقد كان سلوكنا مع المسلمين سلوكا جنونيا » ٠‏ 

و ( شهد شاهد من اهلها ) فتأمل ٠‏ 


[ المترجم ] 
رمم راجمع  :‏ ظاءغلءكا .11.0 روملوطوم 
[ المؤلف ] 


ا 


من كانون الاول ٠‏ وبعد تأخير طويل > مرده » الى حد ما > الى خال الجو » 
ومقاومة الاتراك » استطاع الجنرال باراتوف أن يحتل” (كرند) يوم ال 1١‏ من 
آذار ٠‏ وتراءى ان من المحتمل قيام الاثراك بنقل قوات كبيرة للوفوف بوجه 
هذه القوة الروسية * ولم يستطيعوا ذلك إلا بعد سقوط الكوت » ولم يشعر 
الجنرال بارانوف بأنه قادر على مهاجمة موضع الانراك في (خاقين) الا7 يوم 
الاول من حزيران ٠‏ وكان الموضع المذكور محضنا تحصينا قويا » لذلك اضطر 
الجنرال باراتوف الى التراجع الى (كرند) » حيث توقتف عندها أياما » وان بقي 
على رواندوز مسيطرا ٠‏ وعلى غير ما كان يتوقعم وصلت دورية من ( القوزاف ) 
عدانها مئة الى ( علي الغربي ) > قادمة من كرمنشاه » وقاطعة مسافة 8٠١‏ من 
الاراضي الني ليس فيها من السكان الا” النزر القليل ٠‏ ولم يكن معهم الا عثرة 
من جباد الحمل » وعاشوا في البلاد » يدفعون 'نمن ما يحتاجون اليه بأنفسهم * 
انه لعمل طيب » ومن أسف ان خيّالتنا لم تظهر أقل المقدرة على هثله » حتى 
أوشكت الحملة الطويلة على الانتهاء ٠‏ وكا أن عادوا » بمد شهر » الى قطعتهم 
الرئيشة سالين » ومن الطريق © نفسه © وقلد سر برسي ليك ضباطهم (الصليب 
المسكدري) ٠‏ ونيط بالدائرة الساسية الااحتفاء بهم واقامة مأدبة على شرفهم > 
مساء اليوم التالي لوصولهم » وقد قمنا بما يجب علينا في هذه الناسبة ٠‏ وقد 
اكتشف في البصرة ان ما لا يقل عن ١8‏ ضابطا ,يتكلمون الروسية وبضمنهم 
ضابط كبير هو الجنرال اوفلي شور( ٠‏ وقدام كونوف © وهو روسي على 
خلق رضي وتاجر صغير > شرابا ممتازا من (الفودكا) واقترح أن نحوي قائمة 
الطعام طبخات روسية صرفة » وأشرف على اعدادها شخصا ٠‏ واستعرنا من 
النقيب نويل » وهو علاامة ضليع في الروسية مجموعة من اسطوانات ( الحاكي ) 
سجّلت عليها موسيقى قوزاقيه » ولقد داعي ضيوفنا » وقد داخلهم المجب 
واستخفهم الطرب وهم يسمعون أنغام السير (مارش) الخاصة بكتبتهم ٠‏ وقمنا 
بتفديم كل ما يحتاجه الضباط والجنود » وما كان ذلك أمرا هيّنا يسيرا * لقد 


(99) توفي في تشرين الاول سسنة ٠19177‏ 
[ المؤلف ] 
-75845 - 


جاؤوا يرتدون ملابس الشتاء وهي من قماش (السرج) الثخين > وعلى رؤوسهم 
قبعات من جلد الظأن » وقد كرهوا نبذها ولبس القبعات الواقية من الشنمس ٠‏ 
واحتيج الى حصافة مفرزة كبيرة من جنود الانضباط 'العسكري للحيلولة دون 
وقوعهم في ورطات » ابّان اختلافهم الى سوق العشتار ٠‏ لكنهم من الرجان 
الفرسان الشجعان حقا ولم نمسك يدنا عن أي شيء أرادوه أبدا ٠‏ 

لم جر أية محاولة » بقدر ما اتتصل ,علمي » في باب » بحث أو ايضاح» 
العمل التبادل بين القوات البريطائية والروسية في هذه الجبهة » وهي ليست من 
اختصاص هذا ( الكتاب ) أصلا ٠‏ ومهما يكن من شيء > فمن الضرودتي أن 
ننه على خبة الروس في :وقيت زحفهم على خانقين > والتوفيق ببنه وبين 
ضرورات حركاتنا الجارية على ضفتي دجلة ٠‏ كان باراتوف > يوم ال١١‏ من 
آذاد » في (كرند) » ولو قام بهجمة ايدة بعد هذا التأريخ مباشرة > لاستطاع 
الاستيلاء على بغداد م وهي » على ما علمنا » كانت واهنة عسكريا + ينضاف الى 
ذلك » ان قد كان بعوز الاتراك صئف الخالة كثيرا ٠‏ وفي الحق ان ضرر ما قام 
به اروس في هذه الجبهة كان أكثر انق نفقّه » ان اخذ الأمر بالنظر الى 
« الشوط البعيد » ٠‏ لقد نهب الروسن في“فارس ما تتتجه ؟ وكانوا لا يدفعون لقاء 
عا يللعدوق ال نادرا * ولقد اختلة نظام الجند فيها ولا سيما في أواخر 
سنه 1و1 وكانت تمرداتهم غالبة ٠‏ لقد وجدنا السكان في أي محل حلّوا فبه 
صفر البدين » ذوي خصاصة » وتغلي نفوسهم بمرجل الكره والعداء » غليانا 
عنيفا ٠‏ قاسى منهم أهل' خائقين » على وجه أخص » الأمرين خلال سنتي 1515 
و/1وا » على ان ما قاسوه كان أقل شدة نسبيا مما 'مني .به أهل القرى الفارسية 
الكاثنة بين قزوين وقص. شيرين ٠‏ لقد هجموا عليهم كسحب الجراد على النبت 
العميم ( لا تذر من شيء أنت عليه الا" جعلته كالرميم ) ٠‏ ونهبوا منهم كل قوت 
لديهم أو اخذ غصيا » كما استلبت ما عندهم من حيوانات تجر” الأفدنة وحيوانات 
النقل والماشية ٠‏ ومات كثير منهم جوعا » وعلى الرغم من ائنا حاولنا أن تنجدهم 
في الشهور التي تلت (الهدنة) ٠‏ وانك لتتجد شرحا كاملا لهذه الناحية من نواحي 
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اجراءاتنا التي تلت عقد الهدنة في محل آخر من هذا ( الكتاب ) ٠‏ ونجتزىم 
فنقول أن مردة كثير من ( كره الغريب : «ناهطدمهه<ة ) > ان لم يكن 
كله » الذي ساد ايران في السئوات التي تلت الحرب » الى المعاملة اللا انسانية 
المرواعة التي عومل بها الفرس من قبل : الانراك والالمان والروس > جميعا ٠‏ 
ولم تصلنا الا شكاوى قليلة عن 'تنصرفات جنودنا » وهذه كانت » في الغالب » 
نافهة ٠‏ لقد مثلت أدوار وأدوار » على غرار وصف سر مارك سايكس وذلات 
بصدد احتلالنا الكوت سئة 1١918‏ : « وصل جنودنا ( البليدت ) بمجرد مغادرة 
الاتراك لها ٠‏ وكان القائد التركي خلال الاسبوع الاخير يفرض هييته عن 
طريق شئق الئاس يوما + ودخل الفانتحون » وفي غضون ساعة كانت النسوة 
تبيع في الاسواق الحليب والتمر » والتجار ,يعرضون التمهدات ٠‏ وجاء الزداع 
العرب يشكون من ان فارسا جاس خلال حصيلة من الباقلاء * » 

وليست هذه الوجهة الفكرية خاصة بالعرب والفرس الذين جرف بلادهم 
هذا ه التثار » من الحرب » فالمدؤةنانث 'المعآضرة تظهر ان ذلك كان شأن السكان 
في المائية الشرقية > وافريقية الجنوبية - الغربية > وطوغولائد » وسلورية 
وفلسطين > وهي بلدان » قلة ٠ن‏ كثرة ».كانت تحت سيطرة هذا الفاتح مرة 
وتحت فاتح آخر مرة اخرى ؟ .وخلال مجرى الحرب كلها ٠‏ انه لفضل يرد 
الى أبرز مزايا الاتكليزي السوي ‏ حب العدالة ( كذا ! المترجم ) » ولقد 
صور ذلك الثقب نويل » اثر سماعه لمحادثة عابرة على الطريق اللممتداة من 
خانفين الى كرمانشاه » في لحذلة ادلهمّت الامور خلالها بوجهنا في كل ميدان 
رئيس من مادين الحرب ٠‏ ان هذا هو مأ صوره (النقيب) ودوآنه : « ان خسر 
الاترالك » » قال أحد الزوتار » فستولي الشسجاعة من هذه الدنيا الى غير رجعة » 
فان خسر الالمان » ولتى العلم » وان خسر الاتكليز فلن تعرف الدايا بعد ذلك 
عدلا فان صح ذلك ع على ما قال ( المؤلف ) « فسيكون النصر حليف الاتكليز » 
فالله لن سمح بذهاب العدل من هذه الدنيا ٠‏ » 

ولم تشهد فارس في سنة 1915 نصرا حاسما لأية جهة من الجهتسين 
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المحنربتين ٠‏ وفي نهاية سنة 1918 سقطت عشرة فروع > من بين سبعة عفر 
فرعا كانت للبائق الشاهنشاهي الابراني في فارس © وضاع ما 'ثمنه ٠١٠٠٠١‏ من 
الجنيهات » وأصبحت كل من كرماشاه وهمدان وسلطاناباد وأصفهان وشيرار 
ويزد وكرمان انحت النفوذ الالماني * وطرد القناصل البريطانيون منها ومن لم 
يؤسّر من الرعايا البريطائنيين » لاذ بالفرار ٠‏ أما في الجهة الشمالة من ايران » 
من الناحية الاخرى » فقد كان وضع الحلفاء » قويا » والفضل في ذلك يرد إلى 
القوات الروسبة ٠‏ وحصل ذلك على الرغم من انها كانت تثير » على ما ذكرنا 
آنفا » تذمّرا » كان هذا من الجهة الساسية يعادل الفوائد الصسكرية المتأتية 
منها ٠‏ وما كان مركز الوزير البريطاني سر جارلس مارلنج المعين شد ١١‏ 
تساان 1818 ليحسد عليه ٠‏ 

ان سر برسي سايكس الذي عمدت حكومة الهند عن جهل > الى ارساله 
خلال سنة ١918‏ الى مسقط » وصل. بندر عباس على ( الخليج الفارسي ) في اذار 
سنة 1415 ء لقد كان يرأس إحثة مكلفة "بن تجند قوة من الفرس عداتها 
> تحل محل الدرك 6 الذي اتشم جلهم > بتأني الغتياط السويديين » 
الى العدو لجميع المقاصد العملية © كما"ان البقية الباقية منهم تمزقت أباديد » 
لانها لم تحصل على معاشها ٠‏ وكانت الغاية من هذه القوة أن تحافظ على القانون 
والنظام بما يضمن مصاحتي الحكومتين : الفارسية والبريطانية + وكانت النية 
منصرفة الى تشكيل لواء من القوزاق » بنفس العدد » يكون مقره في الشمال ٠‏ 
ألما انه تقرتر الحفاظ على القونين » طوال الحرب » من قبل البريطانين والروش 
على التوالي”” ؟» ٠‏ ويذكر سر بردتي سايكس في تأرييخه المتعلّق بفارس وبغيرها 
ابعاد بعثته » وما أصابته من نجح في حينه على وجه التمام ٠‏ ولم تصل البعة 
عاجلا > فلو استثنينا ما حقّقه العملاء الالمان في المدن الداخلية على ما أشرنا اليه 
قبلا » لقد وقمت حوادث ذوات خطر في الموانيء الفارسية ٠‏ لقد استطاع العملاء 
الالمان تحقيق مقتل الممتمد القنصلي البريطابي في ( لنكه ) وأخويه » كما تخطتف 

(50) راجع : 8ق ,لذ رقمكطار8 

1 المؤلف ] 
-خما!- 


و (الاهواز) ٠‏ وعلى ذلك لم ببق" جناحا (الحملة الاستكشافية في بلاد ما بين 
النهرين ) > في فارس وني بلاد العرب > مصدري قلق ما > بتة" ٠‏ لقد قام 
(سايكس) » بما لديه من مصادر > بالعجائب والاعاجيب » وكان في مراحل الحملة 
الاولى يفتقد الجند والمواد » لكنه » ما أن أصبح » في المنة التالية » "بحت 
ة ( القائد العام في الهند ) » بدلا من (دائرة الخارجة) في حكومة الهند . 
الا: جاء التحسّن السريء”؟ 24 ٠‏ وليس معنى ذلك ان (دائرة الخارجية في حكومة 
الهند) كانت تهمل واجاتها » لكن معنى ذلك ان (دائرة الجش) كانت على 
استعداد » على ما يحدث في الهند وفي غيرها » الى مساعدة من يستظللون بظللّها » 
ولا نساعد من ينتمون الى دوائر اخرى ٠‏ 

وما دامت قواتنا تدرك النجح > فان أوهام الرقابة لم 'ثر أكثر من قلق 
محلي ٠‏ وكان المراقبون في البصرة » في هذا الوقت عينه » من الضباط الصغار ٠‏ 
باستثناء قلة منهم ٠‏ وكان يعاونهم موظفون عيّنوا محليا ه وكانت مخابرات الكتالب 
نراقب من قبل ضياطها بالطريقة .التَادة: 4 أما مخابرات الغتباط البريطانيين 
والهنود فكانت 'نفحص في دائرة (رئيس: الرفابة) في البصرة ٠‏ وكان هناك شعور 
سائد محصله : ان صغار المقائلة الطلناط يمكن الافادة منهم في غير المقرات 
الثبته » وان هن الضروري الافادة من كبار الموظفين المدنيين ممن ليس لهم 
؛تصال بأربابٍ اللخطابات لهذه الغاية + لكن شعور عدم الرضى » على ما كان 
قائما » لم يكن بأشد” من نظيره في وح الحرب الاخرى » واتحت وطأة الطروف 
نفسها ٠‏ وأصبحت الرتابة » بعد فاجعة الاندحار في (-سلمان باك ) أشدة > 
وسرعان ما تبن انها لم تستخدم للحيلولة دون وصول المعلومات؛ الى العمدر 
وائما لمنع وقوف الرأي العام » في الهند وفي انكلترة على حال الششقاء المرو'ع 
التي كانت قطعاتنا تثن حتها * 


ووصل الراحل ( ادمئد كاندار ) البصرة بوصفه ( شاهد عبان رسمي : 


(49) راجع : 8 ,م ,8610 00 


[ المؤلف ] 
د الأكقلاات 


وهعه 361571 1وو3ق6 ) يوم ال ال من كانون الاول منة ١916‏ > وسرعان 
ها غدا على ما قال : 

« عقيل اللسان بعقلة الحكمة البصيرة ٠‏ فالغموض هو العرف الجاري 
والرقابة تراءعت كمستنبت للمزاعم البسيرة » وليست تغطية ها كنا عليه » ثثلا 
تقع عبون الائراك عليه » واستمرت االحال على هذا امنوال حتى عندما كان كل 
شيء يجري رخاءا ٠‏ ان المؤسسة التي كان اللعن يتثال عليها بشدة هي دائرة 
الرقابة في بلاد ما بين النهرين ٠‏ فالضابط الذي يقدم البلد » ويجد هذه الشبكة 
من النجسس حوله » شعر بأنه واقع في شراك ٠‏ لقد كان من العسير أن يتتصل 
المرء بالعالم الخارجي دوكان كل شيء يسير على لوجه السىء ٠‏ ان هذه 
الرقابة الصاخة المتخسّطة » وان هذا الاشفاق من اعلان أي شيء صحبح > ام 
يؤديا الى زيادة ثقة المرء بالقيادة العليا ٠‏ » 

ان ( الرقابة ) لم تكن تستتخدم 'للحبلولة دون بلوغ الحقائق إلى العدو 
هدر استخدامها في احداث انطاعات في من في بلاد'ا » انها لانطباعات مزيفة 
حقا ٠‏ وروقبت رسائل ( شاهد الغنان الرسمي ) “لاث مرات ‏ في المدان وفي 
البصرة وفي الهند » قبل أن تصل (لندن) » حيث جرى فخصها مجدتدا ٠‏ ان 
نعبير ( العربي الصديق ) بعث تحذيرا بحدو على عدم استعماله مقلوبا وبحيث 
يتضمئن ان العرب جميعا ليسوا أصدقاء + وعندما نتل جرحانا » ونبشت قبور 
مونانا على يد العرب » صنتف ذلك على انه من صليع ( الكرد وغيرهم ) 
و ( الغوتارة الذين تدفع لهم تركية عن ذلك أجرا » ٠‏ وما كانت ( الدائرة 
السياسية ) مسؤولة عن تلطيف مثل هذه التعابير أي وجه من الوجوه > ولم 
يطلب أحد منا مشورة حولها ٠‏ وكان العالم واقفا على الحقيقة بأكثر من وقوف 
الجرائد الاتكليزية والهندية عليها » اذ ما كان سمح بنششرها أو أن تقوم 
الحرائد المذكورة باستخلاص ما تراه منها ٠‏ وكات الندجة الحتمية لذلك ان 
أخبار الحلفاء » الواردة من جبهة القتال في فرئسة © اعتبرت أفضل من مثيلاتها 
المنسرتبة من الدول المركزية » على حين كان ما .رد من بلاد ما بين النهسرين 

بح الالال 


لا ,يصداق بل يعتداه السامع حديثا دبر اذنيه » مفترى ٠‏ وعلى ذلك شاعت 
الاشاعات وراجت ٠‏ 

وعلى الرغم من ان (مجلس الجش) أقر* في تموز سنة 1910 : « أن 
تحتوي الاثسرات الصحفية المتصلة بالحركات السكرية » ان أمكن © أسماء 
الكتانب التي برزت في الحركات الفعلية » الا" ان ذلك لم يسمح به في ( بلاد 
ما بين النهرين )2*0 ٠‏ لقد رأى ( شاهد العبان الرسمي ) الشقاء المتزايد المسبب 
عن البرد والجوع > والعطش » والعراء والاهمال الذي ما وراءه من اهمال + 
لقد شهد جنودا وردوا العمارة » غير مطعمين وغير معني بهم » عليهم مسحة من 
شغوف الهم » وشحوب الالم » وعلى جسومهم قروح » ومنهم من يوشك أن 
إيلفظ النمس الاخير ٠‏ ان ضمادات الميدان التي مشى على تضميدهم بها مدة ثماليه 
أيام لم تميتر » وان جراحهم متقيّحة والاومتاخ التي عليها لا سبيل الى وصعها 
أو نشرها ٠‏ لقد أبرق الى الهند وانكلثئرة يرجو ارسال وسائل « راحة صحية 
لا الضرورات الطبية اللازمة للقطعات ٠‏ وواضعت ( الرقابة ) يدها على برقيته 
دأرفدتها وعطلتها » وما كان ذلك في الهند أو لندن » على التحقيق »> وانما كان 
ذلك في البصرة ٠‏ وقدامت في (المزلميبان)2**0 احتجاجات > وطلب مستر جي 
ارت« تعين التبعة#وعلى رمن القع ؟ م 

ما نوع المعلومات التي تردنا هن بلاد ما بين النهرين ؟ اني لاقرأ هذا الصباح 
ها كتبه مراسل منها : « وثمة قارب ملائم لدجلة هو ( قفنّة بغداد ) م ولعله أقدم 
القوارب طرءًا » ٠‏ 


(45) عندما كان ( صليب فيكتورية ) ينال في فرنسة كان يداع ( المحل » 
وعندما كان ينال في ( بلاد ما بين النهرين ) في سمنة 19317 وسنة 193717 كانت 
تغفل اية اشارة الى ( المحل ) عند نشر ذلك في ( لندن غازيت ) ٠‏ ولم يكن 
ليمارس مثل هذا الخطل في أي ميدان آخر من ميادين الحرب ٠‏ 

[ المألف ] 


(45) راجم : 
6 ,.11.0 ,قعاوطء12 


المؤلف ] 
دعوب 


ان هذا لهو نوع الموفدين الى هنا » من هناك » رسميا + اننا لا تريد أن 
نعلم شيئا عن وسائل النقل العديقة هذه ٠‏ نريد ان نعلم كيف هي صحة 
جرحانا » وهل حالهم في تقدام ؟5ه » 

كانت الخطابات المرسلة الى أعضاء البرلان خاضعة > في هذا الوقت عييه » 
للرقابة في البصرة خضوعا قاسيا؛* ؟2 بخاصة » واستمر ذلك شهورا ٠‏ وما كان 
الضباط العاملون في ( المقر” العام ) > على كل حال > ايرريدوا الاصغاء الى التمرمر 
الذي لم يكن شائعا مسموعا في بلاد ما بين النهرين » بأقل” من ( بلادنا ) * 
وكان كل من سرجون 'يكسون و سر برسي لبك يقضيان أغلب الوقت في 
الشمال وما كانا ليستطيعان السيطرة على ما يجرى في ( القاعدة ) ٠‏ وسسمعت 
بذاءات »> وأخذ (الرقباء) يضعون على هوامش الرسائل الشخصية عبارات هازلة » 
تتصل بشؤون الافراد الوثيقة الشخصية ٠‏ ومنذ أن تهاوت الحال الصحية ملع 
ارسال الخطابات الى اتكلترة » الا" اذ كنبت على بطافات مطبوعة » وما كان هن 
هذه في الحبهة الا القليل » ولعلها كانت امفقودة أأيضا » وذلك على الرغم من 
ان (المطبعة) الكاثنة في البصرة مستطيع أن“تطبع منها اللايين » وكان تأخير البريد 
يحزة في قلوب الجنود الموجودين 'غلى اضفاف دجلة + وكانت تتؤون البريد 
على العموم مصرافه على الوجه الرائع > لكن موظفيه المعارين من ( دائرة البريد 
الهندية ) وجدوا أنفسهم ملح رجين بسبب مثات من الوحدات الجديدة » ثم 
دهمهم » بعد ذلك > فقدان وسائل النقل في جميع الاوقات ٠‏ وتكداست حفائب 
البريد في (القاعدة) وعدانها بالآلاف * ومن كان في المستشفات أو يتخذ سبيله 
الى الهند هن الجنود لم يكن لبحظى برسائله غالبا » طّوال ور ٠‏ وأعتقد ان 
( المفر العام ) لم .يكن واقفا على حدة شعور هؤلاء الجنود » لا سيما من كان 
منهم مننسبا الى الوحدات ( الاقليمية ) » والا” قاموا بكثر مما كان يقوم بد(3 © , 

[ المألف ] 
(5؟) راجمع : 5 لتق ,قتصوة .18.10.16 .11.6 ر,وعأوطعط 
( المؤلف ) 
دكؤا - 


وبلغ الامر القمة وأوفى على الذروة عندما وجد ( قائد الجيش ) على منضدئة 
صباح ذات .بوم مقتطفات من سلسلة من الرسائل كتها قواد الفرق الموجودون 
في الجبهة الى ذوي قرباهم وطادقائهم ممن هم في المناصب الرفيعة في الكلترة » 
ويطلب منه أن يبوبخ بعض الضباط الكبار جدا لانهم تجاسروا قتلصّصوا على 
حطاباتهم الشخصية التي انتقدوا فيها رؤساءهم ٠‏ وكان هذا آخر الامر > اذ 
اندلعت لهب التذمر الحارقة اثلا تتكرر مثل هذه الجريمة هرة اخرى ٠‏ وم 
لا شك فيه ان شل هذه أثرت كشيرا في معنويات اللجنود”"؟2 ٠‏ وان آراء 
( الجنرال مود ) التي ضمّها خطاب أرسله الى انكلترة تستاهل الاقتباس 
مفصالا : 

« ان الذي يجمل أنفسنا ترفض” بالألم ويوقد في صدورنا الغضب > هو 
وجود الرقابة العارمة هاهنا ٠‏ اننا ممن جاء من فرنسة والدردئيل ححث الرقابة 
معقولة شديدة » ومن دون سرف أو شطط ٠‏ وعلى سيل الثال > قبل لنا ثبل 
مدة قصيرة انه لا يسميح بأية اشازة'آلى 'تحركات ما بين النهرين ٠‏ لقد كتبت 
ابين ان هذا لهو الضلال المبين > وان:ذلسك يجب أن يقصر على الحركان 
الجارية > أو التي ستجرى في المتنتقبل ».لا الحركات التي جرت في الماضي > 
لكن الجواب الذي وددني كان ينطب على منع ذكر الحركات السابقة أيضا ٠‏ 
ان تعليمات ( وزارة الحرب ) في هذه النقطة واضحة » لا لبس فيها ولا غموض > 
وليس فبها » شيء من هذا القبل ٠.٠‏ من الغريب أن يتراءى ان ضابطا قائدا 


لا يوئق به > بقدر تعلق الامر بالافادة من حصافته في القول أو في الامتتاع عن 
القوق. هده :40 , 


ان الدرس الذي يمكن أن يستنتج من مثل هذه الحقائق هو : ان ( رقابة 
9؟) راجع : 


مولةة 00 همتسمامممدو11 
( الؤلف ) 
(58) راجع : 


.02 .م بالوسالة0 
( الؤلف ) 
-46هكا- 


فوة المبدان ) يجب أن تنظم على أساس كونها مستقلة » وتحت اشراف الحكومة 
القائمة > ولها وزير خاص مسؤول تجاه (البرلمان) ٠‏ ان الأخد بهذا البدأ 
في بلادنا صيّر الرقابة أمرا ينطاق ويحتمل » وكان من الواجب أن يوسع دنك 
ليشمل جمميع سوح القتال * 

وساد السلام » طوال السنة » أرض ( عريستان ) الفارسية » وهو صقع 
يتاخم ولاية البصرة ٠‏ وكانت هناك حامية حلانة في الاهراز » كما كان هناك 
( موقع ستر : :ودطإدد0 ) في السوس (شوشان القصر) الذكور في (سفر أستير)* 
ولم .يحدث في حقول النفط ما يبعث في القلب اضطرابا ومشغلة ٠‏ ان المحادثات 
الساءية المتصلة بشؤون (شركة النفط الفارسية ‏ الانكليزية الحدودة) كات 
تدار بكفاية من قبل دكتور يونك الذي تعادلت شهرته كطبيب وجراح وشهرته 
كمشاور ذى ذهن متصرآف هرن ومفاوض عادل صبور »> فهما بمنزلة سواء + 
وكان ينُخل لخليل باشا » وهو جالس, بتغداد » انه نابليون آخر > فيضع خططا 
خالية ترتكن الى الاتحاد الديني.السباشني, الذي تمل أن يضم البلدان 
الاسلاية » وارسال قوة الى فارس ”"ستولي على ابار النفط وتهاجم البصرة 
و (بوشهر) » وحتى الهند ٠‏ لكنه لم يشجّع من قبل احوادث التي جرت في 
الجنوب ‏ الغفربي من فارس * وبقي ( والي بشته كوه ) المحارب القديم > 
على الحباد وفوق ماجريات الامور ؛ .يعطف على أهداف الطرفين كثيرا ٠‏ وكان 
( اللر )447 ,يجدون الربح في العمل في (قبالق العمال الفرس) في البصرة > 
وبأكثر من الربح المتآني عن غزو جيرائهم ٠‏ ولم يسمح (الخانات البختارية) 
بأن تؤنر خلافاتهم الداخلية في بثلامة آبار النفط > وكان (الثقيب نويل) يناحض 
فاعليات الجواسيس الالمان وغيرهم ممن كان مقرهم أصفهان ٠‏ ان نشاط هذا 


د زرلى ب لوز ) من الكزد 2 وغل ما يذهب اليه ( سيايور ) كانه 
نرعا من الكاسيين ثم صار علما عليه كله ٠‏ وينقسم ال ( لر ) الى أربعة أقسام 
)١(‏ الفيلي (5) الماماساني (؟) الكوه كلوبي و (5) البختياري ٠‏ والفيليه 
عترفون بكرديتهم من دون ريب * 

( المترجم ) 


ةلا 


(النقيب) الذي لا ينفد » وحركانه السريعة » جعلت اسمه يطير كل مطار > 
ويتردد صداه في وادي نهر كارون ٠‏ 

وني هرة واحدة تراءى ان العنصر المالىء للالمان من (الخانات البختاريني 
قد تكون له المد العلا ٠‏ كانذلك خلال شهر آب » لذلك جرى تعزيز الحامية 
الموجودة في الاهواز ٠‏ لكن التهديد لم يسفر عن شيء ذي بال وبقي السلام 
ماستبا ٠‏ وكن في دزفول ( سول . و«دم8) > وهو من أللع الشخصيات الي 
أسعفني الحظ بمعرفتها » يقوم على حفئل الامن وقمع فاعليات العدو ٠‏ لقد 
كتبت في سيرته وضمنتها (مقدمة الطبعة الثانية) من كتابه الثابه الذكر الصادر 
سنة 1917 والموسوم ب ( خلل ما بين النهرين وكردستان مقتما : 
ومتتاوقذظ هذ صماذتلسع] لمق وتسمادم ه3163 طاعسومط ”1‏ )و قا سجل لدسر برسي 
كوكس تقديرا عما قام به2”10 ٠‏ لقن كان لغويا ماهرا ذا كفاية خارقة » وهو 
النتخص الوحيد الذي عرفته قادرا على أن يعيش بين الفرس ناجحا ومقنّما 
بقناع فارسي ٠‏ لقد حل في بلاد فارس منذ سنة ١968‏ > وعمل في (بانلك فارس) 
و (شركة المعط الانكليزية ‏ الفارسية) » وفي سنة ه٠4١‏ اعتنق الدين الاسلامي * 
جوال في بلاد كردستان الجنوبية وطوف كثيرا وألتف في سنة ١90‏ مرشدا 
عنها 'بت انه دقيق وصحيح جدا ٠‏ وعند اندلاع لهيب الحرب كان ( سون ) 
يعمل في شركة النفط الاتكليز 
( مرسين ) » ومنها اتخذ سبيله مع غيره من الاوربيين الى مصر ؟ ثم عاد سريعا 
إلى الخليج الفارسي » وبعد فترة قصيرة من العمل في شعبة الاستخمارات والقيام 
بتحرير جريدة ( بصرة تايمس ) أرسل الى ( البختيارية ) « للوقوف على بعض 


الفارسية في بغداد » وقد نفاه الاتراك"الى 


(50) ل ( اللؤلف ) نفسسه بحث عن ( الخانات البختيارية ) نشيره في 
»جلة ( جمعية اسيه الوسطى ) سنة 19177 فليرجع اليه من يريد عنهم تفصيلا 


( المترجم ) 
(١ه)‏ راجع : .512 ,11 ,الو 


( المؤلف ) 
لاوا - 


موفدي المدو واخفات أصواتهم » على ما ورد في تعبير رسمي ٠‏ واستطاع أن 
ينجح في هذه المهمة بعون من ستة أحراس ثداد فرس فين سنة 1915 في 
منصب ( نائبٍ القنصل البريطاني في دزفول ) ٠‏ وبصدد ما قام به من عمل ي 
هذه اللديئة يكفي أن نقول انه بعد عشر سنوات بقي اسمه يترد على الألسئة 
ويذكرها أهلها في أحاد ينهم ٠‏ ان شجاعته ومعرفته لغة القرم وعاداتهم وقابلته 
الادارية كل اوائك ثرك انطباعا لا يُمحى خلال هذا الجيل ابدا * 

ولدى زيارتي الاخيرة لوالي (دزفول) » وهو من عرف المديئة قديما ٠‏ 
قال لي : انه وان لم .يعرف (سون) شخصيا الا انه يعتقد ان الرجل قام في 
سنة ما حاول جميع الولاة الفرس القيام به وصرفوا في سبيل ذلك السئين ٠‏ نقد 
هد من قوة زعماء الكتل التي كانت نقستم المديئة » وضمن الاحترام اللازم 
لوكلاء المالية الفارسية »م وطبّق نظاما صحييحا سديدا وعسّر الجسر الساساني 
الخرب - كل ذلك دون أن تتكبتب الحتزانتان : الفارسية والبريطانية شيا + 
وكان عنده نظام رائع من أنظمة التجبيس نفذت شبكتة الى كرمانشاه وبغداد > 
فاسنفاد منه الجرش فائدة عظيمة + ان نشاطه التالي في خائقين والسليمانية مذكور 
في محل آخر من هذا ( الكتاب ) * 

وليس ما قام به خلفه ( الثقيب ادموندس ) يأقل من ذلك شأنا ٠‏ انه اليوم 
(٠موا)‏ أحد مستشاري الحكومة العراقية » وهو من الذين وسّعوا من نظام 
تون ( وان لم يأخذ بطرائقه ) حتى ,بلغ (شوشتر) + وقد سعى الى تح طريق 
تجاري من دزفول الى (بروجرد) ٠‏ ان هذا المشسروع في مثل ذلك الوفت من 
أهم الامور » فطريق خائقين ‏ كرهانشاه كان مزدحما بالثقليات العسكرية كما 
كانت فارس الوما'طى بحاجة إلى الواردات » وفقدانها جعل الثقود في بعض 
الاوفات غير ذات جدوى ٠‏ وخلف ادموندس ضابط على حثل نادر من كفاية 
هو : النقيب كرين هاوس ٠‏ حمدا لهما وشكرانا اذ لم تمد فارس اللجنوبية ‏ 
الغرببة » بعد نبسان 1918 » مصدر قلق وخطر بالنسبة الينا » أبدا * 
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الفصل الحادي عشر(/ 
نجنة ما بين النهرين 


يجب الا يتصور كم من خدمة تنبدد هن نفوس مترعة بالفاعلية والايك ++ 

نفوس من يصر.ون على العمل ويندفعون قنداما اتلقاء متشساريع رئيسة 

عندما نضطرهم دوما على النظر الى وراء * وعلى حين تجدهم يدافعون عن خدمة 

ما » تراعم يحتالون عليك في مئات ٠‏ اهنفوا لذا حين نفل السير وواسونا حين 

نهوى » صفقوا لنا حين ننهض هن كبوننا » لكن دعونا نمضي قداما ‏ دعونا 

نسير ان كلتم 'ننشدون هن الباري الرفى * » بيرك » برس.تول » سسئة ١1/8٠١‏ 
( كتابه الموسوم ب : تواليف ١‏ : ص لاه" ) ٠‏ 


التزدت كل من ( حكومة الهند ) و ( مقر الجشن العام في الهند ) » 
و ( هيأة الاركان العامة في بلاد ما بين النهررين ) » والاخيرة الى أقل من الجهتين 
انسابقتين حد”! » وحتى آخر اللحظات_مددا » «عقدة النعامة»9"© » ولم تسفر جميع 
محاولاتها » ومحاولات الرقابة العسكرية » عن شيء يصمد بازاء عاأصف 


انغضب المجفال7" الذي هب من تلآدنا حين أخذت الحقبقة المرءة تتحلى رويدا 
رويدا » وما ان اقترح ( سر ويليم رويؤتسن )10 > رئيس أركان الانبراطوريه 
العامة » نقل تبعة ( الحملة الاستكششافية. في بلاد ما بين النهرين ) «ن ( حكومة 
الهند ) الى ( الحكومة الانكليزية ) الا وافقت ( وزادة الحرب ) على مقترحه » 
وذلك انر استشارة كل هن ( حكومة الهند ) و ( وزارة الهند ) وموافقتهما + 
وحاولت حكومة الهند ان 'نصدة سيل النقد الجارفا الى حد ما ء بتعين 
« لجة .» يدعرها وذير الخارجية” ى تأدع اذار سنة ١915‏ مؤلفة من 

: مراجع الفصل‎ )١( 
ا 2 11 .,نرلدط8 تمعناتيه ,ورماد11 لم083‎ 

( المؤلف ) 

(؟) فى الاصل <6ام0© 05]:108 ٠‏ والكراد مه التغافلعنالخطر الدائم 
والواقع ( المترجم ) ٠‏ 

(6) المجفال من الريح هى السريعة التى تجفل السحب ٠‏ 

(5) راجمع : .259 بر رضمقا"«وطم8 ( المؤلف ) 

(ه0) راجم : 6 .11.0 ,قعأوطور ( الؤلف » 


دوو 


عضو ممتاز .جدا يِنُصطفى من الخدمة المدئية الهندية ب وكان العضو هذا هو : 
سر ويلم فنسنت »> ومن ضابط قائد ذي خبرة اداربة طويلة في مقر'ات 
الجيس العامة في !لهند وكان ( اللواء بنكلي ) هو المختار ‏ وكلاهما عليئن 
من قبل القائد العام في الهند ٠‏ ان مهمة اللجنة هي « التحقيق في الترتيبات 
الطبية في بلاد ما بين النهرين » خلال شهر كانون الثاني عمنة 1915 وما بعده » 
وتقديم نتائج التحقيق الى رئيس أركان الجيش ٠‏ » 

بعد أن عمل عضوا للجنة في بلاد ما بين النهرين مدة أسابيع وانعما 
النظر في كثير من الشهادات المهمة » وعز ( وزير الهند ) الى ( الحكومة الهندية ) 
بان يُجرى انوسيع في التحقيق » اذ شعر بان القيام به » على وجه محدود » 
أن يسفر عنه شيء ذو بال * لذلك دعي ( مستر ردزديل )20 ( سراودليان 
ردزديل فيما بعد ) » وهو مفوآض من ( جمعية الصليب الاحمر ) > من قبل 
( نائب الملك في الهند ) للانضمام الى ( اللحنة ) كما وسّمت صلاحاتها بحيث 
ضمت جميع الترتئبات الني اتخذات في سيل جمع المرضى والجرحى ومعالجتهم 
ونقلهم » وذلك منذ بدء ( الحملة ) * على ان ( اللجنة ) احتفظت يطابعها 
المحلي ؟ وذلك على الرغم من الايعان اليها بتقديم تقرريرها الى ( وذير الجيش ) 
بدلا من تقديمه الى ( رئيس أركان الجيش ) ٠‏ وفي نهاية حزي بران كان تقرير 
(اللجنة) » وهو وثيقة شامله متقنة » بيد حكومة الهند » لكنه لم ينثسر حالا9"© . 
واتابعت الحوادث في انكلترة مسرعة » وحز في نفس الرأي العام كثيرا » لان 
النجاح لم يحالفنا ولاننا تكبدنا كثيرا من الضحايا سواء في ( شبه جزيرة 
غاليبولى ) أم في ( بلاد ماين النهرين ) > فقررت حكومة (اسكويث) ان تجري » 
على اساس من سابقة سئة 1864 > فتؤاف لجلنة للتحقيق في امر الحركات التي 
جرت في المدانين المذكورين > وفي طريقة ترويدهما بالقفلات » والنجدات > 
والعناد”» والتجهيزات:سواة كان ذللتة الى التيوئن أم الى الاسطول > وما اتخذ 


(3) قضى تحبه فى ايلول سخة 1958 (اللؤلف) ٠‏ 
7) نشر اخيرا ك (ملحق) ل (نقرير لجنة ما بي نالنهرين: 0 001 
( المؤلف ) 
10 مه 


بحق المرغى والجرحى من اجراءات © وفي تبعة الدوائر التي نيط بها تلبية 
طلبات القوات العاملة في ساحة الحرب هذه ٠‏ وكان قرارا شجاعا مقداما ذلك 
انه كان يعتد” بمصير الحكومات البربطانية السابقة التي وافقت “في أثناء الحرب > 
على تأليف لجان وتقديم تقارير تتصّل بالقضايا التعلقة بالشؤون التنفيذية + 
واذا ما اخذ بنظر الاعتبار حال الشعور السائد الضاغط يومذاك » داخل مجلس 
العموم وخارجه > يتبيّن ان هذا هو النوع الميسور المباشر من أنواع التحقيق, 
الذي يمكن اصطناعه لتهدئة الرأي العام ( والضغط آخره انفجار ) ٠‏ وشرتع 
قانون اللجنة الخاصة بالدردئيل وبلاد ما بينم النهرين لسنة 1915 في آب من 
السنة نفسها وعيّن اعضاؤها( على الوجه التالي : 

- لورد جورج هملتون ( رئيسا ) * 

- ايرل دونومور ب عضوا 

لورد هيوسيسيل ( النائب في مجلس العموم البريطاني ) - عضوا 

سر أ ويليمسون ( النائب في مجلس العموم البريطاني  )‏ عضوا 

مستر جون هودج ( النائب في مجلس العموم البريطاني  )‏ عضوا 

الكوماندر جوشيا ودجوود ( النائب في مجلس العمومم البريطاني  )‏ 


عضوا 

- الاميرال سر سيبريان بردج ( النائب في مجلس المموم البريطائى  )‏ 
عضوا 

الجنرال سرثيقيل ليتلتون ( النائب فيز مجلس العموم البريطاني  )‏ 
عضوا 


كانت ( اللجئة ) قوية » وهي > في كثير من الوجوه > ملائمة للقصد 
المتوخى من تأليفها ٠‏ فال ( لورد جورج هملتون ) كان وذير دولة مولجا 
بشؤون الهند » فيما مضى ء كما كان الاميرال ( سر بريان بردج ) مديرا 


(4) كان رشح ال ( لورد كروص ) أصلا لكن صحته لم تسعفه للقيام 
بالخدمة ٠‏ ومات إل ( لورد جورئ هملتون ) فى / ايلول سئة 1511 ,2 و ( سهو 
سبريان بردج ) فى آب سنة 1974 ( المؤلف ) . 


ااا 


اللاستتخبارات البحريد يم سدم من رمال » اما ال ( كوماندر جوشيا ودجوود ) » 
الذي ضلم إلى (اللجنة) » ,تصويت مباشر جرى في مجلس العموم » فلقد شها 
قتالا ذا منايا رواعد عظيم القدر ٠‏ وكان ال ( جنرال سر 'يفيل ليتلتون ) أول 
رئيس للاركان العامة أيام حكم ارنولد - فورستر سنة 1424 »> وبهذه الصفة 
سجل” عدم موافقته على اجراء تغيرات كاسحةا في تنظيم الجش في الهند » 
على ما اقترحه ال ( لورد كجنر ) ٠‏ لقد سجل” رأيه عن النكسات التي حدثت 
في ( بلاد ما بين النهرين ) وارجع حلينًا الى الينات التي تتور خطط 
ال ( لورد ) المذكور ٠‏ ولم يكن ال ( لورد كرزن ) معادضها الوحيد » وانما 
كان الرأي العسكري في انكلترة”؟' يعارضها أيضا ٠‏ والنقد الوحد الممقول 
الذي يمكن ان يوجته الى اختيار اعضاء ( اللحنة ) هو انه لم يكن بينهم من له 
درية قضائية أو خبرة » كما لم يكن من ببنهم من له معرفة عملية حديئة 
بالشؤون الادارية والعسكرية في الهند ٠‏ لقد كنب ال ( لورد جورج هملتون ) 
كنابا الى (جريدة التايمس) أخيرا م موضسسَا انه لم يقبل 'لواجب الا" لان ذلك 
يتفادى > على ها يعلم »> ازمة ساسية > فنشرته الجريدة المذكورة في عددها 
الصادر بتأريخ 15 تموز سنة 1931 ٠‏ 

وعيّن سر جارلس مونرو”'') قائدا عاما في الهند » خلفا ل ( سر بيجم 
دف ) الذي استداعي للادلاء صوريا بشهادة ٠‏ 

لقد استمعت (اللجئة) الى مئة شهادة تمثدّل كل وجهاتا القضية تقريا » 
ودرستهاء لكنها لم تدرس أمر (مدير الميرة في الهند)» أو خصب أيضابط فيدائرنه» 
ومرد” تبعة جمبع ترتبات النقل اليه » واليهم ٠‏ لقد امتمعت ( اللجنة ) الى 
الشهادات » بعد تحليف الشهود » لكثها لم تتبع الاصول المرعينّة في تدوين 
الشهادات ٠‏ ورغبة في تفادى الكلفة وتحنبا للتأخير لم تزد ( اللجنة ) بلاد 
عا بين النهرين > أو الهند ٠‏ ولم تخول (اللجنة) » وما كان في الامكان ان 

(9 : .0 ,275 .ترم ردمالع 1 ( المؤلف ) 

٠ ) المؤلف‎ ( ١959 توفى فى كانون الاول‎ )٠١( 

0 


تخوال » اصدار حكم نهائي بصدد تترتف الافراد » سواء كانوا عسكريين أم 
مدثبين » ذلك ان واجبها الرئيس هو أن نقضي في سلوك الجهات العليا ٠‏ لذلك 
رأت (اللجنة) ارسال جمبع ما يتصّل بالضباط الذين هم أقل من قوتاد الفرق 
مرتبة الى ( وزادة الحرب ) » وهذه لا تستطيع اتتخاذ أي" اجراء قبل أن تفرغ 
(اللجنة) من مهمتها ٠‏ ولم يلمثل أي” شخص ممن علنيت به (اللجنة) من 
قبل محام » لقد طمثنوا » بموجب القانون > الى انهم لو ابرزوا مستندات تساعد 
التحقيق » ويحتمل ان تدينهم » أو اجابوا عن اسثلة تجرمهم > فان هذه لن 
اتتخذ (بتّنة) عليهم في أية مرافعة قابلة ٠‏ وقلدام (التقرير) يوم ال ١1/‏ من ايار 
سنة 1411 موقتما عليه من قبل أعضاء (اللجنة) جميعا » فيما خلال ال (كوماندر 
جوشيا وجوود ) الذي جمل له لحا خاصا * 

والك خلاصة عما 'توصلّت اليه اللجنة من ثتائج : 

١‏ «ان تقسيم التبعة بين ( وزادة الهند ) و ( الحكومة الهندية ) على 
55 اضطلاع الاولى بوضع البخطة والثئية: بادارة شؤون الحملة كان امرا غير 
عملي في مثل تلك الظروف + ان وناير الدولة الذي كان يسيطر على وضع 
الخطة لم يكن ليثق بقدرة الحملة.على,تنفيذها ٠‏ ان حكومة الهند التي كانت 
دصراف شؤون الحملة لم تقرن 'نطوير البخطة بالاستعدادات اللازمة لها » وحتى 
عندما كانت الحكومة نفسها تقترح اجراء! تطويريا ٠‏ » 

٠‏ لان مدى هدف ( الحملة ) لم يعيئن بوضوح كاف مسقا( !© » لكي 
تكون كل حركة مقبلة جزءا من خطة حصيفة اضجة * » 

م ان الماولة التي جرت في الهند وانصبّت على تنظيم حاجات الحملة 
والسيطرة عليها من (سملا) كانت خطاءاً اداريا » وكان من اللازم أن يستقر” 
في بومبي ممثلو ( المقر ساد ا ات وده 
)١(‏ قلنا : ا بر يطانية 'ى تعتد ( بلاد ما بين النهسسرين ) امتسدادا 
تطزنا سما عن الو لال د ا 0 
بغداد تقع في صنف موانئىء الخليج » الا يعتتّد هذا من اهداف ( الحملة ) ٠‏ 


( المترجم ) 
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يساهر منها الى بلاد ما بين النهرين ٠‏ واليها * 

4 - كان على القائد العام أو ممثليه » بوصفهم ضباط ارتباط > ان يزوروا 
بلاد ما بين النهرين من حين وحين وذلك لكي يكون ( المقر العام ) مطلعا على 
حاجات ( الحملة ) متصلا بها ٠‏ وكنتحة لانعدام هذا الاتصال لم تكن السلطات 
العسكرية في ( سملا ) مدركة » أو مقدارة » الصعوبات التي تكتنف القتال في 
بلاد ما بين النهرين » وجهلها هو الذي سسب عدم التغلّب على المصاعب > 
وتفادى الاخفاق والخببة ٠‏ 


ه ‏ كان الزحف على بغداد ‏ تحت وطأة اللروف القائمة في تفسرين 
الاول سئة 1416 > حركة هجوم مبنيّة على حساب خاطىء + من الوجهتسين 
السياسية والسكرية ٠‏ لقد جرى ذلك بحجنود متعبين غير كافين » وكانت 
الاستعدادات غير وافية أيضا ٠‏ 

- ان اثقل التبعات تقع على عاق سر جون نكسون »> ذلك ان تفاؤله 
المطمثئن هو السبب الرئيس في اتخاذ قزار الزحف ٠‏ اما الاشخاص المسؤولون 
الآخرون فهم : في الهند > نإب الملك ( لؤرد هاردنك ) والقائد العام ( سر 
بيجم دف ) » وفي انكلترة ( السكرتير السكري في وزادة الهند : سر ادموند 
بادو ) ووذير الدولة المولج ,بشؤون الهند ( مستر اوستن جمبرلن ) > 
و ( اللجنة المسكرية في الوزارة ) + 

ا ان المستشارين الخبراء في الحكومة » ممن استشيروا » اينّدوا الزحف 
أيضا » وعليهم تقع تبعة المشورة التي اصدرها ٠‏ الا ان الاوراق التي قنُدآمت 
الينا توحي بأن موافقة الخبراء البحرببين والسكريين كانت على مضض »> ولعلها 
مسيّية » الوحد ما » عن الرغبة الطبيعية فيعدم خذلانالامال الي كانتتعلقها الحكومة 
على الوضع العام + ومهما تكن الحال » ان الخبراء العارفين ببواطن الامور ما كانوا 
يموفّعون نجوم صعوبات » خلال الزحف على بغداد » بل وعند الحفاظ عليها ٠‏ 

م - كان التسليح > والتجهيز » على العموم » متّسقين مع حملة حدود 
هنديه > وما كانا بكافيين لحملة ما بين النهرين ابدا ٠‏ ان عذه الهنات هي 'شبجة 


ات 


طيعة لسياسة الخفض العفوية الني جرى عليها حكام الهند م قبل' الحرب » 
وطوال مئوات ٠‏ لقد كانت هذه السياسة موعز بها من قبل. حكومة انكلترة. > 
ومحصلها : ان الجش في الهند يجب ان يدرب »© ويحتفظ بها »المفاضد الحدود 
والشؤون الداخلية ٠‏ 

به- أ - « ولم تدرك أهمية النقل اماثي والسكة الحديد الا على وجه غير 
كاف ؛ وهي بالغة الخطر ‏ من قبل السلطات المسسكرية في الهند » وكان ذلك منذ 
طالعة امر الحملة ٠‏ » 

ب اعتور اللقليات النهرية نقص منذ الوقت الذي ترك فيه الجيش مياه 
المد وشرع يمضي في النهر > مغادرا القرئة » قنُداما * 

ج ‏ لقد بذلت » حتى نهاية سئة 1916 > جهود لاصلاح النقص في وسائط 
التقل الائية » لكنها لم تكن على العدوم بكافية ٠‏ 

د ان سفن المستشفيات النهرية حاجة ملحة » بالنسية الى تجهيز الحملة 
على الوجه الصحيح > ولم تطلب نحتى وقت متآخر جدا ٠‏ 

هه « وجدنا ان السلطات العسكرية في الهند هي المسؤولة عن عدم 
الوفوف على وضع النقل بوجه عام,شامل وضآلة بواخر النهر ٠‏ ان التبعة 
الثقيلة تنوه تحت وفعها الرواسي ٠‏ 

و - ان ال (جنرال سرجون 'يكسون) هو المسؤول عن تقديم الاقتراح 
بالزحف سنة 1١918‏ وهو زحف كان يعوزه التجهيز ووسائط النقل ٠‏ كما انه 
يعتبر مسؤولا عمنًا اعقب ذلك > وتسبب” عن نقص في البواخر ابان هاتيسك 
الظروف ٠٠٠6‏ 

نز ان ومائل التفريغ والنصرف بالاحمال في البصرة > وتهيئة المعامل 
اللازمة لبناء السفن النهرية واصلاحها » كانت كلها غير كافية وافنة.» وبشكل 
.يدعو الى الاسى ٠‏ 

ح 2 وما كانتا الاجراءات التحّذة في سبيل طلسم البواخر النفرية من 
قبل ( مدير البحرية الهندية الملكية ) و ( وزارة الهند ) في لندن الا بسيدة عما 


0 0- 


والرطئ * 
ن النظر الى الحقائق التي لا معدى عن أن تكون بِيدّنة واضخة لكل 
اداري عسكري أو عدني ممن يسخصص مندودات الثايل في خارطة بلاد 
ما بين التهرين واوضاعها > ليدل على ان فقدان النظر اللعيد وتلبية حاجة الحملة 
الاساسية عي من هنات السلطات المعنية وعدم قدرانها على التنظيم * 


٠‏ لم تكن الوسائل الصحة لحملة ما بين النهرين بكافية > منذ طالعه 
أمرها > 00 من الاستمرار على مثل هذه الحال السئة نحم وضع ,يدعو إلى 
الامبى > وذلك بقدر “علق الامر بالمرضى والحجرحى > غب” ( معركة سلمان 
باك ) واثر العارك التي دارت في كانون الثاني منة 3و1 ايضا + 

ان فقدان الوسائل الطبية سبب في شقاه المرضى والجرحى > وكان 
في الامكان تلافيه + وخلال الانتكامة النىي حدلنت علةٌ ولول ب ذلا اصبح 
هذا الشقاء مؤلا اشند ايلام + » 

مما لا شك فيه ان ( اللجنة ) علمت ( على وعق ما ورد في الثقرة لم الاد 
ذكرها ) > وان احملت الاشارة البها» ان اللورد مورلس وزير الدولة سؤون 
الهند حال © بوجه قاطع لا ,خاليجه شيك مريب * دون قيام الحكومة الهندية 
بوضع الخطط أو الحصول عل معلومات "تتصل بارسال الحملات السكرية من 
الهند الى بلاد ما بين النهرين + لقد كانت اوامره » في هذا الصدد » واضحة © وقد 
اطع ٠»‏ لقد المع اليها في كتابه الموسوم ب (خواطر ؛ قمعنامة المع ) ب روتجويم 
وعلى ما ودد في قبس من خطاب الى اللورد ميثتو ٠٠٠ ٠‏ ففي بلد ذي خصاصة 
كالهند © يعبر الاقتصاد عنصرا من عناصر الدقاع > كالداقم والحصون سواء 
بسواء م + وان تركيز قواك ونشاطك على كثير من القضايا الفصية في ( التبت 6 
و ( فارس ) والخلبج الفارسي 
باعتدادها متملتقة بالبحاميات » كل اولك » على ما بتراءى » على حظ من خطر 
كير ء لانه يشر الجهوت ويصرفها عن عظام الابور مما تضطلع به الحكومة 
الهندية * + 


» وهي قضايا ثانوية لا تهمك مباشرة وحتى 
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.يصح ان نقول ان الجهاز المسكري الهندي اخذ بالتردي عندما عبن 
الفريق ( سر يكولاس اومور كريك 2١90)‏ من قبل وزير الدولة لشؤون 
الحرب » خلفا للورد تجنر ٠‏ وكان المرشحون » آنذاك > ثلائة 29159 
هم ( سر لي ٠‏ بادو ) » و ( سر بي دف )> و ( سر امور كريك ) ٠‏ كما 
كانت هناك معارضة شديدة بإزاء سر ( أى ٠‏ بارو ) ومبعئهسا صلته الشنابكة 
بالحال حين تشب الخلاف فتمادى وتقسسّم الرأي فتعادى بين ( كرزن ) 
و( الجنر ) » كما ان ( سر بي ٠‏ دف ) كان يعتد من حواري كجنر المخلصين ٠‏ 
وعلى ذلك لميبق الا ( سر نيكولاس اومور كريك ) وقد سبق ان قام بأعمال 
جليلة في ظروف خاصة عرفتها ( انيننسن ) »> لكنه كان يعدم الكفاية الادارية ٠‏ 
لفد منح في افغانستان ( الصليب الحديد ) وكانا ذلك سنة #بإم90؟ 2 م وان 
ترقته السريعة لمن الامثلة العديدة الدالّة على قيمة هذا الوسام الذي يتوق اليه 
الناس كثيرا باعتداده « جواز سفر » للمئاضب العسكرية الرفيعة ٠‏ وما ان وصل 
الهند الا اعلن ان مزه (ك) لن يكون عنوان خطته حقا ٠‏ لقد ثست عجزه بحيث 
رفضت السلطات المالية ان تلبي ‏ طلباتة للمال. » وكانت في رفضها على حق ٠‏ 
لقد ابانت هذه السلطات انها » وقد لظت كجنر > لن تعمد الى تلبية طلبات 
خلفه ٠‏ ولم ينقص من عدة الجبش في الظاهر > لكنه لم مجهز بالاجهزة 
الحديةة > فاولوا الامر كانوا على ثثقة من ان امال الذي سيخصّص شل هدا 
سبذهب » على بد كيك »> بددا »> وبقدر تعلق الامر بالتبعة الشخصية لضياط 
الطبابة » لقد وضعتها ( اللجنة) » في اقسى عبارة واشداها » على عائق طبيب كبير 
جدا » من حيث تصرفه وكفايته » وبسكل » أقلقسوة » على ضابطينآخرين ٠‏ ان 
(؟١)‏ حان حينه في آب 1977 وماث لورد مورلى بعده بشهر (اللإلف) 
)١*(‏ بصدد هذه النقطة راجع : 
*”.79 .م ,1930 رقتة117 لإللقتتد صذز ققدوء5 عط لستطء8 : مستتحمعمة 
( المؤلف ) 
)١5(‏ راجع : .17.11.1878 ,عاناوقة0 رملهمية مط 
5 المؤلف ) 
5-0-0-5 


عمل ائنين من هؤلاء الضباط الثلائة الذين كانوا في ( بلا ما بين النهرين ) 
فيؤكد لي بأن (اللجنة) كانت أبعد ماتكون عن الشد”ة + ولعلها كانت > بالنظر الى 
نصر”فهم » متساهلة ٠‏ ويصح القول نفسه على هنات بعض الضباط الآخرين 
الذين محصّت ( اللجنة ) تصرفهم وسلوكهم ٠‏ ان الاطلاع على ( التأديخ 
الرسمي للخدمات الطبية و8 الممللم1ة أ نوسماولكط لمأمكتن 2000 
إيؤيد هذه النتيجة * 

كان الضباط الكبار في ( الخدمةا الطببة المسكرية ) » باستثناء من كان 
منهم محترما لامما » أقل” من ضباط الصئوف الاخرى قدرة على تكييف وجهة 
نظرهم الى الامور » على وأفّق اوضاع الحرب واحموالها + لقد كانوا اميل الى 
ان يطلبوا » لا شعوريا تقريبا » ما كانوا يحسبونه ميسور الحصول » لا ما 
يحتاجونه حا ٠‏ كما كانوا ينهالون بالاسثلة لمعرفة الاسباب عن دون طائل » 
بدلا من ان يدلوت! بالحجج المؤيتّدة لطلباتهم * لقد حِيّسل لهم » خلال سئوات 
تلت اندلاع لهب؛ الحرب > أنهم خاضعون الى التدقيق » بقدر تعلق الامر 
بالحسابات » وهو ما اعتادوا عليه ابان السلم > لذلك قبلوا » بقنوط مميت » 
باوضاع هب اخوانهم » ممن جاء حديثا من انكلترة , أو من غيرها من الجبهات > 
بازائها وثاروا عليها فاصابوا في ذلك نجحا + 

ووجدت ( اللجنة ) أيغا : 

١‏ - دان ( حكومة انكلترة ) انفقت مع ( الحكومة الهندية ) على تحديد 
الاستعدادات العسكرية العامة في الهند » قبل الحرب » لمصلحة الاقتصاد » لذلك 
لم يتخذ ما يلزم لنآمين الصرف على حملة كحملة بلاد ما بين النهرين ٠‏ ان 
"تحديد الاستعدادات الطبية ومستوى المالجة الخفيش في الجش الهندي » لدى 
اندلاع الحرب » نتحتان طبيعيتان لهذه السياسة م وقد اخذ بها لسسنوات طوال » 
وكان مممولا بها حتى يوم اعلان الحرب على الدقة ٠‏ 

)١5(‏ راجع  :‏ [لقطماتك8 همه ممسعطدعمة 

7 المؤلف ) 
ساؤءة”/ات 


 ”‏ « والى اللورد هاردنك » باعتداده ( نائب الملك ) مرد التبعة العامة 
المنثقة عن كونه رئيس الحكومة الهندية التي اوكل اليها امر ادارة الحملة » 
وبضمن ذلك تهيئة الخدمات الصحية ٠‏ وبقدر تعلق الامر بالادارة الصحية الحقة 
يتراءى لنا انه ابدى دوما حسن النية > ولو تنُظر الى الامر © باعتداد منصبه 
الخطير وسلطته » لتبّن ان فعله لم ينسم بالجهد الباذل الكافي ٠‏ 
جه الى ( قائد الجيش العام في الهند ) 
الوسائل الطبية في بلاد الرافدين حسب» 


وائمة لوم شديد يحب ان 


لا يسبب من عدم قيامه بالاشراف على 


بل بسبب احجامه عن ذلك » حيئا من الوقت طويلا » والى ان الزءته ذلك ( سلطة 


اب الملك في الهند ) » وعلى أن ,يصد قى الاشاعات التي ثبت انها حقة » فحصص 
الح > كما انه لم يتخذ الاجراءات التي أثيتت التجارب الني تلت إن في مفدورها 
ان تنقذ. الجرحى من برحاء الآلام وبأساء الشقاء * 

5 - لقد وجد سوء استعمال السلطة الرسمية بقدر تعلق الامر بالنواقص 
الصحية » ويما قاماه الجرحى والمرضى ٠‏ 

ه ‏ لا معدى عن لوم شديد يوجه الى الحكومة الهندية بسبب جهلها » 
وقصر نظرها > على ها اظهرته ضآلة استعداداتها وفقدان الهمة للاعتراف 
بالنواقص وازالتها ٠‏ كان على هذه الحكومة » بالاتصال الوثيق مع الحملة التي 
نعرفها جيدا » ان تعلم حاجانها ولوازمها أيضا ٠‏ صحمح إن جهازها السكري كان 
معتلاا عاجزا » لكن كلا من (نائبٍ الملك في الهند) و (القائد العام) كانا قادرين 
على وضع أصول حقة وتأمين اتصال وثيق ب ( الحملة ) ٠‏ 

وكان في مقدور ( أعضاء اللجنة ) ان يضيفوا حقا » الى حكومة اليند 
والسلطات الطبية في الهند » ان عدم الاستعداد الشامل للحرب كان شيئا مقدرا » 
ومنذ زمان طويل » معروفا ٠‏ ومهمسا يكن الامسر » لقد رفض 
ال ( لور كجنر ) » ابان اشسفغاله منصب ( القائد العسام في 
الهند ) » عن قصد وبتكرار » تخصيص المبالغ اللازمة لللوازم الطبية الاحتياط » 
أو حتى نسبة معيّنة من التجهدزات الحديئة ٠‏ لقد كان يفضّل رصد ها تبسر 


8 


من المبالغ لديه إلى الطرق والثكنات والعتاد الحربي ٠‏ وباعتداد وصفه الثناني + 
( القائد العام ) و ( العضو العسكري ) كان له م على العموم > القول الفصل في 
مثل هذه الامور * 

ولبس من النادر إن تثال تقاريير الاقلية في (اللجنة) الرضى العام وباكثر من 
تقربر الاكثرية غب” اكثر من عششر سئوات ٠‏ وما النقرير المنفرد الذي قدامه 
ال (كوماندر ودجوود ) الا" مثال على ذلك ٠‏ 

لقد دأب هذا التقرير على الاقنباس من الببنات اي قدآمت الى ( اللجئة » 
وهذا سبب في اتسامه بالاقناع المظيم الذي يفوق ما انسم به تقرير الاكثرية ٠‏ 
ان تقريره لمسهب لا سبيل الى تلنخيصه هنا > لكن نتجتين من التتائج التي. 
توصل البها تستأهلان الاقتباس > هما : 

لايمكن ان اتمارى بصدد النتيجة السابقة » ومحصلها ان «البينة» الآنفة 
الذكر تدل على رغبة مفقودة كانت تعتور الحكومة 'لهندية ٠‏ اعني اللورد 
هاردتج وسر ينج ' دقف بقدر تدلق الأب اداه الدونة + كان لتقدان سدم 
الرغبة الاثر السيء في ( حملة ما بين النهرين ) » لا لبس في هذا ولا غموض + 
ولو انصرفا > قايا وقالبا » الى ما ,تحمل الهند على يذل ما يستطاع » بقدر تعلق 
الامر بالرجال والمواد » لتبدئل مجرى الحرب كليا » ولم يتم هذا » حتى في 
هذه البلاد اول الامر > لكن اتجاه الحكومة الهندية حال دون بذل الجهد اللازم 
في دبع سئة 18وا » وعلى ما جرى هنا أيضا > كما انها احبطت أي جاح 
تصيبه حملتها في بلاد ما بين النهرين ٠‏ 

لا يمكن ان يبركر ما احاق بالهند من خط. بعقدان النشاط الاذل فيها » 
وعدم تعبثة الصناعة > والانانية المالية » والمعارضة في مد" سكة حديد دجلة 
( ذات مقياس قدمين وستة انجات ) » والامتناع عن استخدام الجيش الاقليمي 
يج الابنيت الاتصال بحملتها > والضآلة التي أسديت إلى الزحف على 

إد١؟2‏ . كما لا يمكن ان يبرر ذلك بالانهيار المحي » ذلك ان الحاجات 

(17) زبدة القول في الامر : كان تسل القوات البريطانية في امس العراق- 
سنة 1915 امراغير مترقب عالميا * وكان الجيش الهندي قد عانى من تقليص ٠‏ منذ 
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الحفئة لاي جيس محارب ني ميدان » يجب أن تقوم » على التحقيق » على حاجات 
معقدة ينشدها جش مرابط على الحدود + ويتراءى ان ادارة الجشش في الهند » 
كانت تحسد الجيش في انكلترة » ما في ذلك شك ٠‏ لقد كانت تنشد الحفاظ 
على هببة قبادتها » وكانت تشعر بانها مهملة ,ا « لا محل لها من الاعراب » 
فقررت > وقد يكون فرارها لا شعوريا » إن تقف موقف المعارضة > 
وباللرصاد ٠‏ » 

كنا قد استولينا على بغداد» لكن الرأي العام لم تصرفه نعماء عن ضرآء مسسته» 
وان فرحة الناس في هذه الناسبة لم نسكت الرغبة في ايقاع القصاص ٠‏ لقند 
طلبت ال ( ديلي ميل ) » وهي من عرفت بالتمسك الصادق بتقاليدها » معاقبة 
( سر جون ديكسون ) » بعد ان كالت له الثناء ونغنتت به قبل حين سير » 
فحر'فت التقرير » بوضاعة » لغاياتها الخاصة ٠ 2١"‏ ونشر كلنج » وقد 
استفزته الحال حقا فاخرجنه عن طوقه » قصيدة في جريدة ( مورننك بوست ) » 
في عددها الصادر يوم ال ١١‏ من تموز » بعنوان ( بلاد ما بين النهرين ) فارضت 
عاطفة فؤاده بأكثر من ان ترضي عقله المفككر ٠‏ لقد منع الرقيب شسرها في كل 
من جريدتي ( بصرة نيوز ) و ( بغداد نيول ) * 


عقدالاتفاقية الروسية_!'مريطانية وكان (رتل ديلامين) الى شط 
العرب امرا غير مخطط على الوجه الجاد * كما ان ما كان في الامكان توفيره من 
القطعات الهندية ارسل الى فرنسة عند اندلاع لوب الحرب ؛ كما ان نجوم ألحرب. 
مع نركية كان يخثى منه مس شعور الهنود المسلمين ٠‏ ولم تكن الدوائر المسؤولة 
البريطانية لتعني بالحصول على اراضى دجلة والفرات ٠‏ وكان أن نجم موضصسوع 
حماية مصافي النفط في عبادان وتطمين الشميوخ ذويالميول الانكليزية في الخليج ٠‏ 
ولما رأى قواد الحملة ان مقاومة الاثراك كانت ذاهبة لذا طيعوا في 
الاستيلاء على بغداد ٠‏ لكن الاقتراح الاول في هذا الصدد رفض » ثم لعب أغراء 
الاستيلاء على بغداد دوره على الرغم هن الاعتبارات العسكرية الرشيدة , ولعل 
ذلك كان الى حد ما للتعويض عن انسحاب غاليبولى والى ايقاف تقدم الروس, 
المحتمل عليها ٠‏ ولم يتم الاستيلاء على بغداد آلا بعد تنظيم (القاعدة) ومد خطوط. 
المواصلات ونوافر القطعات ( المترجم ) ٠‏ 
)١1(‏ راجم 183.7.17 مملوطة2 ,اموطيوز وطتق ستهامة6 


آاخظما- 


وارتفع مستوى النقاش حول ( التقرير ) في مجلس العموم واستطال لمدة 
ثلائة أيام ». فاجتلي به كل وجه مهم من اوجه الموضوع ٠‏ لقد اوضح القضية 
المدعي العام : سراف ٠‏ اى ٠‏ سميث » ( لورد بير كنهيد بعدئذ ) م وهو الذي 
فتح باب المناقشة حولها > .يوم ال ١+‏ من نموز »> قائلا ان اللجنة ليست بجهة 
قضائية » وان ما انبستّه لم .يكن ليجري على عرق من الاصول القضائية > لذا 
لا يصح ان يتخذ اتقريرها بيئة يرتكن اليها في تجسريم الافراد * واجممت 
الصحف البريطانية » وبعض أعضاء مجلس, العموم البريطاني » على وجوب قيام 
الحكومة باجراءات فورية قاسية بازاء الاشخاض اأذين كان: تم ر“فهم مشكوكا 
فيه مريا » لكن الضباط كانوا يتمتمون بحماية قنونية بالنسبة الى مثل هذا 
الاجراء!* "2 ٠‏ ان ما اسند اليهم يقع تحت طائلة قانرن الجيش » فلا ممدى عنان 
ييخشموا 0 واعلنت الى الحكومة رغبتها في تأليف المحكمة الاصولية لهسذه 
الغاية ٠‏ وتبيّن ان مجلس العمو م » في ,بوم المناقشة الاول > كان يميل الى الاخذ 
بهذا الاتجام ٠‏ 


قال مستر وستن جمبران : « اني لا اعارض القرار أبدا ٠‏ ولا معدى 
عن أن يحمل الي” مشروع قرار آخر ء لا يمكن أن أبقى في منصبي بعد أن 
ودد اسمي في (التقرير) » من دون أسماء زملائي » بصدد قضايا قمت بها متضامنا 
معهم > وتبمتهم لا يمكن أن تنجزأ عن بعتي في قضايا اخر أت (اللجنة) توجيه 
التويخ واللوم حولها ٠‏ لا يمكن أن أبقى بعد أن أصبح سلوكي موضع الملامة » 
وعلى حين قد يؤدي مثل هذا السلوك » في أي وقت > الى المثول أمام المحكمة 
العدلية التي ستحال اليها تلكم القضايا ٠‏ وعلى ذلك ٠.٠‏ فان استقائتي انقطعية 
عي بيد رئيس الوزراء » ٠‏ 

)١18(‏ ان الاصول المرعية فى هذا الخصوص تنص على مأ يلى : ه لومس 
تحجقيق عاالذات ضابط أو جنري أو ناموسه العستري ونب آن تههىة له الغرصة 
يريد ابرازما 2 


ويناقسن أ شتامد انمسن بياتاتة شخصه إن ناموس العسكزي إن يقدم (ي شاعنا 
دفاعا عن ذ1ه- وتاموسه » ( الؤلف ) * 


-5ل”#ا- 


لقد دافع مستر ونستن جمبران دفاعا حارا عن كل من : (سرجون ديكسن) 
و (سر بيجم دف) و (سر ويليم مير) وال (لورد هاردنغ) » و ( سر ادمون بارو) » 
و (سرجون بايلز) المنسوب الى وزارة الهند * وكان أن شرح » على وجه التمام 
وبشكل يرضي » الاصول التي ارسل بموجبها برقيات معنّينة « خاصة » وليست 
ب ه سرية » + وقد حذا حذوه في الدفاع عن الاشخاص المذكودين آخرون » 
من ببنهم : (سر مارك سايكس) » و (سر جون جاددين) و (سر جي* دي ديز)» 
وم يداقع أحد عن سلوك الضباط الاطباء المريب ٠‏ وتدخّل وزير الخارجية 
في المناقشة قداقع عن (لورد هار دنغ) الذي حل محله »> بعد انتهاء أمد تعبيله » 
النورد جبللسفورد » فعاد الى منصبه كوكيل دائم لوزارة الخارجية ٠‏ وعلى 
انرعم من ان ال (لورد مردنغ) كان من موظفي الدولة فلقد دافعم عن نفسه 
في مجس اللوردين » وبذلك وضع سابقة جديدة خطيرة > لكن دفاعة كان 
ينصب على سلوكه في منصب سابق ٠‏ وكان أن قدم استقالته أيضا » لكن 
مستر بلفور”* "© لم يقبلها وأفصح عن عدم رغبته في ألا: يعدم خدمات الرجل 
في وزارة الخارججة ٠‏ ون مستر بلفور » بجلاء » انه لا يقرت اعقداد 
(قرار اللحنة) قطعيا » بقدر تعلق الامر بالاشتخاص (فيما خلا الضباط الاطباء6 » 
ثم اشار الى ان : 

« الفاجعة التي تنزل بمن وغل في أرض بدائية » وحيث لا يستطيع 
نرك الجرحى » عندما نتلقتى نكسة ما الى نقمة اناس قد يعمدون الى قطة رقابهم 
بمجرد أن يصلوا الهم ٠‏ وقال : « انها ليست غلطة ال ( لورد هاردنغ ) » على 
التحقيق » عندما دخلت الهند وهي على العموم » غير متأهبة ومستعدة > كما انه 
لم يكن سببا في دخسول (بريطائية العظمى) الحرب > وهي على غير استعداد 
أيض ٠‏ تذكتروا سياسة إلحكومة الهندية ‏ التي أقرها هذا (المجلس) ‏ وأعني 
بها أن ,يجرى خفض في النفقات العسكرية الى الحد الادنى وبشكل يتفق مم 
سلامة الهند من أي هجوم بري خارجي ومن الثورات الداخلية ٠‏ نلك هي 


(19) مات فى ال 19 من آذار سئة 190 ( المؤلف ) ٠‏ 
لاف 


السياسة لا غير ٠‏ انها سياسة بصيرة » لُفدّذت بعد أن صودق عليها » بوحي من 
-جنة عيّنت هن قبل هذه البلاد » ورأسها ال (مارشل) نفسه”' "© ٠‏ رأت اللجنة 
المذكورة ان حاجة الهند يمكن ان تسد بمقدار هو على ما انظتى > 
9 ملبونا من الجنيهات » يرصد في ميزانيتها السكرية ٠‏ ان ال (لورد هاردنغ» 
لم يقر> ذلك في أية سنة من السنين ٠‏ ولو كوآرنا الارقام » فاني لاعتقد ان معدل 
الصرف » منذ التزام اللجنة بمقترحات لورد نيكسون » بلغ المليونين تقريبا » 
وعلى الرغم من ذلك كله ان الهند لم تكن مستمسّدة لما ثم يطلب منها أن تأخذ 
له الاهبة ٠‏ لقد وجدت نفسها في موضع يطلب فيه منها ان نهب" لنجدة هذه 
البلاد في حرب اوربّة عظمى ٠‏ فهل رفضت الهند ذلك ؟ وهل رفض ال ( لورد 
هاردنغ ) ذلك ؟ هل ظهر بمظهر المتمنّم على اعطاء الهند كل شيء يمكنتها من 
أن نجود به لادراك القصد العظيم » وتساعد ( الوطن الام ) ؟ لقد حاولت الهند 
أن تقوم بما لم تقم به قبلئذ ٠‏ لقد خاطرت الهند » بامرة ال (لورد هاردنغ) » يكل 
سيء يسفر عنه اعتداء خارجي > وحرب حدود » وانقسام داخلي ٠٠‏ لقد 
خفضت الهند قطعاتها الببض »> في وة .نما » الى حد 16.٠٠‏ من المقائلة ٠‏ لقد 
استترفء دم الهند قبل (حملة ما بين النهرين) »> وانكم لتنظرون الها بعين 
اناعد » المنعم النظر > فتجدون انها ارسلت الجنود والمدافع والضباط واللوازم 
الطبية والبندقيات وهي ليست على اهبة تامة لمجابهة اوضع في بلاد ما بين 


النهرين : 
أردتك بلسماً لجراح قلبي فكنت الجرح أوجع ما يكون ! 


)٠١(‏ اقترحت لجنة مؤلفة من المسير ال ( لورد نيكسون ) و ( سير ويليمع 
ماير ) و ( سر روبرت سكاللون ) بو ( سر برمى ليك ) بالصوت المرجح 2 وهو 
صوت ال ( فيلد مارشال لورد نيكسون ) : ان المعيار السوي للنفقات العسكرية 
في الهند هو (5ر9١)‏ من ملايين ( الجنيهات ؛ المترجم ) » ولقد رفض ذلك ممثلا 
الجيش في الهند * وفي الحق لقد نجاوزت حكومة ال ( لورد هاردنخ ) هذا الرقم 
بمعدل مليونى جنيه سئويا *٠‏ وليس من المعروف ان كان ( سر دوكلاس هايك ) 
قد كتب , عندما كان ( رئيس الاركان العامة في الهند ) وقبل مغادرته منصبه » 
مذكرة قوية بشأن عدم استعداد الجيش الهندى لحرب عصرية ٠‏ ولم يتخذ أي, 
اجراء بصدد ذلك ترقبا لورود تقرير ( لجنة لورد نيكسون ) ( المؤلف ) ٠‏ 


-4ا#اه 


وتم ( مستر بلفور ) كلامه بهذه التتبلؤية : 
« عندما تنتهي الحرب هذه » في سنين 


جدا » ستجدون أقدها شيعه 


( النجنة ) ب « جو اقتصادي » يزحف عليئا كرة اخرى > و (ان أصحاب المعالي 

الجالسين قبالتنا ) لن يسشطعوا » ايضا » 'تصور الفاجعة الجديدة التي ستتطلب 

مهم بذاء جهود كبيرة » ومنهم من دافعي الضرائب الذين يمثلونهم أيضا ٠‏ 
وشارك ( النقيب اوبري هربرت ) في الناقشة التي جرت في اليوم التالي : 


قال : « ائنا نرحب بكل تنحقيق نرجو » في الاقل > أن يسفر عن التخلتص 
من كل من (سر ويليم مير) و (سر بيجم دف) ٠‏ وائنا نرحب بكل تحقبق 
يسعر عنه عقاب رئيس الجراحين : (هاثاوي) و (سر ويليم بابي) > ان كان ما 
'توصّلت اليه (اللجنة) حقا ٠‏ اننا رحب بكل' تحقيق يسفر عنه اعادة وذير 
الدولة لشؤون الهند السابق الى منصبه » ذلك ان الخطأ الوحيد الذي نسب 
اليه » على ما يعلم هذا (المجلس) » هو الولاء بازاء زملائه ومرؤوسيه ٠.٠‏ ان 
ما أهدف اليه حقا هو : ان في هذا جميعا لمضيعة وقت > فان كانت لديكم 'نمة 
( حرب ) ع فان اضاعة الوقت معنا ارواح مضاعة » واني لاذهب الى أبمد من 
ذلك فأقول ان الاتجاه » في هذا كله » ينتهي الرشلل فيالتبعة > واقلال في المبادأة» 
هان تنم ل (قادتكم) : « ال تردات صحتكم > أو أخطأتم فان ذلك يسبب طردكم 
من الخدمة » فلن تكون عندكم حرب تستطيل ثلائة أعوام » عليكم أن تعدوا 
العداة لها » بل ستكون حرب 'لاثين سنة ٠‏ « وما الذي حدث فعلا ؟ انهم 
باختصار : عرف الرأي العام » في خائمة المطاف » المصاعب الجمّة الخطيرة 
التي كان على رجالنا التغلتب عليها في (بلاد ما بين النهرين) ٠‏ لقد شهدوا 
التضحيات التي لا سبيل الى وصفها والتي طلب منهم ان يقدموها > والجزاء 
الذي لا يوصف والذي .ننه بعض هانيك القطعات ٠‏ وكانت النتيجة ان الصدور 
حميت واحمّرت الحدق » وثار الغضب هبج لهبها كالئار ٠٠‏ فتعالت صرخات 
تطالب بانزال العقاب ٠‏ لكننا كنا شعبا .يمن بالنصفة والعدل دوما ٠‏ ليكن, 
العفاب » شريطة أن يكو بضيرا غير أعمى ٠‏ ان النصفة درة مكنونة » وأعتقد 


قظاا- 


انا لآ زنا نحتفئل بها ه واني لأنظنى أن انبعة ما حدث موزاعة اتوزيا وسيعا « 
لفد كانت لديناءقبل هذه لحرب » سياسة قوامها السلام والترصين والاصلاح ٠‏ 
كل هذه أشياء حسنة جدا » لكنها ليست بذوات جدى إن اقدمنا على حسرب 
المانية ٠‏ ان أدرك (سر جون يكسون) نصرا فنصر » واثال ال (بني ‏ #إصضوط 
على جريدة ال (ديلي ميل) > وهي التي ارتفع ثمنها في الوقت نفسه أيضا ٠‏ لقد 
عاد ( سر جون 'يكسون ) بعد أن نردت صحته > فزعمت ال (ديلي ميل) انه 
مذنب وطلبت عقابه ٠‏ أقول ان ذلك لغرض مشين جدا » * 
وعب” مناقشات > دامت ثلاثة أيام » لم يِْتتُوصل الى انخاذ قرار بتشكيل 
محكمة قضائية للنظر في الاسئادات الواردة بازاء الاشخاص > وفي انيوم الاول 
من آب أعلن ان (مجلس الجبس) طلب من الضباط العسكربين تقديم ايضاحات 
حطة بصندد ما ورد عنهم في تقرير (اللجنة) » وعند تسلمها سينظر (المجلس) 
في الاجراءات الاخرى الواجب اتخاذها » في كل حالة على حدة ٠‏ ونم بلسمع 
أي شيء آخر حول هذه انقضية » وسرعان ما نسي (التقرير) في خضم” القضايا 
الني لا تعدة ولا تحصى والتي شغلت بال حكومتي الهند واتكلترة'"؟ا٠‏ وعلى 
كل حال هذه هي أهمية التفرير > وان الدرس الحبوي في باب الصائح الوطني 
لستمة منه » واني مضطر لاشق على القارىء بعرض :تاريخي ذي علاقة مباشرة 
بععدان الاستعداد » وهو شيء مزمن » وانعدام بعد النظر وهو ما كشفت عله 
الفاجعة التي نزلت على (فيلق دجلة) » وهما ما لم تعمد ( اللجنة ) الى أكثر من 
ان أول قرار اتخذه (مجلس العموم) بصدد جريان الحركات العسكرية 
كان بصدد حملة ( ولجرين 5770109208 ) سلة 14٠4‏ > وهي حملة شابها 
(1؟) قدم الفريق سير يليم بايتى (1917) ايضاحاته الى ( مجلس الجيش ) 
فوجده باعثا على الطمانينة والرضا لذلك منح وساء .15.0.8 في سنة 1919 
وقد توفى في ايلول سسئة 19:5٠‏ ( راجح : 57 11.0 .وعامعرطوم) 


ببَرئْت ساحة ( سر جون نيكسون ) ايضسا ومنح وسسام (.6.0.1].6) 
في سئة 1919 وحان حينه في كانون الاول سنة ١35١‏ ( المؤلف ) ٠‏ 


نظضاد 


شقاء ووقائع مرضية كثيرة » وكان في الامكان تجتبها ٠‏ وقام ( المجلس ) كله 
باتتحقيق » اذ عقد جلسات متّصلات » من نهاية كانون الثاني الى ١1/‏ من آذاد 
سنة 14٠١‏ » «استغرقت» ‏ على ما قال المؤرخ اليسون9 "© : صوفئل4 
الوقت كله تقريبا » وقت الحكومة ووقت البلاد معا » وكان ذلك في زمن تطدّب 
تركيز الفكر القومي » ومجهوده » لينصب” على نصريف الحملة العظيمة الجادية 
في الفارة ٠‏ » 

ان محاضر التحقيق'"" تكشف عن شيء لا ,يختلف عمًا جرى على 
صفتي دجلة سئة 5-18اوا ٠‏ 

اك سر فرسيس برديت + وهو الذي أثار النقاش > « رغب في أن يقدام 
كلا من القائدين العامين الى محكمة عسكرية لقيامهما بمشسروع اعترفا » صراحة » 
بانهما لا يعلمان عنه شيتا ٠.*٠‏ لقد ارسل اللورد كاسلريك الى (القائد العام) 
يطلب رأيه حول الاستلاء على انتويرب انقغاضا ٠‏ وكنبت الخطابات » عهدئذ » 
من قبل أربعة من القادة 'لختافين » وبطريقة شكلية » ولم يفصح أحد منهم عن 
معفومات > لكنهم حسبوا بعض الامور من المسلدمات » ( وقد كانت مزيّفة حقا ) » 
ربذلك زعموا ان المشروع عملي ٠‏ لكن كلا منهم قال ان المشمروع سيكون 
بالخطر العظيم محفوفا » ولم بجسر أحد منهم على أن يفصح عن اعتقاده بأن 
(اتويرب) يمكن الاستبلاء علها انقضاضا ٠‏ وتراءى > عهد ذاك > ان القواد 
الاربعة هم همن لم يكونوا عارفين عن الامر شيئا » على انهم هم الذين أدلوا 
بتلكم الآراء جميعا » وان الوزير عمل بموجبها ٠6٠٠‏ وعلى هذا فان جيل 
الوزراء اللثسين هو الذي عراض الجوش والبلاد لخطر مبين ٠‏ ثم كان أن نزل 
الجيش هواندة » وعندنا قصة تقدامه المظفر فيها ٠‏ وتناهى الينا نيأ الاستيلاء على 
0 59) راجم : 00000 لاط مماطفط) رقممتد18 1ه "نم1115 ,مومت1ى4 

( المؤلف ) 
(5) راجع : 108 2201102 كه ذه ومضتلومءودط : تعنة طعلة11 ,.117 ,ك6 


قطا مأ صوتاتةدمءة مله[ قطا غه زفتادم قصة لمسقصمه فط ماهد صتتومة 
.لوق 


( المؤلف ) 
ت الأؤكاات 


مدن صيد الاسماك » وما كنا تد سممنا بأسمائها من قبل أبدا ٠‏ وأخيرا ٠٠٠‏ 
اوقفت القوة جميعا » عند مدلبرغ » بسيب خندق ابلأ ماءا * » 
ضع اسم (انتويرب) محل اسم (بغداد) وضع اسم (هولئده) محل" اسم 
زبلاد ما بين النهررين) وعند ذاك ,يصبح التناظر ناما !+ 

وما كان (تحقيق ولجرين) ذا 'نمرة على الوجه التسام » واقتباسا من 
( كينكليك : #كلهاهدنكز )!' عنه : « ان شعبنا » وهو الى قصده سعى > 
لم يكن عنده المبدأ الواضح اللاحب © ولم يفه لمات فصاح تبيّن ان على 
مبعث الشر أن يتوقف عن شره » لكنه كان على حال تفضل! الحال التي , 
كان عليها في أيام جام سدطاهط0 المظيمة » من حيث الايمان بأن شؤون 
الحرب ليست من أمر ( الملك ) شخصيا » بل هي من أمر الدولة ححصرا * 
بهذا التغير السعيد بدأ « عهد ويلنكتن : «ماممطلل5 0 ٠2)‏ » 

وسرعان ما نسي الدرس ٠‏ 

وبعد أربعين سنة » عرفت الحال في شبه جزيرة القرم » على الوجه 
الصحح »> حين اختط مستر روبك عاوساطوه82 سابقة سنة 141١‏ > فطلب لجنة 
تحقيق » وكان أن بدأت جلساتها ودأبت عليها من نيسان الى تموز سنة 1١885‏ > 
فسأنت خلالها 71471 سؤالا ٠‏ وبعد أن عاللجت (اللجنة) بعض القضايا اللتصلة 
بشؤون الدائرة صر حت في تقريرها المرفوع الى (البرللان) : ان الحكومة التي 
أمرت بتجريد (الحملة) > آملة بظفر سريع > غير آخذة بنظر الاعتباد ان القتال 
سيدوم طويلا » « لم تتخذ الاهبة لحملة شتاء » » وانها خلطتّطت ونفذات من 
دون عناية وسبق تفكير ٠‏ » وأخيرا « ان تصراف اححكومة هذا هو أهم أسباب 
النوازل التي نزلت بجيثمنا » وأولها ٠‏ » وأضافت اللجنة الى ذلك : « ان صبر 


.266 .م ,571 .761 بققصسا0 قط زه دمتعم حسة مط ,.7لآ.ى روكطواومك1 
ل( المؤلف » 
#8 - 


وتقدير ٠‏ لقد حارب الجشس نابة عن هذه الامة فسال دمه وعانى من الشقاء 
كثيرا ٠‏ ان البسالة والصبر البطولي بازاء العناء والحرمان » وقد تحلى بهما 
الجش » جعلا له على الامة فضلا ستذكره طويلا » وتشكره كثيرا ٠‏ © ٠ه‏ 

ان لجنتكم لتختم تقريرها هذا آملة بان يكون كل جيشس بريطاني في 
امسنقبل قادرا على ابراز المزايا العظيمة التي أظهرها هذا الجيش الباسل > وان 
أي جيش من جبوش هده الامة لن يعر'ض للبأساء والشقاء » على ما وصفته 
هذه الصفحات2* "© ٠,‏ 

وأسفر التحقيق عن سقوط الحكومة » فاستقالة الحكومة الجديدة » 
فعودة الوزراء » الذين استقالوا أصلا > البها ٠‏ 

وفي معرض بان ذلك الى (مجلس العموم)'" "2 » خلال مناقشته تعيسين 
اللجنآ » أفصح مستر اسكويك"2 عن أمله بأن مثل هذه الاختلاطات تجيء 
في اعقاب ذلك كله ٠‏ وما حدث حقا هو الذي خنّشي من وقوعه ثماما * لقد 
سقطت حكومته » وعاد الى الحكم الورير (مستر اوستن جمبرلن) وهو الذي 
قدام استقالته » بسبب من (تقرير اللجنة) » وكانت عودة هذا الوزير قبل نهاية 
الحرب » فأشغل كرسيا في ( وذادة الحرب ) ٠‏ 

ان نتائج التحقيق في شؤون ( بلاد ما بين النهرين ) هي صدى الهنات التي 
تتشعت عنها الحروب في (ولجيرين) و (القرم) و (جنوب افريقية) » وانه 
لصدى يحز” في ناط القنب فببعث كثيرا وكثيرا هن الذكريات المر'ة المستفر ه 
في أعماق اللا شعور » وأغواد نفوس السكريين ٠‏ ليس ذلك مما يوائم 
مشاعرهم الخاصة ولا مشاعر أسلافهم » كما ان ذلك ليس مما يأخذ به ذوو 
التمكير السليم من رجال الدولة ٠‏ انها » على النقيض من ذلك كله » لتمكس 


(5؟) راجع 6ل امصناة فط ماما نومآ زو ومامعتسصمه0 4ه ابمرعظ 
.856 ,قعههم 717 ,.17013 3 .قعتطأم0 فطلا صذ ترمسة طكتاكظ مطا ه10 


(55) راجم : 6 ,.11.0 روعأوطوط 
(1؟) قضى نحبه يوم ال ٠‏ من شباط سنة 1958 ( المؤلف ) * 


2 نفاد 


لنا ان هؤلاء القوم » والشعب الذي هم منه وهو منهم ٠‏ كانوا يميلون 
الى الترتسات المستعجلة ويتتجاهلون الآراء الخيرة » ومضات الاذهان المفكترة » 
التي تضيء الطريق للامة » والتحريات العلمية » أو يقادّلون من قيمتها ٠‏ لقد 
لانت لهذه الاعتبارات في أذهانهم المرتية العليا » لذلك كانوا يرحتبون بالتأكيد 
الشديد الذي يؤخذ به في يومنا هذا على الدراسات التقنية الوسيعة > أيام 
السلم » وعلى ٠١‏ تكشف عنه هئات الموظفين العلمبين الذين تضمتهم الوزارات 
انواجة بشؤون الدفاع الوطي90"؟ ٠‏ 

ان هذا الحديث الطويل الخارج عن السياق لن يتم بأفضل من (قبس) 
من حكم أصدره مؤرخ 57" ( حملة شبه الجزيرة ) سئة 1814-18٠8‏ * انه 
لحكم يصدق اليوم على ما صدق عليه عندما حبرت سطوره قبل قرن تقرييا 

5 ولمك هذا الكفاح > وم تسكاب الدم هذا > يازاء صعويات نيس إلى 
التغلتب عليها من سبيل ؟ لم بعث الرجال الى تلكم المجازر » على حين كان 
اصطناع العلم الحق يؤدي الى صيرورة الحركة تجرى في يسر واسماح تسبيا 9 
ذلك لأن الوزراء البريطانيين » وهم ممن يندفعون الى الحرب سريعا » كانوا على 
جهل مطبق بضروراتها ٠‏ ولآن الشعب البريطاني يريد الحرب من دون أن 
يكو عسكريا » وببحجة الحفاظ على الحرية التي يفتقدوتها » يمارضون > أيام 
السلم » جمبع المؤسسات العسكرية اللفيدة ٠‏ انهم لؤْككدون في مدارسهم 
وكلياتهم على الضبط والربط الرومانيين» وعلى البسالة الرومانية» وينسونالمؤسسات 
الرومانية ٠‏ انهم » على غرار الجمهورية العتبقة > يرغبون في أن يكونوا بي 


(58) وفي هذا المعنى , أو قريب منه » يحضرنى بيت الشاعر : 
ما علم الله انسانا بصسارمه 
وانما علئم الانسان. بالقلم 
وقلئا انال (تكنولوجيا : #زههاوصطهه”' ) الحديثة أيالعلمالمطبق- تختل 
اليوم المقام الاسنى في اعداد العد“ة للحرب الحديثة ( لمترجم ) * 
(59) راجع دقطا صذ عوكلا قطةا كه م1118 ,“عتمم .17.7.2 عزم 
.1 «ماصقط© ,2171 80016 ,1850 60 ,هلتامستمعط 


0-0-5 


وطنهم أحرارا » وفاتحين خارجه » لكنهم يبدأوون من تحيين نظام عسكري 
باعتداده لا يلائم دستورا خلقه كل وزير تخبط في حمأة الفساد ٠‏ ان انكلترة 
لتحصل » في بدء كل حرب » على المعرفة اللازمة لضمان النجاح عن طريق 
تسكاب الدم » وان طريقها الى النلفر محفوف بالقاق والاضطل راب دوما » وعلى 
غرار م' اكتنف تقدم ال ( فيند : 86808 ) تلقساء ( ايدن :8065) ٠‏ 
ان سبيل الغلية » عندهم » يتتخدّل الحال الفوضى التي يجيء في اعقابها الموت ! »* 


عا ااه 


الفصل الثاني عشر(© 
معاودة التنظيم في (القاعدة) وعلى خط المواصلات 


هبة من الله اننة قادرون على الثبات بازاء الطرارى» بقوة ضخمة ٠‏ ان 
نحا في رص صفوفنا جعل المراقبين الخارجيين يرون اننا » في الغالب »دابنا 
على التطلئع قند'ما الى الامام » وذلك منذ وفت طويل > ولكنما لا نعدم الا الكفاية 
حسب ٠‏ » 
( لورد هولدين في كتابه الموسوم : ( ما قبل الحرب 7757 6" 6ه2391) 


وما أن تجتى ان انقاذ الكوت أمر مستحيل » الا" قرتد ( وزير الدولة 
لشؤوص الحرب ) » وعليه الآن نقع نبعة نصريف شؤون قواتنا السوقية في 
( بلاد ما بين النهمرين ) > وائر مشاورة المشين بالامر كافة » أن تشخذ قبادة 
ال (جنرال ليك) وجهة -فاعية » وذلك بغية اسداء العون الى الروس”© الذين 
أكانوا بامرة ال (جنرال بارانوف) والحيلولة دون حدوث ارتكاسات غير 
مستحبّة في فارس وافغااستان » وي ولاية البصرة أيضا » وهي مما قد تجيء في 
اعقاب أي انسحاب ١ 1 ٠‏ 

وضمنت هذه (التعليمات) في برقبة بعث بها (سر + دبليو دوبرتسن) » 
مؤرخة بتأريخ ال هم من نيسان > وهي تستأهل الاقنباس : 


!١ مراجع‎ )١( 
رلتة امآ ,1ل110 ,صماولق] 27 ,لإقداة لمعناكت0 ,لكدماةز11 1م0180‎ 
1.0. .؟1م0طلسة]1‎ 

[ املف ] 
(؟) كان + في مثل هذا الوقت ٠‏ احتمال زحف الروش على بغسداد من 
( كرند ) » وزحفهم من ( اورمية ) خلل رواندوز » متواقتين » قائما 
[ المؤلف ] 
قلنا : 
بعد احتلال الكوث من قبل الجيش التركي بقيادة خليل باشا ارسل 
الفيلق/ ١‏ التركي الىفارسلقابلةالروس2 وقد استطاعهذ! الفيلقطردالروس بعد 
ان احتلوا بقيادة !ل (جنرال) باراتوف كرند واخذوا يهددون خائقين ٠‏ 
المترجم ]1 


اا - 


بن ساستنا الراهنة في بلاد ما بين النهرين دفاعية > واننا لا نملتق على 
امتلاك الكوت أو احتلال بغداد أية أهمبة ٠‏ ومن الطبيعي ان وضع سياسة مام 
لأمد طويل قابل > ليس ,لامر العملي ٠‏ ومن المحتمل أن يوعز الى ( ليك ) 
بلانسحاب إلى العمارة » أو حتى الى القربة » ان لم نك” هناك اعتبارات آخر » 
نكن الايهان من أمر سقوط الكوت والوقوف بازاء (تكسته) أمران مهمان » وذلك 
كي يساعد الروس وينُشغل الاتراك الواقفون بازاء ( فيلق دجلة ) اليوم أيضا * 
ونهدهالاسباب» يجب ع (لبك) أن يحتففل بأبعد موقع أمامي يستطاع الحفاظ عليه 
تعبويا » وأن يكون على استعداد للافادة من أي وهن ينُصيب الانراك في جبهتهم » 
سريطة أن ينجر هذا كله من دون أن تتكبّد خسائر فادحة » سواه أكان سببها 
العدو أم الاوضاع غير ااصحية ٠‏ لن يطلب منه » لا اليوم ولا غدا > الاحتفاظ 
بموهع أعابي غير الموضع الدي يستطيع الحفاظ عليه بسلامة معقولة ٠‏ 96" م 
وسرعان ما تبن ان الاتراك على جبهة دجلة ليسوا قادرين على اتتهاج 
سياسة هجوم > ذلك ان عداتهم انخفضت الى نحو 1١٠٠٠‏ > كما ان القوات 
البريطانبة » من الجهة الثاية » كانت بحاجة ماسّة الى الراحة ومعاودة التنظيم 
٠«والحصولعب‏ المؤنوالتجهيزات م نكلنوع* وما كانتفيالجبهة وسائلراحة طببة 
أو لوازم مخيم أو عتاد احتباط أو جرايات > ذلك ان (القوة) كانت تعيش على 
فاعدة : (من اليد الى الفم) ٠‏ وكانت المؤن والتجهيزات في (القاعدة) وفيرة > 
لكن قا" وسائط النقل البرية والنهرية » وازدحام السفن الناقلات البحرية في 
شط ابعرب » والحاجة الى العمال » كل ذلك صيّر تجهيز القطعات في الجبهة » 
أمرا مستحملا » واستطالت الحال على هذا المنوال شهورا طوالا ٠‏ 
ومما زاد الامور اختلاطا كثرة الامراض المتفشسّية » خلال الصيف » بين القطعات 
جميعا ٠‏ 


وكان (سر برسي ليك) قد قام » على ما ذكر في (الفصل الثامن) ‏ باعداد 


زلف ا 0 الكانكفا 
ا 984 م 


جهاز يجهز به على هذه النواقص والهنات9©» ٠‏ لقد أصبح الآن على حال يستطيع 
به أن يكر'س جهوده الى هذا الواجب كله ٠‏ انه لواجب كانت كل من 
رحكومة الهند) و (وزارة الحرب) شاعرة بضخامته » لكن هذا الشعور جاء 
مناخراً ٠‏ وقد بلُداد وقت طويل مين في البصرة ٠‏ وكان (سر جورج بوكانن)» 
وهو مهندس ذو كفاية ادارية عظيمة > براوح فبها منذ اليوم الاول من كانون 
الثاني » تحول المنافسات المصلحية دون قبامه بمعاودة التنظيم على آساس شاملة ٠‏ 
وانبسا من (التأريخ الرسمي) ‏ (5 : 9م) نورد ٠‏ 

. أوفد سر جورج ببوكائن من الهند يكون المدير العام للمواني واستصلاح 
الانهر ٠٠+‏ لكن خدماته كرست » في الدرج #الاولى » الى الاستصلاح المذكور » 
اما واجبانه المتتصلة بادارة المرئاء فلقد حدادت » محليا » على انها استشارية 
محضة ٠‏ لقد شعر ال (جنرال ليك) بان الحاجة نمس إلى غير في نظام ادادة 
اسناء » آجلا كان ذلك أم عاجلا » لكنه رأى ان اجراء ذلك لم يحن زمنه بعد » 
سيم وان الضغط المتأتي عن حركات انقاذ الكوت كان في أوجه > وان سر 
جودج بيوكائن لم يفرغ» بعد » منمشاريع الاستصلاحالمذكورةأيضاء ٠‏ لا يمكن 
أن تقوم هذه المشاريع على الوجه القويم ف لمشهور عدة > ولن يكون لعاودة 

(4) شهنت الايام » بين نيسان وكائون الاول. 1313 :ولا تدر يا فيحال 
القوات البريطانية م من الاين الى الراحة ومن النقص في التجهيزات والنقليات 
والخدمات الى حال افضل عدة وتنظيما وعديدا * واخذ السلاح والعتساد 

والتجهيزات ومواد السكة الحديد والنقل البري والنهري ترد ( القاعدة ب 
البصرة ) !س.بوعيا ٠‏ وقام سر جورج بيوكانن بخلق ميناء البصرة على أسس 
عصريةوسيعه فبنى الارضفةوالسافن » ووفر فيها التجهيز ونشطتالكراكات 
ويث الطو“افات ٠‏ كما شقت الطرق ومدث سكك حديد خفيفة لخدمة مصلحة 
الميناء وبنيت سداد تقيه خطر الفيضان المحدق ٠‏ ونم 'نأسيس ( دائرة النقل 
النهري الداخلي) وزيد من عدة سفن الاسطولالنهري بنسبةخمسين مرة» وضم 
سفنا شتى جيىء بها من الارجاء طر"! * لقد غدا بهذا الاسطول فذ] في العالم 
كله بالنسبة الى عدد السفن وحمولته ٠‏ كما زيد من عدد الطائرات التى لم نك 
تزيد في أول الحملة , على 2# ٠‏ وكانت من أنواع أفضل فأصبحت على 
مستوى ما عند الاتراك اول مرة ٠‏ كل ذلك استعدادا لمعاودة الزحف على بغداد, 
وقد آنت هذه الاستعدادات الثمرة المرجوة اخيرا ٠‏ 


1 المترجم ] 
7 ناض - 


التنظيم أثر غير مستيحب في الاجراءات التخذة في الانقاد ٠‏ لند كانت هذه أعذار 
ؤاهية حسب > جادت بها شعبة من شغب الاركان في مقر ال ( جنرال ليك » 
رسميا ٠‏ لقد كان (المقر) يعارض في تعبين مدني من الهند للقيام بعمل تبن 
انه عاجز عن القيام به ٠‏ وكان أن عاد (جورج بيوكانن) الى الهند على استعجال 
في مسا » وفي الظاهر كانت الغاية من ذلك نسريع ارسال الكراكات » لكن 
الحقيقة هي انه كان يرغب في أن يوضّح لحكومة الهند مقدار العراقيل الرسمية 
التي توضع في طريقه في السصرة » والحصول على تعليمات من الهند الى (سر برسي 
ليك) تنص" على أن يضطلع > عند عودته > بادارة المناء والاسنصلاح النهري * 
ومهس يكن من أمر » كان (الجهاز الرسمي) قويا جدا > بالنسبة اليه » وبالنسبة 
الى حكومة الهند ٠‏ وتألفت في بلاد الرافدين لجنتان للنظر » بعامة » في قضية 
منظمة السفن النهرية وتقديم النقرير عنها ٠‏ واجتمعت اللينتان » خلال شهري 
حزيران وتموز > ولم تفرع من اعداد تقاريرها الا في أو آب + ولم يمُتخذ 
أي امنراء يصدد التقارير هذه الا” عند وصول العقيد كرى » الذي عينته (وزادة 
انلحرب) مستشارا لمفتش المواصلات العام » وبصححبته عدد من الخخيرين من 
اتكلئرة + وبعد أيام اضطلعت وزارة الحرب بالامر كله » وححتها في 
ددك ار السيطرة الثثائية على (القوة) » وكانت > بقدر تعلق الامر بالقضايا 
الادارية > مناطة بالهند » غير عملية ٠‏ وكان أن "وعل الى (العقيد كرى) بتسلم 
مهام الامور بالنسبة للنقل النهري كله > وباشر في ذلك > حقا م يوم السابع 
من ايلول > وبذلك اتهت فترة من التناحر المصلحي » استطالت ثمانية شهور » 
فأظهرت ما كان عليه ( اولوا الامر ) الذدين فيها حقا ٠‏ 
ونبطت باللواء كرى ٠‏ اثر انرقيته الى هذه الرتبة انو" > التبعات التالية : 

* تنظم النقل النهري الداخلي والسيطرة عليه‎ ) ١ 

ب ) ادارة شؤون تقللات الميناء وسفئها > باستثناء البواخر الضادبة في عرض, 


المحار » وبضمن ذلك تفريغ شحنات البواخر عابرات المحيطات » 


اا 7 


ج ) انشاء المسافن » وأرصفة الميناء والترميم ووضخ الطوتافات في النهن > وتنويرة 
فيما وراء الينام البحري > 
د ) والسيطرة على الملاحة النهرية » وربابين*؟ السفن النهرية ٠‏ 
وكان مساعداه الرئّيسان » وهما على حظ من الكفاية عظيم » المقدام هيوذ 
والنقيب راسي ٠‏ وبقي جل” ضباط (البحرية الهندية الملكية) يعملون في امرئه 
فأنبتوا » في وقت ليس بطويل ء انهم فوام (المصلحة) حقا * 
وكانت واجبات (سر جورج ببوكائن) > مدير اليناء العام : 
١‏ ) السيطرة على الميناء البحري وموظفي اليئاء » 
* ) الاعمال الهندسية ااتعلّقة بالمناء » والنهر » ومنظمة استصلاح الانهر » 
وذلك باستئناء أرصفة السفن النهرية » 


) وبع الاعمال الهندسية التي يطلب اليه القيام بها ا» 


ومع عدم اغفالنا الهنات اليتساور الامورالمصلحيةعادة » لقد جرى تحسين 
كير خلال أشهر الصيف ٠‏ وفي لهاية ايلول بلغت نسبة زيادة الاطنان التي 
تحمل على (دجلة) : 45 بالئة » وفي نهاية السنة بلغت هذه النسبة : ٠١١‏ بالةء 
وجرى تنظيم آلاف من الفرس والمصريين والعرب > على نمط عسكري © في 
( فالق العمال ) » وحتى الهند لم 'ندخر وسعا في ارسال العمال » وكانوا من 
نرلاء السجون في الدرجة الاولى ٠‏ 

وطراأ تحسّن منحوظ في بعض النواحي الاخرى أيضا ٠‏ ووصل 
(العميد ماكمن) يوم الرابع عثشر من 'يسان بناء على طلب من ال (جنرال ليك 
ليتبوتأ منصب (مفتش المواصلات العام) » وهو منصب تتابع على اشغاله عدد من 
انضباط القادة » ممن لم يك" السبب في تعينهم فبه » غير كونهم في عداد الاشخاص 
عير مرغوب فيهم في أمكنة اخرى ٠‏ وسرعان ما قام ( سر جون ماكمن ) » على ما 
أسبح يدعى الآن » باجراء تغبيرات عميقة في جوهر القبادة وروحها ٠‏ انه ذو 

(ه) ج ٠‏ ربان ٠‏ وهو الذي يجرتي السفينة وربان كل شىء , لغة , اوله 


[ المترجم ]1 
5-0-3 


شخصية ملهمة »:وهو ذو قدرة تنظيمية عظيمة ٠‏ وكان المرح يشع” منه دوما 
فغمر اللاس جمعا ٠‏ وكان يفضي بالكلمة المتواضعة لتسقط > حلوة الجتراس 
في اذن أصغر من .يعمل في (القوة) فتأخذ باللب ونلتصق بجوائب النفس ٠‏ كما 
كانت لديه معلومات ثامة عن كل صلف من صئوف الجش الهندي > وكان 
يعتد من الثقات الاثيات في باب تشكيلابه”"2 ٠‏ وعل ذلك > سرعان ما أصبح 
أشهر من" في (القوة) » وأحب من فيها الى قلوب الناس حقا * ولم يرتكب 
انخطأ الشائع ١اذي‏ ازتكبه من في امرته ؟ لذلك أصبحت هيأة موظفيه أشد 
حولا وطولا وكفاية من هيأة (المقر العام) » وأخذت > بمرور الزمن » تمتلك 
ملصة متزايدة ٠‏ وكانت ندببه طريقة خاصة يحصل بها على ما ,يريد من الهند ٠‏ 
لفد كانت الطلبات » فيما مضى > تنثال من (المقر العام) على (سملا) وتضتمن في 
رسائل » جافية الكلمة » غاليا » فاستبدلها بطليات محر'رات بكلمات ينات لاحبات 
مغريات » وضمنها اقرار الصديق المقددر للا يجبه الهند من صعوبات ومشكلات » 
وقد يدعمها برسائل شخصية تدّسم بالمرح والانشراح ٠‏ لقد كان يفهم (الادارة 
المدنية) ويعطف عليها » وكان يعنيه أن بتعر“ف على الشخصيات العربية البارزة * 
وكان يترداد على المستشفيات ويزورها دوما فيلقى فيها ترحابا بالغا + وكان 
يصب الجهد الباذل ليجعل حياة الممرضات هيئة مفرحه (وكانت عدتهن في بلاد 
ما بين النهرين خلال صيف 1815 : 60١60‏ شأنها كتسأنحياة الضباط والجنود في 
الوحدات كافة ٠‏ ولم يك' يطلب أحد عون ( مفتشى المواصلات العام ) فيخيب 
أمله أو يرجع بخفتي حنين ٠‏ وعنلدما نولى الجنرال مود في آب سنة ١935‏ 
(قيادة الجبهة العامة) منح (مفتش المواصلات العام) سلطة أوسع > وكان يتتحدث 


(3) يعتد كتابه الموسوم ب ( جيوش الهند ‏ 018م1 04 5وأصسى هنال 
الصادر سمنة909١‏ مرجع خالداء وانه ليستاهل المطالعة » اليوم » علىغرار ماكان 
ستاهلها عند صدوره اول مرة ٠‏ 

' ( المؤلف ) 


مد 


عنه بكلمات عاطفة حارة » وكتب منوتها بقابليانه؟ أأيضا ٠‏ كان ,بحسن معاملة 
الهنود والفرس والعرب 6 فلا يبسط لسانه بنكير » وكان نفوذه ينصب على 
الخير والاحسان دوما ٠‏ لكن واجبه كان شاقفا عسيرا » ذلك ان صيف 
سنة ١915‏ كان أشد أوارا ووديقة من صيف سنة16و1ء لذالئعانى آحاد (القوة» 
من المستجد”ين » وهم الذين يؤلّفون الآن جلها » من قسوة الطقس كثيرا ٠‏ 
وبأشد مما عاناه زملاؤهم في الصيف اللصرم ٠‏ 

وكانت المستشفات » ومشروعات النقاهة » في العمارة والبصرة » مزدحمة »> 
ومن بين «القفلات» المستجدأة من الجند الني كانت تصل من اتكلترة » وقد 
أضناها السفر في البحار الاستوائية كثيرا » لم يك" صل وحداتها الا أفل” هن 
النصف > أما البقية الباية فكانت تتشخذ السبيل الى المستشفيات » حشرا على 
حشر ٠‏ وبذلت كل محاولة لارسال أكبر عدد من المرضات الخطرة المستطاعة 
إلى الهند > لكن المصاعب الناجمة عن الجو كانت هنا جمّة ٠‏ وحدثنت على ظهر 
باخرة واحدة اعني : (دوكولا) » وهي تنساب من البصرة الى بمبي في ايلول »> 
1/٠‏ اصابة من الاصابات يأوار الشمس ء كان منها 7#« اصابة في الاقل. 
مميتة0*؟ ٠‏ وكانت السلطات الصحة بطئة للغاية في ادراك تبعتها بقدر تعلق 
الامر بالجرايات التي 'ترو”د بها القطعات »> فيتكون » من حبث الجودة > على 
وآفّق ما تسمح به الظروف ٠‏ وعاد مرض الاسقربوط الى الظهور » وانتشر 
بين الحنود الهنود > فجاء بالشر الماتطير * 

وفضلا عن الضحايا العظيمة السببّة عنه » وعن مرض ( بيدى - بيدى » 
انلذين انتشرا بين القطعات البريطانية والهندية ( والاخير من أمراض تنجم عن 
نقص في التغذية ) سنة ١418‏ »© وعلى الرغم من الجهود الجاداة التي بذلتها 

) باجم  :‏ (للمسللده) 

وى (للو )8‏ جا اا صلالادو ص0 5م94 

[ المؤلف ] 
() راجع  :‏ 19.10.14 .11.0 .قةأوراوز 
[ المؤلف 1 
5 عدة 


زود ر. الحرب) في نأمين حاجات (القوة) » لم يستطع أحد التغلّب على مرض 
(الاسمربوط) والسبطرة عليه الا" في نهاية سنة 1815 ٠‏ وبلغ عدد من أقعدهم 
هدا المرض وحده عن العمل عشيرة آلاف شخص وزيادة0؟؟ ٠‏ وزاعم في 
(البرلان)!' 2 > ولم يعمد أحد الى نفي هذا الزعم > ان *4 بالثة من المرضى 
«لذين كانوا على ظهر احدى إالسفن الن-اثلات أصيوا به ٠‏ لكن الاسقربوط 
لس » الآن » بمرض جديد ٠‏ انه » على ما يقول/ (كينكليك) » المرض الاكد 
الذي يغدو » دوما » رب الاتهام » الذي لا يغلب > يوجتّه اتهامه الى من يضطلع 
يفشل في نهيئة القوت اللازم لسلامة الجيش ٠‏ ان سبب المرض واحد هو : الحاجة 
الى القوت الصحيح اللازم ٠‏ 

« ان أسباب تفشني الاسقربوط هي > على ما تشهده هذه الايام > اتعدام 
الخضراوات كذاء٠.‏ » والبك ها كتبه (الضابط ١‏ 
املف 


الاول) فيالقطعات الفرنسيه 
«ني حاربت في (القرم) قبل ستين سلة » وامحن في اسنة 198٠‏ > لا يمكن 
أن نضيف الى قوله الا: قليلا ه لقد كان متوقعا أن .يحصد هذا المرذى عددا 
أشيرا من النفوس »> آحاد زاتقوة) سئة 1415 » ما الى الشك في ذلك من سبيل * 
ذلك أن أبعاده غدت خطرة ,النسبة الى الجنود في سنة 1818 + ولكن لم يتخ 
ما يازم لتزويد القطعات بحاجتها الماسة » أي : الطعام المتوازن من حيث المواد 
الغذائية » حتى مسجيء (الدكتورة ف «سره بعد ذاك ويليمو يلكو كس) » والذي تخلى 
عن عمل مربح في لندن تتعبينه طببيا مشاورا (للقرع) !11 ل إنك ميخ مدينونا 


رم راجع : ( ويلكركسس 1 #«مع|ازلاة) ) 


)٠١(‏ راجم : 6 .11.0 .موا وطوتر 

)0١(‏ راجم : ,182 ,1« ,عكلماعمكا 

)١6١(‏ لقد ارسل ال من الدكتور وياكوكس وسر في هورسلي ,باعتدادهيا 
مشاورين » من قبل ( وذارة الحرب ) وكان ذلك في كانون 0 0 11 
عندما أخد الام 0 ا 
عنى وجه التمام 1 
سس ما ا ا 5 . 
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تشهل أيد من العقيد (فسر بعد ذاك) ناثبوفيل » في الحصول على طعام للقوة منقتح 
المواد موفورها » وذلك على 'لرغم من اللامبالاة والمعارضة اللتين اتصف بهما 
بعض أعضاء الهرم الطبي الرسمي ٠‏ وظهرت اللتائج بسرعة » وكانت المرضات 
امسبسّة عن نقص الفيتامينات تعالج بين اللاجثين والاسرى الانراك أيضا » عندما 
كان يؤتى بهم » أول مرة » ليثالوا منا الرعاية والعناية ٠‏ لكن ٠...‏ ها قد مضت 
علينا ستتان ٠ن‏ سني الحرب لكي 'تعلّم مجد”دا ( درسا ) أثقته علينا حرب اتمرم 
سابقا ٠‏ 

.يجب ان لانفترض ان المرض كان نازلا بنزلاء المستشفيات الذين شخّصت 
اصابتهم به » ذلك ان من الثابت المحقق” ان هناك آلافا مؤلفة كانت “تمكو 
عن أشساء أخرى » وكان المرض نازلا بها أيضا ٠‏ آن آحادعا كتلوق نسية 
البيرة وكانت امراضهم اما ناجمة > او انها تضاعفت حداة الى درجة لايلستهان 
به ١‏ » من ( الاسقربوط ) ٠‏ لقد بلغ عدد من دخل المستشميات » خلال الاسبوع 
المنتهي باليوم الاول من تموز »> ومن المقائلة حسب > ...4 وهكذا يكون 
٠١‏ بالمئة شهريا ٠‏ وهبط العدد هذا » خلال شهر تشرين اله اني » الى ٠١‏ بالمثة ٠‏ 
لقد نظّمت المستشفيات »> بمقياس كبير © في كل من ال (شيخ سعد) و (العمارة) 
وفي (النصرة)ء.وريققت أأشرتتها المسورة اللمرطى » في يوز ؛ 18456 > بعد أن 
كانت في كانون اثاني ٠‏ » او انقص من العدد هذا قلبلا ٠‏ ينضاف الى ذلك 
ان قد كان يمرسل الى الهند ما معدل انحو +٠٠/ا‏ من المقائلة شهريا » وذلك 
خلال المدة الواقعة بين ايار وآب مددا ٠‏ وبلغت عدة النجدات » خلال المدة 
نفسها »> قدرا معدله ١5٠6٠٠‏ من القائلة وام هن الحيوانات ٠‏ ان اخطر 
الامراض التي كانت تنزل بالقطعات وافتكها هو : ضمربة الشمس ٠‏ ان درجة 
حرارة الامان هي درجة 1٠١٠١‏ فهرنهبت » الحد” الحراري في الظل > فان 
بلغته الحرارة حدثت على التحقيق بعض المرضات الناجمة عن الاوار والوديقة ٠‏ 

وكل ارتفاع آخر على هذا الحد” كان يسبب مرضات كثيرة العدد متزايدة» 
ان درجة ١7٠‏ فهرنهيت كانت > على القطع > خطرة ٠‏ وكانت اللبالي باردة 


2 لشضاة 


نسيا » وحتى خلال اشدة الاشهر حرارة ٠‏ لكن الوفات في يوم حار تكون 
أكثر ٠‏ إن الارهاق > خلال العمل اببّان النهار الحار » من اسباب ضربة 
الشمس » وقد كات وفاة ( سر فيكتور هورسلي ) في اتموز سلة 1915 مسيّية 
عن مثيه مسافة طويلة تحت اشعة الشمس ء لا ابهام في ذلك ولاشك ٠‏ كان ابان 
ذلك يؤدي واجبه بوصفه جراحا مشاور«؟١؟ ٠‏ وكانت نسبة الضحايا بين منتسبي 
الخدمة الطبية المسببة عن ضربة الشمس » للسبب نشسه ع اعلى من نسبة 
الضحايا في الدوائر الاخرى ٠‏ لقد وفدت خلال فصل الصيف جماعات من الاطباء 
الشبان المتخرجين في المدارس الطبة حديئا » فهوى كثير منهم تحت وقع ضريات 
الشمس فمات أو اقعدتهم أمراضه أشهراً ٠‏ لقد كانوا مثقلين بالعمل جميعا » 
وقليل منهم الذي لم يتأثر بالاتصال الدائب بهذا العدد الكبير من البثسر إلتاعسيين » 
اعني هن استدعوا اعالجتهم » وان كان ما عندهم من أسباب لا .يجدي فتيلا > اذ 
( قبل الرمي يجب أن يراش السهم ) ٠‏ 

ومن ابرز ضباط الطابة الكبار في البصرة (العقب ملقيل) » المنسوب الى 
مصلحة الصحة الهندية » والاستاذ بجامعة لاهور سابنا » وعلى الرغم من ان, 
انسن العالية اوهنت عاتقه فلم يعد قادراً على الخدمة تبحت وطأة الظروف التيكانت 
سائدة في البصرة » وعلى الرغم من انه عانى كثيرا من اضطراب في القلب » 
إلا انه تطوتع للخدمة في ( بلاد مابين النهرين ) فاوغدته حكومة الهند بصفة 
٠‏ طب مشاور » ٠‏ ان معلوماتة الجمّة حول الاوضاع الصحة في البلدان 
اشرقة » ونفسه الكريمة » وروحه الفيّاضة الطببة > وسحر شخصته » كل, 


اواك صتّره مرشه مثاليا » برريض الامور » وفياسوفا » ووليا حميما لمن قدم من 
الضباط الاطباء حديثا ٠‏ لقد ضرب مثالا في الصير والثبات بازاء المصاعب, 
( وما على المرء الا الصبر مجتهدا ) يحتذي به الشبان » فكانت له القيمة التي, 
لا تتمّن ٠‏ وكان يثير حماسهم المهني ما تحلتى به هذا الرجل من خبرة حقة. 


3 2 راجع : جم له 11711100 
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تكمل التجربة العلسة الراقية التي انسم” بها (سر ويليم ويلكوكس) ٠‏ لقد أكان 
لهذين الرجلين وللجرائحين الشساورين العقيد هيوكو ( المنسوب إلى مصلحة 
الصحة الهندية ) و ( العقيد ليك ) نفوذ في الممارسة المهنية الطببة في (إبسلاد 
مابين النهررين ) » إلى حد جد كبير ٠‏ وعلقت اوهاق المنبة ب ( العقيد ملفل ) 
فمغى لسنْسله في بغداد » في كانون الاول سنة ١414‏ > بالسكتة القلبية » وقد 
كان » على ما ذكرنا آنا » مفؤودا ٠‏ 
وني آب سنة وا قررت وزارة الحرب ان تسمل بلاد مابين النهريين 
( وكان ذلك على ما علمنا في سئة 197٠‏ » طوال الحرب » حسب ) النظام الذي 
كان يسود مادين الحرب الاخرى » والى حد ضّق نوعمًا » واعني به : 
ان يعيّن الى منصب القادة العالية في بلاد مابين النهرين رجال حديئو السن 
نسبيا وذلك بالنظر الى هن كان يلصطفى تلقائيا تقريبا » طبفا لقوائين القدم » فيتولى 
مقاليد الامور الكبرى ٠‏ وكان ( سر ويليم روبرتسن ) يعرف الجترال مود 
ججدا » وكان عمره يقل عن عمر الجنرال ليك بتسع سنوات > فعّن (الاول) 
في منصب («الثاني) : قائدا عاما وذلك على الرغم من انه من ذوي الرتب الدائمية 
الصغيرة » أن قورن باي قائد هن قواد الفرق العاملين في بلاد مابين النهرين > 
ومن انه كان يفتتد الخبرة اللازمة عن الهند والقطعات الهندية ٠‏ وحل” محله 
في قبادة ( فلق دجلة )!4 ال ( جنرال كوب ) الذي كان اصفر سنا حتى هن 
١500‏ راجع 58.0 ,تر ,8206 ,01 1 
[ المؤلف ] 
قانا : كان يطلق على الحملة البريطائية على العراق اسسم [الفرقة الاس:كشافية 
الهندية : (.1.8.,2) ]' ثم اعيد تنظيمها اعقبارا من 48 نيسان 19١6‏ 
فاد بحت فيلقا 5رروت واطلق عليها إسدم ( فيلق الجيثى الهندثي الثاني ) 
وأصبحت بأمرة الغريق سرجون نيكسون » وقد خلف هذا » بسبب ترديءد حته» 
ف الامرة سر جون ليك * ثم اقلت نبعة ( الحملة ) من ( وزارة الهند ) الى 
( وزارة اأحرب ) واطاق عليها اسم ( قرة لاد ما بين النهرين الاستكشافية ٠)‏ 
ثم اعتلت صحة القائد سر برسي ايك وهو من علت به السن ‏ فحل محله 
قائد انشطواكفا وأعنيبه ال (الجنر الهود) ٠وقسم‏ (فيلمق دجلة) فيهذا الاوازالى 
قسمين هما : الفيلق الاولوالفما نث وقد حل ال(جنرال كوب)محل ال(جئرال 


##لاء بت 


الجنرال مود نفسه » وأقل رتبة من قواد الفرق في البلاد أيا ٠‏ 

وكان بين ال ( جنرال مود ) و ( سر يرسي ليك ) تماطف يرجم الى 
افد بعيد » وقد قوتى من شأنه ما جرى بين الرجلين من تبادل في الرأي » 
واستمر ذلك أربعة أيام » سبقت رحيل ال ( سر برسي لك ) الى بومبي بحرا ٠‏ 
( لا استطيع ان اعيبر" عن اسفي عليه  )‏ ذلك ما كتيه الجثرال مود السمح 
الكريم في رساة خاصة ‏ ( واني لممجب به اعجابا كبيرا » ذلك انه ثبت يشكل 
رائع » وصحته تتردى > طوال ايامه ها هنا ) ٠‏ 

وشهدت سنة 1915 بدء مد السكك الحديد » وهي فرع من فاعليات 
عسكرية » اريد منه ان يتوسع سريعا ليكون له النفوذ المهم المرتتجى من الابتعاث 
الذي سيأتي في اعقاب الحرب ٠‏ وقبل أن تتناول منهج مدة السكك الحديد 
الحق » على ما أآقر” نهائيا » من الضروري ان نشير باختصار الى المساجلات 
الني تركتزت حول هذا الممروع خلال السنة اللصرمة ٠‏ 

اقترح ال ( جنرال باريت ) يوم ال 78 من شباط سنة 1916 مد سكة 
حديد خففة الى الناصرية ٠‏ «فان مدتت هذه» ‏ على ما قال « فانها لا تحل> 
مشكلتنا التموينية حسب »> وانما ستؤول الى نشر الوية السلام في ربوع البلاد ٠ه‏ 
ولم تتعخذ حكومة الهند اي اجراء بصدد هذا الطلب في حينه » إكنها سألت 
( سر جون نكسون ) » بعد ذلك ان كان بحاجة الى لم١‏ من الامبال من قضبان 
السكة الحديد الخفيفة » وكانت يومذاك » في الهند » ميسورة ٠‏ وكان جواب 
كورنج) في امرة الفيئق الاول (المكون من الفرقتين ١١‏ و5١)‏ / على حت اكتسلاق 
ال ( جنرال بروكنك ) يقود الفرقة ال ١9‏ التي تحتل منطقة الفرات السفاية ٠‏ 
لقد عزل القائدان ( نيكسون ) و ( ليك ) سيب اخفاقهما في معارك [ الحملة ] 
وعين مود الذي قدر له ان يفتح بغداد ( وكذا الدهر اذا ما عز ناس ذل ناس ) 
بعد سلساةمن الاندحاراتوكثرة من الضحايا في المال والرجال , وهكذا الدهر 
(يعطي بعد مايمنع ) , فكان الاحتلال ابريطاتي البغيض ل (عراقنا الغالىالعزيز)» 
٠٠‏ وقد ذهب اليوم الى غير رجعة : [ فذاك دهر مضت عنا ضلالتا 


وكل دهر له في سيره سئن ؟ 
[ المترجم ] 
50007 


(سر جون نيكسون) سلبا (وقيل انها كانت من نوعية غير صالحة» ويعود عهدها الى 
أيام دربار دلهي سنة ٠ ) 191١‏ لكنه كان ,يصبو الى مد سكة حديد الناصرية 
حقا » وعلى ذلك اكد طليه في البوم الرابع عشر من آب مرتكنا الى حجج 
عسكرية وساسية وتجارية ٠‏ وبعد ثلائة اشهر اجابت حكومة الهند بأنها : 
« قررت الا تمضي » في الوقت الحاضر > في المشروع بسبب الكلفة ٠ ٠‏ 
وقد انتقد ( سر ويليم مير ) > العضو المالي على هذا القرار على الوجه الاوسع » 
وما كان ذلك عادلا ٠‏ ازاما علينا ان نعترف بان الحجج السياسية والتجارية التي 
كان يراد بها تبرير ( اللتسروع ) لم تكن قوية > فلفد اثبنت التجارب التالية ان 
تجهيزات الحبوب والعلف التي كان يحصلء عليها في الناصرية » يستطاع 
ايصالها الى البصرة » على ما هو اليوم بالنهر جاريا » وان ذلك اقل كلفة من 
نقلها بالسكة الحديد » دوما » كما ان الامل في النقل المربح هو اقل من 
دلك شأنا » وان تأير الخطر في مصالح القبائل قد بولغ فيه كثيرا ٠‏ ولو اصر” 
( سر جون نكسون ) على الححة العسكرية المبرترة لد" الخط » لنجح > ذنك ان 
( سر ويليم مير ) اوضح بانه لن يعادض ( المشروع ) لو طمأنه ( القائد العام 
في الهند ) بانه ضرورة لازمة من وجهة النظر السكرية ٠‏ ينضاف الى ذلك 
كله > ان لو زحف ( سر جون 'يكسون ) على بغداد > في كانون الاول سة 
>ء واصاب في ذلك توفيقا للا غدا مد سكة حديد الى الناصرية أمرآ 
ضرورياً لازماً ٠‏ 

ودرس الموضوع أكثر عند قدوم الجنرال ليك » ووضع خط خفيف > 
ابان الرببع في ( معقل ) » حيث كان يجرى بناء الارصفة البحرية ٠‏ وكانت 
مواد السكة الحديد المستخدمة هي التي رفضها سرجون يكسون قبل سنة نفسهاء 
وكان وزن الياردة الواحدة من السكة 7١‏ ليبرة » وكانت العوارض من فولاذ » 
والمسافة » بين عارضة واخرى » قدمين و م انجات ٠‏ ان هذه المادة لا تصلح 
الا لخط ترام محلي خفيف »> وهي غير ذات جدوى في انشاء سكة حديد تمتد » 
عير الصحزاء » الى الناصرية ٠‏ ونظر ال ( جنرال لبك ) في امكانبة مد سكة 


ت اب 


حديد بمحاذاة دجلة صُعدا » لكنه انتهى الى انه لا يمكن القيام بشيء هن 
هذا » في ذلك الوقت » لما يتطاشه انثماء جسور على الفرات » عند ( كرءة علي ) 
والقرنة » من زمان ٠‏ وما كان وحي هذا القرار مدعاة سرور ابدا ٠‏ وعلى الرغم 
من ان السفن » ماحرات المحيطات > لن تستطيع الوصول الى اأقرنة انها 
تستطع بلوغ نقطة لا تبعد عنها الا ١١‏ ميلا جنوبا » وذلك عند نهر عمر ( حيث 
شيدت إالارصفة أخيرا ) ٠‏ هذا ولا يمكن ان نتصوكر لم لا يستطاع تشييد 
جسر » عبر الفرات عند القردة » خلال شهر او شهرين ؟ لو هت الى أمره 
حكومة اهند ونهدت ٠‏ يضاف الى ذلك كله وجود العدد الوفير من العمال 
العرب على دجلة ٠‏ وكان في الامكان الشروع بذلك ء قبل موسم الفيضان » 
على خط يمتد من القرنة الى العمارة » ولو مد الى ( المقر العام لفيلق دجلة ) 
قر( تخ عبد )الاانصس النثا قينا عقاوق ( 6#اامن تسان 2113 
أصدرت ( وزارة الحرب ) امرا بمد” سكة حديد الناصرية » على أن يتم ذلك 
بائقياس التري > وسريعا ٠‏ وعليّن ( مستر وايت ) اللسوب الى مصلحة 
السكك الحديد الهندية ( مديرا للسكك ) »> فوصل في حزيران واستحث” 
العمل فجرى ياقصى سرعة ٠‏ واكمل مد الخط يوم ١9 ١‏ من كانون الاول 
١‏ ولولا تأخرة ورود السكك والعوارض والختب لاكمل في تشرين 
الثاني ٠‏ ولكن اكماله في عز الصف شيء تقدتر عليه (ديرية السكك الحديد)» 
وقد جاء موظفوها من الهند غالبا ٠‏ 

وفي 'نموز سنة 1915 قررت ( وزارة الحرب ) ان يكون ( مدير السكك 
الحديد ) ضابطا عسكريا ذا خبرة بالتنظيمات المتبعة في انكلترة » وبادارة السكك 
في ظروف حربة » وعلى ذلك وصل ( العقيد لبوك ) المسوب الى صنف الهندسة 
الملكية في نهاية ايلول سنة 1915 ٠‏ لقد كان هذا مهندسا ذا كفاية عظيمة وقد 
ثبت ان ها اسداه الى العراق كان كبيرا » ذا نفع مستدام على الدهر مدداً ٠‏ 

وفي أيار سنة 1915 صودق على مد خط من القر'ة الى العمارة » والمسافة 
ببنهما : هم ميلا ٠‏ وكان المقاس الذي اختير : قدمين وستة انجات > والسبب 
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فيذلكهو الرغبة في سرعةانجاز مد" الخط بشكل يفوق مد الخط ذيالمقياسالمتري» 
من جهة » ولوجود قضبان سكة خفيفة من المقياس المذكور » من الجهة الاخرى * 
ونم بشرع » على كلحال » في مد" الخط الا فيشه رتموز » حينهبطت مياه النهر الى 
الحد الذي يلمكّن من القيام بذلك + وكان ان اكمل يوم ال م7 من تشرين 
الثاني ٠.٠‏ وبلغت حمولته اليومية مقدارا؟ يتراوح بين ٠٠7-..”م‏ من 
الاطنان ٠‏ نقد وفر” علينا هه ميلا من أمبال النقل نهر! » وليس هناك من شطر من 
أشطار دجلة تصعب فه الملاحة » ويتلوئى فيه ويدور > كمثل الشطر الكائن 
بين العمادة والقرئة ٠‏ ولقد ثبت ان من البسر صيانة الخط وادامته » وبأكثر 
مما كان يؤمل > ذلك ان طفيان الماء عليه وحدوث الكسرات فيه يقل" عما هو 
حادث في الصحراء الكائنة بين أور (* والزبير * وتقرد في آب سنة 1915 
ان يأمد' الخط هذا ]لى ال (شيخ سعد) » وعلى ذلك اكملت التعلية التراببة لمسافة 
١6‏ ميلا ٠‏ 

وعلى كل حال أهمل المشروع » لان شكنا كان يساور القائمين عليه 
من نزويد الهند بالمواد اللازمة له » من جهة » وللاشفاق من ان خطأ » مقياسه 
قدمان وستة انجات > بفرض تجهيزه على وجه التمام » يسد” حاجة (القوة) » 
من الجهة الاخرى ٠‏ لكن خطا من مقياس قدمين وستة انجات » على كل حال » قد 
مد" من (الشسبيخ سعد) الى ضفة (السن) حبث نكدست اكداس من المؤن واللوازم»* 
ومن هذه النقطة عينها استطعنا إن نسيطر على الغراف » وشط الحي » الىالدرجة 

١١‏ عندها مفرق خط سكة حسديد يمقد الى الناصرية ٠‏ وتاريخ 
اور يذهب الىما قبل الطوفان المذكور في ( التوراة ) والاساطير السسومرية 
والبابلية والآشورية » وقدحددزمنه فينحو ١٠5؟قم*‏ ويتفق ذلك مع ماعثرعليه 
من (الترنوق : رواسب الطين) الني خلفها ذلك الطوفانالمحلي وثخنها 6٠١‏ قدما * 
ووجدت: بعدهاءآثار مستوطنات ٠‏ ولاتزال في أور بقيةزقورة: وعي زقورة واحدة 


من زقورات إلاد ما بين النهررين » ومن فوائد الزقورات على ما كان يراه س_كان 
هذه البلاد القدامى : الوقاية من الطوفان ٠‏ 


1 المترجم ] 
ته - 


الني تنمئع الاتراك من استخدامه كخط هجوم على حاميت في الناصرية ٠‏ ووصل 
الخط المذكور (السن) يوم ال 1١‏ من ايلول > وفي 7١ -١‏ من كانون الاول 
جرى مده الى ( الامام منصور ) ٠‏ وبمد الخط شيدت معاقل موصولة باسلاك 
شائكة » على غرار ما كان منها في جنوبي افريقبة » وذلك الى الجنوب منه ٠‏ انها 
تستهدف ايقاف سرقات الاعراب ٠‏ وفي الحق اننا نعرف الوم »> ولو كانت 
معلوماتنا الجفرافية أفضل مما كانت لدينا في وفتها » لملمنا » ان نهر الحي لم 
يكن » بنظر الاتراك » الا على حظ قليل من الخطر عسكريا ٠‏ 

ومهما كانت الظروف > يتراءى اننا كنا بحسن صنعا لو ركتزنا الجهد على 
تتنسيد سكة حديد بمقاس متري7١"‏ انمتد بمحاذاة دحلة صْمدا » ما لم يكن 
هدثنا الاقصى هو : بنداد ٠‏ وفي الحالة الاخيرة يبرر مده خط سكة حديد 
بمحاذاة الفرات > وهو اقصر سبيل البها » ويمر ,ارصين خصبة لا يمكن 
الوصول الها بغير السكة الحديد ٠‏ ولقد اننهت الامور الى ان يصبح خط 
البصرة ‏ الناصرية هو الخط الرئيس » وقد اقلت الخطوط الاخرى بعد 
( الهدنة ) جمعا ٠‏ 

وما ان تم: عدت خط سكة حديد القرنة ‏ العمارة بمقياس : قدمين وستة 
انجات > الا حوال الى « المقياس المثري » > وقد جرى ذلك خلال شهر سان 
قف” النقل على 
الخط يوما واحدا ‏ ( انه عمل لو تعلمون عظيم ! ) وكانت للخط فائدة عسكرية 
كبيرة » لكن ( دائرة النقل المائي الداخلي ) لا نزال غير قادرة على 'نموين بغداد * 
وكان امامنا سبلان : الاستمرار على مد الخط المترى من العمارة م او مه 


7 ان هرد اتخاذ قرار بام طتاع ١‏ 1 اس (المترئي؛ المذكور الى ات 
على 0 من القياس الاساس الا من اورربة ٠‏ كانت سسركة حديد الهند اما من 
المقياس العريضى ( ه اقدام و 5 انجات ) أو من ( المقيس المتري ) ٠‏ ومهها يكن 

0 » تم تجهيز العوارض من المقياس الاساس والقضبان من وزن 5 ليبر: 
بعدنذ , اليتيسر تبديل المقياس المذكور ٠‏ 


سنة 193137 واتحت اشراف العقبد ازات » ومن دون ان > 


[ المؤلف ] 
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الشطر العسير ملاحة » الكائن بين الكوت وبغداد » سكة حديد ٠‏ واختير 
البديل الثاني فبدأ العمل فيه في أيار سنة 1911 ٠‏ لقد استطمنا به ان نيدل 
4 من أميال المكة الحديد ب 7٠٠‏ ميل من أمبال نهر تتعسّر فبه الملاحة ٠‏ 
وبقبت فجوتان بين البصرة وبغداد » واعني بهما : فجوة البصرة ‏ القرنة وفجوة 
العمارة ‏ الكوت ٠‏ وردمت الفجوة الاولى بعد سنة > اما الاخيرة فلم يتتخذ 
بشأنها شيء » نظرا لقلة المواد والعمال * 

ولس هناك من عامل يفوق ( داثرة النقل المائي الداخلي ‏ المهندسين 
الملكبين ) في اسداء العون الذى اسفر عن الظفر وتحقيق اهدافنا في (بلاد ما بين 
النهرين ) ٠‏ لقد جرى تنظيم هذه ( الدائرة ) على يد اللواء كري وتحت اشراف 
( مفتش المواصلات العام ) » ويس هناك من دائرة تستأهل دراسة أكثر 
منها!" "2 ٠‏ ان ابتعاث هذه (الدائرة) ملحمة لم تلقدار حق قدرها » من قبل علني 
بأمرها ٠‏ لقد بدأت (الدائرة ) بست بواخر وثماني سفن جرتارة » سنة 1918 > 
فاصبحت لديها من السفن الحرتارة والقوارب البخارية سنة 1915 ما عدتها 
5 > ينضاف الى ذلك 774 من الجنائب و14١4‏ من المراكب البخارية ٠‏ وبلغ 
ملاكها » عند الهدنة ع 4.٠‏ بعد ان كان سنة 1915 : ٠.ملا‏ كما بلغ مقدار 
الاطنان التي نقلتها في تشسرين الثاني سئة 1995 : ٠هم‏ بعد ان كانت في سان 
لا تزيد على ٠ه‏ طنا يوميا 3 بلغت الاطنان المنقولة من البصمرة الى 
الكوت قرابة 4*٠‏ طن يوما ينضاف الى ذلك ٠.ه‏ طن احرى تنقل من البصرة 
الى بشداد > وهذا يعادل أكثر من نصف « طن هيل » يوميا ٠‏ وبقي هذا الرة 
على حاله الى ان تم” مد خط سكة حديد بقداد ‏ البصرة وبدأ العمل عليه ٠‏ 
ان الخدمة المشاركة التي اسدتها (السكك الحديد) و (النقل النهري) صرت 
مقدار ما يتلم في بغداد نحو ".٠٠‏ طن يوميا * 
واللحفاظ على هذا الاسطول العظيم > وهو اكبر اسطول من نوعه في 
1ت ان ااردت لقوق عل الفريها لاما افرقيع ل ا 

[ المؤألف ] 
ا 5 


المالم » وجب بناء منظامة عظيمة في أقرب وقت ٠‏ وبنيت مفن كيرة في البصرة » 

وكان ذلك في احواض شيّدت لهذه الثاية خصيصا » وجبيء بالبناة من انكلترة 
والهند ٠‏ وكانت تعرتل هذا البناء مصاعب جمة »> منها ما لا معدى عنها ومنها 
ما يرد الى قصر النظر وسوء الادارة في بلادئا * وعل سبيل المثال » ما كانت 
المخططات وخطط البناء لترسل مع أول وجبة من وجبان المواد » بل كانت ارد 
بعد مضي شهور عديدة ٠»‏ وبدلا هن ارسالها صحبة ضابط مسؤول كانت توضع » 


على ما وقع في حادث واحد في الاقل » داخل صندوق من خشب فقد ما عليه 


من اوراق دالّة » لذلك اتتخذ سبله الى انكلترة وعاد منها الى البصرة > وذلك 


قبل ان يتحقئق القوم من محتواه * 

وكان ازاما ان تبنى (مقرات) لهيأة البناء والاحواض على ارض تتُستصلح 
لهذه الغاية » كما كان من الضروري ان تسد المزالق تقام المشاغل وتعد المكائن 
الضخمة اللازمة لتصلح كل صنئف من أصناف السفن العاملة ٠‏ ولنقل زيت 
الوقود كان من الضروري الحصول على جنائب 2187 خاصة من الهند او انكلترة 
او بناؤعا محلا » كما كان لزاما ان تقام احواض كبيرة انان تمد .+ يزمما 
كان يبعث الدهشى في النفوس اختلاف اللوازم التي تبقي السفن عاملة ناشطة 
دائية » وكانت هذه تجمع من انحاء العالم المختلفة ولم يكن في الامكان اتنخاذ 
مقاس خاص لذلك ٠‏ كانت تضم كل نوع من ماكنة » وكل نوع معروف من 
المح ركات » وكل طرز من طّرز الجاذفات واللوالب كان فبها ممثلا ٠‏ ان فضيلة 
النقار البعيد قد يجهز عليها ضباع سفينة » مرتقبة بفارغ الصبر > او عندما 
'تضرب احدى ماخرات المحيطات بالنسيفة (الطربيد) © وعلى ظهر هذه او تلك 
كثير من المواد الاحتباط ٠‏ ولاعداد الرجال العاملين لهذه السفن وهي شتى » 
ارسلت كل من حكومتي الهند وانكلترة قفلات ينتمى آحاداها الى كل يلد من 
بلدان العالم ٠‏ فكان فيها زنوج من (جامايكا) و (باربادوس) امتازوا في عملهم 

16 هي ال ( حوب 6 'بلنة عامة العراق » وجنيبتا الفرس او الدابه ها 
إيحمل على جانبيها » في اللغة » أصلا ٠‏ 

[ للتوجم + 
وا ةم 


واحسنوا صنعا » وكان فيها 4.6٠‏ من النجنّارين الصينيين والاليين جاؤوا من 
(موتكونغ) > كما كان فيها انطارقون الصوماليون وارباب القوارب من أهل 
( زتجبار ) والآليون من كل اقاليم من اقاليم الهند وبرما » فزادوا في عدة منتسبي 
الدائرة كثيرا ٠‏ دأب هؤلاء على العمل نحت اشراف رؤساء عمال جبىء بهم 
من مسافن انكليزية واسكتلندية وابرلندية ٠‏ كان أهل الصنعة » عربا وفرسا » 
ممن يطمثنون الى حياة الدعة » يرون ان هذا لشيء عجيب » فقد رأوا كيف 
ان واضعات الطابوق الاتكليزية كانت تفرش 4٠٠‏ طابوقة يومبا » وكيف ان 
ستانو وبماوجز ( كلايد سايد ) كانوا يعملون مع زملائهم الهنود جنبا الى 
جنب »> واجرهم ضعف الاجر الهندي العتاد » فينجزون من العمل ثلائة 
إضعاف أو اربعة * 

وكانت الاعمال الكتابية التي يتطلّبها ذلك كله ضخمة » لكنها كانت تصرف 
ببسر وبرخاء » ولم يظهر » في يوم ما > ان عدد ما يحتاج اليه منالكتاب الهنود 
الاكفاء كان قليلا » ولعل مرد” ذلك الى الرواتب العالية التي كانت تدقع اليهم » الى 
حد ما » لكن الروح الوطني الاصيل كان عاملا يحفتّز الاغلية » وعلى ذلك 
عمل باخلاص وتضحة : البراهميون والغوائنون والنصارى والبلهرة والهنود 
والمصريون والم مون المدراسيون والمسيحيون البتغاليون والسيك والمهراطا > 
والبوذيون أيضا > جنما الى جنب م ومن دون ان تظهر على أحد متهم إمارة 
شكوى » فكان عملهم منتجا متوافقا منسجما ٠‏ لقد نبذت كثير منمتواضمات «الطبقية, 
بسكينة » من دون جلبة ٠‏ واقيمت في البصرة وبغداد مزارع لترببة الخنازير 
تلبية لطلبات العمال الصينين » ولمجندي البريطاني في الاحايين ٠‏ واستشير 
رجال الدين والوجهاء البلديون في المدينثين المذكورنين اولا » فلم يعارض منهم 
ذلك احد » لكنهم اشترطوا ان تكون قطعان الخنازير في بقعة منعزلة ٠‏ ولم 
يعارض ذلك في البصرة الا ملائك واحد » اذ 'نصور ان الخنازير ستكون من النوع 
الوحشي » وهو النوع الوحبد الذي كان يعرفه » وانها قد تنطلق فتأكل الاطفال » 
وعلى غرار ما كان .يشاع عن الخنازير الوحشية التي تعيش في الاهوار ٠‏ 


5 ذكاد 


ولم تقتصر تبعة ( دائرة النقل المائي الداخلي ) على صيانة سفن النهسر 
بكفاءة » حسب ٠‏ ذلك ان دجلة سرعان ما ازدحم بها » وللحيلولة دون حدوث 
تصادم ينها » واستقرارها على اليبس ( ان السفيئة لا تجري على البس ! ) > 
احتج إلى نظام هتقفن من السيطرة اانهرية ٠‏ وعلى ذلك وضعت في دجلة عوااءات 
أمتد” خطها بين البصرة وبغداد > وكانت نحوال » من مكان لاخر > طبقا لتغير 
قجار به ٠‏ وفي سئة /11وا وضم نظام للتدريب على الاعمال النهرية »> ومما 
احتواه : بناء حواجز وقتية من وشائع ( حواجز ) اتوجيه جريان الماء » ابنان 
الصهود » وجهة معئة » وذلك بغية تضبيق النهر و_يادة عمقه ٠‏ وقد كان 
هذا النظام باهظ الكلفة » وما كان ذا أثر حق دوما » لكنه » على غرار نظام 
العوامات > ثنتت فائدته بنتائجه ( والامور بخوانهما ) ٠‏ ان ارتفاع ستة اجات 
في الماء » في نحو ستة امكنة عسيرة الملاحة » خلال الخريف »> يعلي زيادة مثة 
طن اضافية من الاحمال > عند رأش النهر .يوميا ٠‏ 

وعندما اندلعت لهب الحرب لم .يكن ( مناء البصرة ) مبتعثا ابدا ٠‏ كما لم 
يكن عدد السفن الراسة فيه لزيد على ثلاث سفن > في أي وقت من الاوقات ٠‏ 
فيما خلا موسم تصدير التمور ٠‏ وكانت( المهبلات ) “قوم بالتحميل والتفريغ » 
كلما كان يؤتى بعمالهما من ( ابوشهر ) غالبا » على ظهر كل سفينة قادمة » 
م .يعادون الى تلكم الميناء في سفرة السفيئة الراجعة ٠‏ وكان الحاجز الرهل » 
عند مدخل شط العرب » لا يسمح الا بغاطس لا يزيد على ١9‏ قدما م وذلك 
عندما يبلغ المدة اقصاه ٠‏ لذلك كانت السفن التي تتطلب غاطسا يزيد على ذلك 
مضطرة الى طرح جزء من حمولتها على ظلهر سفن صغيرة » وهي عملية كانت 
ترتيك غالبا » ان هبّت ريح صرصر عانية + واستطيل أياما ٠‏ وكانث 
الارضون الشحيرة ساسقات اللخل عل طلاتي شط العرب > وراء البصمرة 
وقداامها » منخفضة عن أعلى منسوب للفيضان وتتخللدها القنوات » وهذه لم 'تتخذ 
لها الوقاية اللازمة » وانما اقتصرت وقابتها على سداد من تراب تتحّشيها اخطار 
الفضان حسب ٠‏ ولثم تكن في المناء ارصفة حقة » وما كانت هناك ارض يابسة 


عاك 


لاقامة المخازن والممسكرات ٠‏ ولم نكن المواد اللازمة لرصف الطرق ميسورة الا 
في الكؤيت وغيرها من الاماكن على ( الخددج ) ٠‏ وكانت ( الحملة الاستكشافية ) 
الاصلية مؤلفّة من فرقة واحدة > لذلك لم نقف في وجهها عراقيل حادة تابعة 
من هذه الحال العشدة ٠‏ لقد كُدست اللوازم فيأماكن شتى + لا ترتبط الا" بطرق 
نهرية »او بمسارات تجرى عليها عربات 'تجرها البغال » وكانت مواقع المعسكرات 
انختار اعتباطا » وحيث توجد ارض يابسة ٠‏ وفي نهاية سنة 1918 لم يحدث الا 
فلل من أصلاح تناول هذه الامور » ان كان ذلك حدث حتقا ٠‏ لم يوضع 
مشروع شامل » ولم تبذل محاولة ما في سبيل توسيع ميناء البصرة قلبية لحاجة 
( قوة ) متنامية سريعا ٠‏ وكان ال ( كوماندر هملتون ) الضابط الاول لانقل 
البحري قد اتترح في اوائل سئنة ١918‏ تنظيم الميناء وزيادة الاسطول النهري 
حقا » لكن مقترحه لم .يدعم بقوة من قبل ضباط ( المقر العام ) الاركان > كما 
لم ينظر اليه نظرة الجد” في الهلد ٠‏ 

وبتراءى ان ( حكومة الهند ) كانت اول جهة رسمية ادركت ان التغير 
انجذري أمر ضروري لا مفر منه > ولهذه الغاية اوفدت ( سر جورج بيوكانن ) 
الى البصرة في مطلع سنة 14315 يحمل عنوانا رنتّانا هو : ( المدير العام لادارة 
الميناء والاستصلاح النهري ) > على ماذكرنا قبلا » لكن ذلك لم يصحب بتحديد 
واضح اواجباته » او بتعليمات معينة الى ال ( الجنرال ليك ) > بقدر تعلق الامر 
بعلاقته مع هيأة الاركان ٠‏ ووصل ( سر جورج ببوكائن ) والحال على اسوأ 
ما تكون : فالهند كانت تشتري البواخر بهوس عحب » منها ما كان صالحا 
ومنها » وهو الاغلب » ما لم يكن بصالح ٠‏ واسئنادا الى مشورة فجّة جاءت كثير 
من السفن من بورما ء كما جاء قليل منها » وهي بلا نفع عديمة الجدوى » من 
( الئل ) > فكان نقلها باهظ التكاليف كثيرها + وكان ارسال كثير من هذه 
السفن على اسنعجال » وفي غير الموسم الملائم » وما كانت سطوحها متقئة » إذاك 
ضلت طريقها في البحر وهي نجري فيه على غير هدى » ووصلت غيرها لكنها 
كانت قليلة الفائدة » ذلك انها حتى في سئة 1415 كانت نمثل اسوأ ما ارسل 


ران - 


من السفن البخارية > لا افشلها(؟؟ ٠‏ 

وكان ازدحام السفن الناقلات » عابرات المحبطات > في البصرة مهولا »> 
فبعث ذلك الأس القاتل في نفس ( مراقب التحميل في انكلترة ) > وفي العالم 
التداري طر! ٠‏ ففي نبسان سلة 19415 كانت ثمة عشرون سفينة محمّلة » 
ملقية مراسبها في مجرى النهر » جنوبي البصرة » وبقيك على هذه الحال طوال. 
ستة أسابيع » قبل ان يس بها فرد ما * وعلى الرغم من ذلك كله كانت الطلبات 
بشأن اللوازم والمهمات تنهال » ( مالها من فواق) > فتلرسل من الهند ٠‏ وفي 
آذار سنة ١911‏ كان مقدار ما بلغ (سلائيك) و (مصر) و (بلاد مابين النهرين)» 
و (افريقة الشرقية) هم" سفيئة » حمولة كل منها 1٠٠‏ من الاطنان القالمة 
وزيادة ٠‏ كان عبء ذلك ثقبلا » من حيث كمية الاطنان والحراسة > والى الحد 


7 يلحظ القارىء ان جميع هذه الاستمدادات كان يراد منها توفير 
المعدات لاستئناف( حرب الحركة) فيالحملة البريطانية على العراق عوان شابتها 
الشوائبالكثيرة علىما يسرد (الملف)»وذلكبعد اننكص البر يطانيوزفيزحفهمالاول 
على بغداد مدبرين ورجعوا هربا ٠‏ و بئا أن نورد ء, ممنا ما يذكره في (مذكراته) 
القائدالالماني في الحرب العالمية الثانية » نابه الذكر » (روميلل) الذي اطلق عليه 
اسم ( تثعلب الصحراء ) بهذا الصدد , قال : « ان السنصر الاساسى في ( حرب. 
الحركة ) هو المعدات باعتدادها نتم عمل الجندي من .حيث الاساس ٠‏ ذلك انه 
لا قيمة لافضل الجنود كفاية في (حرب الحركة) من دون الدبابات والمدافيع 
والعربات فاذا تمكنا من تدمير معدات اية خفيفة الحركة نا متعها 
من القيام باية عملية » وذلك على الرغم من ان هذا لن يؤثر في القوة البشسعرية 
كثيرا ٠‏ وليست مثل هذه الحال كثيرة التكاليف في (-نرب المواضع) إذ لو فقد 
جندي المشساة » وهو في موضعه » بندقية أو قدبرة يدوية فلن يسفر ذاك عن ايهان. 
شأنه » شريطة ان يحمى بواسطة المدافم والمدافع المضادة للدبابات ٠‏ فقصد 
( العدو ) الاول هو قتل جندي المشاة العادي في موقعه » ومن هنا نجد ان (حرب. 
المواضع ) لا تعدو صراعا للاجهاز على العسكرء' وذلك على لنقيض من (حرب الحركة» 
التي هي تدمير المعدات ٠‏ 


( المترجم ] 
5005 


الذي بعث نفكيرا جدتيا 7 في نبذ بعض هذه الحملات النائية » او كلها ٠‏ 
وكانت ترتيبات تحميل اللوازم من (بمبي) و (كراجي) سئّة » اذ لم .يكن ائمة 
ادتباط بين هاتين البنايين وبين البصرة » كما لم يظهر اى تفهتم لدى من في 
الطرفين للجمع بين ضرورات التفريغ والتحميل والحاجات المباشرة ل ( حملة 
مابين النهرين) ٠‏ فمن الاصول التبعة السديدة ان توضع الاحمال الثقلة في 
جوف السفن » وتوضع الخفيفة منها على ظلهرها » لكن هذه كانت تبعث الكوارث 
فتنزل بكفاية ميناء البصرة > اذ قد تكون الاحمال التي على ظهور السفن عن 
الخسب » الذي لايحتاج اليه آنا » وعليه ,يجب ان يفرتغ عند رصيف معين 
كائن على ضفة النهر صمْعدا » وقد يكون علفا» وله رصيف خاص كائن جنوبي 
البصرة » على مسافة اميال قليلة » على حين تكون الاحمال الثقبلة من الضرورات 
التي يحتاج اليها آنا » وهي في اجواف السفن مستقرة ٠‏ وما كانت الزيادة 
العظيمة في المواد المستوردة متأنبة عن نوسع فجائي في الحاجات العسكرية » 
لكنها كانت مسبّبة عن القرار الذي انشخذ » قبل وصول ( سرجي ماكمن ) بقليل» 
ومحصله ان يكون في بلاد مابين النهرين احتاطي من اللوازم على اختلافها » 
وبكمية تكفي حاجة ( القوة ) طوال اشهر ثلائة ٠‏ وطُلب إلى كل دائرة من 
قبل ( هيأة ضباط الميرة ) ان تبن حاجتها لكي يصبح ما لديها من الاحتياط 
بالحد المخوكل به ٠‏ ولم يفكر احد بما قد يعقب ذلك من ازدحام لا معدى 
عنه ٠‏ لقد كانت الارصفة م والخدمات المساعدة الاخرى » قادرة على ان 


تنهض بعبء لوازم أسابيع خمسة » او خلال شهر واحد » لا اكثر ٠‏ ولو نظت 
اللوازم على هذا الاساس » لتجمعت المواد الاحتياط تدريجا » ولتحنينا تتديد 
9 صناحت نل 

.162 ,111 ,علقم عمتتعطوءة دللا أمود0 معطا أه وبمامتلة“ :عانيم" .0.18 
ان المسافة بين لندن والبصرة بحرا هي 717٠١‏ ميل تقريباء ومن بمبى الى 
البصرة ١7٠١‏ ميل ٠‏ اما المسافة بين لندن و ( كيب تاون : مدينة الكاب )فهي 
٠‏ من الامبال * 

[ المؤلف ] 


تان - 


تدرة السفن الطنية والقو ة » وكلاهما كان مهولا مرعبا ٠‏ انها من 
حالات سوء التنظيم » لا لبس في ذلك ولا غموض ٠‏ 

وكان الازدحام عظيما بحيث صعب على ( سر جورج ببوكائن ) ان يحصل 
على المجال اللازم لحن المواد الضخمة التي احتيج اليها لباء الارصفة الجديدة» 
ولم يستطع الحصول علىذلك على حويتها الا بعد «رور شهور ٠‏ 

وكات أولى خطواته هي الحصول على ثلاث كراكات من الهند » وقدر 
له ان يستصلح ء بواحدة منها » ارضا وسبعة في ( المعقل ) > سبق ان اتتلمت منها 


النخلات التي كانت "تقوم عليها ٠‏ وعلى ذلك © نم بناء 'لارصفة واستخدم في 
ذلك الخشب الم.تورد » كما اصطئعت لذلك مكائن قوبة » جبىء الها بكل 
جديد من تجهيزات الموانيء » وفي نهاية سئة 1911 كنت في ( معقل ) من 
المراسي مايكفي حاجة 7اباخرة > وكانتبسكة حديد اليصرة ‏ الناصرية مرتبطة» 
كما كان هناك طريق مفروش بالسمنت يمتد الى البصرة والعشار » وسكة 
حديد خضففة تمتد خطوطيها الى ااعسكرات العديدة ٠‏ وعى الرغم من ذلك كله 
لم تكن تلكم الارصفة بكافية تسد حاجتنا كلها ٠‏ وفي شتاء سنة /الوام91١ا‏ 
كان هناك ما لا ,يقل عن عشسرين سفينة من عابرات المحطات راسية في المناء » 
أدما كانت ست سفن أو سبع اتدخل الميناء وتخرج منها > ,يوميا » ومعدل الوقت 
اللازم لكلمنها ثلائة أيام ٠‏ تلك حال النقل البحري شحا وغآلة » وما استتدعها من 
أهمية بالغة كان يعلقها ( مراقب النقل اليحري 21١)‏ على التفريغ السريع ٠‏ 
أقد ادتى ذلك كله الى اتخاذ مقررات باشاء سلسلة جديدة من الارصفة على 
بعد ١6‏ ملا في النهر مَلْمْدا م عند ( نهر عمر ) > حيث اتوجد «نطقة فبها 
ماء عميق » 


بان البقطاء الثدائية المفروضة من قبل ( مراقب الشحن ف لندن ) 
و (حكومة الهند) على الشحن عبر المحيطات كانت عقبة في سبيل الاقتصاد 
بالنقل الطني » ذلك انه كانت تنتدخل بتركيز 'الخدمات وتباد'ها وهو ما كانت 
(الدائرة) هادفة اليه [ راجع : .212 .زر ,11 فائره" ] 


فيضن الإإستقام نقد يس الدنسمي انرما وجل رذاكة رمت 


[ المؤلف ] 
تا لانت 


فبه للقطعات مستقرات "تليّث فها لحين مضها في النهر صعدا ٠‏ وقد استعيل 
بعد ذلك معسكرا للاجثين > ثم للتسريح قلدما » اخيرا * 

ووضعت مشاريع الكري خلال سنة 1١415‏ وسارت خلال سنتي 1911 
و914١‏ قداما » وعلى الرغم من وصول السكة الحديد الى الااصرية ف 
رؤيان لهي خط بديل عن المواصلات النهرية » لذلاك حفر مجرى » 
عبر بحيرة الحمار » فامتد من ( الحبايش ) الى الفرات » وكلّف نحو ثلائة 
ملايين من الجنيهات ٠‏ انها لم تبرر القصد من وجودها أبدا » ولم تلهداد 
انسكة الحديد » في يوم ما» تهديدا خطيرا » ("2©6 ٠‏ كما لم يتم مدآها الا سنة 
99 > حين بدأ استعمالها ٠‏ لقد عير خط سيرها > بناء على ( تعليمات ) 
ال ( جنرال مود ) ولكي تصل الفرات عن طريق ( قناة المزلاك ) » بدلا من 
القناة الممتتجهة بأكثر الى الشمال واعني : العككة ٠‏ وقد يكون لهذا التغي 
الذي استفد كيزا من الال والنفقات > مبرر لو أريد:غن ووائه الحفاظ على 
المجرى ايام السلم » ذلك ان مجرى العكيكة كان قد غلق بالسدود لسنوات » 
فانتفت منه مقاصد الارواء كليا » وبعد ان كانت تعتمد عله » في ذلك > منطقة 
كيرة يُستنيت فيها الرز دوما » على حين كانت (قناة المزلاك) مطهترة من 
أمثال هذه العوائق تماما ٠‏ ومهما تكن الحال » كان المزارعون يترقبون » فرحين > 
نعويضا » لقاء ما ضيعوه من حاصل » نقديا » وقد يكون هذا نافه المقدار بالنظر 
الى ما انفق على بير السبيل ٠‏ واني لأذكر هذه الحقيقة » لان (الادارة المدئية) » 
في وقت متأخر » طللب اليها بالحاح تقديم مبلغ كبير لقاء نفقات عمليات الكري 
الني جرت في بحيرة الحمار » وعندما رفضت ذلك اعتدات بعض الجهات 
ذلكم الرفض غير معقول » أو مشاكسة وعنادا » تقريبا * لكنني استطعت > 
بأخرة » إن ابن ان الحفاظ على القناة أمر” لا سبيل اليه البتة » وانه حمل 
لا يطاق: يقع على الواردات العامة » وقد كانت © في حيئه © تنوء بعجز » بقدر 
تعلق الامر بالانفاق على "سير السكة الحديد ٠‏ 


نهاية سلة 


؟؟ راجع د .09 رللذ ,لراتعطمكة ع 
[ امأف ] 
ك4 ت 


وفي النصف الاخير من سنة 19415 كانت عملبات التطهير ناشطة في جهات 
أخرن > كما اسنمرتت طوال سئة ١931‏ كلها ٠‏ وكانت المراسي في ( معقل ) 
بحاجة الى تعمسق ء كما كان حاجز الترنوق » الذي يتكوآن » كل سنة » جنوبي 
المحمّرة » بحاجة الى عناية » وقد بذلت محاولة » لم 'تصب النجح تماما > في باب 
تحسين الاوضاع في شط المسرب وحاجزه الثرنوق ٠+‏ واستعيرت ( الكراكة 
كور مورانت ) من ( رانكوون ) وعملت في « الحاحز » > من تموز سلة 
حتى أنسان سنة ١911/‏ فطهرات مازنته 40٠0٠٠٠‏ من اطنان الرواسب » 
كما زادت من عمق النهر بما يتراوح بين قدم و ١‏ اسجا» لكن هذا التحسين » 
على كل حال » لم تكتب له الديمومة ابدا ٠‏ 

ومما علني به ( سر جورج ببوكائن ) أيضا احتمال زيادةة عمق دجلة في 
شطره الكائن بين ( علي الغربي ).و ( العزبر ) عن طاريق اقاص ما ينساب 
من مائه. في القنوات |( 
الثلين فتجعل النهر ضيقا » اشبه ما يكون ,اخدود ماء لا تستطبع سفينتان الجري 
فيه »م جنا الى جنب > أبدا + وما كانت في مثل هذا ( الشروع ). مشكلات 
تقنية خطيرة » لكن الاعراب البلديين نظروا اليه نظرة شنآن مكشوفة ٠‏ ذلك 
انهم دأبوا > منذ اقدم الازءان» علىالاعتماد على ماه الفيضان فياخصاب الرز”ازات 
( حقول الرز ) عن سبل زيادة كمية الترسبات التي تستقر” عليها » وان أي 
نقص في كمية ما يردها من الماء » خلال فصلي الصيف والشتاء » يؤدي الى 
ان تبور مساحات من الارض كبيرة ٠‏ وقام ( مستر دوبس )550 بمعالجه 
اللشكلة بما عرف عنه من نشاط وقوة ٠‏ ذلك انه ». بوصفه المواج بالشؤون المالية 
على الناطق التي قد بمستها » من جراء ذلك > 


» ذلك ان هذه كانت تغرف من هائه ما يقرب 


وقف, بجانب المرحوم عبدالم<سين السعدون ابان توليه رآسة الوزارة العراقية , 
على حين كان يقف سلفه ( سر برسي كولس ) بجائب السيد عبدالرحمن!لنقيب 
الذي اشغل قبل السعدون تلكم الرآسة ٠‏ 


[ المترجم ] 
- 


ضر » ولم يكن قد زارها الموظفون من قبل » سواء اكانوا من الائراك ام من 
الاتكليز ٠‏ وارضى '( تقريره ) مفتش المواصلات العام ( وقائد الجبش ) فاطمئنا 
الى ان (المشروع) لاجدوى من ورائه ولا طائل » لذلك نبذ الى غير رجعة *٠‏ 
وبقي ان نذكر ان الففضان كان في سنتي 16١و١ا‏ و ١915‏ عاليا على 
وجه شاذ غير «ألوف » ومرد” ذلك الى أسباب طبعية هي : ذوبان 'تلوج الاراضي 
التركية وإلى تتهطال المطر في الربيع ٠‏ وعرى بعض ادعباء العلم البلديون ذلك الى 
فيضان سنة 1415 > وكان ما عزوه سباً في صرف الحديث عن اثامذ سدة في مه 
وا تمتد من قرب ( معقل ) الى الاراضي المرتفعة الكائنة قرب ( الشعبية ) ٠‏ 
لقد كان القصد من وراء هذه السدة ان ,يكون الطرييق » وخط السكة الحديد» 
الممتدان الى الزبير والشعية والناصرية في منجاة من خطر الفيضان > على 
!١‏ كانت عليه الحال قبلاء ومنع فيض الفرات منالتسرب »> قرب كرمة علي!؟"© ,م 
الى خور عبدالله * "© ٠‏ لقد دلّت النحريّات التي اجريت > أخيرا » على ان هذه 
اانظرة لا تسم بالسداد ء فتشسيد ( السدة ) ادى الى ان تصبح البصرة ارهم 


5 -اعتدفاً قام العقيد جسني برحلته,سنة 218510 كانالفرات يجري بينضفتين 
محدودتين جدا ويلتقي + عند القرنة » على بعد 57 ميلا شمالي «لبصرة 
ومنذ ذلك التاريخ خرق الي عد امس كبن للعو اح الي 
عند ( كرمة علي ) على بعد 5 أميال » شمالي البصرة ٠‏ راجع : جسني : 
كركاف 


[ المؤلف ] 
قلئا : و (القرنة) موقع تعبوي » اذ في شمالها (قناة الباشا) ٠‏ والدفاع 
عنها برا سهل جدا ٠‏ ويمكن عن طريق تحكيمها ووضع المدافع فيها سد شط 
العرب بوجه القوات التي تريد التوغل في «لعراق ٠‏ وللزبير والشعيبة مثل هذه 
الاهمية ما دامتا عركز جميع الطرق المارة من الجنوب والغرب ٠‏ والموقعان هذان 
يشكلان خط الدفاع عن البصرة بازاء الهجمات التي 'تشن عليها من الجهسات 


المذكورة ٠‏ 
[ المترجم ] 
ه»" د« خور » وليس ب ه هور » على ما ورد في المجلة الجغرافية الملكية 
.0.5 2 قائمة الاسامي في العراق ٠‏ اذ الهور ماء عذب ينساب من البطائح 
والخور ذراع من البحر ٠‏ 1 المؤلف ] 
قلنا : وفي ( المحكم في اللغة لابن سيده ) « الخور مصب لماء البخر أ ٠‏ 
[ المترجم ] 
- 494" ل 


حرارة وأكثر جفافا نوعما » ولعلها اوفر صحة » لكنها لم نك ذات أثر محسوس 
ملموس في مستوى ماء النهر > لذلك:( لم يحقق الحبثر' منها احبر ) * 

وعرقات اافيضانات هذه تقدام الاعمال في جميع الجهات > اذ انها ادت 
الى تحويل العمال من اعمال مستدامة » ذوات خطر » الى القيام بسداد وقلة ٠‏ 
ولم نستطع التركيز على المشاديع الكبيرة"؟ الا بعد أن اخذ مستوى الماء 
بالهبوط في اواسط حزيران ٠‏ 

ومن القضايا الاخرى التي علنيت بها ( دائرة الاستصلاح النهري ) خلال 
سنة ١995‏ > أضاءة شط العرب وتزويده بالعو'امات » شأنه كشسأن ( حاجز 
الترنوق ) > ونوسبع نخلامه كثيرا ه وكانت ( حكومة الهند ) تقوم باضاءة (الخليج) 
5 عواماته عموما » وهي تتعاون مع الحكومة البريطانية » وقد باشرنا بذلك 
قل الحرب ٠‏ ومهما تكن الحال » لا يسرع باتخاذ اخطوات اللازمة لتحسين 
اضاءة النهر وشؤون عواماته الا في كانون الاول سنة 1415 > شأنه كثأن حال 
( الحاجز ) » سواء بسواء » لذلك لم تستطع السفن ان تلج النهر ليلا الا 
بعد إقامة عوامات مضئة فبه خلال سنة 1915 > وكان ذلك سما في تأخير 
كبير » واستتيع » بالاضافة الى ذلك التأخير “ ان بحري التفريغ ابلذ النهار 


5 - يحدث في ال فيضان عظيم بين الفينة و( 
الاحتياطات المبكرة قد يجر ذلك الى اضرار جسيمة ٠‏ و.شير تقرير قدمه القتصل 
البريطاني في الب لبصرة الى وزارة خارجية حكومة صاحب الجلالة |/ 1 
الى فيضان وقع في سنة ١897‏ فجرفت المياه بساتين النخل 
فدمرت ما خمن بمليوني شجرة ٠‏ وان اردت الوقوف على حديث في اسباب 
الفيضانات راجع : .1925 «اعنتهالا ,[ةتتسمل ,منمة6 ,نمة انلا 

[ المألف ] 

قلنا : وهو ما كان يحدث بالنسبة الى كثير من ارجاء العراق قبل تنظيم 
( مشروع الثرثار ) و ( الورار ) و ( دوكان ) و ( سدة الهندية ) و 
(سدة الكوت) وغيرها فلقد كان يبدد الفيضان من ( لال العام ) و ( المال 
الخاص ) ما لا يحصى كثرة ولا يستقصى ة ويغدو الماء الذي قال عنه جل 
وعلا ( وجعلنا من الماء كل شىء حي ) وسيلة ندمير وهلاك وفناء لا واسطة بركة 
وخير وارواء * 


1 المترجم ] 
0-5 2 


الضاحي بدلا من ساعات الصباح الاولى ٠‏ وفي نهاية سنة ١415‏ وضع ظام 
هّن فمّال لهذه الغاية * 

ان لنظام مصلحة الربانة 89100 ومهادائط في شط العرب جذورا «متدة في 
الماضي البعيد » وكان الربابنة من الفرس © من أهل جزيرة خارك » وممن 
حصلوا على حق الانخراط في هذا ( المسلك ) واحتكروه منذ اقدم الازمان ٠‏ 
وكانت سفن الاسطول الهندي و ( شركة الهند الشرقية ) تستخدمهم بنتظام » 
خلال القرنين السابع عر والثامن عشسر ٠‏ وفي اثناء الحرب الانكليزية الفارسيه 
سنة ١46‏ لم يرفض الربابنة هؤلاء العمل » بل دآبوا علبه غير وانين او مترددين* 
وتفديرا لثباتهم وافقت ( شركة الملاحة البخارية البريطانية ‏ الهندية ) على 
استخدامهم قصرا وحصرا » وقد حذا حذوها آخرون أيضا ٠‏ وكان الربابنة 
يصلْمّدون الى البواخر عند مبناء ( بوشهر ) م ينزلون منها عندما تود 
اليها في رحلاتها الراجعة ٠‏ وما كان عددهم ليزيد على اثنى عثشر ربتانا » وهو 
عدد لايكفي » و<الة الحرب قائمة » نماما * وكانت الخطوة الاولى وضع سفية 
ربابنة عند ( الحاجز الترنوق ) باسراف بربان رئيساوربي > ثم القيام بمسحالحاجر 
المذكور » والطلب الى الربابنة بآن يلتزموا بخط سير معين » وقد طرا عليه 
التحسين بالاستعمال ٠‏ 'ثم كان ان استخدم ربابنة اضافيون » ( وكلهم من خارك 4 
وأخيرا جبيء باوربين وبرجال ماهرين من (كلكنا) و (رانكوون) العمل 
باعتدادهم رؤساء ميناء » وارساء السفن الى الارصفة » وتسسيرها من مراسيها في 
المجرى الرئيس > واليها * 

وكان تاج هذه التغيرات المتراكمة 'نورريا » اذ اسرعت السفن في جريها 
واتخفضت تكالفها ٠‏ ومغى زمان طويل حتى اخذت الطائفة التجارية البلدية 
تكيتف حالها طبقا للطرائق المستحدثة » وفي زمن متأخر » سئة 1974 » ابديت 
رغبة في البصرة محصلها الغاء استخدام الارصفة قسرا والعودة الى النظام القديم 
واعني به : الصندلة م11 ٠‏ ومشى زمان مديد على العالم التجاري 
قبل ان يدرك ان لا معدى عن ان ,يحول النقل بالسكة الحديد الى النقل بالنهره ٠‏ 


- "ه١‎ 


اننا شعب محافظون » وليس الحنود والبحارة والاداريون وحدهم هم الذين يبطئون 
في تكبيف انفسهم طبقا للاوضاع المستحداة ٠‏ 

ومن نتائج نقل تبعة .( حملة بلاد مابين النهرين ) الى ( وذادة الحرب ) 
اكتشاف جاء متأخرا عن ابانه » ومحصله ان في الامكاز الاستفادة من النقل 
الآلي ( المكايكي ) بمقباس كبير » ليحقق الغاية المرجوة مه ٠‏ وكانت الاوضاع 
في بعض الوجهات » مثالية » اذ امكن الحصول في ( الخاعدة ) على البترول 
بالصميحات > أو بغيرها » وبأية كمية تراد من عبادان » على حين كان بتي 
بالعلف اللازم للبغال من الهند فيكف كثيرا ٠‏ ان مدى الاستفادة من النقل 
الآلي يزيد » في الاقل » بعشرة اضعاف الاستفادة من وسائط النقل التي تتجرآها 
البغال م كما ان الاقتصاد > في القوة البشسرية بلغ النسبة نفسها ٠‏ ولعل الاخدذ 
بالنقل الآلي > بمقياس كبير » هو أهم العوامل التي مكتنت ال ( جنرال مود ) 
من التخطط لاحتلال بغداذ ٠‏ حقا » اننا كنا قادرين على الاستلاء على يغداد 
بدونه » لكن من الثابت اننا ما كنا لنستطع المضي نما بعدها » ودجلة وراء 
بغداد غير صالح لسلاحة عملا ٠‏ وكل ما تم" في هذا الباب هو ارسال نحو ٠١١‏ 
سيارة حمل من (مصر) إلى (البصرة) "© »> وكانت هذه اثقل من ان 
تستعمل في جبهة دجلة » خلال اشهر الشستاء » لكنها اصبحت لا تثمئن عندما نم 
انشاء الطرق في ( القاعدة ) ٠‏ وكانت وسائط النقل الاي في الهند » في هذ' 
الوقت عبنه » قليلة جدا » ذلك ان امكان الاستفادة منها لم يدرتس قبل الحرب » 
كما ان ( هبأة الاركان العامة ) في البصرة لم تفكتر في الافادة منها بمقيساس 
كبير » على مايظهر + فالصعوبات المباشرة كانت ضحمة > اذ يجب ان تمد 
الطرق اولا » اذ وفيها كنا نعاني من الاصطراع المستدام مع الطين والطوفان ٠‏ لقد 
دجلة ) خلال صمفها ان البلاد 


وانظر لسقاع] 
1 المؤلف ] 


ب “لهاب 


قابلة التجوال والتطواف بالسيارة في جميع الجهات ٠‏ ولم يكن الدرس هذا غائيا 
عن اذهان (هبأة الاركان) + وقد شرع ال ( جنرال للك ) في مفتتح سنة 1915 
بتنظيم النقل الآلي باعتداده جزءا من '( القوة ) لا يتجزأ + ووصل في حزيران 
مستودع للنقل المكانيكي الآلي يختص بقاعدة » .وشيدت مشاغل ومخازن ٠‏ 
ووردت عجلات نارية قللة في نهابة ايلول حين وصل الرائد للائد اتناط به 
اتبعة النقل الآلي في البلاد كلها ٠‏ لقد حرر تنقريرا ثمينا يتعدّق بنماء هذا 
انفرع الهم من فروع المسلك > لكن القارىء السوي لن يستطيع ان يدرك 
من سرده مدى اعتماد ( القوة ) و( الادارة المدئية ) عليه » على الوجه الصحيح» 
ولا الكفاية الخارقة الني وسمته » وكيف ثبت بامرة المقدام لبلائد بازاء الصعاب 
الثقال » نقل الجبال الراسيات ٠‏ لقد ,بن“ » ومرؤسوه » في كل وحدة كانت 
بأمرتهم روح المساعدة والثيات لكي يستفاد من ( منظمتهم ) على الوجه الافضل » 
من دون ان تستدهم الاساليب الرتسة ( الرونين ) ٠‏ وكانت لهذه الدائرة هناك 
لا سيما فيما بعد الحرب » فالضبط والربط في سرايا النقل الآلي عسيران > ذلك 
ان جنودها ينتشرون على خطوط المواصلات وتحتها في اغلب الوقت ٠‏ وكان 
يؤتى بالسواق » على العموم » من الهند » وفيهم رجال من كل مقاطعة فيها » 
فاللغة مشكلة كبيرة » واستطاعوا التَغذّبٍ عليها الى حد ما بتعلم الانكليزية ٠‏ وعلى 
غرار ماهو كائن في ( دائرة الثقل المائي الداخلي ) كان لكل سائق ذوقه الخاص 
بالنسبة للطعام » وعقلية خاصة متميتزة * وقليل منهم من كان > يوم وصوله »> 
على حظ من كفاية » وعلى ذلك وجب تدريبهم ٠‏ ومنهم من كان يجنح الى 
التعلم ومنهم من كان ينأى عنه » لكن ضابط النقل الآلي السوي كان يزدان 
بمبعة رائعة » ولكن مبله الى الشير” كان أفل من مله الوعمل الاحسان او البحث 
عليه ٠‏ وني اليوم الاول من كانون الثاني سئة ١419‏ كان في البلاد نحو 7٠٠٠‏ 
عجلة آلبة » وبضمنها نحو ٠١١‏ سيارة مسلحة » وملاك لتقل الالي كان يتأئف 
من 4٠٠‏ ضابط و 186٠٠‏ من المراتب » كان البريطانيون من بهم يبلغون ثلاثة 
ارام للجبوع الكل .+ 
لت “قلات 


وختفت ( الدائرة ) ثرا خالدا في البلاد » ويعيد الهدنة 
شكّت ( دائرة النقل الآلي ) » تابعة ل ( الادارة المدنية ) > فقامت يتدريب مئات 
من العراشيين على سساقة السيارات وتصليحها ٠‏ وسرعان ما ادركالتجار البلديون 
ان هذا النوع من النقل ,يبصلح للمقاصد المدنبة » لذلك جبيء بعدد كير من 
سارات الحمل والركوب » ابتّان جريان التسريح > لاستخدامها على الطرق 
الممتداة في جميع الجهات © بين بغداد والبصرة ٠‏ وام يجأر احد بالشكوى 
مما كان يصرف على الطرق من مال » وسرعان ما ازداد نقل الزوتار من 
( خانقين ) الى ( كربلاه ) و ( النجف ) زيادة كبيرة ٠‏ وكان ان استشدلت 
العجلات التي تجر'ها الجاد بالسيارات التي 'نسلك السبيل بين بغداد وحلب * 
وي سنة 1١919‏ عبرت اول سيارة الصحراء + من الفرات الى سورية * 

كانت مشكلات ( صنف الميرة العسكرية ) في ( بلاد مابين النهرين ) في 
الدرجة الرئسة هي » مشكلة ( القوة ) نفسها بعامة ٠‏ .والى حين تسللم ( وزارة 
الحرب ) تنعة ( الحملة ) كان عدد من يعمل في هذا ( الصنف ) أقل مما يجب > 
وللاسباب التي ذكرت في ( الفصل الحادي عشر ) لم يلسمح له بتكديس 
احتاط الحرب » وعلى غرار ماكان يحدث في انكلترة دوما ٠‏ لقد كانت القطعات 
الهندية لا تجهز الا" بالحد الادنى مما هو ضروري للقتال » وتلترك لتدير” هي 
حاجاتها الخاصة » وحتى في أيام السلم > كان آحادها ,يقومون باكساء انفسهم 
وتدبين قوتهم ٠‏ وعند اندلاع لهيب الحرب »> وغب” سنتين من ذلك » اعتادت 
( حكومة الهند ) و ( مقر الجيش العام ) » وكل منهما في مدان اختصاصه > 
على الابهان من شأن مشكلاننا تنظيم شؤون النموين على وفق السوايق السلمية ٠‏ 

ان الصبحان المحقّة التي تعالت > بازاء الهند واساليبها » كانت اكثر جداية 
وشداة ٠‏ فلقد كان من البين الجلي » ولا سيما في نظر خبراء دوائر الميرة » 
انه لم جر أية محاولة جداية في سبيل تعبئة موارد الهند الضخمة او تجهيز 
كثير من موادها المحلية الفائضة الني كانت ضرورية اللقطعات العاملة في ميادين 
الحرب والعتمدة على الهند ٠‏ ان ضياط صنف الميرة الهندية ومراقبه قاموا 
بالاعاجب ٠‏ 

04" سه 


لقد كان جودهم ضافيا وما لديهم الا قليل من ارغفة الخبز والاسماك » 

لكن مثل هذا النهج ذو حدود » لذلك كانوا يرون ان هيمنة ( وذارة الحرب ) 
على هذه الشؤون جاءت في الوقت اللازم ٠‏ 

وفي خلال سنتي 1915 1911/9 جرت معاودة تنظيم ( مستودع القاعدة ) » 
وكان قد اختير وصَلْسّم لللبي” حاجات فرقة واحدة فاصبح يلبي” حاجات فرق 
خمس » كما جرى نقله الى مكان في ( معقل ) سبق ان ازيل منه مشبكالنخيل» 
وجفف” ماؤه ٠‏ وكانت حال العتاد في سنة 1915 مبعث مشكلة ذات خطر ٠‏ 
ذلك ان ( مدافع الفوس ) ع ذوات الفتائل » والقذائف ذوات الانفجار الشديد » 
كانت ملقاة في العراء ومعرةضة » طوال شهور » الى حرارة درجتها 1١‏ مثوية » 
فأخذ ما فبها يسبل طليقا ٠‏ وأصبحت ( قنابر مبلز ) عاطلة لا سبيل الى الافادة منها » 
ذلك ان حشوها تبلوتر في كثير من الحالات فأصبح هامدا » كما كانت قنابر 
مداقع القوس الخندقة هبعث ريبة * 

وقد كان يزوآد مثل هذا العتاد المربب الى فرقة واحدة » في الاقل » لمقاصد 
اتتدريب ! وقد سبب” هذا مبتات عدة وضحايا عديدة الى ان تدخلت في الامر 
( دائرة الميرة ) * وكان ان شد مستودع للعتاد كبير صمّم على أساس من 
مقاومة الحرارة وجعل في معزل في الصحراء الممتدة بين ( معقل ) و ( الزبيب )» 
وقد كان القصد .نه ان يحتفظ بالمؤن والذخيرة ٠‏ 

وساد الاضطراب »> وكانت الحال فوضى زمنا طويلا » ومبعث ذلك وجود 
مديريات شتى كانت 'تطلب » بواسطة مقراتها العامة في الهند » طلبات مستقلة 
دوما ٠‏ وعلى ذلك » وعلى مثل ما حدث في حرب القرم » أصبح *مة فيض لدى 
دائرة » على حينكانت اخرى انحتاج بشدة البهالة"؟ , 


4 7 كتب الراحل اللواء 1 ٠‏ موريس في ( مؤلقه ) الموسر 
صنفاليرة / 1١950‏ ج *#ء ص لالا؟ ) : « ان ( مدير الميرة 
في البصرة بقائمة طويلة 7 
وفي البريد الذي حملها » نفسه , أرسل كنابا 
البصسرة ) لالات وأدوات مماثلة ٠‏ قائلا ان 

1 المؤلف ع 


يرفض فيه طلب ( دائثرة الم 
لين عناك عا حو متيس متها ) 


- نان 5 


ثم ان تبعة التموين كله نسطت بدائرة الميرة » لكن ذلك لم يتم حقا الا 
في اواسط سنة 14أوا ٠‏ 
ومن وسائل الترفيه الملحوظة التي أ'سديت الى الفطات العاملة في بلاد 
مابين النهرين ما جاد بها احد الافراد واعني به : ( راي بهادور بهوتاسلغ ) » 
من أهل سبالكوت » لايني الناس في الهند في ذكره باعتداده صائع لوازم الالعاب 
الرياضية والمعسكرات ٠‏ وبترئيب خاص > جرى ببنه وبين ( مقر الجبشش العام ) 
في سملا » كوتن وحدات لاصلاح اين وأوفدها الى ( بلاد ما بين النهرين ) 
لتصبح من ملاك صنف الميرة فيها ٠‏ وكان ضباط الوحدات من ابنائه واقرباله 
وقد منحوا رتنا وقتئة » كما كان مستخدموه همن يعمل فيها ٠‏ وقد كان عمل 
هذه الوحدات رائما » ولم تحدث أية شكلة > ذلك ان رجالها كانوا ماهرين 
في صنعتهم كما كان اغلب ضباطها من اللخراء ٠‏ لقد كانوا جمعا متحسّسين 
بالواجب الملقى على عواتقهم بازاء ( بهو تاسنغ) وبازاء الدولة » سواء بسواء ٠‏ 
ان المنظمة كانت جد موائمة لاوضاع الهند الخاصة 6 ولصناعة الخم بعامة + ومما 
يستأهل النظر امكان توسيعها لتشمل صناعات آخر في حملات قابلات ٠‏ 
وكان وجود نوعين من البندقئات » وعتاد كل دنهما مختلف عن عتاد 
الآخر > مبعث تعقبدات استطالت من الزمان امدا ٠‏ على ان هذه الحال لم نك" 
الا أقل سوأ من وجود انماط قباسية لللوازم العسكرية المصنوعة في الهند »> 
والمختلفة عما 'تصفها وزارة الحرب ٠‏ وكان :تاج ذلك كله ان يصبح في 
( بلاد الرافدين ) ازدواج في النوع والمقاس > بقدر تعلدّق الامر بالتجهيزات 
واللوازم ٠‏ ان مثل هذا لا معدى عنه الى حد ما » وقد يكون مستحبا » ذلك 
ان هن الخطل ان يشار الى استعمال مواد في الهند من نوع لا سبل الى صنعها 
محليا »على حين يمكن ان ,يصنع ما مائل ذلك فيها فتبعث الطمأنينة والرضى ٠٠‏ 
لقد كانت هناك دلائل 'تثبت ان التوحيد شيء غير عملي > كما كانت 'مة حالات 


5 2 راجم : 8 ,ألا رقعطعم]1 
المؤلف ] 
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عديدة تحول دون الانحراف عن النمط الملتزم به » وهذه زادت من صعوبات 
اريصاله كثيرا ٠‏ 

لقد حاولت' > فيما مضى > اعطاء فكرة عامة. تتصل ببعض الفاعليات الرئيسة 
التي شغلت افكار ضباط الميرة في ( المقر العام ) واستنزفت قواهم » شأنهم في 
ذلك كشأن ( مفتش المواصلات العام )» ٠‏ وفي الامكان اطالة ( قائمتها ) حتى 
اللانهاية تقريبا » ذلك ان قلّة من الامور كانت -خارجة عما يلعني به ويهتم له 


حقا » لقد كان بُسدى ».لكل منها » ثىء ذو قبمة ونفاسة ٠‏ وعلى هذا يستأهل 
ال ( الجنرال ماكمن ) ان يوضع في المرتبة الثانية بالنسية لل ( جنرال مود ) » 
اعتدادهما منتلمي الفوز » واني لن ١تردد‏ في القول بانه لو بقي في ( بلاد 
الرافدين ) كقائد عام لا وقعت حوادث مئة 197٠‏ + اني امتنع الآن عن 
استباق الامور فاورد » فصلا من فصول التأريخ سيضمه ( الجزء التالي ) من كنابي 
هذدذاء٠‏ 

أشير في الفصول السابقة غالبا الى ندرة طائراتنا” © ٠‏ فمندما اصدر 
ال ( جنرال نيكسن ) أوامر الزحف على بغداد لم تكن لديه إلا ثلاث طائرات » 
تضاف الها طائرتان بحريتان محولتان + وقيل الزحف » وصلته نحدة مؤلفة 
من أربع طائرات من طراز ( بي اي. لاسي ) » فقدت احداها بعد ايام قليلة + 
كانت البقية الباقية منها عزيزة غالية الى حد منع بسببه القيام بطيران استكشاني 
بعيد المدى > وذاك ف وقت يمكن الافادة منها مل هذا القصد كثيرا + وطوال 
شهر شباط » لم يكن لدى '١‏ ( جنرال ال مر ) الا طائرة واحدة للطيران صالحةء 
وكانت الطائراتالتركية أكثرعددا واسرع اندفاعا وأكثر » لمقاصد القتال » صلاحاء 
لقد كانت تلكم الطائرات قادرة على قصف الكوت ومعسكر ال ( جنرال المر ) 
"3١ 0‏ ل يلحظ ان الطائرات الحربية بدأت في اواخر الحرب العالمية الاولى 


باعتدادها اداة للاستطلاع » ثم سلحت عندما اخذت تتعرض للنيران في القتال 
الجوي ٠‏ وقد استخدمت في القصف ايضا * 


1 اللترجم ) 
ل - 


حسيما ريد وانهوى ٠‏ وبلغ عدد الطائرات البريطانية العاملة على دجلة * يوم 
اسابع من آذار > تسعا » ومنها ما كان ,بحاجة الى اصلاح حتما ٠‏ وفي نهاية 
نسان » ازداد هذا العدد فبلغ احدى عشيرة طائرة > كان من ببنها ثلاث طائرات 
بحر ية »كما كانتهناكحضيرة بالون لانستطيع القيام بشيء » الا عندما تكو نالحال 
ملائمة ٠‏ واحسنت الطائرات عملا وهي نرمي الى من في الكوت طعاما ٠‏ 
لقد كانت تحمل ما زئته 188٠+‏ لييرة تقريبا » اكن السيطرة على الجو بقيت 
للانراك » وخلال شهري ايار وحزيران غدت امرا ماحةا ساحقا ٠‏ ووصل في 
آب ( العقيد تبنت ) » ومعه طائرات حديثة » وافضل بشة ٠‏ وكان ان اخذت 
تصلي المطارات التركية ومعسكرات الاتراك نارا ٠‏ كما اخذت تطارد طائراتهم 
التي يقودها طبارون المان وتقائلها في قتال مفرد ٠‏ وكان النجح الذي اصابته 
مختلفا متفاوتا » لكن الاثر الذي احدثته هجماتها كان بعدا عقا ٠‏ وقدار 
لي » في السنوات التالية لذلك » ان اتعرتف على كثير ممن بقي من أحاد 
السرب الثلاثين الاصلي حبا » وان :سيت من ذكرياتي في حرب بلاد مابين 
النهرين فلا اسى ما اتتّسم به الطارون الذين عملوا فيها من مرح وميعة تندان 
عن الوصف والرصف ٠‏ وكنت » خلال سنتي 187٠-1914‏ > اختلف الى مطاعم 
القوة الجوية البريطانية » واخص بالذكر منها مطعم الطيران (سي) > السرب 
لومم حيث كانت تسحر ني المزايا الغر” التي 'تتحلى بها وحدات القوة الجوية 
السكرية » الا لاما » وذلك بقدر تعلق الامر بالضبط والربط أو أسلوب 
المخاطبة أو السلوك الذي تلتزم به نظائرها في وحدات الساة تزمتا » وما كان 
احد ليفرتط في هذا بأكثر من الشباط الذين رقوا سام الرتب في صفوف 
المراتب كلها ٠‏ لكن آحاد القوة كانوا باسلين مليئين بالتشبث » وقد يشوبهم طيش 
غالبا ٠‏ ومهما تكن الحال فلن استبق هنا الامود فاذكر انطباعي عمّا حدث في 
انسنين المتأخرة ٠‏ كما لن احاول » هاهنا أو في أي مكان آخر م وصف انجازات 
طيارينا في ( حملة مابين النهرين ) ٠‏ لقد سرد ذلك احسن سرد ( العقيد 


وهم - 


نيننت ) لذا تجتزي فقول : ان طيارينا كانوا أقل من آحاد الؤحدات الاخرى 
تعرءضًا لل ركود الفكرى وللأسى المطبق اللذين غلبا على كثير من جنودنا > ابان 
اشهر الصيف المرعب الراعب التي امضوها في خمود ولافاعلة » على ضفتي 
دجلة ٠‏ وجاء مشسروع يقضي بمعاودة التنظيم اينفذ” في ا.يلول » وكان وروده متواقنا 
مع تعيين ال ( الجنرال مود ) ©» وان كان عله مستقلا ٠‏ لقد اصبحت ( القوة 
الجوية ) في بلاد مابين النهرين جزءا من ( لواء الشرق الاوسط ) الجديد » 
ومقره العام في القاهرة » بامرة الجئرال ساموند ٠‏ واصاب المشروع في اتنفيده 
نجحا ‏ وعلى ها ,قول 'دئنت : « لقد كان شيء يبلغ مبلغه مباشرة » وما من 
حاجة الى تأخير أو احالة الى آخرين » لقد كنا قادرين على أن تسمل توا ٠‏ 

وذادنا في تسرين الاول عضو آخر من ( اعضاء البرلان ) هو الرائد 
( سر » الآن ) كودفري كولئز ٠‏ وما كان هذا باقل من صحبه الاولين منزلة 
وقدرا ٠‏ لقد جاء بمهمة رسمية اذ طلب منه ( مجلس الجش ) ان يقدام 
تقريرا عن خدمات ( مدير اليرة ) في بلاد مابين التهرين * وكان أن امشى في 
البلاد هذه ما يقرب من ثلائة اشهر > وغادرها في كانون الاول وقد غمره 
شعور من طمأنينة ورضى وحب » وعلى ما قال هو نصا : « ومهما حدث فيمأ 
مغى » لقد بذل كل ما في وسع النظر الانساني ان يبدل وما يمكن حبّه من 
مال وجهد في ميل رعاية القطعات0١'"'‏ وخيرها ٠‏ ولقد اشار » وهو يخطب 
في مجلس العموم » خطابا يليغا مؤثرا0"" » الى : 

« ان الوضع في بلاد مابين النهرين اليوم دلبل قاطع على الخير الذي سمر 
عن استخدام رجال جدد يتتسمون بالفكر الفعال والنشاط الدائب ٠٠٠‏ ان اتطبيق 
مثل هذا المبدأ وروح الحنود المقائلين في سهول ما بين النهرين ظهرا 
اليوم ٠ ٠‏ 
9١‏ راجم : .690 ,للك بلرمادة1 لولنلكم 
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وثالت اراؤه ما تستحق من عناية لانه كان عضوا في لحنة التموين في وزارة 
الحرب سنة 19381911 > كما دأب على و1 مناصب ممائلة حنى نهاية الحرب* 
ولقد سنحت لي الفرصة أكثر من مرة فقابلته » واسدت لي زيارته الخير 
كله » واني لاعتقد ان كل من لقيه » ولقى زملاءه » اصبح يجل” مجلس 
العموم اجلالا متزايدا ٠‏ وكنت » في السنين المتأخرة © اتوق غالبا الى ان يزورنا 
امثأله » لكن من جاءنا حقا كان غيرهم ٠.٠‏ وواسفا ٠‏ 


7لا 5 


الفصل الثالث عشر("2 
الزحف الثاني على بغداد 


ان ارتكبت اخطاء , فاننا » كامة » تعرف كيف نصححها ٠‏ وهذا ما حدث 
في ( بلاد ما بين النهرين ) حقا * من خطاب ( مستر بونار لو » وزير الماامة » 
في مجلس العموم » يوم السابع من شباط سئة 1١91١1‏ ) . 

ين من الفصل السابق ان قد كانت لدى الجيش » بحلول خريف 
سنة 1415 > فرصة موائية لاستثناف القتال وبأفضل مما كان الأمر عليه في السنة 
كشأن نوعتها » وأخص 
بالذكر منها القطعات التي قدمت من مصر > وأغلب الفيلق الهندي الذي جاء 
من فرنسة » وكانت. الاخيرة ( تشكبلا ) من فرقتين سبق أن دخاتا في قنال 
مرير » وتخسّطتا في طين لازب في ال (فلارندرز) > قبل أن تصلا بلاد ما بين 


الماضة + وكانت معنوية قطعات ال (جنرال مود) ممتاز 


النهرين » حدث شهدتا » في أوائل السئة قتالا أشد> مرارة » وطبئا أشد سوءا *وعلى 
الرغم من أن ضحايا الفرقنين في فرئسة كانت جد عظيمة » وفي بلاد ما بين 
النهرين كرة اخرى » الا" ان تشكيل الفرقتين تفجتر عن تقاليد «روح فريق» 
متضامن » كما نجمت في بعض الألوبة روح اخساء > بين صفوف البريطانين 
والهنود مما لم لشقد لها مل في التأريخ منذ سنة 1447 حين قامت وحدة 
المشاة الاهلبة الافغانية ال هم بمباراة الساكر الهنود الذين كانوا في امرة 
)١(‏ مراجع الفصل : 
الل ل لف ا الا لكا 
[ المؤلف ] 


امات 


(كلايف) في (اركوت) > فجادت بجراياتها على الجنود الاوربين في وحدة المشاة 
ال 18 > وأقامت لهسم » عنسدما ازف يوم الاقتراق مأدبة ٠‏ ليطمئن قلب 
ال (جنرال مود) في صدره » الى حد السداد » بأنه لن تحدث » وراء الخطوط > 
أأية بكسة يستطاع أن يحال » ددنها » بجهد بشسري > ولن ينجم أمر طارىء يمكن 
أن يجمه بعد النظر الانساني : 

عليه أن لا يشفق من تهديد خطير لخطوط مواصلاته من قبل المدواء 
لقد كان ما ارتكبه الاعراب من قتول شنيعة وسرقات > خلال الشطر الاول سن 
سنة 1915 » ذا أثر غير متناسب في المعركة ٠‏ ان قلة وسائط النقل » وفقدإن 
الخالة الستّيارة » وانعدام القنادة في الصنف الراكب » قل كل شيء» هو الذي 
حال دون الاجهاز على هذا الشر” » بهجوم قوى أيد > كما ان أي اجراء تأديبي 
لم يكن لبسفر عنه أكثر من تأبير عابر » ولمله كان يضيف استفزازا الى 
استفزازات ٠‏ 

هذا واننا لنعلم علم البقين ان الاجراءات التأديبية التي تكررت في السنوات 
هلوا و 5أوا و ١9١7‏ في (جبهة الناصرية) لم تسر عن 'تائج عملة أبدا + 
ان الاعراب لا تعوزهم الشجاعة ولا يفتقدون الاقدام » كما انهم لا يعدمون 
الفادة » ولا ينقصهم المجتّدون المستجدون » ان نساءهم كن يسخرن ممن يولي 
منهم الادبار » وكان في <افز النهب والسلب الكفاية * ومنذ ( .يوم الشعيبة ) لم 
يعمدوا الى عقد الخناصر مع الانراك أو أن يثئوا هجوما جماعبا ٠‏ لقد آأنبتت 
جمع التجارب إننا يجب ألا" نشفق منهم اشفاقا حقا » لكنهم غدوا اليوم أكثر 
شجاعة » وازدادت بسالتهم بازدياد الاوار والوديقة دواما » فكان أن أخذوا 
يعرقلون » جادتين » سير القوافل بين (شبخ سعد) و (السن الابتر) > منذ يوم 
ال وا من أيار > حين 'تقد”مت (الفرقة الثالثة) الى احتسلال خط يمتد من 
(اللكاصيص) فالامام منصور الى الدجبلة ٠‏ ورفض ال (جنرال مود) أن يلصرف 
نظره عن هدفه الرئيس على يدهم » وما كان قصده' الرئيس الا” دحر الاثراك * 
لكن مما لا شك فيه انه » قبل وفانه » تأئرت وجهة 'ظره الى مشكلات (الادارة 
المدنية) العديدة بالذكريات التي كان يرددها صدى ما قاساه جنوده على يدي 


الملل اسيم ا الك 


الاعراب ٠‏ انه ليس بالقائد العام الوحيد الذي ارتكنت ظرته في مشكلات السلم 
الى معلومات كانت حصلة آراء حصيفة منبئقة عن الماضي القريب + 

وحل” محل ال (جنرال مود) باعتداده (آمر فيلق دجلة) » اللواء كوب » 
(حامل وسام صليب فكتورية الحديد) ٠‏ ان هذين الرجلين هما أصغر لواءين 
في (القوة) سنا (ليست العبرة بالسن العالية انما العبرة بالهمة العاملة المنتجة )6‏ 
وآخر الضباط الذين التحقوا بها من حاملي هذه الرتبة هو ال (لواء ماكمن» 
مفتش المواصلات العام * 

وفي تشرين الاول غادر ال (جنرال مود) البصرة الى غير رجعة ٠‏ لقد 
جعل مقره من الجبهة قريبا » وما كان ليترك هذا (المقر) الا" للسير قلداما 29 , 
ولقد قابل قل رحيله عن البصرة سر جارلس مونرو الذي زار (بلاد ما بين 
النهرين) في طريقه لتقدّد منصب (القائد العام في الهند) ٠‏ 

وبنشجة مناقشات كثيرة دارت في انكلترة والهند أبرق (رئيس الاركان 
الانبراطوري : سر ويليم دوبرتسن)”" الى (سر جارلس مونرو) برقية بتأريخع 


() من المبادىء العسكرية المقررة : ان القائد هو لولب المعركة 2 ومن 
اول واجباته ان يجعل قطعاته تشعر باحتمال ظهوره بينها في أي وقت » وقيادته 
المعركة شخصيا * والنجح دوما من نصيب ( القائد ) الذى لاتتحجر اراؤموتتجه 
خططه اتجاها رتيبا » بل هو على انم استعداد لتطويرها وتكييفها لمواجهة أي 
ظرف ينجم وأية حال تقوم ٠‏ وعليه ان يكون قوي الصلة بجنده لا تضرب بينه 
وبينهم حجب صفاق واستار كثاف مشاركا حياتهم متعاطفا معهم ٠‏ أن مكانه 
المفضل ليس في وسط هميئة ضباطه الاركان الى وراء وائما في الامام » في خط 
النار ٠‏ هذا ما فعله حقا ( رئيس هيئة اركان القوات المملحة في الجمهورية 
العربية المتحدة الشهيد عبدالمنعم رياض » اذار 19739 ) »2 فتبوأ مكانه الرفيعم 
بين الشهداء الابرار : 

تروف كباب اللؤت: حمن انا دنا 

لها الليل الا وهي من سدس خضر 

لقد اثبتت التجارب ان :ل ( الجنرال مود ) كان يتحلى بكثير من المزايا 
القيادية هذه وحمي السبب فيما اصاب من نجح عسكري ٠‏ المترجم ] 

(؟) سمما سلم الرتب بهذا الضابط البريطاني حتى بلغ رتية ١ل‏ (مهيب)» 
وعين في سنة ١931١‏ رئيسا ل ( ركان القوات البريطانية المسلحة ) 2 
فقائدا للقيادة الشرقية » فقائدا للقواتالمسلحة البريطانية فيفرنسة -١919(‏ 


الوا) [ المترجم ] 
ات ات 


: ابلول يقول فيها‎ "٠ 
ان تعليمات حكومة صاحب الجلالة تقضي بأن تكون مهمة (قوة بلاد ما بين‎ 
النهرين ) هي الحفاظ على حقولالنفط وخطوطه الكائنة على مقربة من نهر كارون»‎ 
والابقاء على احتلالنا اولاءية البصرة والسيطرة عليها والحلولة دون وصول‎ 
يحب‎ ٠ العدو الى الخليج الفارسي (بالاحرىالعربي : المترجم) وجنوبي ايران‎ 
أن لا تجرى أية محاولة جديدة للزحف على بغداد » في الوقت الحاضر » لكن‎ 
الحكومة البريطانية ترغب » علدها يكون ذلك مستماعا » في بسط النفوذ‎ 
بيجب أن لا يجرى زحف على بغداد ما لم ,يصدر‎ ٠ البريطاني على ولاية بغداد‎ 
أمر به » لكن على (الآمر) أن يسعى الى تحسين وسائل النقل النهرية » وبالسكة‎ 
» الحديده» » وأن يحتفظ بموقع متقدام على وفق ما تسمح به وسائط مواصلاته‎ 
» شريطة أن تضمن له السلامة من دون أن يضحي في سبيلها بخسائر فادحة‎ 
ان الاعتبارات‎ ٠ على يد العدو أم بتتيجة الاحوال الجوية‎ 
» السياسية والعسكرية الاعلّقة بالاسسرية » وقبائل (النتفق) و (ني لام‎ 
وبختبارية بشت يكوه » أوحث بالحفاظ على أوضاعنا الراهنة » ان استطعنا‎ 
م 0 كر ا ا ل‎ 
علىآرائكم» انكاز: مثل هذا الاتجاه سديداء لاشك في نكم ستشاودون ال (سر‎ 
برسي كوكس) حول الاثر الذي يحدثه في العرب أي' انسحاب + ومما لا مراء‎ 


(؟) اتضح للجيش البريطاني الذى غزا العراق في لحرت العالمية الاولى 
ان تأسيس سكة حديد واعدادمواصلات نهرية امر اضر ور يان لنقلياقه, النظر 
لانعدام الطرق البرية المبلطة فيه والنقل الجوي ‏ بطبيعة الحال ‏ انذاك,وةد-مدت 
السكك الحديد بتقدم القوات ؛ اذ مد اولا خط البصرة ب الناصرية في جبهسة 
الفرات وخط البصرة العمارة على جبهة دجلة ٠‏ ثم اوصل خط الفرات إلى 
السماوة واوصل خط دجلة الى الكوت فبغداد ؛ ومن بغداد الى خانقين ( الحدود 
الايرانية ) ٠‏ وكان خط بغداد ‏ سامراء قد انشاه الالمان كجزء من مشروع خط 
برلين ‏ اصطئيول ‏ بغداد ‏ البصرة » فعاود الانكميز مده حتى الشسسرقاط 
سنة 1919 ٠‏ كانت جميع الخطوط المذكورة ٠‏ بالعرض المتري » فيما خلا خط 
الشرقاط الذي كان بالمقياس العريض ٠‏ كما نشطت لبواخر في نقل الجنود 
واللوازم والمؤن والعتاد واستخدمت في ذلك ايضا السفن البلدية ( المهيلات ) 
التي كانت تنسناب محملة في الاثهر صعدا حابسة في شراعاتها طلق الهواء ! 

[ الترجمع” 


سواء أكانت هذه عل 
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فبه ان (الحملة الاستكشافة في بلاد 6 بين النهرين) يجب: أن تضمن عدم نشاص 
الجماعات في الجنوب © عبر خط ششئر ‏ أصفهان ٠‏ بيجب ألا" يؤْمّل ارسال 
نجدات أخر الى (القوة) ٠‏ اذ على النقيض من ذلك قد يلضطر الى سحب الفرفة 
ال مم1١‏ التي اوفدت الى (بلاد ما بين النهرين) عند محاولة انقاذ كوت الامارة ٠‏ 
انتهى ٠‏ » 

« يجب أن يلحظ ان رغبة (حكومة صاحب الجلالة البريطائية) تنصب” 
على ابقاء (القوة) في موضع متقدتم » على ما يقرره الرأي السديد » واني لراغب 
في أن تدركوا اني »> بقدر تعلق الأمر بي شخصيا > أترك أمر توزيع القطعات 
الى تقديركم كليا * 

« كما يجب أن يلحظ إن ابعة (القوة) يجب أن نتسع حتى تبلغ انجاه 
خط ششتر - أصفهان + ولبس من المحتمل أن يشق” هذا على (القوة) ماديا على 
الوجه الملموس ٠‏ 

يجب أن ينظر في أمر استدال بعض القطعات الببض بقطمات من الهند 
هن + 

وبصدد سداد أمر الزحفا على بغداد » في إبانه » أعلمت (لحنة الحرب) 
عما تراه فبه » وهو : 
(1) ليس لدينا » لحين من الدهر » وليس من المحتمل أن يكون لدينا أيضا » 

العدد اللازم للاستيلاء على بغداد » 
(ب) واننا لن نستطيع الابقاء على هذه القطعات هناك » ان كانت لدينا حقا » وذلك 

بسبب من طول المواصلات وصعوبتها » 
(ج) تنضاف الى ذاك كله وجهات نار اخر » قد تكون غير مستحبّة من الوجهة 

العسكرية » ولن يكون لها أثر حاسم في مجرى الحرب * 

يجب أن ينعم النظر في الحال » من قبلكم ومن قبل توكس ومود > بعامة 
ومن جوائبه كافة » ويجب أن شفع مقترحكم بأية ااشلزةا وها سيديدة 
ضرورية بصدد اتوزيع القوة العسكرية ٠‏ 


- 


يجب أن لا يغرب عن البال ان من الضروري أن نيتى أقوياء » خلال 
الرببع القادم » على وجه أخص * 

لقد بح ثالجنرال (سر سيء مونررو) هذه (البرقية) بحثا ناما مع ال(جنرال 
مود) ومع (سر برسي كوكس) > وقد أسفر البحث هذا » بمد شهر » عن ارسال 
البرقة التالية وضمّت جواب (سرسي مونرو) : 

« بقدر تعلق الأمر بالواجب المناط ب (القوة) : ان موقفا سلبا محضا ذو 
أثر غير منتج أو مفيد في القطعات > على ما أرى ٠‏ اني لأدرك ان بغداد عنا 
بمنأى » وان ليس 'مة خير من ورائها ٠‏ ولو خلفنا مئل هذا الأمر ظهريا فان 
عندنا شيثا كثيرا ستطيع به لتعزيز هببتنا » الى حد كبسير جدا > يسّمروا 
التموين » ولتكن قواتنا أشد” ما مكون ايمانا وثنانا * 

« ان مود سبقطع المؤن التي ترد الى الاتراك من جوا_ نهر الحي » ان قام 
ببدقع جناحه الأيسر ساحلا له » ومن المحتمل أيضا أن تقوم قوانه بمناودة 
خارجة عن موضعها الكائن على جانب دجلة الأيمن ٠‏ وعندما يختم على قلب 
(الحي) يمكن القام بتقدام نحو السماوة من الناصرية » من دون التعراض الى 
لض .الال :وين الساوه عل أن كيين عيينة علية عن انسار > 
وبذلك تزداد ببقائنا وتعظم هبتنا كثيرا ٠‏ .يمكن إدراك هذا كله » على ما 
أرى > ولن نتكبّد من الضحايا الا قليلا » وعلى كل حال > فان (مود) يدرك 
تماما ان من اللازم أن نتحِنّبٍ التضحات الكبيرة دوما * 


وفي ضوء ءا حدث + يعد.ستة أشهر > لس من الس اذراك كئة هذه 
البرقيات”"2 ».كما ليس من السهل اليسير » بالرجوع الى وراء > أن تتبيكن لم 


(ه) يقول القائد الالماني ( ددميل ) الذى طار له ذكر في الحرب العالمية 
الثانية كل مطار في ( مذكراته ) : 

« لعل من اسباب اندحار البر يطانيين في الاحيان هو اسلوبهم الجامد » 
عديم المرونة في ( القيادة ) واصدازهم الاوامر المفصلة :لتي يطلب من المرؤوسين 
ذها بتزمت » مثل هذا يؤدي الىعدم نرك أية حرية فيالتصرف للقائدالمرؤوس 
فتراه يسعى سسعي المقيد في الوحل , وعدم ”طلاق روح اللمبادأة فيهم وتحملهم 
لظروف المعركة المتبصرة دوما » ٠‏ 

قلنا : بمثل هذا يصبح القادة المرؤوسون معنيين بصغائر الامور والاهداف 


هات 


الزمت 27 وزارة الحرب ال (جنرال مود) بانخاذ دور دفاعي محض ولديه 
بن القائلة » وعنده منظمة رائمة » صرف في سبل إعدادها مبلغ 
ضخم ٠‏ لقد صبّت > الحكومة البريطانية الى احتلال (بغداد) سنة 1915 > وعلى 
غرار ما كانت تصبو اليه سنة ١916‏ (ذلك ان كلمات « تمزيز النفوذ البرريطاني 
في ولاية بغداد » لا تحتمل معنى آخر أبدا ) » شريطة أن يتم' ذلك من دون 
ضحايا كبيرة وقطعات اضافية * واعل تعليمائها » التي صدرت عن قصد » جعلت 
ال (جنرال مود) » فبما ببتخذه من اجراءات طلقا يدا ٠‏ ليس من الأمول أن 
ترك عسكري لله (حامية الكوت) من دون أن يأر لها » أو أن يترك اندحارنا 
على ضفتي دجلة من دون أن يداوى > وهو القائد الذي لعب دورا رائما في 
بح ا وعلى الرغم من ذلك كله لم يكن هناك 
من اشارة » في أية وثيقة خلّفها » تدل” على انه كان يرى ان (بغداد) هي غايته 
القصوى + ان «ناوراته الاوللة على الضفة اللمنى لتدلة على انه كان يريد 
ازاحة العدو عن مواضعه في الخنادق لا الاحاطة به والاجهاز عله ٠‏ لقد كانت 
غايته الاولى : نهر الحي ٠‏ وهكذا بدأت الحركات يوم ال ١7‏ من كانون الاول 
ا ا لقد كان الحو رائقا ومدى الرؤيةحسنا » 


الم الله مد أب بيدية من ا اي ا ضة تارك ليد 
'ن ( العملية الجريئة ) همي التي لايكون نجاحها مضموناء لكنهاان باءعت بالخيبة 
تركت للقائد قوات كافية يواجه بها اي موقف بيترتب على ذلك ٠‏ اما ( المغامرة 
العسكرية ) فقد تؤدي الى النصر او الاندحار الكامل ٠‏ وقد تنجم مواقف تبرر 
اللجوء الى ( المغامرة العسكرية ) ايضا » اذ ما ان يتوثق القائد من ان الهزيمة 
في ضوء الحركات «الجارية اصبحت أمرا واقعا لا مفر منه » وان المسألة مسألة 
وقت ؛ وان كسب الوقت غدا امرا غير ذي موضوع فلا معدى عن لجوثه الى تلكم 
( المغامرة #لعسكرية ) ايضا والتي 'ننطوي على تقويض ( الموقف اليانس ) 2 وفي 
هنا , ان حالفها الحظ ٠‏ الخير كله » ان هذا هو ماقام به الاقلونمن القادة عددط 
فادركوا نجحا خالد! , لاسمائهم في التاريخ مخلدا ٠‏ 


[ المترجم ] 
(3) رتجع : ومتووم 
[ المؤلف ] 
ات لهو ب 


وحمدا للمطر الذي هتن مؤخرا وشكرا ٠‏ وكان مستوى اماه في شط الحي 
منخفضا » والى الحد الذي ام ,يجمله عائقا لنا شديدا ٠‏ وتم نصب جسرين عليه » 
في مكانين اثنين » وبذلك استطمنا أن نحصل على مواضع لمخنادق على الضفتين + 
ونشطت طائراتنا في الاستكشياف وأدركت تنُجحا » ولا سما في الذالي القمراء > 
فاستطاعت أن تجهز على الجسر التركي العائم في شمالي شمران * وغزونا 
البغلة ( التعمانية النوم : المترجم ) نقضينا على نقلات العدو بالسفن النهرية » 
وعلى مؤنه وميرته ٠‏ 

يتبيّن من « أوامر, الحركات » التي أصدرها ال (جنرال مود) © انه بم 
يرغب > لسبب ليس من شيء مدوتن لديئا عنه > في أن يستخدم قواته ذوات 
الفوى > في مثل هذه (المرحلة) » فبحبط بالاتراك » «نطلقا من ضفة النتهر 
اليمنى ٠‏ كان يكضه أن يؤْسّن انسحابا ما » ولقد التزم جائب الصدق والؤلاء 
بقدر ما اتتصل ب ( تعليمات رئيس أركان الحرب الانسراطوري ) كبلا تتكبد قواته 
ضحايا كيرة » ولم يحاول استخدام الخيالة كقوة صاربة ٠‏ وكان ثمة لواء 
تركي » واهن الشأن » يقفا على ضفة ثهر دجلة البمنى أو جنويا » وعلى بعد 
قبل من مقرنه ب (نهر الحي) ٠‏ وكانت تقف » بازائه » فرقة خبالة وفيلق 
كامل ٠‏ وليس من البسين أن يلفهم لم" لم يجهز على هذه القوة المعادية الصغيرة 
رأسا » قتطهتر الضفة اليمنى قبل ورود النجدات تناعا ٠‏ ان عقلية ال (جنرال 
مود) النمطة هي الضمان للسير على وفق خطة حصيفة » وان سارت شل 
ها ذكرناه معاكسة » ولعل ما كان يأعنى به » قبل كل شيء »> هو تجنتب 
التضحة » وعلى وفق (التعليمات) الني تلقّاها ٠‏ 

ثم أنه خاول » بعد ذلك 4 أن يتصب على دجلة جسرا :وقد حسي » أولا » 
ان ذلك مستطاع بين (الصناعيات) وبين (المكاصيص) ٠‏ لكن ال (جنرال كوب) 
عارض في ذلك ٠‏ لذلك جرت محاولة في محل كائن على النهر صَْعندا » عند 
دودة (الحسيني) » يوم ال 7١‏ من كانون الاول » لكنها لم 'تصب تجحا ٠:‏ وكان 
أن تشرع ببناء أول جسر عائم » لكن حَملنه سرعان ما فنتلوا أو جترحوا » 
لذلك لم ,يجد ال (جنرال مود) مبررًا للاستمرار على نصبه > وذلك بالنظر الى 
ما لديه من. (تعليمات) تتصل بالضحايا » وكان أن سحب الرتل ٠‏ انه » الآن » 

مم 


على التحقيق » يسعى إلى » وبكلمانه نصا » ه قطع خطوط مرء لات عدوءه 2 
ولس تهديدها حسب »ء » وعلى ما كان يحدث قبلا * لكن من الحق أن نشك 
في محاولة ال٠7‏ كانون الاول237 التي جرت بامرة ال (جنرال كروكر) > وهل 
قصد بها أن تصيب تجلا ؟ لقد أشار ( الرائد ديونك )230 بوضوح الى اله 
لم يكن هناك استكشاف تقني » أو نصوير فتوغراني جوي » كما ان القطاد 
الموصل لم يستخدم ما لديه من نقليات وردت حديئا ٠‏ وكانت المعلومات الوحيدة 
المتعلتقة بعرض النهر لا تعدو اتخمينات عرية وقف عليه بواسطة (المقدم 
ليجمن) ٠‏ والشخصان الوحدان اللذان اعتراهما الدمّش هما : آمر الفرفة 
الخالة » وآمر القطار :الجسّار ٠‏ ان المحاولة الفاشلة جعلت الاتراك يغتقدون 
بأن العبور أمر مستححل ‏ ولعل ذلك كان قصد ال (جنرال مود) حقا أ* 

وبعد أن «نيت حركات » يوم ال 7٠١‏ من كانون الاول > بالخببة > أعلم (شر 
يليم دوبرتسن) ال (جنرآل مود) ان في مقدوره أن يتكبّد من الضّحايا ما لا 
يزيد على ه8 باائة ٠‏ وساءت حال الحو » في الوقت نفسه » وعلى الرغم من ان 
ااسكة الحديد اللخضفة كانت تمد قنداما وسريعا ثلقاء نهر الحي » الا انه ونجد 
أن 'من العسير نموين القطعات الموجودة على جناحه الايسر ٠‏ وقفلية » صدر 
أمر الى الخالة بالقيام بحركات بازاء (قلعة قصاب) ٠‏ انها تقع على مسافة من 
النهر » على الضفة اليمنى » وكانت (المقر العام) للاعداء العرب منذ زمن طويل » 
وهم من كانت فاعليانهم مصدر ازعاج مستدام » خلال الحركات كلها » وتطلتبت 
ايفاد قؤات عديدة للقيام بواجبات وقائية محضية ٠‏ ولم تحاول (فرقة الخالة) 
تطويق المكان > اكنها عمدت الى قصفه على مدى ٠.ء"‏ :ياردة » فهرب الاعراب 


() لا سسبيل الى ادراك الاثر الفعال لهذا القصف و 
في ص.ده » الا عن سبيل ( برقية ) عثر عليها في الخنادق» قبل أيام قليلة » كان 
ارسلها اسماعيل حقي ؛ الذى كان يقود الفرقة التركية/40 , اذ ورد فيها : 
(ان ثبات «لقطعات٠٠‏ التي وقفت على ارضها٠٠على‏ الرغم منالخسار الدمويالدي 
منيت به خلال القصف الذي جزى في يومئا هذا » وقد لفها الضباب بشملته, 
إبند عن الثناء ٠‏ ان قلب ( آمر الفيلق ) يثب الى شفتيه ليقبل نواظر السكن 
ويزجى اليهم شكرا * عتاعاي لانيل هذه التواظر واشكر العسكر ايضا ) ٠‏ 

[ امؤلف ] 


وم - 


تلقاء الجنوب هن دون أن يمستهم ضر أو أذى تاركين لل 25 ؤوسالضأن» 
جبىء بها الى المعسكر > كما استحوذ على شيء من الحبوب أيضًا ٠‏ وسد هذا 
الحادث انسحت (الخيالة) للاستجمام في (قرية عرب) ودام ذلك حتى اليوم 
السادس من كانون الثاني » ذلك اله لم يكن تموينهم على شط الحي أمرا 
مستطاعا * 

واشى ال (جنرال مود) ‏ بعد ذلك »> الى نطهير الضفة اللمنى > ذلك انه 
لم يعد مغلول اليد بتعليمات تتصل بنجتب اتقديم الضحايا » لكن الأمر المهم 
اليوم » وبأكثر من ذي قبل » هو نحتّب النكسات الاخرى ٠‏ لقد قاست القوات 
البريطانية من الاندحار على نهر دجلة » بمقياس غير مسبوق أو معروف في 
مسادين آسية > منذ حرب الاففان سنة ٠ ١847‏ ان أي اخفاق ثان قد يكوان » 
ببحد ذاته » كارثة ٠‏ كانت الطرائق الني اصطنعتها (الفرقة الثالثة) » وكانت بامرة 
ال ( جنرال كيري ) » منسقة مدبترة مرئكنة إلى تجربة حلصل عليها في الجبهة 
الغرببة ٠‏ لقد كان الهدف الاول هو موقع (محمد عبدالحسن) الكاثئن علد 
(دورة الخضيري) » في دجلة ٠‏ وقد انم الاستيلاء بتقدم حصاري مسجل > وذلك 
في غضون اسبوعين وزيادة » وكانت تعزتز كل" .خطوة من خطواته علىاساس عملية 
التتابع ٠‏ واستغرقت الحركات الاولية اسبوعين » وجرى تقدام يزيد مداه على 
86٠‏ باردة » وعلى ججبهة طولها ميلان » وبلغ مجموع الضحايا ٠5م ٠‏ وفي 
ال /ا من كانون الثاني أصبحت القطعات على مسافة تستطيع الانقضاض منها ٠‏ 
وجرت الحركات الرئيسة يوم ال ه من الشهر فتوتجت بالنصر التام المبين ٠‏ 
وكان قد سبقها قصف شديد انصب' على (موقع الصناعيات) ثم انقضتت عليه 
الفرفة السابقة مرارا » وقامت مظاهرات بازاء رؤوس الجسور القائمة على شط 
الحي و (دورة شمران) ٠‏ لقد كان القصد من هذه الزحوف > وهجمة شنّت 
على البغلة ( النعمانية اليوم : المترجم ) من قبل الفرقة الخيالة 
هفو ميرف كن اعدو 4 روكان: أن ميك هله بالشسسة + 
بسبب وجود الضباب الكثفا » لكن هذا حال دون قامم ( القوة 
الجوية التركية ) بمراقبة حركاتنا أيضا ٠‏ وفي الساعة التاسعة م وائر؛ قصف 


واإقاانه 


شديد الحق بعدونا خسائر فادحة » 06 الهجوم الحاسم > وتم الاستبلاء 
على الهدف الاول بقليل من الخسار » لكن حالت دون التقدم التالي » لحين من 
الوقت » شحجاعة' المثاة الاتراك وثبانلهم » وهم من شن هجوما مضادا بشيء 
كبير من البسالة والثبات ٠‏ وأعقب ذلك كله قنال مرير ضار » ابيدت خلاله 
سرية من سرايا (وحدة المانجسترز) الاولى على بكرة أببها تقريبا * وعلى الرغم 
من ان قوات العدو كانت تنفوق عليها كثيرا وان مدافع (لويس) التي كانت عندها 
أقمدها الطين اللازب عن العمل » وانها لم تستطع الحصول على اسناد المدفعية» فان 
احادها لم يتزحزحوا عن مكانهم ولم يتحلحلوا أبدا * وفقدت (الوحدة) هذه 
خلال اليوم +1 ضابطا وه جنديا » لكن 'نضحتهم لم تذهب سدى ٠‏ هذا 
وان الافواج الهندية لم تكن أوهن من جنود وحدة لانكشير شأنا ولا أقل' منهم 
شجاعة وثانا ٠‏ وتقدمت > خَدّل الضباب > حضيرتان من حضائر الهندسة 
(نصسارى مدراس) وسرية من (وحدة باينيرز/ 4") مؤلفة من (السيك المازيين) 
وسرية واحدة من (وحدة وه/بندقيات) » وقد أخذت هذه القطعات على غرة » 
أيضا ٠‏ ان قلة من آحادها اعتادت على القنال » ولم يكن أحد منهم قد استعمل 
قنبرة فيما مى » أو كانت له في اللحرب » خارج الخنادق » تجربة ما ٠‏ لكنهم 
نبتوا في مواقعهم واشتشكوا في قال بالابدي أوقف الاتراك عند حدهم » حتى 
جاءت سرية احتماط من (وحدة مانجسترز) فأجبرت الاتراك على التراجع ٠‏ 
وكان التجنيد في (لانكشير) في هذا الوقت كشأن التجند في أي مكان آخر » 
مصدر قلق واضطراب » وكانت (المحاكم المحلية) تعاني مصاعب جمة في تطبيق 
أحكام (قانون الخدمة السكرية) » وقد أمضى (مجلس العموم) ساعات طوالا 
في بحث قضايا فردية 'تتّسم بهذه المصاعب » والتنفس عن ضغطها ٠‏ لكن 
(الرقب) لم يسمح بذكر اسم هذه (الكثيبة) > > أعني (لاتكشير) » بصدد 
ها أبدته من بسالة في هذه المعركة » أو معركة نهر ديالى » وهي معركة ستبقى 
ذكراها في الاذهان عالقة ٠‏ ان أقوى الموارد التي 'نُستمد' منها القوة المعنوية في 
الحرب هو : الفسرف العسكري » وهو » في الجيوش الحديئة » ليس بأقل 
شأنا مما هو عليه في الافواج النظامية : 
ات إأثوم ا 


ونفسك اكرمها فانك ان هن عليك فلن تلقى لها الدهر مكرما 

لكن هذا لم يلق الا' تجا قليلا في ذلك الوقت > وفي خلال الشهور 
القادمة » سواء أكان ذلك في انكلنرة أم في الهند ٠‏ 

ان العقبة التي وضعت في سبيل ارسال المفرزات التي تألفت من (وحدة 
مانجسترز) ومن الوحدات الهندية » والتي جاء لانجادها » استمرت حينا من 
الوقت ٠‏ وقام ال (جنرال كيري) بتسليط مدافمه تسليطا فعالا على النتقطه 
المهدتدة » وكان أن تقد”مت (وحدة مانجسترز) » بعد قصفا مدفمي استطال 
أمده ١٠6‏ دقيقة » فاستولت على الموقع الذي ازيحت عنه مؤقتا ٠‏ وتقدتم ( اللواء 
الناسع ) الذي يضم (وحدة الكركة 01/١‏ و (وحدة الهرات/ره١1)‏ و (وحدة 
المثشساة | #.ة) على قسم آخر من الخط فلقي مقاومة شديدة ٠‏ وما كان في الامكان 
القيام بأمر ما في ذلكم الوقت > وانحت جناح من العتمة انسحبت (وحدة مانجسترز) 
و (الوحدة/وه) + وقد تكبّدت حسائر فادحة > شأنها كشأن وحدني (الكركة 
و (المهرات//ه١٠1)‏ فحلّت محلها (وحدة المثاة البلوجين «//9) * 
وبرتزت (وحدة السبك 47) في الممدان أيضا ء وان كنت خسائرها أقل شأنا ٠‏ 
وهكذا تعاونت القوات الهندية المسلمة » في الدرجة الاولى » مع وحدات جاءت 
من المدن الصناعية المزدحمة في شمالي انكلترة » فدحرت » على أرض تركية » 
أقوى قطعات ساقها (خليفة المسلمين) الى ميدان حرب ٠‏ 

واستمر الاقتتال ء دون هوادة » من ال ١١‏ كانون الثاني حتى ال م؟ 


منه » وامتاز بزحوف قصيرة متعاقبة » وقتال شديد مرير > أسهمت فيها قوات 
صغيرة يقودها صغار الضباط > كانت المادأة » عندهم > أوسع مدى مما تقدمه 
الحرب الحديثة غالبا ٠‏ وتراجع الترك الى وراء » -خطوة فخطوة ».وقد غلبت 
ثباتهم عزمات إءتازت بها الهجمات المتعاقية9© .. وفي ليلة ال ه من الشهر 

(8) شد ما يمكن تقرير مصير معركة ما عن سبيل نقل ( مركز الثقل ) 
فيها ». وعلى حين غرة ٠‏ شريطة ان' .يودي ذلك بتوازن العدو “” ولبلوغ الحد 
الكافي الوافي من القوة وصبه في ( مركز الثقل ) يجب تركيز جميع الامكمانات 
فيه ٠‏ هذا ما تقريره المبادىء التعبوية » وظاهر ان هذه ما حدث في هذه المعركة 
حقنا ٠‏ 

[ المقرجم ] 
لالد 


أخلى (اسماعيل حقي) آخر موطىء قدم لديه » وانسحب عابرا النهر » تاراكا 
ل (الجنرال مود) الاستبلاء على (دورة الخضيري) ٠‏ وبلغت خسائرنا خلاك 
القتال الذي استطال مدة 1١‏ يوما أكثر من 1١66٠‏ جندي 6 ولعل خسائر الاتراك 
كانت أكثر من هذا » ذلك انهم خلفوا في الخنادق بضع عشرة مثة من الموتى * 
لقد كانت هذه بالنسبة اليهم انتكاسة بامظلة الكلفة حاسمة » وثمت انها كانت نقطة 
انعطاف في ( الحملة ) ٠‏ 

وعلى حين كانت هذه الحركات جارية تقد”مت (فرقة الخالة) على بليدة 
الحي > الواقعة على بعد ما يقرب من 7٠١‏ ميلا جنوبي :الكوت > على النهر المسمى 
باسمها ٠‏ لم تسنح فرصة مواتية » خلال أيام الحملة كلها وتقترص في القيام 
اجراءات تأديبية ( كذا : المترجم ) بازاء مجموعة المشائر التي دأبت على ذبح 
جرحانا ذبح النعاج ونهب أسلاب الموتى > وعرقلة أرتال سير التموين العائدة 
لنا ٠‏ حقا لقد جرى تفرريط في الحركات التأديبية بازاء (قلعة قصاب) » ولقد 
أن أوان القاء درس على العشائر ٠‏ 

وكانت (الغرامة) قد فات ابانها المضروب »> وكان من الاحرى أن نصح 
ال (جنرال مود) بأن ييخلف > أثرا ما > في المدينة الرئيسة المجاورة وهي ذات 
سجل كله شرور وآثام + ولم يحدث شيء من هذا القبيل أبدا ٠‏ لقد ارسلت 
(فرقة الخالة) الى (الحي) حقا » لكنها لم ترسل الا" للتواتق من نوع المؤن 
التي .يمكن الحصول عليها بلديا «وبعد أن لقيت من الاعراب مقاومة خفيفة .يوم 
ال١٠‏ منالشهر > احتلت (البليدة) صباحالوم ال١1‏ > ان منفنها هم »جميعاءمن 
الخيئناء ( كذا : المترجم ) ٠‏ وعلى ما ورد في التأريخ الرسمي : 

أقبل فحبا » وتقدم يسعى ويرحب انرحببا وديا ويقد م لها ما طلبت » فوراء 
من مؤن وذلك اثر دفع أمانها » ولقد انين ان كمياتها وفيرة جدا . وصودرت 
في احدى البنيات الحكومية بعض الاسلحة والاعتدة التركية » وجرى اتفاق 
مع السكان بصدد تجهيز قوات 'ل (جنرال) بالخراف والخضراوات في قابل 
الايام » وان خامرنا السك في التزام العرب بهذا : ( فالحزم سوء الظن بالنامن )م 
وبعد ظهنَ اليوم الثالث عثسر من الشهن أرسل ال (جترال مود) الى ال (جثرال 
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كروكر) أوامر يطلب اليه فيها أن يعود » وأن يجلب ممه من الحبوب كل ما 
انطع إعلاتة هليه هتوق هناح البوم 'الزابع عمدر .من الى مجم الخامن 
لبشاهدوا الخالة تسرع بالعودة » وكانوا على ولائهم انسابق » وما أن غادرت 
مؤخرتها (المديئة) وأصبحت على بعد انحو مبل منها الا شرع الاعراب بالسير في 
أعقابها ومهاجمتها ٠‏ وائظ نضم” البهم أعراب آخرون من قرى محصنّنة » كائنة على 
الات + ,دوأو عل قت لساعات .٠‏ وجرئ قتال مفرتق كثير » لسكن 
البريطانين اكتفوا بقتال مؤْخّرة تعبوي » على ان رعيلا هن رعائلهم (لانسرذ 014 
استفاد من فرجة فهحم على جموع الاعراب وألحق بهم آضرارا جسيمة ) ٠‏ 

وكان ( آمر فرقة الخيالة ) الني تتألف من كتبتين بريطائيتين » واربع كتائب 
هئدية > كاملة العدد والعدة » وعندها مدفعان رشاتسان » ومدفعان غيرهما » 
والقطعات التي توجد عادة في اية فرقة » قد « اطمأن » ببسر »> لكن الخبالة 
المقائلة استشاطت غضبا لانها لم تلمكدّن من ان ترد الصاع بصاع » وقتل ضابط 
بريطاني ابان القتال » فعر'اه الاعراب من ملابسه > وهم ينظرون » ثم غادروه 
تتسلم جنته ضاحا ٠‏ وبلغفت ضحايا فرقة الخبالة © ما بين قتيل وجريح : 4 
لكنها أدتعت انها الحقت بالعدو خمسة اضعاف هذا العدد ٠‏ 

وكان الأمول ان يستخدم ال ( جنرال مود ) » بعد ان استطار شرر' العداء» 
لازي قاخرة الخالة الايدة التي 


: ية في هذا الاوان 
تميل الى الاخَذ ربخطة شبه هجومية لذلك وعز الى ال ( جنرال مود ) بتقوية 
مواقعه الامامية وتركت له حرية النظر في امكان التق-م بوجه متو مع ما 
يبذئه الروس من جهود اكبر في فارس وكردستان ٠‏ لقد كانت عدة البريطانيين 
وعددهم بالنسبة الى اعدائهم الاثراك الوا بازائهم الان اكثر وازيد ٠‏ وكان 
ان رسم ( مود ) خطة ذات وجهات محدودة متتابعة بريد من ورائها قهر قوات 
عدوه من دون الاعتداد بأمر بغداد او بحسب للاعتبارات السياسية حسابا ٠‏ 
وكان ان «تخذ خطواته في سبيل تنفيذ خطوته بصبر واناة » فازاح الاتراك من 
ضفة دجلة اليمنى حتى نهر الغراف في ال 4 من ششباط , واستولى على دورة 
( دهره ) في اواسط شباط ؛ وعلى موقع الصناعيات في ال 54 ٠‏ وفي «ليوم 
نفسه ستتطاع ان يعبر نهر دجلةعند ههمذا (الموقع) » ومنبعده اخذ الاتراكبالتراجع 
مهزومين بمحاذاة ضفة دجلة اليسرى ثلقاء بغداد ٠‏ 


ذ اللتكرجم ) 
كناة 


في امرته فثار رهج سنابك جادها في معركة طاحنة » اذ لم تكن لها ضرودة 
ملحئة في هذا الوفت » في جهات اخرى » وعلى ما فعل كدين : دمعلزع 

في ظروف ممائلة 'نماما فلقن العدو درسا لابنساه في مقبل الايام + حفا لقد 
كانت لاجراءات التأديب ما يبررها » ومبرداتها كثيرة » وليس > على 
مايتراءى > مما ذكر عنها رسميا ٠‏ إقد اخبرني الجمن > وهو من بين من دخل 
الحي > أول مرة » انه شاهد كيرا من أهلها » ومعهم التجهيزات البريطائلية 
ويحملون بندقياتنا وعتادنا ٠‏ لقد وجد في كل ببت دخله » وكل دكان ولجه > 
شيئا من مخلّفات ميادين قال سنة 1915-1916 ٠‏ لقد كان ال ( جنرال مود ) 
بصب“ كل عنايته على الانراك » الا ان 'نمة غارة جوية شتت على الحي » باعتدادها 
كبل صاع بصاع » وما كانت فمّالة حقا ٠‏ لكن ( قطعات المديين ) لم تقهر » 
اذ سرعان ما رفعوا الرؤوس عانيا ٠‏ لقد كانت النتائج العسكرية لاحجام 
اذ ( جنرال مود ) عن اخذ العرب > اخذ عزيز مقتدر » اخطر مما يستبان من 
المدوثات الرسمية ٠‏ وني الامكان ان يستشف” ذلك من وجود قطعات كبيرة على 
ضفتي دجلة » ومن خط مواصلاته » وذلك حتى وقت طويل لاحق انقضى 
إعد (الهدنة) »كما يستشف” ذلكمن السرعة التيمازتتحو لهذه البلاد وصيروراتها 
خارجة عن يد المهيمنالمسيصر سنة 107٠6‏ + وفيخلالالحركات النيوصفتفيهذا 
( الفصل ) كان العرب هم المسؤولون عن تعذتر لواء كامل » اذ كان خطرهم 
ببنا » ذلك الى خطرهم الذي احاق بقطعات افردت للدفاع عن خطوط مواصلاتنا 
على مايجري عادة ٠‏ وازداد احتقارهم لنا بمضي حر كاتنا فدما ٠‏ « اذ كلما كانت 


الارضون تزدحم بقطعاننا » » على مايقرد ( كاندلر ) نصا » « كلما ازدادت 

غارات العرب وسلبهم لبلا ودأبهم على تقطبع الاسلاك الممتدة بين المعاقل تقطيعا » 

منجشبين » خلل ذالك كله » شراك القنابر التي كنا ننصبها » هاربين ببندقباتنا وجادنا 
وعتادن! من دون ان يمسهم احد بسوء غاليا » ٠‏ 

وكانت خطوة ال (جنرال مود) التالية هي : 'نطهير الحي » أو بالاحرى المثلث 

الكائن شرقبها » وجنوبي دجلة ٠‏ لقد جرى ذلك على الوجه المنسّق المدبر” 

الذي انسمت به الحركات بازاء ( دورة الخضيري ) ٠‏ وما ان حل اليومالسادس 
ب هلهم - 


من شباط © الا" تكقل” ذلك بالنتجح انين » والفضل فيه يرد الى الفيلق الذي قاده 
ال ( جنرال مارشل ) والمؤاف من الفرقة ال “ةا بامرة ال ( جنرال كايلي ) 
والفرقة ١4‏ بامرة 'ال ( جنرال ايكرتن ) » واصبح الجو» الذي عرقل الحركاث 
خلال الوفت المقابل لهذا الوقت من سنة ١915‏ > اليوم رائقا ملائما » وكانت 
الرؤية » على العموم » حسنة ٠‏ وكان عندنا القتوآق” الاعظم في الاسلحة كافة > 
ولا سيما في عدد المدافع ٠‏ كما بلغ مجموع مقاتلتنا نحو ..هلم من 
حملة السبوف ( الخالة ) و ٠+٠ه4‏ من حملة البندقات وبلغت عدة مدافعنا : 
4 مدفعا » يقابل ذلك كله » ”٠.٠‏ من حملة البندقيات الانراك » ومعهم ١و‏ 
مدفعا ٠‏ ولم يدرك النصر » على كل حال 6 من دون ضحايا بلغت عدتها جميعا 
٠‏ »> وبذلك بلغ مجموع حسائرنا » منذ ال 8١‏ من كانون الاول الى حين 
ذلك : 4ه١‏ » بضمنهم هلا١/‏ من القتلى والمفقودين + وقد دفتا من قتلى الاتراك 
أكثر من 76٠‏ > واخذنا منهم .1ه أسارى > ولعل عدة خسائرهم بلغت بي هذا 
الجوار 1٠١٠٠٠‏ م 

ليس من وكد هذا ( الكتاب ) ذكر الخطوات التي خطاها ال ( جثرال مود ) 
فادرك اهدافه > لقد امتازت الحركات يسالة رائية. ابدتها وحدنا ( السيك 
و 45 ) وكتبتان من ( اللواء /8 ) يوم الاول من شباط ٠‏ سارت الكتببتان 
الى مبدان النحر كاملتي العدد ليحصدها اموت الوحي السريع > قابيدتا تقريبا ٠‏ 
ولم ببق من الفوجين الاولين الا +19 جنديا لم يمنوا بجراح > وبضمن هذا 
العدد ضابط بريطاني وضابطان هنديان ٠‏ لقد كتب آمر فوج ( دفن 4١‏ ) 
الى آمر ( فوج السيك .م ) يقول : ان هذا الفوج والفوج ال ه4؛ « ضربا 
مئلا عاليا للّواء بحيث لن تستطيع الافواج الاخرى التي نيه ان نرقى اليه الا بسق” 
الانفس » ٠‏ ( ان التعبير الصارم الوارد في استعراض, هذه العبارة غير مقصود 
لذاته » دونها شك ) ٠‏ بعد نحو ثلاثة اسابيع استعرض ال ( جنرال مود ) 
« بقية » الحرب اللحون » وكانت في طر يقها الى العمار: لمعاودة تنظيم » فعبّر عما 
خالج نفسه من تقدير بالغ لما ابدته القطعات من مزايا حربة رائعة ٠‏ لقد ائبت 
اولئك المقائلون المنحدرون من عنصر ( جات ) المزادع انهم » عند الاشتباك يدا 


- فشناة 


ببد » أكثر من ان يكونوا لمزارعي الاناضول » جنود الاتراك م ندا ٠‏ وابدى 
الضباط الاتراك خلال الهجوم المضاد شجاعة واقداما » وتنافس الضباط الهنود 
مع الغدياط الاتكليز في مدان القيادة الحكيمة وبازاء موت محتوم محقق ٠‏ ولنا 
ان نذاكر الفعال التي اسدتها القطعات الهندية وتحمدها مرارا وتكرارا ٠‏ انها من 
الذكريات التي غاصت في احج الماضي ٠‏ انها معتمة واد كانت في اذهان ( بقايا 
السيوف ) مستقر 2 > هذا وان عدد من في الخدءة الحقة اليوم > منهم قلِل » 
وانك لتجد هذه الفمال في التواريخ صحيحة لكل جبهة > بتأمل ورويّة > ومنها 
ما دون في تأريخ الكتائب نفصيلا > ومنها ما ترجم الى اغة الكتببة المختصة 
ايضاء 


لكن » ليس ثمة سجل يدون فعال الجيش الهندي © بعامة » على أن 
( المقدم بيت واولا ) حصل على وعد من (وزارة الهند) سنة هاه > مؤدئاه امن 
المحتمل القيام بدراسة وضع مثل هذا ( التأريخ ) » ومن يُمنى بمستقيل الهند في 
الصميم > وابتعاثااثقة المتبادلة بي نالشعبين البريطاني والهندي > إن يفكتر > اليوم > 
فى امكاية القام يما ذكر + لقذ تيقد 6. .ند امد © كتاي ((' ماكمن 6 الموسوم 
ب ( جبوش الهند وزوم1 6ه وونصعم 16 ) ولم يؤلّفْ كتاب يحل" محله ٠‏ 
ان ندوين انجازات الهند العسكرية خلال السئوات العصببة » الملمع البها » 
بعين على تركيز انتباه الرأي العام في أحدى وجهات السداسة الهندية التي قد يعفو 
عليها النسيان في خضم المثاقشات ااسياسية ٠‏ ولو نظرنا الى هذه الانجازات > 
باعتدادها دلبلا على الامكانات القابلة » لوجب عدم اغفالها ٠‏ 

ولبعرض ١‏ القادىء ) عن مثل هذا الحيود عن السرد الذي لا يحملئي 
على أن أنأى عن التأمل في المستندات المعاصرة التي يرتكن اليها » حسب > بل 
ذكريات خمس سئوات فلضيت في كتببة سبك (69١-/ا٠19)‏ » هي ( وحدة 
بابنيرز 08 ) * على قرابة واشجة مع جنودها » بامرة العقيد باندر » وهو من 
أشد من تتسرفت بمعرقتهم الهاما » ومن يزدان بقلب مشوق توتاق ٠‏ لقد كانت 
الرابطة التي تربط آحاد الكثبة فوية الى حد ما بعده من حدة > يدلّك على 


ذلك ان قفلة من قفلات ( وحدة باينيرز ٠9‏ ) قلدتر لها إن نتواقف في البصرة > 


حفس - 


تحت ( مكتبي ) » وسرعان ما عرفت نبرات كلام رفاقي الاقدمين » وان كان حديتهم 
مضطربا مريجا » قوئب له قلبي » وهو بالسرور ينضح > واندفعت اليهم احيهم ولا 
الوي على شيء ٠‏ لقد كانت لحظة فذة عظيمة من لحطات العمر » فلهجة 
تلكم الكتببة » اثني لم اتحدةث بها » في يوم من الايام » أو اسمعها » طوال عثمر 
سئوات » تناهت الى مسمعي حلوة » وهي تحمل الي أسم كل ضابط في الكتيبة 
وضابط صف وجندي » ممن خدم معي فبها تقريبا ٠‏ وحداننهم لدقائق معدودات 
للسانهم فتعالى هتاف من صفوفهم > هو ( صرخة الحرب ) التي يرد”دها السك > 
وجاءت » في اعقابها » تقول : عند اليئا » ياصاح > وندنا الى النصر ! وهنا 
انهمرت:الدموع من مقلتي فهريت منهم لخين من الوقت"* ثم .اني ,وبحوت ويسير 
ان يأذني لي بالعودة الى الخدمة العسكرية فانا » اليرم > البق بها » لكنه 
ابى ذلك > ومغضى زمن مديد قبل ان اسى تلكم اللحطات » لحظات النشوة 
والرغبة في العودة الى حث كنت » وحبث بجحت ٠‏ 

وي اليوم الذي اعقب تطهير ( مثلث الحي ) بنجاح تام > اعلم ( سر ويليم 
روبرتسن ) ال ( جرال مود ) ان الروس الذين كانوا بامرة ال ( جنراله 
باراتوف ) وال ( جنرال جيرنوزوبوف ) »> وكانت حشودهم في ايران كبيرة » 
يقومونبمحاولة جريثة فيتقد مون » ولو قنُدآر لهمالنجح بي ذلك > لوصلوا الموصل 
وسامرا وبغداد ٠‏ ان الطقس لبحول دون مثل هذا قبس منتصفف 'نسان ٠‏ وما 
كانت الاناء هذه غير مرتقبة » ذلك ان |! ( جنرال مود ) كان على صلة ثامة 
بال ( جنرال باداتوف ) > خلال فصلي الخريف والشتاء» لكن الامر غدا محددا 
قاطعا » لاول هرة » ومصحوبا بانتصارات روسسية مهمة ٠‏ ان احتمال احتلالك 
القوات الروسية ليغداد » وحتى الموصل » لم يكن بأي وجه مستحبا » ذلك انه 
يلغي ما اتفق عليه في ( معاهدة سايكس ‏ بكو ) ويجتويه العرب الذين يقوم, 
( المقر العام ) في القاهرة ,الانصال بهم في مثل هذا 'لوقت ٠‏ وما كانت لهذه 
الاعتبارات أهمية في خطة ال ( جنرال مود ) السوقية لكنها قد تكون عونا 
ل( حكومة صاحب الجلالة البريطانية ) في باب الوصول الى قرار » اتحّذ يمل 
شهر » وخوال بموجبه ال ( جنرال مود ) ان يجمل بغداد قبلة عليه ٠‏ 


- 38- 


وكانت الخطوة الاولى هي مهاجمة الموقع التركي الكائن على ضفة دجلة 
اليمنى عند ( دورة دهره ) فوق الكوت 6 ذلك ان عدة العدو فيه كانت نحو 
55٠٠‏ من. المقاتلة » ومعهم 5 مدعا ٠‏ ونيطت الحركات بالفيلق الثالث »> وكان 
بأمرة ال ( جنرال مارشل ) » الذي أوفد ( الفرقة ال 1  )‏ بامرة إل ( جنرال 
لي ) » لتكون في المقدمة تساندها قطعات من ( الفرقة ال ١4‏ ) > علىاللجهة 
اليمنى » وهي بامرة ال ( جنرال ايكردن ) ٠‏ اواستعر” لفلى المعركة يوم إل 8 
من شباط والجو رائق > وكان ان تقدمت كتببة ( لتكستر ادن ) » خارجة من 
خنادقها » والقذائف تنهال عليها بشدة » فاستولت على اجزاء من خط الحبهة 
التركية » وثبتت عنده » وذلك على الرغم من هجمات مضادة مصمّمة » وخسائر 
فادحة ٠‏ وادركت ( وحدة وركستر ) التي كانت على مبسرتها الظفر نفسه » 
دون ان تتكبد خسارة ما تقريبا » واستطاعت ان تقتل من العدو كثيرا وتستولي 
على اسرى ومن أيضا ٠‏ وكانت الخالة تقوم بحركات في الجهة الغرببة » 
بازاء موقع شمران* لكنها لم تستتطع ان 'نتقدتم بازاء الخنادق التركية » فالارضون 
هناك لمتكنصالحة لح ركاتتقوم بها الخبالة المت جتّلة ٠‏ انها تفقد « الغطاء » بالنسبة 
الى الجنود والحوانات ٠‏ وشدّت هجمات أخر » خلال البومين التالدين » وئيت 
الاتراك على الرغم من ضحاياهم » وخسائرهم » وصدة هجماتهم في قطاعات ممختلفة 
في أيام متعاقبة » لكن الحظ الذي حالفهم » قبل سئة » خذلهم الوم » فتجهم 
وجهه ٠‏ فلمطر الذي كانوا يتوقون اليه لم يهتن > ولم تصد القوة المهاجمة من 
سل الطين » على غرار ما حدث في سلة 5١9ل‏ * 
وفي ال 1١‏ من الشهر شْن” هجوم جديد ايد > وكانت تقوده سرية من 
( وحدة كرينادير ٠١9‏ ) » لكن الخاة المستأنية التي وضعت لاحكام التعاون بين 
المدفعية والمشاة لم نطبق » وجرى التقدم من دون اسناد من المدفعية ٠‏ 
ولم يتلكأ جند ( وحدة 1١7‏ ) ولم يتراخوا » لكنهم دأبوا على اللضي دما 
حتى أصيب آخر جندي في ( السرية ) كلها تقريبا ٠‏ واستطاع خمسة منهم 
بلوغ الغاية » لكن اثنين منهم > ثقط » اتنفس” بهما العمر فاستطاعا ان يرويا 
( قصة المعركة ) ٠‏ ولم يسلم أحد من ضباط السرية » وعدتهم سبعة » وهم 
سوط 


من البريطانبين والهنود » اذ اخنوا رجال المعركة بالجراح جميعا »م 
ومن بين جنودها » وعدتهم 184 > لم يسلم الا ٠817‏ > وسقط الباقون في مبدان 
الهبجاء صرعى ٠‏ اما بقية الفوج الذي تنتمي اليه ( السرية ) فقد كانت 
خدائره اقل من خسائرها نوعما ٠‏ لم يحد من عزمهم ما لاقاه زملاؤهم من 
نوازل ابدا » لذلاك انتقضوا على موقع الاثراك واستولوا عليه ٠‏ وكان ان انجدوا 
بسرية من وحدة ( دوكرا لثم وورووط) ( ١‏ > فاندفعت هذه بعزمة جبارة » 
وفقدت » ابان ذلك م خمسة من ضياطها و4١٠١‏ من جودها ٠‏ 

وفي ال ١6‏ من الشهر » وفي آخر لحظة من تأجل استطال مدة اربع 
وعشرين ساعة > وبايعاز من ال ( جنرال مود ) نفسه »> وبغية اعداد خنادق 
التجمّع اعدادا متقنا » بدأ الهجوم النهائي اخيرا » وجرى التقدم الاول من 
قبل سرية من سرايا ( وحدة لويل نورث لانكشر 5 ) واعقبه » ف اقسام من 
الخط أخرى » تقدتم قامت به ( وحدة رويل ويلح قبو زيليرز هم ) > 
( وحدة ساوث ويلز بوردردز 5 ) > وباسناد من ( وحدة جشايرز 4 ) ٠‏ 
لند احتفظت هذه الافواج » لاول مرة في تأريخها » وفي مدان القتال > بالتماس 
الذي يدل عليه اسم كل منها الاتليمي ٠‏ وبعيد الظهيرة قامت قطءات ( الفرقة 
ال 14 ) > وبضمنها ( وحدة الكركة " و ) و( وحدة بفس ١-ه)‏ و( وحدة 
دوكرا لام ) » بهجوم > وقبيل ان تشسرف الدثيا على الغروب » وعين الشمس 
الشاحبة في حاشة الافق 6 هسَتدّن المطر > لكنه جاء متأخرا فام يستطع الى انقاذ 
تراك مسلا + وبلغت عتّدة ضحايانا التي تكبدناها خلل النهار 56٠‏ » على حين 
كانت حسارة الاتراك ساحقة ماحقة » لقد خلتفوا من قدلاهم في مدان المعركة 
بندقية » وكميات من المؤن 


0000 قتيلا » واسرنا مهم ”٠٠٠٠‏ »> وغلمنا ٠ثهم‏ 


212111111017 ٠ الاسم هذا جغرافي وليس برسي حقا‎ )٠١( 
ينحدر من التلال الكائنة بين ال ( بنجاب ) و ( كشسمير ) ومن الهنود الاريان‎ 
انهم من‎ ٠ القدامى والارساس المتصلة إبهم ممن كانوا يسكنون جل الهند‎ 
البرهميين والهددوس والجات ومن شابههم وهم الذين لم يرضوا القرآن‎ 
الكريم : المترجم ) كتابا والنبي (صلعم : المترجم) رسولا ء على حين قبل‎ ( 
٠ ) به كثير من الراجبوتيين الاخرين ( ماكمن‎ 

[ املؤلف ] 


500-053 


الحرببة ٠‏ وهكا! انهارت » على التحقيق > قوة العدو على الثشات والمقاومة » 
واصبحت ضفة النهر اليمنى بيدنا كلها ٠‏ وحال بيئنا وبين البقية الباقية من قوة 
الاتراك مجرى ماء لا سبيل الى خوضه + كانت سرعة تياره 4 أميال في الساعة > 
وماؤه قد طم" وعلا ٠‏ وكانت قوة الاتراك هذه موزاعة بين ( شمران ) الكائنة 
على بعد م أميال » غربي الكوت > وبين ( الصناعات ) » وكان يطبق عليهما 
( الفبلق الاول ) بامرة ال ( جنرال كوب ) ٠‏ 

وكان لدى ال (جنرال مود) مبررات رصيئة تحمله على الاطمئنان الىتصرف 
جنوده » فاصدر ( أمرا يوميا ) حتّمله لهم بالتهانيء الحارة وشكره على فعالهم 
وحمده > وقد جاء فيه بالنص : ٠‏ الى ضباط الكتائب وضباط الصف والجئود 
على ما أبدوه من شتجاعة منقطعة القررين وعلى الروح الحربية » عديمة النظير » » 
ثم مضى يقول : « ان النهاية لم يحن حيبنها » بعد » لكن هذا التعاون المطلق 
والنشاط الذي يسود الجميع هما ضمانا الفوز المبين » ٠‏ 

وأصبحت القوة التركية التي بامرة ( قره بكر بك ) الآن مؤلفة من نحو 
٠٠٠٠‏ مقاتل » يقابلها ما يقرب من سبعة اضعاف هذا العدد من المقائلين بأمرة 
ال ( جترال مود) + وكان يعوز الاتراك عتاد المدافع وكانت بعض فتائله رديئة ٠‏ 
وكثر ببنهم الفرار ٠‏ وادرك ( خليل باشا ) الخطر الذي ينعر'ض له ( الفبلق ) 
المحارب على ضفني دجلة »> لكن ادراكه جاء متأخرا ٠‏ وتمسسّك بخطته الرامية 
الى ارسال قوة » خلل فارس » لتقطع خط مواصلات الانكليز فيها م لكنه لم 
بستطع الحصول على النجدات »> في ابانها » من مكان آخر ٠‏ هذا على انه لم 
و مواقع دفاعي الكوت وبغداد » وعلى ما فعل سلفه الحصيف نورالدين بك » 
( ومن ملك الجدد أمن العثار ) ٠‏ 

ان المشكلة التي كانت مجابه !ل ( جنرال مود ) على التحديد تلخص ب ٠‏ 
كفا اسيل الى عبون.شجلة 4 نؤابيق ؟ إزمتن 4 لقد كان القوق,مرثكنا'الى األحة 
العدو على غرة » وعلى الاستعداد اللازم من قبل الوحدات التي سيوكل اليها 
أمر نلكم الحركات العسكرية العسيرة ٠‏ وام يدخر وسع في سبيل القيام 

امم 


بالتدريب "٠7‏ المطلوب » وحشسر ١٠م‏ من الجذافين ودادبوا في نهر الحي » 
كما نظلر في جميع التفصيلات نظرة شاملة متعمتّقة وجرى التأمل فيها ملياء مسبقا » 
وكأن ذلك من الفاعلدات الدقيقة التي كانت تجري في سهول اولمميا ه واحتيج » 
على كل حال » الى متطو عين آخرين > بالنظر الى ما تكبد”ناه من ضحايا ‏ فحصلنا 
عليهم من ( الفرقة ال ٠ ) ١‏ وضمن عنصر المباغتة بقصف يومي © وبهجوم 
اند على ( موقع الصناعيات ) > جرى يوم ال ١7‏ من شباط من قبل ( العرقة 
السابعة ) » وقد اشرنا الله في محل آخر من هذا (الكتاب) ٠‏ وشْن” هجوم 
على ( المكاصبص ) » والليل قد أرخى على الدئيا سجوفه » وذلك في الامسية التي 
سبقت .يوم الامر الحق المابتّر ٠‏ وعبرت النهر جماعة من وحدة البتجابيين /ا/ا » 
وعدتها ٠٠١‏ 6 وكانت بامرة الثقيب بيتمن > ومعها جذافون من ( القطار الجسنار 
رقم ١‏ )» فلم يلحظها احد ٠‏ كما عبرته جماعة من (وحدة سبك باينييز 4 » 
وبالعدد نفسهمن (الهندسيين/١0)‏ > وعلى عوامات فيها جذ”افون > فانقضسّتعلى خنادق 
الاثراك وعادت ومعها اسرى ورشاشات » من دون أن تتكيه خسارة 
ها تقرينا + 

ود'بتّرت7"" خدعة أخرى في أعالي دجلة » قأبالة لكوت ٠‏ وكانت لهذه 
الحركات نتجتها المرتقبة » واستنتج الاتراك أن أمر ( المكاصيص ) لا يعدو ان 
كون لعبة وهازاأة » وان قرقعة الالواح ونقل عربات الحمل وتحركها > قبالة 
الكوت > ( قرب مكيتة السوس ) هو الذي كشف عن بوطن الخطر الحق ٠‏ 
وقبل ان ( يتين الخط الابيض من الخبط الاسود ) » هن صبح ال7 > عبرت 
مفرزات من ( وحدة نور فكس ١‏ ) © يقودها الملازم الثاني هورنور”" © > وكان 
عرويها ا + كلك تكد ع يك ص كد لك 


)1١(‏ ان اردت الوقوف على التفصيلات > المتعلقة بالمنظومة , فراجع 
1715 بوستعووم 
)١١(‏ راجع ايضا : «ولقصة0 ,أصمصمه"ل" 
[ اللؤلف ع 
(؟1١)‏ لما قام به في هذا اليوم عينه منح ( نوط الخدمة الممتازة : 12.8.0 


[ الؤلف ] 
مد 


النهر ٠‏ وعبرته » على مسافة قللة 'نزلا » مفرزة من وحدة ال (كركة -4) 
أيضا ٠‏ ومن بين العوتامات > وعدتها 18 > وفّقت 3١‏ منها فقط الى بلوغ 
الجانب الثاني » اكن اربعة منها اغرقت أو عطنّلت خلال عودتها ٠‏ وقامت بقية 
العواامات الست بمحاولة العبور ثانية فقتل كل هن كان عليها أو جرح قبل بلوغ 
منتصف النهر ٠‏ ولقبت وحدة ال ( كركة 7١‏ ) المصير نفييه عندما طلب 
البها القنام بالعبرة الثالئة ٠‏ حمدا الى النجح الاول الذي اصابته المفرزة الرائدة» 
فالعّارة الاولى لم تنلها نار الانراك الا قليلا » وما ان كان عقربا الساعة يشيران 
إلى التاسعة والنصف صباحا الا' استطاع الفوج كله ان يعبر النهر ٠‏ ولم تكن 
الشسجاعة التي ابدتها المفرزة الرائدة ( لوحدة الكركة «-ه ) » والتي كانت بامرة 
المغدم ويلر”* " > بأقل منذلك شأنا » شأنها كشسأنالمباغتة التياتّسمت بها حركتها 
أيضا ٠‏ لقد استولت على خندق نركي كائن على مسافة ١6٠‏ داخلا » سم 
*بتت في مكانها لاتنململ ولاتتزحزح ٠‏ ونمكنت العبارات الكائنة عند المعبر الداث» 
وعدتها ١+/‏ > من عبور النهر بنجاح » هرة واحدة » وكان الحاذفون دن ( وحدة 
همشير ١‏ ) وقد جادت بضحايا بلغت عدتها 4ه من أصل 7٠١‏ > فنات استة 
أبواط من أنواط النسجاعة البارزة مباشرة ٠‏ واثر التحام مع ربئة تركية »م 
استطاعت الزمر الاولى من وحدة ال ( كركة 98-١‏ ) » التي كانت بامرة الملازم 
تو كوود » الحصول على موطىء قدم » لكنها اضطرت الى ان تبقى عنده امدا 
طويلا » قبل ان تردها اأنجدة ٠‏ ووصل القطار الجسسار بامرة النقسب وتس في 
الساعة السادسة والنصف صباحا » فبداً تسد الجسر ٠‏ وبعد ساعتين "نزل إلى 
النهر قاربان بخاربان > واستمر” العمل في صب الجسر » ولكن ذلك لم يكن 
من دون ضحايا كبيرة » حتى اشار عقربا الساعة الى نحو الساعة الحادية عشرة 
والنصف حين طْهتّرت الضفة اليسرى على يد القطعات التي عبرت النهر بالعسّارة 
الاولى : (لا يمتطي المجد مسن" لم .يركب الخطرا)» وكانت قطعاتاخرى» فيالوقت 
0 )005 ملي م يعيب من البسااة المشهودة التي ابداها ف عله الشركة 0 
( وسام الصليب الحديد :0 ولا يتضمن اعلان النبأ » على ما ورد في 
ر لءدن غازيت : 002808 «مومم1 ) - 8 اموز 1914 - أن صنيعه قد 
تم في بلاد مابين النهرين ٠‏ ولم يعامل اى ميدان حرب آخر بمثل هذا ٠‏ 
( المؤلف ) 
عم 


نعسه » ,ائبة على عبور النهر محملّة بمعدل ٠.‏ «ارجل فيالساعة» وماان حلت الساعة 
اللانية من بعد الظهر الا كانت وحدنا ال( كركة بلب؛ »م 7١‏ ) قد عبرتا 
النهر والتحقتا بوحدة ( نور فكس ) في سعيها لارجاع الاتراك الى وداء » وكان 
هؤلاء قد بداؤوا يساّمون أنفسهم باعدادكبيرة» ورعبرت(رحدةالبنجابين6)71 بعد 
ساعة ٠‏ وفي الساعة الرابعة والنصف من بعد الظلهر انم اتقسد الجسر وطوله 
٠هللا‏ يارة ٠‏ لقد استغرق ذالك م ساعات وهو عمل > او لبرت خم + زيلات 
عدة الضحايا من العابرين ٠ه‏ > منهم 7٠١‏ من الجاذفين المتطوعة ٠‏ ولا يعرف 
عدد ضمحايا الاتراك » لكنهم خلّفوا بايدينا 04٠‏ من الاسارى وخمس رشاشات 
أيضا ٠‏ 

بقي علينا ان نذكر الحركات في ( الصناعيات ) » حيث كانت القوة التركية 
الرئيسة متجمتّعة » ومرد ذلك الى خطط ال ( جنرال مود ) السوقية فله حمد دالم 
ولها شكر : كان الفيلق الاول على الضفة السرى من النهر » قبالة (الصناعيات) 
فد قأم .يوم ال ١9‏ من شباط بهجوم فلم يحالفه التوفيق فيه ٠‏ لقد انصب على 
اموضع التركي الذي كازفيه "٠.٠‏ من الاتراك ومعهه ١4‏ مدفعا ٠‏ وايّد هذا 
الاخفاق معتقد ليل باشا » ومحصله ان جبهة دجلة رصنة مكنة » وحمل 
( قره بكر بك ) على تعزيز جناحه الابسر في ( الصناعات ) ٠‏ 

واعقب هذه الحركة » يوم ال 77 من شاط » هجوم آخر بدأته محاولة 
عبور النهر عند ( شمران ) ٠‏ وجرى ذلك بايد ومبعة » وما بعدهما من ايد 
دابين 7» ) في المقدمة » وهمأ 
الوحدتان اللتان ثادانا الهجوم على الموقم نفسه » قبل شهرين »> ولم تخفقا فيه الا 
بسبب من انعدام الاسناد اللازم لهماه وقام الاتراك بهجمات مضادة » ايدة باسلة »> 
لا تقل عداتها عن سبع » فزحزحوا (وحدة البنجابيين 97) من الخنادق التي حلت 
4 »'لكن ( ومددة سيفورث ) ثبنت في مكانها ثم علودت احتلال الخنادق 

لتي اخلتها ( وحدة البنجابسين اله ) » وقد عاوثتها على ذلك ( وحدة بلاك ووج )+ 
دتو لسك #ه واه ) بهحوم جديد » خلل الظهيرة > نحت سبتار 
سُُ قصف شديد ء فتكبّدنا من جراء ذلك خسائر فدحة ء لكن وحدني 


ومبعة » وكانت وحدةا ( سفورث ) و ( الا 


-1584- 


( لسترز ؟) و( دايفلز 05 ) هّنا لنجدتهما » وبعون من ( سيفورث ) عادتا 
الى السير > وما إن كانت العتمة الا" أصبح الوضع مطيئنا آمنا ٠‏ وتكبتدت 
( الفرقة الثالثة ) من جراء حركات ذلك اليوم ٠م1٠‏ من الضحايا وزيادة » لكن 
القطعات التي شاركت فيها ابرزت روحا عظيما عاليا ( فلم تستيس ششن :وها كان الها أن 
تستلين ) ٠‏ كانت تمتلىء نشوة وحبورا عندما نغادر خنادقها » وتمضي الى مابعدهاء 
انها الخنادق التي احتلتها ( الفرقة السابعة ) منذ نسان سئة 1415 عبنها ٠‏ واعقبت 
النتجح هذا غزوة د'بثّرت بليل » وكانت متقلة مستأية شنها ٠١١‏ من المقائلة ممن 
استطاعوا عبور النهر ٠‏ كان هؤلاء من وحصسهة البنجابين لالز وقد اشرنا 
اليها فيما مضى ٠‏ وكانت الليلة قر'ة » وامتنع النوم كذلك على افواج ( العرقة 
السابعة ) المتعة > وقد لفها اللبل الالبل بشملته » ذلك ان اغلبها كن ناشطا 
في حفر الخنادق او في القيام بواجب الدورية ٠‏ 

وما ان تم عبور النهر بجح > بعيد الفجر من .يوم ال 7# شباط على ماذكرانا 
آنفا » الا ظهر ان ثثمة قسما حويا من خطة ال ( جنرال مود ) يجب ان يناط 
بالفبلق الاول > وكان بامرة ال ( جنئرال كوب ) ويتألف من الفرقة الثالثة ( بامرة 
الجنرال فيري ) والفرقة السابعة ( بامرة الجترال فين ) > لنصّب على استغلال 
الفوز الذي ادرك ء الى ابعد مدى ٠ 2©١59‏ ونيط التقدام بالفرقة السابعة مرة 
أخرى > وهي الفرقة الني عزازت الارض التي احتلتها في اليوم السابق » 
تعزيزا حقا + لكن الخاتمة كانت مدعاة اسى » وذلك على الرغم من حركة التقدم 
التي بدأت الفرقة بها قبل فجر ال 74 فأوصلتها الى خط العدو السادس > من 

(1) من المبادىة السوقية المقررة : ان اخفاه الئية في الهجوم أو التراجم 
أو الالتفاف أمر على حظ كبير من خطر ,بقدر تعلق الامر بعنصى المباغتة ٠‏ وان 
من الضروري استغلال الوقت اللازم لاتخاذ اجراءات هضادة » واصطناع جميع 
وسائل الخداع والمراوغة ببغية ارباك العدو لثلا يتصرف على استعجال ٠‏ واذا 
ما انزلت الضربات الساحقة الماحقة بالءدو فلا معدى غن استغلال ذلك في سبيل 
انه المفككة , لذلك كانت السرعة في هنا الباب #عنى كل شىء : 
“دم اعطاء الو اية فرصة لمعاودة تنظيم قواته » السرعة في معاودة 


التجمع لمطاردته , السرعة في ننظيم الشؤون الادارية للقوات المطاردة ٠٠‏ وهذا 
ما ادركه الجنرال مود على ما يظهر من الحركات التالية ونفذه ٠‏ ( المترجم ) 


ناا - 


دون ان تصادف مقاومة ما * 

واستنادا الى تقرير جوى مفادهان العدو يسير بحركة عظيمة غربا » أمر 
ال ( جنرال مود ) في إالساعة السابعة والنصف .ن صباءم اليوم المذكور الفيلق 
الاول بالضي ٠‏ بقوة » ٠‏ وابلغ الامر هذا الى ا! ( جترال فين ) فدأب على التقدم 
بحذر شديد وتدبير ٠‏ وبلعيد الساعة ا'ثامئة والنصف صراحا استولى ( الفلق 
الثانث ) على سلسلة تلال ( دهره ) > فاصدر ال ( جترال دود ) أمره الى ( الفيلق 
الاول ) » بالزحنف” » « بقوة مابعدها من قوة » اذ لايمكن ان تكون المعدو قطعات 
ألبيرة امام موقع ( الصناعيات ) > ابنة ٠‏ 

لقد كان ن#د'ما عظيما » لكنه سرعان ما صسُد” ٠‏ واقتدسا مما ورد في (التأريخ 
الرسمى ) نضا ٠‏ : شعر قائد الفرقة السابعة بان تقدما منظما هو أمر ضمرودي 
يمن الفصال اقبائقة بعضها ببعض » ويغطي الارضين الكائئة اغامة © ويقن أكل حك 
يتم الاستيلاء عليه والخط الاخر » بالدورية التي يجب ان تصير قندما قبل أن 
يبدأ الهجوم الرئس نقسه ٠ ٠‏ 

وفي الساعة الثالئة صباحا الح إل ( جنرال مود ) عى ( القلق الاول ) بان 
يزحف باسرع ما يستطيع » أن ذالت لم يتحقق + وفي الساعة الخامسة من بعد 
الظهر زار ال( جنرال مود ) ال ( جنرال كوب ) > ولى ماودد في ( التأريخ 
الرسمي ) نصا : « بحثا الموقف » ٠‏ ولم يبق من الذبار الا ساعة وتتضيف 
الشمس للغروب > ولم تبن ان في الامكان القيام به-بوم كبير + ومن العسير 
ان يدرك المرء لم" تباطأت ( الفرقة السابعة ) في المضي قنداما © لقد كان عند قائد 
الفرقة ( لواءان ) جديدان هما : ( الذواء/١7‏ ) و ( اللواء/م ) المنسوبان الىالفرفة 
( الفرقة السابعة ) وعلى الخطين الثااث والرابع ٠‏ وعلى الرغم من انه لم يبق 
من خطوط العدو ألا خط واحد كائن امامها » وان ( الذرقة ال ١4‏ ) كانت تقوم 
بعبور النهر عند ( شمران ) من دون ان يدل أحد في ذلك + لم يمحتل" الخط 
الخامس الا بعد ان اخلاه الاتراك انفسهم ٠‏ وبلغت ضضحايا ( الفرقة السابعة ) 
لذلك اليوم ها وفُبض على 5# اسيرا ٠‏ ولا يمكن تفسير ما فعلته ( فرقة 


5م 


الخالة ) » خلال الاشتباك » وااطاردة التي جرت في انقابه أيضا ٠‏ ذلك انها 
شرعت بعبور النهر > بعد الساعة ااتاسعة من ال 4 > لكنها لم بدأ باختراقف 
ملي الفرقة ال ١4‏ > شمالي الجسر » الا بعد الساعة الحاد.ية عشيرة صباحا ٠‏ 
لذلك كان الاتراك يمرتون عبر جبهتهم » على بعد «بلين او ثلاثة اميال > على 
مرأى العين في الاحبان » لكن قطعائنا لم 'تحاول الالتفاف حول جناح الاتراك 
الايسر ٠‏ وما ان تخلتصوا من اللمثساة الا' جنح ( اللواءان ) إلى اليسار وترجتل 
آحادهما وبقوا على مثل هذه الحال حتى نهاية اليوم وهم جد مشغولين » على 
ما تروى ( يوميات الحرب ) المتّصلة بحركاتهما حرفياء سمؤختّرة العدو ٠‏ وذكر 
ان ضحاياهما خلال اليوم بلغت قنيلين وسسئة من الجرحى ٠‏ ولو جرت حركانهما 
نقوة وشحاعة لكانت حاسمة ٠‏ ان تعليمات ال ( جنرال مود ) القاضية بان يتصى 
الامراء به لاسلكيا » كل ساعة » ندل* على انه كان يروم الحركة السريعة وينشد 
النقدم الشسجاع » ان فسَّرت هذه (الاعليمات) حرفيا ٠‏ ذلك ان نصب جهاز لاسلكي 
وخلعه عملية تتطلّب ه# دقيقة ٠‏ ومهما يكن من أمر > لم ,يحاول ذلك أحد » على 
ما يظهر > وحمل ال (جنرال مود) على 'تكبيف هذه (الاوامر) ٠‏ لقد اعتدتت > في 
ا الدجلة ) في السنة السابقة م اطاعة الاوامر حرفيا امرا ذا خطر جدا > 
وبصرف النظر عما يستجد”ة من ظروف » وباغفال احكام ( اوامر الخدمة في 
المدان ) أيضا ٠‏ 

إن اخفاق كل من ( فرقة الخبالة ) في ( شمران ) و ( الفرقة السابعة ) 
في ( الصناعيات ) وعدم قيامهما بما يجب » وباقصى ها يستطاع من قوة ونشاط » 
كل اولتك كان ذا عقبى بعيدة المدى م لكن الحال الفوضى التي صار اليها 
الاتراك » اثر عبور" النهر بنجاح عند ( شمران ) » والضحايا الكثيرة الني 
تكبدوها » جعلت النصر مضمونا » وان لم يلد راك نماما ٠‏ وأسّر (الفيلق الاو 
في (الصناعيات) 1/١‏ وأحصى من النتلى 54٠‏ > أما خا العدو على الجبم. 
4د يمكن أن تقل عن ٠ 14٠+‏ وقئل الفيلق الثالث أو أسر نحو 9565 عند 
شمران > وبذلك بلغ المجموع وعوو "امه وكانالمدو قد خسرعند (دورة الدهره) 
+786 > و 4.٠‏ في (الصناعيات) » .بوم ال/ا١‏ من شباط ٠‏ ومن بين مقاتلة (الفيلق 


- 


التركي ال م١‏ ) > وعدتهم 87٠٠‏ » ليس محتملا أن ,يزيد عدد من واصل منهم 
السير تتلقاء بغداد على ٠ 58٠٠‏ ولو كانت قيادة (فرقة الحبالة) و (الفرقة السابعة» 
حسنة لاستطعنا أن نصبّر ( الفيلق الثامن عشر ) المذكور رفاتا وعظاما » وعلى 
عرار ما فعل ال ( جنرال اللنبي 2١١0)‏ في 'تحطيمه الجيشن التركي في فلسطين »> 
قبل م١‏ شهرا ٠‏ وبلغت عدةة خسائرنا : ٠6ل‏ > كان يتنب 1886 متهم إلى 
الفلق الاول و٠*5١‏ الى الفيلق الثالث ٠‏ وحمدا لورود النجدات عليئا وشكرا 
اذ بلغت قوتنا نحو 55٠+‏ من حملة البندقات وحملة الدسوف معا» و4/اامدفعاء 
ومرة الاسطول النهري » بامرة ( نقيب الاء نن ) من 'لجسر » خلال النهار » 
وفي مساء يوم ال 74 رست بواخره : ( مانتمر ) » ( نار نتولا ) و( موث » 
و ( بتر فلاي ) و (غاد فلاي) © و ( ستيكفلاي ) > تبالة الكوت ٠‏ ووجدت 
البليدة خالية من السكان > صباح اليوم التالي » وبعد ان رفع العلم البريطاني 
على انقاضها » في جو" من الانشسراح العاطفي > مخر الاسطول الى مسافة في النهر 
صْعنْدا ٠‏ ولم ترده » على كل حال » اوامر قاطعة بالتعفيب الأأيد القوى الا .يوم 
إل #5 من الشهر ٠‏ لقد جاء يومه الموعود » فكان يوما مشهودا ٠‏ وفيما وراء 
( البغيلة )”© بقليل تعرتض الاسطول الى نار مدافع من عبار 4 انجات كانت 
على ظهر الباخرة الحرببة البريطانية ( فاير فلاي ) المي استولى عليها الاثراك 
في كانون الاول سنة ١915‏ وكذلك من الزورق المسلّح المسمى : باينير ٠‏ 
وكات الامطول الإشترة الخرية'( بارنتولا )مو كان على ظهرها نقيب الماء نن > 


0 قاد الجنرال ادمند عرق هين اللنبير -191) خرقة خيالة فيالحملة 
لبريطانية الموفدة الى فرنسة في أيام الحرب العالمية الاولى ٠‏ ولقد الفتنت 
0 الممتازة في ستر الانسحاب من ( مونس ) والتقدم نحو ( نهر الراين ) 
والقتال جنوبي ( ايبر ) ٠‏ في حزيران سنة 1911 عين قائدا اعلى للقوات البريطانية 
في فلسطين ٠‏ احتل ( بثر السبع ) في 57 نشرين الاول واخقرق خط دفاع 
الاتراك (وكانوا بقيادة الجنرالالالماني فالكنهاين) واندفع يطارد الاتراكبقوة حتى 
احتل ( يافا ) وشطر الجيش التركي ٠‏ وفي 4 كانون الاول احقل القت 0 
واتخذ القوة الجوية لقصف القوات التركية المدنسحبة وطرق مواصلاتها ٠‏ 
له الطريق الى دمشق حلب ٠‏ سسما ببه سلم الرتبالى راتبة(مهيب) عام 919لءثم 
غين ( مندوبا ساميا في هصر ) حثى سنة ٠ 1١9159‏ ( المترجم ) 
)١1(‏ هي ( النعمانية ) حاليا ( المترجم ) ٠‏ 
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وعند ( نهر الكلك ) كان التماس بمؤخرة الانراك » وقد سنندقوا على قمة شرف 
على دورة النهر » عنده ٠‏ وكان مجرى النهر مجهولا لدى رجال الاسطول 
قا » لذلك قد تصبح كل سفينة فيه تحت نقمة نار مستدامة تطلق من مدفع 
و دشاش أو بندقة » ومن مدى 0001١٠١‏ ياردة » على جهات ثلاث »> ولمسافة 
خمسة أمميال ٠‏ وكان خطر استقرار السفن على الطين في النهر كبيرا م كما 
كان 'نمة احتمال بسدة مجراه ٠‏ ولم يتردد ( الثقيب نسن ) وأم يتوان » بل 
سار بسفئه قلدأما » فتعرتض الى نار حامية استطاعت ان ترد عليها كل سفيئة 
في امرته بنار انطلقت من اسلحتها جمبعا ٠‏ واذا ما نظر الى ذلك > باعتداده 
مشاغلة بحرية » صصح إن يعتبر تعراضا منقطع القرين سمدوم النظير في ( فصة 
الحرب ) ٠‏ وعلى اللكرفع أن له نيا تاماك السترية اال يقت اماد على 
الحمّرة سنة 29088484 ٠‏ ومني الاسطول بخسائر فادحة في رجاله > وكانت 
( الباخرة موث ) » آخر سفن الاسطول في خط سيره » قد خرقت تحت مستوى 
الما وتعرتضت الى م قذائف > اخترقت واحدة منها مراجنها » لكن ( آمرها : 
العقيد كار ترايت ) استطاع ان يمضي بها قنُدأما وان لقي خمسة من ضباطها 


م 


حتفهم وغدا نصف ربجالها الباقين ما بين قتيل وبين جريح ٠”‏ ©2. وما إن جاوزت 
اسفن مؤّخرة الاتراك|الاه أدركت قوة العدو الرانسة > ففتحت عليها نارا حامية 
عوصدة سريعة » مستخدمة في ذلك كل ما لديها من سلاح ميسور ٠‏ قال محمد 
أمين : « ان إلهجوم الباسل الذي شنشنه القوات البريطانة البحرية الحق" الدمار 
مؤخرة الفبلق ٠ ٠‏ وهكذا كان انهار الروح المنوي لدى الاتراك » لذا لم 
بيحاولوا رد الصاع بصاع الا" نادرا ٠‏ وتقد م الاسطول إلى الامام فسّلمت له 
البانخرة المسلليحة ا( سمانه ) التي ايقاها ال( جنرال طاوسند ) في الكوت مصونة » 
وكان اجراؤه مهذا خطلا وضلة ٠‏ ودبت الباخرة ( فاير فلاي ) على اطلاق 
القذائف من ٠دإفمها‏ » وكانت 'ارها حامية » الى ان شبّت فيها النيران وجنحت 
الى الساحل ٠‏ وسرعان ٠‏ 5 اوقد البها بحارة ليطفئوا نارها قبل ان تبلغ مخزن 


(18) راجم أصسار 7 اللمؤلف ) ٠‏ 
(15) راجعةاط002 ( الؤلف ) ٠‏ 


كلد 


الوقود فيها > وجرى دفع الراية الببضاء » وكان ذلك في موضع لا يبعد الا. قلة 
من أمبال > شمالي النقطة النيفقدت عندها قبل6١‏ شهرا ٠‏ وبعد قليلتولتى امراتها 
الملازم البحري اديس الذي كان مولحا بها في طيسفون > في تشرين الثاني 
سنة ولول ٠‏ 

ثم كان الاستيلاء على الباخرة ( البصرة ) وكان عى ظهرها بضع مئين من 
صحايا العدو » وقلة من جرحانا ممن ١أسّروا‏ في القتال الذي جرى مؤخّرا ٠‏ 
وعلى لسان « ثنانت » كانت الباخرة نمج” بجرحى الانراء بحبث كان كل انسان, 
يشم" رائحتها وهي مقبلة ٠‏ لقد نغلت جروحهم جميعا قاصببوا بداء العطبة 
ال ( غنغرينا 0ك 2 ٠‏ وجاوزل الاسطول” الباخرة” ( باينير ) » 
وجنائب عديدة محملة بالعتاد ٠‏ واسدل الليل سدوله على ( نقيب الماء نن ) » 
لذلك رست بواخره للمببت > والاسطول امام قطعاتنا بمسافة يميدة » وعلى 
هدى مرمى من قوات الاتراك الرئيسة ٠‏ واستحال انسحاب الاتراك المنظلم الى, 
هزيمة نكراء » وشاهدت الطائرات ‏ في اليوم التالي » على ها .يروي "تنانت نصاة 
« منظرا راعبا عجبا » جثث جنود مونى وبغالا نافقة » ومدافع منبوذة » وعربات 
حمل وذخيرة على الطرريق مرمية مبعثرة وكثيرا من العربات » وقد رفعت الرايات 
انبيض »> وجنوداً .وحوانات مرهةة نوشك ان 'تنفق عن جوع ومسغبة » على 
الارض الخلاء منتشرة ٠‏ لم تسلم من هؤلاء الا قلة فاقد انقض” عليهم الاعراب 
انقضاض الذئاب ٠٠٠‏ لذلك وجهت وجهي شطر بتي كمن دهمه وصب من 
الاوصاب ٠‏ » 

وكان ما قام به الطبادون في باب تحطيم الجيش. امنسحب عظيما ٠‏ لقد كانوا 
يطيرون فوقه خفيضين » فبحصدون من رجاله برشاشاتهم جماعة اثر جماعة ٠‏ 
ولم تقم" الخبالة الا بقليل مما يرتتجى منها » ذلك انها كانت تعدم المؤن > وما 
كانت حركاتها باسرح من حركات المّشاة الا قليلا * وان مؤرخ ( التأريخ, 
الحربي التركي ) ( محمد أمين ) لنتقد بشدة فقدان عنصر المادأة في المطاردة * 


علماؤنا الاقدمون جميعا ( المترجم ) * 
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ويتجلى ان ال ( جنرال مود ) هو المسؤول الاول عن وصفو! هذا » بغير ما شك 
ولا ريب > ذلك انه لم يشحم المغامرة حسب > بل منعها منعا يانا * ولم يسحب 
الاتراك من مدافمهم ال 4١‏ الا م؟ مدفما فقط > وكان ان نيذوا في العراء البقية 
الباقية منها ٠‏ واسر'نا خلال الحركات > /٠٠١‏ من الاسرى © ولم ببق" من 
فوة الاتراك » على دجلة » أكثر من ٠ 80.٠‏ ولعل* ال ( جنرال مود ) شعر بان 
التعرآض: لأخطار أآخر أمر لا لزوم له ولا جدوى أبدا ٠‏ 

وعدنا الآن ان نعود ادراجنا لنعقتب سير القوة الرس.ة » وهي الآن : 
«نفرجة على جابي دجلة ٠‏ وعللم يوم ال 88 من شباط ان العدو يتراجع الى 
( الامام مهدى ) الواقع على بعد عشسرين ميلا من الكوت » وعلى الضفة البسرى 
من النهر صَنُعْدا ٠‏ وصدر الامر بالتعقيب » فقادت التقدتم ( الفرقة ال 18 ) > بعد 
ان جاوزت الفرعة ال ١4‏ ذلك » وكان مسيرها على الصفة السرى » فاستطاعت 
ان "نمس الاتراك مسا غير فعّال خلال النهار ٠‏ وكانت عد: الاتراك نحو 70٠٠‏ > 
ومعهم ٠‏ مدقما ء قائلوا « قتال مؤخرة ٠‏ أيدا مصابرا » فخلّفوا » من 
جرائه ”.٠‏ من القتلى و٠4"‏ من الأسارى » على حين كبدثونا » على التقريب > 
+45 من الضحايا "© ٠‏ وني اليوم ال 54 من الشهر أصبح ( الفيلق الثالك ) 
قلبالة ( البغلة ) » وكانت ( الفرقة ال 1 ) وراء ( الفرقة ال ١4‏ ) » على حين 
جاء الفلق الاول بالمؤخرة » وطهّر مبدان المعركة ٠‏ وبلغت ( فرقة الخالة ) 
( دورة نهر الكلك ) الكائنة على مسافة م١‏ ميلا من البغلة تقريبا » في ١إنهر‏ 
معدا » وكان خط سيرها مستقيما © لكنها عدمت الاتصال بالمدو ليلا » كرة 
أحرى © ويوم ال /ا8 زحفت على العزيزية فوجدت قوة من المدو تحل” فبها » 
عدتها 7٠٠١‏ من المشاة المقائلة »> ومعهم عشيرة مداقع » لذلاك اانسحبت منها ٠‏ 
وعندما عادت اليها في اليوم التالي وجدتها خالية خاوية ٠‏ وأصبحت حال التموين 
في هذه الآونة سيئة ٠‏ لقد استنفدت ( الفرقة السابعة ) ما كان لديها من « جراية 
طوارىء » » وما كان هناك شعير أو نين ينْتحْدان للحوانات علفا » ولممل> 


(١؟)‏ بصدد هنا ال موضوع » راجم : المطوسواة 
( المؤلف ) 


اوم 


الاتراك قرآغو ها في العزيزية من مؤن ماما + ومهما نكن الحال > استطاعت 
( فرقة الخبالة ) ان تحتل" ( البلليدة ) المذكودة يوم الاول من آذار » ثم جاءت 
القوارب المسلّحة فكان توقفا استطال أياما اربعة ٠‏ 

وكان على ال ( جنرال مود ) ان ينظر الآن في استثماز الفوز الذي 
ادركه > وكان فوزا مبينا » وعلى ما لم يكن مأمولا مرتقبا ٠‏ لقد اخبره ( سر 
ويليم روبرتسن ) خفية » وكان من المننظر أن يفعل ذلك جهارا + ولو زحف 
حالا » على ما كان يصبو اليه حقا » لشل” ذلك من استمرار صئوف التموين 
التي بامرته » اذ كان الرهق قد اصابها أو كاد * وكانت ( القاعدة المتقدآمة ) > 
في ذلك التأريخ » لا تزال في ال ( شيخ سعد ) التي تبعد عن ( العزيزية ) 
مسافة 144 ميلا » نهرا » .وعن بغداد وه”# ميلا ٠‏ وكانت المستودعات الكبيرة 
الكائنة على ( شل الحي ) عديمة الفائدة » وكان لزام' ارسالها محمولة على 
لتك الطب بشو الالاوهين سند) اانه اقورها ااه وك 
( مفتش التقليات العام ) » وهو من لم يسخلطر بامر الزحف على بغداد » ريصرة 
على التلبث” » لمدة أسبوع » اصرارا كبيرا » اذ يستطيع » خلاله » ان يجري 
في البواخر تنظيما ٠‏ وكان ان وافق الحنرال مود على هذا » وما ان جعمل 
( مقره المتقدآم ) عند العزيزية الا اخذ يضع خططه لتكون اكثر احكاما ونضحا » 
: ن يحرذ بها تقدتما ٠‏ 


وفي لندن اخذت ( وزارة الحرب ) الآن تدرس اوضع الناجم عمنًا ادركه 
ال ( جنرال مود ) من نجح ٠‏ وفي ال 78 من شياف خَلُوال ( سر ويليم 
روبرتسن ) ان يعان ان ساسة الحكومة البريطايا :نصب على اشاعة النفوذ 
البريطاني في ( ولاية بغداد ) » وان ال ( جنرال مود » ملزم بان يستثمر فوزه 
الى ابعد مدى > شريطة ان يضمن سلامة قوانه ويأخذ بنظر الاعتار قدرة 
مواصلاته » وان لا بضع نفسه في موضع » يلُضسْطر » بسبه > الى الامسحاب أخيرا ٠‏ 
ونلصح بأن تجرى حركات متشتركة مع الفوات الروسية في فارس > واقتارح 
يل أي عدم للدم يق «السطلع الريس من > ٠‏ لكن طلب الى 
ال ( جنرال مود ) بألا يذهب عن باله ان ليس من المرغوب فيه بلوغ الروس 
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ز بغداد قبلنا )'" "2 ٠‏ وتوافقت هذه ( التمليمات ) مع برقية أرسلها ( سر جارلس 
مونرو ) » القائد العام في الهند » اثر اجتماع خاص عقده ( المجلس التنفيذي 
لحاكم الهند العام ) » ونؤكتّد خطر الاستيلاء على بغداد لاسبابسياسية وعسكرية » 
وتقترح » إنه » في حالة سقوطها بأبدينا » ستفكر الهند » في ضوء وضعهسا 
العسكري »> بانفاذ بعض قطعاتها العاملة في امكنة أخرى ٠‏ واقترح ال ( جرال 
مونرو ) ان من الافضل ارسال القطعات »> ولوازم السكة الحديد > والموارد 
الاخرى الى العراق ء بدلا من ارسالها الى مصر » على ما كان » آنل م جاريا * 
ان هذا يجعلا نءقد الخناصر مع الروس خلال الصيف + 

وني ال # من اذار ارسل ( سر ويليم دوبرتسن ) برقية إلى ال ب( جرال 
مود ) يقول فيها نصا : « ان البرقبات التي ارسلتها تبن ان دحر الاتراك 
كان" أتم مما كنت متوّما ٠‏ وعلى ذلك فان سداد احتلال بغداد حالا أصبح 
اليوم أكثر مما كنت اراه ششخصيا + آمل انك تدرك ان برقتي المرملة اليك 
يبوم ال .78 من شاط تترك الامور الى حكمتك لتتصر ف » وعلى وفق ما تمليه عيك 
شخصيا و66 » 


لم يكن الببان الصادر يوم ال م7 من شباط > الذي ينص على ان سياسة 
الحكومة البريطانة تنصب على اشاعة نفوذها في ولابة بنداد > وبالنسبة الى 
ال( جنرال مود ) » امرا غير مرتقب » شأنه كشأن (الضابط السياسي الاول) أيضاه 
لقد نراءى لمن كان في المبدان ان من النخطل الا” نقطف مثل تلاك الثمرة البائعة » 
في الشرق كله ٠‏ ويتراءى من برقية ( سير ويليم 
روبرتسن ) انه » في زمن اتخاذ ( القراد ) المذكور » كانت 'ئمة أهمية عظمة 
معلقة على التعاون مع القوات الروسية الموجودة في فارس ٠‏ وما كان أحد 


(؟1) _يتبين من ذلك حقيقة مطامع البر يطانيين في بلادنا ويكشف عن جوهر 

2 الروس“»اوانئذءاذ هوينصبعلىانهاك قوة الاتراكء على 

ة النصر لهم ٠‏ ولا يغفل عن البال أن السياسة انرو سية 

وذ لها وخطت في هذا السبيل الى انشساء بانك 

طهران )١891(‏ وضاعفت تجارتها معهاء لما أرسللت فيعام١91١قوات‏ لحمايتهاء 
كل هذا مما لم تكن بريطائية لترضاه الا الى حين (المترجم) + 
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لبخامره شيء بصدد الانهار الذي حدث في نلكم الجهة مؤخرا ٠‏ كما كان 
من الواضح الجلي أيضا ان الآمال الدائرة حول الاستيلاء على بغداد » والتي 
كانت تعتلج في نفس الحكومة » واثره الممنوي قد بولغ فيه كثيرا » وعلى ما ثبت 
بنتيجة الوقائع التي حدنت حقا ٠‏ ويلتزم ( سر ويلدم دوبرسن ) جانب الصمتث في 
( كتابه ) > فلا ,يذكر الاعتبارات التي حملته على الايصاء بالزحف © كما ان 
( دائرة معارف ربكتون : دماعدام16 )> ذات الصلة بالاشاعات الدام 
لا تنير جوانب الموضوع أبدا ٠‏ وكنا قد أنممنا مده سكة الحديد على جبهة قناة 
السويس » حتى بلفت ( العريش ) وطهّرنا منطقة سبناء من القوات التركبة ٠‏ 
وها كانت قوائنا في تلكم الارجاء معراضة الى خطر كبير > وما كان 'ئبة هدف 
سوقي يرتجى هن أي زحفا آخر فيها * 


هذا » ومن الجهة الاخرى » تجالتى لل ( جنرال مود ) انه » لكي يسك 
بقبضاته على ( بنداد ) » لا معدى له عن احتلال مواقع حصينة على نهر ديالى 
ودجلة والفرات > وكل منها يعد عن المديلة بنحو +5 ميلا ٠‏ ومعنى هذا 
امتداد خطوط مواصلاته امتدادا بعدا » واستخدام قطمات تزيد على ما لديه 
منها كثيرا * 

ان ذلك ينطوي على نضوب في قدرتنا على النقل اأبحري أيضا * ان تلكم 
القدرة كانت مطلوبة في امكنة اخرى > وائنا كنا تحمل الى البصرة هن المواد 
ما تبلغ زنته ٠١٠١٠٠‏ طن شهريا ٠‏ كما ان ذلك ينطوي أيضا على زيادة في 
مقدار ما ينقل نهرا » وفي كميات اوازم السكة الحديد أيضا ٠‏ وان اغلب 
ما يدخل في باب النقل النهري ,يجب ان يستورد من اتكلترة » على حين انستورد 
اللوازم الاخيرة من الهند » حيث بحب فلع السكك لحديد الموجودة اتحقيق 
الغاية المذكورة + ان الاساس الوحيد الذي كان يرتكن اليه ( قراد” الزحف ) 
هو انه يؤدي الى ان يقوم الائراك بنركيز قوات كبيرة بازائنا على حين كان الاساس 
الاداري الفذة الذي يرتكن اليه هو ان الجنود الذين ,حتاج اليهم سبأتون من 
الهند > في الغالب > وانهم سيكونون من صلف لا .مكن إن يلستفاد منه في 
جبهات اخر ٠‏ وفي الحق لم تكن للزحف 'تبجة سوقية كهذه ٠‏ ذلك ان 

-3864 ا 


الاتراك لم يحشسّدوا أكثر من 5.0.٠‏ من الجنود بازائنا » على حين كانت قوة 
الجراية » عندنا » في 'تشرين الثاني من سنة 1914 > عششرة أضعاف هذا العدد ٠‏ 
وكان للضغط الاداري على ( حكومة الهند ) لايفاد القفلات اللازمة للقطمات 
المحاربة والصئوف المساعدة ارتكاسات سياسية على جانب كبير من الخطورة > 
وسسبت » الى حد ما »> القلاقل والاضطرابات في البنجاب وما احاق بالقيام 
بالحرب الاففانية سنة 959ا من عسر ومشقة * 

ويتراءى ان من الحلي البّن » ونحن بصدد اشاعة النفوذ البريطاني فيولاية 
بغداد » انه لم تكن الوزارة لترغب الا بادراك هدف هو أكبر من مجرد 
الاستبلاء على المديئة » فلقد كانت تروم ادراك انجح باهر > وكسب الارضين 
الوسيعة أيضا * ان ما يسفر عن القرار المذكور يومذاك هو ضم” مساحة لا تقل 
عن ٠٠٠‏ ٠لاميل‏ مربع » وياضافة ولاربة البصرة » 'نزيد (المحصلة) على٠٠١١1‏ ميل 
هربع "© > وجعلها خاضعة لانفوذ البريطاني في آسية ٠‏ ولا يغرب عن البال ان 
قد كان سكان ( ولاية بغداد ) نحو ملبون ونصف هلبون نسمة » وولاية البصرة 
أثثر من ثلائة أرياع الملبون + ان الاضطلاع بتبعة ارضين وسيعة » وبعدة كهذه » 
اضطلاعا تلقائنا أمر غريب عن عرف الحكومة البريطايه » ولا يقتره ٠‏ وما كان 
ذلك جزءا من أهدافنا الحرببة أصلا + ولا معدى عنان يكون بينا > يومذاك» 
ان دق“ اسفين من المحمات البريطانية في الشرق الاوسط لا يعدو ان .يكون غرما 
تثبيرا ٠‏ ولا يمكن ان يستنتج المرء من ذلك الا ان أعضاء الوزارة » وهم ينظرون 
الى الامر بابعاده الواسعة » شعروا بوجوب القيام ,افضل ما في وسعهم لدعم 


(؟) حول مساحة العراق : لا يمكن تحقيق مساحة الولايات الثلاث 2 
ذلك انها لغايات ادارية انقرضت ٠‏ واذا ما تعقبنا الحدود السايقة 'وجدنأ أن 
مساحاتها على وجه التقريب هي كمايلى : البصرة؟4هره؟ منالاميالالمر بعة» ولاية 
بغداد 1915رلا/ا من الاميال المربعة وولاية الموصل ٠لالارة!‏ من الاميال المربعة 
فالمجموع الكلي : *5ؤر5/!١‏ من الاميال المربعة ٠‏ 

وذكر في تقرير الواردات الصادر سنة 1919 ان مساحة العراق عي : 
اأدرة١١‏ من الاميال المربعة » وأعيد هذا الذكربالاشارة الى مصدره 0 
المرفوع الى عصبة الامم سئة 1915 ٠‏ أن طبعة سنئة4؟9١‏ من (دا 
البريطانية) تذكر هذه المساحة » ٠50ار؟5١‏ من الاميال المربعة ‏ (المؤلف) ٠‏ 


ا - 


المشاديع الطامحة التي انطوت عليها ( اتفاقية سايكس بكو ) ٠‏ ولعلهم شعرؤا 
ان احتلال الروس لبغداد ينطوي على خطر كبير يحيق باستقرار الممتلكات 
البريطانية في امي والسلام العاللي ٠‏ وليس عندنا من سبب > ونحن في سلة 
»9 »> يناهض مثل هذا الشعور ٠‏ اني لوائق شخصيا من ان احتلال ( ولاية 
بنداد ) لم يكن امرا صائيا حسب » لكنه كان > على كل الاحوال والطروف > 
القرار العادل الوحيد الذي يمكن اخاذه لصالح حلفائنا ولسالحنا أيضا ٠‏ 

ومهما تكن الاسباب الني .حماثت على اشخاذه © فان القرار المحتوم » بمحرد 
اعلآئة > أضيع ثانا ملزما ل تين للتراجع عنه أبدا ٠‏ 

وبعد أقل من أسبوعين كانت بنداد في قبضتنا ٠.٠‏ 


ات عات 


امؤلف في سطور 


سب عمل في الخليج العربي بوصفه (المقيم السياسي البريطاني) فيه ثم 

أشغل منصب «القنصل البريطاني العام) في فارس وخوزستان ٠‏ وطو'ف 
كثيرا في عرسستان ولورستان * وكان مسلحا تسليحا تاما بمعلومات 
تتصل بالاوضاع المحلية فيها ٠‏ 


وتركية؟91ا - 4اؤا 
وقد أتمت ( الاجنة » 
مسج الحسدود 
ونصبت *؟؟ عمودا 
فيأقل منسنة ٠‏ أشغل 
في ( اللجنة ) وظيفة 
رئيس جماعة المسح ثم 
غدا ( نائب الرئيس ) 
فيها ثم (الرئيس)وكان 
أعضاؤها من الانكليز 
والروس والايرانيسين 
والاتراك * 
”ب اجاء مع الدولة 
البريطانية على العراق 
في أثناء الحرب العالمية 
ألاولى يوصفقه ميناعد 
الفسابط السياسي 
. الاول فيها (أي : مس 
برسي كوكس) ثم رقي الى منصب (نائيه») ٠‏ 
سب عند احتلال بغداد أصبح سر برسي كوكس يدعى ب (الحاكم الملكي العام») 
في العراق » وعندما اقتضت ظروف الدرب ان يغادر ال ( سر برسي كوكس ) 
بغداد الى طهران أصبح المؤلف ( وكيله ) ٠‏ 

سب اندلعت ثورة العراق سسمئة (1970) والمؤلف يشغل منصب (وكيل الحاكم 
الملكي العام) وكان في نندو ال ا" هن عمره * 

سل وعندها أراد قادة بريطانية العسكريون والسياسيون تبديل سياستهم في 

العراق واقامة <كومة « وطنية » استدعي ال ( سر برسي كوكس ) الى العراق 


- لواب 


فكان ابذانا برحيل «المؤلف) وتم” ذلك بمجرد وصول ال (سر برسى 
كوكس) الى البصرة في ١١‏ تشرين الاول 195٠‏ + 
عمل بعد ذلك في مناصب شركة النفط الانكليزية الفارسبة العاملة على الخليج 
العربي ٠‏ وليس هن قبيل المصادفة ان يصبح قبا من أقطابها بعد أن 

خبر العراق وايران قبل الحرب العالمية الاولى ثم جاء في <ولمة العراق وتبوأ 
المناصب الخطيرة فيه بعد احتلاله * 
انتخب بعدها نائيا في البرلمان الالكليزي » وكان عضوا في حزبالمحافظين ٠‏ 
تطو”ع خلال الحرب العالمبة الثانية جنديا في سلاح املس بن إن البريطاني 
وقدتر له ان يسقط من حالق طائرة كانت محلئقة في سوا 
بقيت كثير من القوانين والانظمة التي صدرت بتوقيعه نافذة 0 ف 
العراق حتى تم الغاؤها في العهد الملكي الدابر والعهد الجمهوري الزاهر ٠‏ 
من مؤلفاته : 

الخليج الفارسي : كان ممتعوط 1166 

فهارس فارسية ‏ ولو أن برطتهدوهتاطاظ 4 


بلاد ها بين النهرين 1914 - ١911‏ 
1917-0 ,1914-17 ,2 عه 1 ,قله7؟ هتسغادحرموعلة دعذالةتوصآ 


وقد اعاد طبعه قف--ماه « بلاد ما بين الذهرين بن ولاءين » ٠‏ 


وه تله رمآ أن داقها© متستهامممعممك8 


وهو آصل ( كتابنا المترجم ) بأ<زائه الثلاثة 


دلوت 


ملحق 


صور .. وخوارط 


3 


الحوظة : ثبنتا ما في أصل (الكتاب) هن صور وأضفنا اليها ( خوارط 
وصورا ) توضئّح تعليقاتنا عليه » ارادة الفائدة التامة » 


0-0-0-5 


وقول 


لكعرلاه 


0 7 0 
0 - 07 2 
2 : : 
17 5900 


فمزئ ه11 


الحللةك 


ل معد فنمهمة/ 
ا رع 
0 الرصيه 


1/5 طدز/ورظ 


4 مر معنغرم/ موتكم !وباس 7 


خارطة العراق الجنوبي 
حين دهمته الحملة البريطانية ب أواخر سئة 1914 


352-05 


5م11 /كاو27 


20 0/0 06 
لوأل 1/7 
14 


خارطة 
المنطقة الكائنة على ضفتي دجلة 
بين العمارة وبغداك 
وهي التي حاربت فيها قوات ال (جثرال طاونسئد» 
وزحفت عليها (قوة انقاذ الكوت) ‏ أوائل سئة 1917 


ب #اايت 


رش احج 


الوم 
د 4 0101010 


#صمم/ ممع اد ١]‏ 


000 
2065/7/0 


5007/1/1 
70 
سم سر الوط الك الو 
يك روررررس © 
(010 0741-1 


خارطة 


تبن مواضع الاتراك » _ابان (حركة الالتفاف) البريطانية 


في سبيل الاستيلاء على الكوت 
ابلول سئة 19١١‏ 


ها ووكوات 


١ 0‏ اس 

كان هروب البارجتين الامانيتين (بريسلاو) و (غوبن) الى (القسطنطينية» 

في مطلع الحرب العالمية الاولى ذا أثر في انضمام تركية الى الدول المركزيا 
البارحة (بريسلاو) عند (القرن الذهبي) في اصطنبول ٠‏ 


0 
باخرة حربية بريطانية من طراز (فلاي) ‏ أبو السلة بلغة هانيك الايام ب 
تقوم بحركات في دجلة ‏ الحملة البريطانية على العراق (الحرب العالمية الاول» 


- ة٠ال‎ - 


مبارك الصباح (شيخ الكويت) وابن سعود (عاهل نجد) وآخرون 
أوائل الحرب العالمية الاول - 


مر برسي ؤكريا كوكس 
( الضمابط السياسي الرئيس ) ل ( الحملة البريطانية على العراق » 
ف ( الحاكم الملكي العام ) فيه ابان الاحتلال 
قات 


شعار الدولة العثمانية 
انتزع من (دار المكس - الكمرك) في البصرة ونصب في ساحة 

دار الحكومة في (بمبي ‏ الهند) باعتداده ذكارا ل (الفرقة السادسة الهندية» 
الني شارعت في الحملة على العراق - الحرب العائية الاو 


ه اأشاه 


اا 
نوري السعيد (وقد هدف الى ال 5" من عمره» 
نزل ضيفآ على البريطسانيين امحتلين في (مستشفى الارسالية الامريكية 
في البصرة) سدئة 1914 باعتداده أسير حرب عثماني » فيدأت صلته بهم ٠‏ 


تي * اي» لورنس 
الجاسوس البريطاني الاشهر ومن أطلق عليه 
وبا لسخرية القدرا ب اسم : « ملك العرب غير المتوتج ! » 
عبرة من اعتبر ! 


"41 د 


كرتروه بمل 


الجاسوسة البريطانية التي التحقت بالحملة البريطانية على العراق 
( الحرب العالمية الاولى ) ثم غدت ( الكتوم الشرقية لدار الاعتماد البريطاني ) فيه 
أتوفيت في ؟١‏ انمول 19155 


5 1 


احدى (ماخرات المحيطات») على المزلق رقم/١‏ 
في هسفن البصرة ‏ الحرب العالمية الاول 


مشروع كري بحيرة الحمار ‏ الكراكة تشق مخلطا بين 
(فرع المزلاك) والفرات عند بني سعيد 


- 5ا١9/-‎ 


السيد طالب (باشا) النقيب 
أناه اليقين في تموز 1999 (ح) 


سر هثري دوبسٍ : 
خبير الاحتلال البريطاني المالي فالمفؤض السامي البريطاني 
في العراق أيام الانتداب الدابر 
كاة- 


الشسيخ خزعل بن الشيخ جابر (رح) 
( أمير المديرة  )‏ أيام الحرب العالمية الاولى 


العمارة ‏ جبهة النهر ‏ ايام الاحتلال البريطاني الدابر 
5ن 5 


الكؤود في سبيل 
(الحملة البر يطاني ) عليه الحرب للد الأول" 


20 00 7 1 5 58 2 57 

مسةرى (الطوفان التوراتي) ق (اور - الناصرية) على ما ذهب اليه الملقتب الاثاري 

البريطاني - سر لينارد وولي 
خيرفت - 


الباخرة البريطائية (جلثار) ٠٠‏ وأهل الكوت المحاصرون 
جارية باكؤن الى الكوت المحاصرة يرقبون ذلك 


اللواء طاونسئد 
توفى في 18 أيار 19514 
قائد القوات البريطانية المحاصرة في الكوت 


- 76م - 


طاق كسرىي 
اكير بناء هبني هن الآجر والجص في العالم ٠‏ ليس عليه كتابة » ونقوشه قد عفت ٠‏ 
مشمخر" بلوح حيث ها سرت فهو قصد الطريق 
بجواره جرت معارك طيسفون العليفة دين الجيشسين التركي والبريطاني 
في سبيل الاستيلاء على بغداد خلال (الحرب العالمية الاولى) 
يا أيها الفرور بالدنيا اعتبر ‏ بديار كمسيرى فهي معتبر الورى 
غنيت زمانا باللسسوك واصبحت )2 هن بعد حسادثة الزمان كما ترى 


3 10 


إد الهنود الذين دفع بهم البريطا 
وقدرءت عدتهم بنحو )0٠٠١(‏ + يصطف فريق منهم للتعداد 


سر مارك سايكس 
توفى في ١9‏ شباط 1919 


الطرف الاول في معاهدة سايكس - بيكو 


هد 


أنور ياشا 
رجل الانبراطؤدية العثمانية السياسي - العسكري الاول - 
الحرب العاكية الاولل 
جرتها الى صفه (ا"دول المركزية) وزار الجبهة العراقية في أثنائها 


الجنرال باراتوف الى اليمين » والجئرال بيكاداكوف الى البسار ون 
والاول هو قائد القوات الروسية في حملتها على العراق 
( الحرب العالية الاولل ) 


م - 


النجسر الذي نصبه الجيش البريطاني على ديالى (التحرب العالمية الاولى» 
وقطعاته تعبر عليه تلقاء بغداد 
آذادى /39131 


الاصداء 


مقدمة «المترجم» 


مقدمة (المؤلف) في (طبعة الكتاب الاول» 
مقدمة (المؤلف) في (طبعة الكتاب الثانية» 
مقدمة (المؤلف) في (طبعة الكتاب الثالثة» 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
العيلن االسنافمن 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 


تصدير 

احتلال البصرة 

احتلال القرنة ومعركة الشعيبة 

الاعواز (خوزستان) واحتلال العمارة 
احتلال الناصرية 

بدء تدوير شؤون ولاية البصرة 

الزحف الاول على بغداد 191٠6‏ 

حصار الكوت وسقوطها 

زيارة الهند : محاولة في سبيل انقاذ الكوت 
عصير الاسرى 

كلأوا 

لجئة ها بين النهرين 

معاودة التنظيم في القاعدة وعلى خط المواصلات 
الزحف الثاني على بغداد 

( الؤلف ) ٠00‏ في سطور 


ملحق ( صور ٠٠٠١‏ وخوارط )» 
87 تهت 


1 
17 


استدراكات ٠٠٠‏ وتصو 


سات © 


السطر الفا وصوابه 
ذا 5 الوجب لوج 
0 ينا استعياد الاستعباد 
0 * العلديد كذا وردت في الاصل والراجح 
انه يريد العقي ) (استدراك» 
(محليا 
43 14 التعاوض التفاوض 
4 ل اللتسعة المتسمة 
الوه 0 بسانين (على ما ورد في الاصل ١بسيتين)‏ على ما تلفظ بلديا 
الانكليزي ) زر محليا » 
04 0 الاهوار الاهواز 
0 3 ان يزور وتعذر ان يزور 
1 لف انذر وانذر 
1 3 بلادنا بلاد 
1 317 عهد ذاك عهد ذاك هو 
ينذا 31 مزاج 
الل 5 الفرات 
1 14 النقيب البحري 
لذن ١‏ الترتيبات الخرق 
كدر * بالنظر الى 
دن 1 كن هذا » على كل حال © قرر 
صوابا أن ستهدر خدمات 
لذ 3 المطاريح 200 
15 15 الاول 40 
ن 31 خطلا 000 
ليلا 13 هور شويجية ارض عنخفضةتصب فيه عياه ( آب جنلولا 
و (كلال بدرة) النابعين فيجبال:شت كوه (استدراك» 
م 5 القند عير 410 
اننا 7” على صدوه على ها صدوه 
لذذا ٠‏ هذ عدا 
يننا 5 #مسططم 1 ا 
أن 1 
نذا يذ 
نينا 1 


(#) على الرغم مما بذلناه من 


بة في تصويب ( 


تجارب الطبع ) وقعست 


ب ويا للاسف ب اخطاء مطبعية فلامعدى عمن (تصريبات) ٠‏ وقد تكونفي ( الكتاب ) غيرها وهبي 
لا تخفى عل القارىء الكريم فمعذرة ( وللحليم من الموراتاغضا مشفوعة برجاء منه هو 


ان يصوبها قبل البدديبطا 


5 


كمامشممنا اليها (استدراكات) ؛ ارادةالتحقيق ٠‏ 


قء اي 


الصحيفة السطر الخفاة 
هن 5 ألمة اعتقاد 
6 3 الأجارين 
كن 5 قمهلة ع1 
انف 1 صوات 
ليلق 1 فبيا 
ا 5 عنيق 
لففنا : ال ر فيند ‏ 116003 
لهنا ١‏ الاثقاه 
لحن 15 يبدل 
لذها 31 ار فلارتدرة 2 


وضوايسه 


ثمة اعتقادا 


اللجاورين 
قجه تودده 182 
صواب 
كان 
ال ر فيسز 11208 
الاثرار ) 
الاثقاق 
يبدل 
فلاندرز 


طبع ( الجزء الاول ) من ( الكتاب ) في اااكتةا 


ويليه ( الجزء الثاني ) بعون من الله وانوفيا 


جد 0# اعت 


مقدمة ( المترجم ) 
التصديرية 
( الكتان ) 


هذا الذي تحمله بيمينك ‏ ايها القارىء الكريم ‏ هو (الجزء الثاني) من 
( الكتاب ) الذي «عتده كشر من البحّانث الاثبات والدر“اس الثقات من أخطر 
المصادر الؤلفة فىي. تاريخ ( عرافنا الغالي الحبيب في مطلع القرن البثي 5 . 
لقد تناول ( الحزء الاول ) مئه » سردا وتحليلا » الحركات العسكرية ‏ . 
منذ بدء ( الحملة المربطانية » عليه حتى ( احتلال 1 1 
( الجزء ) ما اعقب ذلك من حركات 0 ومئاورات سباسية حتى اعلان 
( الهدنة ) وو و* 
ثم إبدأت سلسلة من الثورات الرائدة بازاء"( المحتل البريطاني فكانت 
منها ( ثورة النحف سئة 1918 ) و( أورة الشيخ محمود الحفيد ‏ ر ح - ) 
و ( المؤلف ) بقص حديثهما فيه .٠+‏ 
آمل ان يكون في جهدي المتواضع الذي صببته في اعداد هذا ( الجزء ) 
كسمآن سابقه , وكسآن ( لاحقيه ) ما ينتفع الناس وينشر الوعي الوطني ب القومي 
في ( وطنئنا الاصغر © و ( وطننا الاكبر ) 2 ويحفز على 'تحقيق ( اهعالافنا ) 
اللسامية ٠‏ 
والله من وراء القصد ٠‏ 


"0 


فلس #---ت0 


